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ركام الله الذى خلق السموات والارض فی سته ایام ثم استوی le‏ ی العرش 
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و تحیتوم فيها سالام و آخر دعو لهم ان الحمد لله رب العالمين )١١(‏ . 


بیان 

السورة - كما يلوح من آياتها ‏ مكية من السود النازلة في أوائل البعثة 
وقد نزلت دفعة للاتصال الظاهر بين کرائم آیانها » وقد استثنى بعضهم قوله‌تعالی: 
د فا نكنت في شك مما آنزلنا ٍليك فاسأل اآذین يقرؤون الکتاب من قبلك » إلى 
تمام ثلاث آیات فذ کر ات قافن یه ۰ وبعضیم وله تعالی : « ومنهم من یومن به و 
منهم من لايؤمن به و دبك أعلم بالفسدین » فذکر آنها نزلت في الیپود بالدینة 
ولا دلیل من حبة اللفظ على شىء من القولن . 

هقف الى نزلت لا سا فهر ذا دا ا 
من طریق الا نذار والتبشیر كأثها 1 نزلت عقيب إنكار الاشر كين الوحى النازل على 
النبي بابي وتسميتهم القر آن‌بالسحر فرد" الله سبحانه ذلك عایهم مت أن القر آن 
a‏ نازل بعلمه تعالی , و أن الذي ا من‌معار ف التوحيد كو تخوان 
تعالی وعلمه وقدرته وانتباء ی إليه وعجائب سننه في خلقه و رجوعهم جیعاً إليه 
بأجمالهم ال ي سیجز ون بها خيرا أو شرا کل ذلك ما تدل عليه آيات السماء و 
ال رض ويبتدي إليه العقل ٠‏ فبي هقرت ةة ولايدل على مثلها إلأكلامحكيم 
لاسحر مزو ق باطل . 

والدليل على ماد کر نا افتتاح السورة بالكلام على تكذييهم القر آن :«أكان 
للناس عجميا أ نأوحينا إلى قوله - قال الکافرون ان" هذا داجن مبين » e‏ 
بمئل قوله : « و اتبع ما يوحى إليك واصير » الا بنة 1 عوده تعالى إلى مسألة 
الا يحاء بالقر أن وتكذيبهمله 2 تضاعیف الا یات مرخ بعد مم ة کقوله : «واذاتتلی 
عليهم آیاتنا» الا ية , وقوله : « وماكان هذا القرآن أن يفترى من دونالله » الأ ية 
وقوله : « يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة» الا ية » وقوله : « فان كنت في شك" ما 
أنزلنا إليك » الا ية . 

فتکر ر هذه E‏ يات والافتتاح و الاختتام بها يدل على أن" الکلام مبني على 


تعقیب |نکارهم لکلام الله و تكذيبهم الوحی و لذلك كان من عمدة الکلام في هذه 
السورة الو عيد على مکذ بي آیات ار من هذه 1 بعداب يقي بن النبي 2 “اللا 
9 بینم ون" ذلك من 10 الله فيأخلقه 9 على تعقيية تحدم ۱ لسو ره حت ی کاد ا ن 
اا ا ا ا 
سورة 0 نذار پالقضاء العدل بن‌النبي جر و بین | مته وقد اختتمت بقوله :«واصبر 

قوله تعالى : « الر” تلك آیات الكتاب الحكيم « 0 شارة باللفظ الدال” على 
الیعد لادلالة على ارتفاع مکازد القر ان 35 علو مقامه وا ژد كلام الله النازل من عنده 
وهو العلي" الا على دفيع الدرجات ذوالعرش . 

والا ية ح ومعناهأ العالامة َه وان‌کان من الجائن أن 57 بها ما هومن قبيل 
اللعاني أو الا عیان الخارجية كما في قوله : « أولم يكن لهم آية أن یعلمه علماء 
بنی إسراثيل» الشعراء : ۱۹ وي قو له 2 وحعلناها وابنهااية للعالمين « El‏ :۹۱ 
و کذا ما هو من قيل القول کما فی قوله ظاهراً : « و إذا بن لنا آية مکان آية» 
النحل : ۱۰۱ ونحو ذلك لكر الراد ال یات ههنا هي أجزاء الكلام الا لبي" قطعاً 
۳ ن الكلام 2 الوحی النازل على النبى ا و هو كلام متلو مقرو بأي معنی 
من المعاني صو رنا نزول الوحي 

فالمراد بالا یات أجزاء الكتاب الا لبي" » وتتعيين في الجملة من جبة المقاطع 
ال تفصل الا یات بعضها من بعص قم اعا ۲ م من دوق التفاهم 0 و لول ربماوقع 
الخلاف في عدد آيات بعض السور بين علماء الا حصاء كالكوفيين و البصريين و 
عبر هم . 

و الراد بالکتاب الحكيم هو الکتاب الذي استقر"ت فيه الحكمة ؛ و دیما 
قيل : إن الحکیم من الفعیل بمعنی الفعو ل واطر اد ره ا محكم غير العا بل للانثلام 
والفساد » والكتاب الّذيهذا شأنه ‏ وقدوصفه تعالىفيالاية التالية بأنهمنالوحى 


هو القر آن المنزل على النبی" ملام . 


و دیما قيل : إن" الکتاب الحكيم هو الأوحالمحفوظ » و کون الا يات آیانه 
هو آنها نزلت منه وهي محفوظة فيه » د هو وإن لم يخل عن وجه بالنظر إلى أمثال 
قوله تعالی : « بل هو قر آن مجید في لوح حفوظ » البروج : ۲ و وله : « انه 
لق ر آن كريم في کتاب مكئون » الواقعة : ۷۸ لکن الاظپر من الا ية اني نحن 
فیپا وسار ما في سياقها من آیات أوائل هذه السور الم تحة بالحروف « الر » وسائر 
لا یات المشابية لا أو الناظرة إلىوصف القر آن أن" المراد بالكتاب وبآياته هوهذا 
القر آن‌التلو القرو و آياته المتلو ة ا مقروة بما أنه من اللوح المحفوظ من‌التغيير 
و البطلان کالکتان ال مأخوذ بوجه من الكتاب كما یستفادمن مثل قوله تعالى :«تلك 
آيات الکتاب وقر آن مین » الحجر : ١‏ ۰ وقوله : « کتاب آ حکمت آياته ثم فصلت 
من لدن حكيم خبير » هود : ۱ ۰ وغير ذلك . 

قوله تعالى : « أكان للناس عجبا أن آوحینا إلى دجل منهم » إلى آخرالا ية 
الاستفهام للا نکار فمو إنكار لتعجبهم من إيحاء الله إلى دجل منهم ما اشتملت عليه 
الدعوة القر ا نية . 

وقوله : « أن أنذر الئاس » الخ تفسير با أوحاه إليه » و شین به أن" الذي 
ألقاه إليه من الوحى هو بالنسبة إلى عامّة الناس إنذار و بالنسبة إلى الذین آمنوا 
منهمخاصة تبشير 0 لامحالقیضر الناس على بعض التقادير وهوتقدير الکفروالعصیان 
ويتفعهم على تقدير الا يمان والطاعة. 

وقد نار البشری الذي سه آن پبشر به المؤمنين بقوله : « 0 لوم قدم 
صدق عند ربمم » و المراد بقدم الصدق هو النزلة الصادقة كما يشير إليه قوله : 
« في مقعد صدق عند مليك مقتدر » القمر : مه » فان ۷ يمان لا استتبع الزلفى د 
المنزلة عند الله كان الصدق في الا یمان یستتبع الصدق في المازلة التي يستتبعبافلهم 
منزلة الصدق كما آن لهم إيمان الصدق . 

فا طلاق القدم على المنزلة و المكانة من الكناية لا كان إشغال اللکان عادة 
نما هو بالقدم استعملت القدم ن الکان ان‌کان ‏ الاد ییات » وف الكانة والنز لة 


ف 


إن كان في العنویات ثم ضيفت القدم إلى الصدق ۰ و هو صدق صاحب القدم في 
شأنه أي قدم منسوبة إلى صدق صاحبها أوقدم هي صادقة لصدق صاحبها في شأنه . 

و هناك معنى آخر وهو أن يراد بالسدق طبيعته كان للصدق قدما وللكذب 
قدما وقدم الصدق هي التي تثبت ولا تزول . 

و قوله : « قال الكافرون إن هذا لساحر مبين» آي الم مس و قری.: 
دإن هذا لسحرمبين» أيالقر آن‌ومال القراءتين واحدفا نهم| تماكانو ايرمونه لای 
بالسحر من جبة القر آن الكريم . 

و الجملة كالتعليل لقوله : « كان للناس عجما E‏ به معنی تعجبهم و هو 
آنهم طا سمعوا ما تلاه عليبم من القر آن وجدده كلاماً من غير نوع كلامهم خارقاً 
للعادة المألوفة في سنخ الکلام يأخذ بمجامع القلوب و تتولّه إليه النفوس فقالوا : 
إنه لسحر ميين » و إن" الجائي به لساحر مین . 

و له تعالی : « ان زک الله الذي خلق السماوات والا دض 2 ب آیام 6 
لا ذکر في الا ية السابقة عجبهم من نزول الو حي و هو القرآن على النبي ا 
وتكذيبهم له برمیه بالسحر شرع تعالی في بیان ما کذ بوا به من الجهتین أعني من 
جبة أن" ما كذ بوا به من العادف الشتمل علیپا القر آن حق لادیب فيه » ومن 
جهة أن" القر آن الذي رموه بالسحر کتاب إلبي حق و لیس من السحر الباطل 

: فقوله : دإن دبکمله الخ شروع ف‌بیان الجهة الااولی دهي أن مایدع و کم 
إليه النبي بيا مسا یعلمکم القر آن حق لاريب فيه و يجب علیکم أن تشبعوه . 

و العنی : إن" دبكم معاشر الناس هوالله الذي خلق هذا العالمالمشهود كله 
سماواته وأر ضه في 1 ايان ثم استو ی على عرش قدرته وفام مقام التدیر آزي|لیه 
ينتهي کل تدبير و إدادة فشرع يدبسر امم العالم ٠‏ و ذا انتبى إليه کل تدبير من 
دون الاستعانة بمعين أو الاعتضاد بأعضاد لم يكن لشيء من الأشياء أن يتوسط في 


ند پیر مس من از جوز د وهو الشفاعة 5 الامن يعد إذنه تعالى فهو سرحا نه هوالسيب 


لا صلي" الذي لاسپت بالا صا ۷ د؛ ره ۰ ومن دو ۵ ا سان اسان سيه و شفعاء 
من بعل إذنه ۱ 

و إذا كان کذلك كن الله تعالی هو ربكم الذي يدير اکم لاغیره مما 
اد تیوه آر با 1 من دذن أنه 9 شفعاء عله ( وهو اراد بقوله :2 ذلكم الله رکم 
فاعيدده أفلا نذ كرون » أي هلا انتقلتم انتقالا فکر یا إلى ها ية آن الهو 
رسکم لادت عبره با لال 2 معنی 1 لوهية و الخلقة والتدیر 4 

وقد تقدام الکلام في معنی العرش والشفاعة والا ذن وغير ذلك في ذيل قوله : 
0 ان رک الله » الاعراف : 5ه في الجن. الثامن من الکتان 

قوله تعالى : «إليه م جعكم جميعا وعدالله ام تذ كير باطعاد بعدالتذ كير 
بالميد. » و قوله : « وعد الله حقا » من قيام المفعول المطلق مقام فعله » و العنی : 
وعده الله وعدا حقا . 

والحق" هو الخبر الذي له أصل في الواقع يطابق الخبر فكون وعده تعالى 
بالمعاد حقا معناه کون الخلقة الا لبية بنحو لانتم خلقة الا برجوع الا شیاء -و 
من لتا ۵ نسان - إليه تعالی وذلككالحجر البابط منالسماء ف الشيفة ودر دز 
السقوط علی‌الا دض فان حر کته سن خأمرلايتم' لا بالاقتراب التدديجي من الا دض 
و السقوط و الاستقرار عليها » والا شیاء على حال كدح إلى رها حتی تلاقیه قال 
تعالی : « يا يها الا نسان اٍنك کادح إلى ربك کدحا فملاقیه » الانشقاق : + 
فافوم ذلك . 

قو له :وا ی : «إنه ييدؤالخلقثم ابعيده ليجزي | لذين | منو 1 وعلو االصا لحان 
با لقسط 4 الخ ۳ کیل لقو له 2 1 ليه مر جعکم رعا 6 9 تفصيل لا جال ما شم 
معمی الرجوع 3 اطعاد ۰ 

7 يمكن أن يكون 2 مقام التعلیل ۹ تشن هذ من قو له 2 إليه مر‌جعکم»الخ 
| شیر به |لی‌حجتن من الحجج الستعملة في القرآن لا ثبات العاد : آها قو له :إن 


يمدو الخلق م بعیده » فلان” الحاري من سه الله بخان اة يفيض الو جود على 


ما يخلقه من شيء و یمد ه من ر مته يما تتم له به الخلقة فيوجد و يعيش و یتنعم 
برحة منه تعالی مادام موجودا حتی‌ینتهی إلى أجل معدود . 

ولیس انتهاؤه إلى أحله العدو دالضر وب له فنا. منه وبطلانا لأرجة 00 لبية 
التي کان بپا وجوده و بقاوٌه و سائرما يلحق بذلك من حياة و قدرة وعلم ونحوذلك 
بل بقبضه تعالی ما بسطه عليه من الرحة فا ن ما أفاضه الله عليه من عنده هو وحره 
تعالی ولن يبلك وحبه . 

فنفاد وجود الا شیاء و انتهاژها إلى جلما لیس فناء منها و بطلانا لها على ما 
نتوهمه بل رحوعاً و عوداً منها إلى عنده و قد كانت نزلت من عنده ۰ وما عنداللهباق 
فلم يكن إلا بسطا ثم قيضا فالله سبحانه يبد الأشياء ببسط الرحة ؛ و يعيدها إليه 
| مع دامع 

و ما قوله : « ليجزي الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط » الخ فان" 
الحجة فيه أن" العدلوالقسط الا ا وهو من صفات فعله ‏ يأبىأن يستوي عنده 
من‌خضع له با يمان به وعمل صا الحأد من استكيرعليه و کفر به وباياته , والطائفتان 
لایحس بینهما بفرق في الدنیافانما السيطرة فيها للا سباب‌الكونية بحسب ما تنفع 
وتضر با ذن الله . 

فلایبقی إلا أن یفرق الله بینهما بعدله بعد إرجاعبما إليه فيجزي الوّمنن 
المحسننجزاء حسنا و الکفاراطسیکن جزاء سكام جبقما يتل ذون بهأويتالمون . 

فالحجة معتمدة على تمایز الفريقين بالا يمان والعمل الصالح وبالکفروعلی 
قوله : « بالقسط » هدا ‏ و وله : « ليجزي » متعلق بقوله : « إليه م جعكم بعيعاً » 
على ظاهر التقرير . 

و یمکن آن یگون فوله : «ليجزي » الخ متعلقا بقو له : ثم يعيده » ویکون 
الکلام مسوقا للتعلیل و شارة الی‌حجنة واحدة وهی الحجة الثانية الذ کورة » و 
الا قرب من جبة اللفظ هو الاخير . ۱ 


قوله تعالی : « هو الذي حعل الشمس ضياء و القمر نوداً » إلى آخر الا ية 


الضياء - على ما قیل ‏ مصدز ضاء يضوء ضوءاً وضياء کعاد یعوذعوذا وعواذا » وریما 
كان جمع ضوء کسیاط جمع سوط ؛ واللفظ - علی‌ماقیل - علی‌تقدیرم‌ضاف والااصل 
خفلا لم داف كا و الق دانوز: 

و كذلك قوله : « و قدره منازل » أي و قدر القمر ذامنازل في مسيرهينزل 

کل ليلة منرلامن تاك النازل غبرمانزلهني الليلة السابقة فلایز الیتباعدمن‌الشمس 
حتی يوافيها من الجانب الا خر » وذلك في شهرقمري کامل فترتسم بذلك الشهود 

و ت رتسم بالشهور السنون , و لذلك قال : « لتعلموا عدد السنن و الحساب » . 

وال ية تنبىء عن حجنة من‌الحجج الدالة علی‌توحنده تعالی‌في دبوبیته‌للنای 
و ندز هه عن الشرکاء » و اللعنی أنه عو الدي حعل الشمس ضياء تستفیدون منه في 
جميع شوّون حياتكم كما يستفيد منه ما في عالکم الار دي من موحود مخلوق ؛ و 
كذا حعل القمر نورا يستفاد منه » و قد ره ذامنازل‌یود ياختلاف منازله إلىتكون 
الشهور و السنن فتستفیدون من ذلك في العلم بعددالسنین و الحساب ولم يخلق ما 
خلق من ذلك بمایترتب عليه من الغایات والفوائد الأبالحق فا نها غایات حقيقية 
منتظمة تر 56 على خلقة ما خلق فليست بلغو باطل ولاصدفة اا قية. 

فبو تعالى إذما خلق ذلك و رتيه على هذا الترتيب لتدبير شؤون حياتكم و 
اصلاح أمور معاشكم و معاد کم فبو دبكم الذي يملك أمر کم و يدر شأنكم لا 
رب سواه . 

و قو له : « بفصل الا يات لقوم یعلمون » من الختمل اناده التفضيل 
بحسب التکوین الخارجی أو بحسب البیان اللفظي" ,و لعل" الا ول آقرب إلى 
ساق الا ۱ 

قوله تعالی : « إن في اختلاف اللیل و النهار و ما خلق الله في السمادات و 
الا دشلا يات لقوم يشّقون» قالفي المجمع : الاختلاف ذهاب کل واحد من الشیئین 
في جبة غير جبة الا خر فاختلاف الليل والنهار ذهاب أحدهمافيجبة الضياء وال خر 
في جبة الظلام . انتبى . و الظاهر آنه مأخوذ من الخلف » و الأصل في معناه أخذ 


أحد الشيئين الا خر في جبة خلفه ثم انسع فاستعمل في کل تغایر کائن بينشيئين . 
يقال : اختلفه آي حعله خلفه , و اختلف الئاس في كذ فا مها فيه الف 
الئاس إليه أي ترد دوا بالدخو ل عليه والحروح من عنده فجعل‌بعضم بعضا خلفه . 
والمراد باختلاف الليل والنار ما ورود کل منهما على الا رض خلف‌الا خر 
و هو توالي الليل و النپار الراسم للاسابیع و الشپور و السنين » ومّا اختلاف کل" 
من الليل و النهارفي أغلب بقاع الا رض المسكونة فالليلوالنباريتساويان فيالاءتدال 
الر بيعي ثم يأخذالنهادفي الزيادة ق‌اطناطق‌الشما ية فيز يد الاد كل »2 على النبار 
السابق عليه حتی يبلغ او لالصیف فيا خدي النقيصة جتني ييلع الاعتدا 5 الخر يفي 
وهوأول الخريف فيتساديان . 
ثم يأخذ الليل في الزيادة على النباد إلى أول الشتاء وهومنتهی طولالليالي 
0 بعود راحعا إن التسادوي 5 ينوي إلى الاعتدال الر بيعي 2 هو وال الر بیع 
هذا في المناطق الشمالية والأمى في المناطق الجنوبيّة بالخلاف منه فکلما زادالنهار 
طولا في أحد الجائيين زاد الليل طولا في الجاف الا خر بنفس النسية . 
والاختلاف الأول بالليل و النهار هو الذي يدير أمى أهل الأرض بتسليط 
حرارة الا شعة ثيه بسط برد الظلمة و نشر الرياح و بعث الناس للحركة المعاشيية 
ئ جمعهم للسکن و الراحة قال تعالی : « وجعلنانومكم سباتا و حعلنا الليل لباسا 
و الاختلاف الثاني هو الذي یرسم الفصول الا ريعة السنوية اي يدبس بها 
أمى الا قوات و الا دزاق كما قال تعالی : « وقدر فيا أقواتها في أدبعة أیام سواء 
للسائلين » حم السحدة : ٠١‏ . 
والنپار و اليوم مترادفان الاآن في النباد ‏ على ماقيل ‏ فائدة انساع الضياء 
ولعله لذلك لا بستعمل‌النهار الابعنا یه مقا بلته الليل بحلاف اليو مم فا 1 ستعمل فيمأ 
لاعناية فيه يذلاك كمافي مورد الا حصاء يقال ۳ عشرة أيام وعشر ین یوما و هكذا 5 


ولا يقال : عشرة نهادات وعشرين پارا وهكذا . 


و الا ية تشتمل على حجة نامة على تو و تعالی في ربو تة 8 ان 7 اختلاف 
الليل و النبار وما خلق الله في السه‌اوات و الاادش يحمل نظاماً واحدا عاماً متقنا 
ر عر اوه ر والسماوية وخاصة العالمالا نساني تدبيراً واحداً 
2 بعض أحز اكه ببعض على اخ مایتصو ر . 

وهو يكشف عن دبو 3 واحدة تر 0 كل" شىء ومنه الا نسان فلا رب إلاللله 
سبحانه لاشريك له في دبوبيته . ۱ ۱ 

ومن المحتمل أن یکون قوله : « إن" في اختلاف الیل و النهار » الخ فيمقام 
التعلیل لقوله فالا ية السابقة : «یفصل الا ياتلقوم یعلمون » لمكان إن » والا نس 
علی‌هذا أن یکون‌الراد باختلاف الليل و النهار توالیهما على الا دض دون‌الاختلاف 
بالعنی الا خر فان" هذا العنی من الاختلاف هو الذي يسيق إلى الذهن من قوله 
2 الا ية السابقة 1 « حعل الشمس ضياء و القمر نورا وقد ره منازل » وهو ظاهر . 

قوله تعالى : « إن الذينلايرجون لقاءنا ورضوابالحياة الدنيا داطمانوا 
پا » إلى آخر الآيتين . شروع في بیان مايتفر"ع على الد عوة السابقة المذكورة 
بقوله : « ذلكم الله ربكم فاعبدوه» من حيث عاقبة الأمر في استجابته ورد ه وطاعته 
و معصيته . 

فید, سبحانه بالكافرين بپذا الأعرفقال : « إن الذين لايرجون لقاءنا ورضوا 
بالحياة الدنيا و اطمأتوا بها و الّذِين هم عن آیاتنا غافلون » فوصفهم لا" بعدم 
رجاهم لقاءه , وهو الرجوع إلى الله بالبعث يوم القيامة ؛ وقد تقدام الكلام في وجه 
تسميته بلقاء الله في مواضع من هذا الكتاب ومنها ما في تفسير آية الرؤية من سورة 
الأعراففبؤلاء هم المنكرونليوم الجزاء ۰ وبا نكاره يسقطالحساب و الجزاء فالوعد 
و الوعيد و الأعى و النبى » و بسقوطبا يبطل الوحي و الب وما يتفر"ع عليه من 
الدين السماوي . ١‏ 

و با نکار البعث و المعاد ینعطف هم" ال نسان على الحياة الدنیا فا ان ار نسان 
و كذا 2 موحود ذي حياة له هم ري ضرودي فق في بقائه و طلب لسا تلك 


الحياة فان كان موّمناً بحياة دائمة تسع الحياة الدنيوية والا خروية معا فهوءوإن 
لم یذعن إلا بهذ الحياة الحدودة الدنيوية علقت همته الفطرية بها ۰ د رضي بها 
و سکن پسبپا عن طلب الا خرة » و هو اطراد بقوله : « و رضوا بالحياة الد نيا و 
ااا 

ومن‌هنا يظبر أن الوصف الثاني أعني قوله : «ورضوا بالحياة الدنیاواطماًتوا 
بها » من‌لوازم الوصف الا وال آعنی قوله : « لایرحون لقاونا » و هو بمنزلة المفسس 
بالنسية إليه ؛ و آن الباء في 5 ادوا وا اا ای سا ماع 
طلب اللقاء وهو الا خرة . 

وقوله : « والذين همعن آياتنا غافلون » في محل التفسير لا تقد مه من‌الوصف 
لكان مابينهما من التلازم فا ن" نسيان الا خرة و ذكر الدنيا لاينفك" عن الغفلةعن 
آیات الله . 

و الا ية قريبة المضمون من قوله تعالی : « فأعرض عسن‌تولی عن ذکر نا ولم 
برد الا الحياة الدنيا ذلك مبلفیم من العلم إن" دبك هو أعلم بمن ضل عن سبيله » 
الا ية النجم : ۳۰ حيث دل على أن" الا عراض عن ذکر الله و هو الغفلة عن آياته 
يو جب قصر علم ا نسان في الحياة الدنيا و شوونها فلا يريد إلا الحياة الدنیا و هو 
الضلال عن سبيل الله » و قد عر ف هذا الضلال بنسيان يوم الحساب في قوله : «إن" 
الذین وه عن سبیل الله لہم عداب شدید پمانسوا يوم الحساب » ص ۲٦‏ . 

فقد تبين أن" إنكار اللقاء ونسیان يوم الحساب يوجب دضی الا نسان‌بالحياة 
الدنیا و الاطمئنان إليها من الا خر ة و قصر العلم عليه و انحصار الطاب فيه , و اد 
كان المدار على حقيقة الذ کر و الطلب ( لم یکره ن فرق بين إنكاره و الرضی بالحياة 
الدنيا قولا و فعلا أو فعا مع القول الحالي به . 

و تبین أيضا أن" الاعتقاد بالمعادأحد الا صولالتى یتقو م بهاالدین إذسقوطه 
يسقط الاح و النبي و الوعدوالوعيد و الثبوة و الو جو هو بطلان الدين الا لبي" 


ع 0 
من راس ۰ 1 و 


وقوله : دا ولثك مأواهم النادبماكانوا یکسبون» بیان لجزائهم بالناالخالدة 
قبال آمالیم التي کسپوها . 

قو له تعالی : « إن الذین آمنوا و لوا الصالحات یدیم دبهم با يمانم » 
إلى آخر الا ية هذا بيان لعاقبة آم المؤمئين ومايثيبهم الله على استجابتهم لدعوته و 
طاعتهم لا ره ۱ 

د كو كانه انه يديم با يمانهم » و [نما يهدييم إلى ديم لان" الکلامن 
عاقبة أمى من يرجو لقاء الله و قد قال تعالى : « ويبدي إليه من أناب» اأرعد : ۲۷. 
فا نما يبدي الا یمان با ذن الله إلى الله سبحانه و كلما اهتدى المؤمنون إلى ال<و“ 
أو إلى الصراط المستقيم أوغير ذلك ما يشتمل عليه کلامه فا نما هي‌وسائل ومدارج 
تذتهي بالأخرة إليه تعالى قال تعالى : « د أن" إلى ربك المنتبى» النجم : 4۲ . 

وقد وصف المؤمنين بالا يمان و الأعمال الصالحة ثم نسب هدايتهم إليه إلى 
الا یمان وحده فان الا یمان هو الذي يصعد بالعيد إلى مقام القرب » وليس للعمل 
الصالح إلا إعا تالا وإسعاده فی مله كما قالتعالى : «ير فع اله الذين آمنوامنكم 
واّذین | وتوا العلم درجات» المجادلة : ۱۱ حيث ذكر للرفع الاريمانوالعلموسكت 
عن العمل الصالح » و أوضح منه في الدلالة قوله تعالی : « إليه يصعد الكلمالطيب 
و العمل الصالح يرفعه » فاطر : ۱۰ . 

هذا في الهداية التي هي شان الا يمان » و أُما نعم الجنة فان للعمل الصالح 
دخلا فيبا كما أن للعمل الطالح دخلافي أنواع العذاب وقد د كرتعالى فياللؤمنين 
قوله : « تجري من تحتهم الا نبار 2 جنات النعيم » كما ذ كر في الكافرين قوله : 
د أولئك مأواهم النار يما كانوا يكسبون » . 

وليتنيه الباحث التدب ر أنه تعالى ذ كر لبؤلاء الموتدين با يمانهم من مسكن 
القرب جنات النعيم » و من نعيمها الا نار التي تجري من تحتهم فیپا و قد تقدام 
في تفسير قوله تعالى : «صراط الّذِين أنعمت عليهم » الحمد : ۷ و قوله : « فا ولك 


مع اأذين أنعم الله علیهم» الا ية النساء : 9+ أن النعيم بحقيقة معناه فيالقر آن الكريم 


هو الولاية الا لية . و قد خص" الله أولياءه القر بين بنوع من شراب الجنة اعتنی 
به في حقہم كما قال : « إن" الا برار یشربون من کاس کان مزاجپا کافورا عيئاً 
يشرب بها عياد الله 5 تفجيرا » ۵ نسان : > دق قال اضا :إن الا برار 
لفي نعيم - إلى أن قال يسقون منرحيق مختوم - إلى أن قال عيناً یشرب بها 
امقر بون » المطف.فين : ۲۸ ۰ و عليك بالتدبسر في الا يات و تطبيق بعضها على بعض 
حتنى ينجاي لك بعض ما أودعه الله سبحانه في كلامه من الأسراد اللطيفة . 
قوله تعالى : « دعواهم فيبا سبحانك اللهم وتحيتهم فيباسلام و آخردعواهم 
أن ااحمدلله رب العالین » ول مايكرم به الله سبحانه أولياءه ‏ و هم الذين ليس 
في قلوبهم ]9 ال ولامدب رلا مرهم غيره ‏ أنه يطب رقلويهم عنمحية غيره فلايحب.ون 
لا الله فلا يتعلّقون بشيء إلا لله و في الله سبحانه فهم نز هونه عن کل" شر يك يجذب 
قلوبهم إلى نفسه عن ذكر الله سبحانه » و عن أي" شاغل یشغاهم عن دبمهم ۱ 
و هذا تنزيه منهم لربهم عن کل مالايليق بساحة قدسه من شريك في الاسم 
أو في المعنى أو نقص أو عدم » و تسبیح منم له لا في القولواللفظ فقط بلقولاوفعلا 
و لسانا و حنانا » ومادون ذلك فان له شوبا من الشرك وقد قال تعالى : «ومایومن 
أكثرهم بالله إلا دهم هی ک0 وو 
وهؤلا. الّذِين طبرالله قلوبهم عن قذارة حب‌غیره الشاغلة عن ذكره وملا ها 
بحبه فلا يريدون الا یاه و هو سبحانه الخير الذي لاشر" معه قال : « وال خير > 
طه : ۷۳ . 
فلا یواجهون بقلو بهم التي هي ملای بالخير و السلام أحداً لا بخير و سلام 
لبم لا أن یکون الذي داجبوه بقلوبیم هواذي يبدل الخیروالسلام شر أوضر ا 
كما أن" القر آن شفاء من استشفی به لکنّه لايزيد الظالمين الا خسارا . 
ثم إن هذه القلوب الطاهرة لاتواجه شيئأمن الا شیاء الا وهيتجده ونشاهده 
نعمة لله سبحانه حاكية لصفات جاله و معاني کماله واصفة لعظمته و حلاله فکلما 


وصفوا شيامن الا شیاء وهم یرو نه نعمة من نعم الله و یشاهدون فيه عاله تعالی فآسماگه 
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و صفاته ولا یغفلون ولایسم‌ون عن ر پم 2 شي ء كان وصفهم لذلك الشيء وصفآمنهم 
لر سیم بالجميل من ا فعا له وصفاته فيكو ن ثناء منم عليه وحدا منم له فلي سالحمد 
إلا الثناء بالجمیل من الفعل الاختياري" . 

فبذا شان أوليائه تعالی دهم قاطئون في دارالعمل‌يجتم‌ددن في يوم م لغد فا دا 
لقوار بهم فوفى لهم بوعده و أدخلهم ي رجته و آسکنمم دار کرامته اتم لهم نورهم 
الذي کان خصمم به في الدنيا كما قال تعالى : « نورهم يسعى بين يديهم و باه نهم 
يقولون دبسنا أتمم لنا نورنا » التحريم :6 . 

فسقاهم شراباً طبوراً يطبر به سرائرهم من کل شرك جلي" و خفي» وغشيهم 
بنور العلم و اليقين ؛ و أجرى من قلوبمم على آلسنتهم عيون التوحيد فنن هوا الله و 
سبحوه أو لا و سلموا على رفقائهم من النبیین والصد ین والشهداء والسالحن ثم 
هدوا الله سبحانه و أثنوا عليه بأبلغ الحمد و أحسن الثناء . 

و هذا هو الذي يقبل الانطباق عليه والله أعلم ‏ قوله في الا يتين : « تجري 
من تحتهم الا نهار في جنات النعيم » و فيه ذكرجِنّة الولاية وتطبيرقلوبهم «دعواهم 
قیپا سبحانك اللي" » و فيه تنزیپه تعالی د تسبيحه عن كل نقص وحاحة و شريك 
تذزيها على وجه الحضور لا نهم غير محجوبين عن دم 8 وتحيستوم فیپا سالام » وهو 
توسيم اللقاء بالأمن المطلق » ولايوجد في غيرها من‌الاامن الا اليسيرالنسبي « آخر 
دعواهم أن الحمد لله ر ف العالن » و فيه ذ کر سام لله بالجميل بعد تسبيحهم لهد 
تنزيبهم » د هذا آخر ما ينتبي إليه أهل الجنة في كمال العلم . 

و قد قد”منا في تفسير قوله تعالى : « الحمد لله دب" العالمين » الحمد : ۲ أن" 
الحمد توصيف ؛ ولايسع وصفه تعالى لا حد من خلقه لا للمخلصين من عبادهالّذِين 
آخلصیم انفسه و خصیم بکرامة من القرب لاواسطة فيها بينهم و بينه قال تعالى : 
« سیحان الله ما یصفون إلا عباد الله الخلصین » الصافات : ١٠.‏ 

و لذلك لم يحك في کلامه هده إلأعن آحاد من کرام آنبیائه کنوح وا براهیم 


من القوم الظالمين » المؤمئون : ۲۸ ۰ و قوله حكاية عن إبراهيم : « الحمد لله الذي 
وهب لى على الكبر إسماعيل و (سحاق» إبراهيم : ۲۵ ؛ وقوله فیما أمى به داصلی 
اب 5 آله في عة مواضع : « قل الحمد لله » الثمل : ٩۳‏ و قوله حکاية عن 
داود و سلیمان : « و قالا الحمد لله » الثمل : ۱۵ . 

و قد حکی سبحانه جده عن أهل الجنّة في عد: مواضع من کلامه کقوله: 
« و قالوا الحمد لله الذي هدانا لهدا » الا عراف : ۳ وقوله ایا : « وقالوا الحمد 
ل الذي أذهب عا الحزن » فاطر: ۲۶ ۰ وقوله اشا : «وقالوا الحمد لله الذي صدقنا 
وعده» الزمى: 7/4 ؛ وقوله فيهذه الا ية : «و آخر دعواهم أن الحمد لب العالن » . 

و الا ية تدل على أن" الله سبحانه یلحق أهل الجنّة من المؤمنين بالا خرة 


بعباده المخلصين ففيها وعد ميل و بشار 6 عظيمة للمومنن : 


بحث روائى 4 


في تفسير العيناشي عن يونس بن عبدالرحان .نذ کره عن أبي عبداله ك 
فيقوله تعالى : « و لذي ادو | أن لهم قدم صدق عنددیمم» الا ية قال :الولاية. 

و في الكاني با سناده عن إبراهيم بن تمر اليماني” مان ذکره عن أبي عبدالله 
2 في قول الله : « و بشرالذین آمیوا أن لبم قدم صدق‌عند دبسهم» قال : هورسول 
الله بان . 

اقول : ورواه القميفي تفسيره مسندا دالعيباشي فيتفسيره مرسلاعن إبرأهيم 
بن مر تمن ذكره عنه تلم . و الظاهر أن" الراد به شفاعته لاني . 

و يدل على ذلك ما رواه الطبرسي ي ا ملجمع حيث قال : قيل : قدم صدق 
شفاعة عل يلات . قال : و هو اطروي عن أبي عمدالله تک ۱ 

وما رواه في الدر" المنثور عن ابن مردويه عن علي" بن أبي طالب في قوله : 
« قدم صدق عند ربمم » قال : ع صلى الله عليه وسلّم شفيع لهم يوم القيامة . 

سب 


و في تفسير العیباشی عن زید الشحام عن أبى عبدالله مَل قال : سألته عن 
۳ 


التسبيح قال : هو اسم من أسماء الله و دعوی أهل الجنّة . 

اقول 0 ومر‌اده بالنسبیح‌قولنا : سمحان الله 1 ومعنى آسمیته دلالته على ندز يبه 
تعالى . 

وق الاختصاص با سناده عن حعفر بن جل عن أ عن جداه الحسين إن علي 
بن ا طالب غا عن ال ا 2 حديث طويلمع يودي وقدساً له عن‌مسائل ۱ 

قال لای : إذا قال العبد : سبحان الله سبح کل شيء معه مادون العرش 
فيعطىقا كلها عشر امثا لہا ١‏ 3 إذا قال : الحمد ۳ أنعم الله عليه بسعیم الدنیاحتی يلقاه 
بنعيم الا خرة ٠‏ وهي الكلمة التي يقولها أهل الجنة إذا دخلوها ‏ و الكلام ينقطع 
2 الدنيا ماخلا الحمدلله 5 ذلك قوله : تحيستهم دوم يلقو زد سالام ۰ 

اقول :3 قوله : »3 الكلام ینقطع فيالدنيا م حل الحمد لله أي جميع الكلام 
المستعملي الدنيا لقاصد دعو د الی‌مستعمله کالکلام الستعمل لقاصدالعاش کجمیع 
الحاورات ا ا والكلام امستدملن في العبادات لغرض الثواب و نحوذلكينقطع 
بانقطاع الد نیا إذ لاخر دعل ذلك عن هذه اللقاصد الدنيو وة ( دلاسقى يعد كك إلا 
المد 52 الثناء عليه پالحمیل و هو کلام آهل الخ فا ۰ 

9 قوله :2 وذلك قو له ۳ تحیستهم دوم يلقو زد سالام 0 معناه أن كوف التحية 
يومئذ هو السللام المطلق يدل" على أن ليس هناك الا موافقة کل" شيء وملائمته لما 
يريده الا نسان فكل ما يريده فبو له فالاستعملهناك کلام لتحصيلغاية من‌الغایات 
على حد الكلام الدنيوي" إلا الثناء على جمیل ما يشاهد منه تعالى فافهم ذلك . 
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OO 


ولو بمچل الله للناسالشر استعجا ل ل الخد ير لقضى اليهم اجلهم فنذر 


© مهس 


لین ل بر جون لقاءنا ى طفیا نوم تون (۱۱) و اذا مس الانسان ال 


0 ١ ٩ دوي ور مر ممصن اسه دمو عر‎ Ol ص‎ o 


دعا( زا لجنبه او اعدا او ق ما فاما كشفنا ۶ ضره هر کان لم دعا الى صر 


مي م وأ اس ا وه موري ت or‏ كو میم 0 رو - 


هسه كذ لك إن للمسرفين ما کانو | بعملون (۱۳ ) ولقد اهاكنا القرون من 


على عبر ر 260 


قبلكم لمأ ظلمو 1 و جام رساهم ب لبینات وما كاز نوا لیق منو ۱ 3 لك جز ی 


© سم ۰ مهسي د دو > 


القوم المجر مین (۱۳) أ ۷ حَمَلنا كم خَلائف 1 ی الأرض من بعدهم لننظر كيف 
ادملوات (۱۴) . 


بیان * 


لا ذ کر سبحانه الاصلن من | صول الدعوة الحقّة و هما التوحید و العادو 
احتج علیهما من طریق العقل الفطري ثم آخبر عن عاقبة الا یمان و الکفر بهما 
بحث عن سيب |مپال الئاس وعدم تعجیل نزول العذاب بساحتهم مع تمادیهم‌ف‌غيمم 
وضالالتیم و عمبیم في طغيانیم و ما هو السبب الذي یوجب لبم ذلك بدن آن لعن 
بين لاستر عليه » وقدبیننه لم رسلالله بالبینات‌لکن الشیطان زين لبؤلاءالمسرفين 
أماليم فأغفلبم عن ذكر المعاد فذهلوا و نسوا بعد ما ذکروا ثم" ۲ پمجنل ال لبم 
العذاب ب لأمبلهم فيالدنيالىحينليبتليرم ویمتحنمم فا نما الداردارایتال, وامتحان . 

قوله تعالی : « ولو یعجل الله للناس الشر" استعجالمم بالخیر » الخ تعجیل 
لشىء الا تيان به بسرعة و عجلة » دالاستعحال بالشیء طلب حصوله بسرعة وعحلة › 
فيكف هر ۱ 


ومعنی الا ية : ولویعجل الله للناس الشر وهوالعذاب كما یستعجلون بالخیر 


كالنعمة لا نزل عليهم العذاب بقضاء أجلهم لکنه تعالی لايعج للبم الشر فیذر هؤلاء 
النکرین للمعاد المارقين عن ربقة الدین بتحیرون في طغيانهم أشد التحیر . 

و نو ان ۷ نسان عجول بحسي طبعه يستعجل بما فيه خيره و نفعه‌آي 
فطلم الا سات أن تسر ع في إنتاج ما يبتغيه و يريده فو في الحقيقة يطلب 
الا سراع المذ كور من اله سبحانه لأ نه السبب فيذلك بالحقيقة فهذه سنة الا نسان 
وهی مينيّة على الا هواء النفساني.ة فان الا سبای الواقعة ليست في‌نظامپا تابعةلهوى 
الا نسان بل العالم ال نسأ ني هو التابع الجاري على ما يجريه عليه نظام الا قیاقد 
اضطرارا أحب ذلك أو کرهه . 

ولو ان اش الا لیس قشاق الا شیاه و الا ان‌تباشت بات عقيت اسا 
انبعت أوشاببت هذه ا الا نسانية المبنية ل الجبل فعجلت السییات و 
الآثار عقيب أسبابها لأسرع الشر" و هو البلاك بالعذاب إلى الا نسان فان سببه 
قائم معه » و هو الكفر بعدم رجاء لقاء الله والطغيان في الحياة الدنيا لکنه تعالى لا 
یعجل الشر لهم كاستعجالبى بالخير لاان" سنته مبنيئة على الحكمة بخلاف سنتبم 
المبنية على الجهالة فیذرهم في طغيانیم يعمبون . 

و قد بان بذلك أولا أن"في قوله « لقضي إليبم أجلم » نوعاً من التضمین فقد 
د فيه « قَضى » معنی مثل الا نزال أو ۷ بلاغ و لدا عد ي ب ل + 

و المعنى قضى منزلاأو مبلغا الیهم أجلم أو أنزل أو أبلغ إلييم آجلمم‌مقضیا ' 
وهو كناية عن نزول العذاب فالکلمة من الكناية اطر کبة . 

و ثانيا : آن"في قوله : « فنذر الّذِين» التفاتا من الغيبة إلى التکلم مع الغير 
و لعل النكتة فيه الا شارة إلىتوسيط الا سباب في ذلك فان الذ کورمن أفعالهتعالى 
في الا ية و ما بعدها كت ركبم في جمههم و كشف الضر"و التزیین و الا هلاك آمود 
پتوسّل إليها بتوسيط الا سپای » و العظماء إذا آرادوا أن يشيروا إلى دخل أعوانهم 
و خدمهم في بعض اهو رهم أتوابصيغة التکلم مع الغير . 


قوله تعالی : «و إذا مس الا نسان الضر*دعانا لجنبه أوقاعداً آوقائما » إلى 


آخرالاية . الضر" بالضم ما یمس" الا نسان من الضرد في نفسه » و قوله : « دعانا 
لجنبه أو قاعدا آوقائما » أي دعانا منبطحا لجنبه الخ , و الظاهر أن التردید للتعمیم 
أي دعانا على أي" حال من آحواله فرض من انبطاح أوقعود آوقیام مصر اً علی‌دعاگه 
لاينسانا في حال » ويمكن أن یکون « اجنيه » الخ أحوالا ثلاثة من الا نسان لا من 
فاعل دعانا و العامل فيه «مس" » و العنی إذا مس" الا نسان الضر" د هو منبطح 
أو قاعد أو قائم دعانا في تلك الحال و هذا معنی ماورد في بعض اطرسلات : « دعانا 
لجنبه » الملیل الذي لايقدر أن یجلس « آوقاعدا » الذي لایقدرآن يقوم « أوقائما » 
السحیح . 

و قوله : « ص کان لم يدعنا إلى ضر س کناية عن النسیان و الغفلة عا 
کان لا بکاد پنساه . 

و اللعنی : و إذا مس" الا نسان الضلم يزل يدعونالكشف ضره و آصر على 
الدعاء فاذا كشفئا عنه ضره الذي مسه نسینا و ترك ذکرنا وانجذبت نفسه إلى ما 
كان يتمع به من آماله کذلك زیین للمسرفین المفرطين في التمتسع بالزخارف 
الدنيوية مالمم فأودثهم نسيان جانب الر بوبية والا عراض عن ذکر الله تعالی . 

وني الا ية بيان السب في تمادي‌منكري العاد في غینمم وضلالتهم وخصوصية 
سيه و هو آن" هو لاء مثلهم کمثل ال نسان a‏ الضر في کر ر د 9 یلح عليه بالدعاء 
لكقف ضر میتی ادا كشق عئة الضر" ‏ ولذلك كان يدعوه تع لوحيه ماو 
في شبواته و قد نسي ما کان يدعوه و ین كره فلم یکن اقا يعد د کره 
إلا معلولا لا زين له من له فاورثه النسیان بعد الذ كن . 

فكذلك هوّلاء السرفون زین‌لهم أجماليم فجذبتهم إلى نفسها فنسوا دربم بعد 
ذکره » و قد ذ رهم الل مقامه با رسال الرسل إلى من قبلهم بالییننات و ما کانوا 
ليؤمنوا و ملاك القرون من قبلهم بظلمهم و هذه هي السنة الا لهية يجزي الفوم 
الجرمن . 

و من هنا یظپر أن" الا ية التالية : « و لقد أهلكنا القرون من قبلکم » الخ 


مته.م للبيان في هذه الا ية : « و إذا مس الا نسان الضر" دعانا » إلى آخر الا ية . 

وله تعالی : « و لقد أهلكنا القرون من قبلكم » إلى آخر الا ية قد طبر 
معناه ما تقدام » و في الا ية التفات في قوله : « من قبلکم » من الغيبة إلى الخطاب » 
و كأن"النكتة فيه التشدید في الا نار لاو" الا نذار و التخویف بالشافپة أوقعأثراً 
و بلع من غيره . 

ثم" في قوله : «كذلك نجزي القوم المجرمين » التفات آخر بتوجيه الخطاب 
إلى النبى" صقر » و النكتة فيه أنه إخبارعن السدّة الا لبية في أخذ المجرمين » و 
النبى لا هو الا هل لفرمه و الا ذعان بصدقه دونهم 1 أذعنو تفه ار هر | یه و 
لم يكفر واء وهذا بخلافقوله : «و لقدأهلكنا القر ذن من قبلكم.... و جاءنهم ر سلېم» 
فا نه خبر تاديخي لاضير في تصديقهم به . 

قوله تعالى : « ثم" حعلنا كم خلائف من بعدهم لننظر كيف تعملون » معناه 


8 ۲ عم ها مه للا 6 8 
ظاهر > و فيه بیان أن سئة الامتحان والابتلاء عامة حارية . 
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١و‏ عه و هه ه أ عو مس6 م او ممعي أس و١‏ - مس ° 


و اذا ے1 ی عایهم ۲ با تنا بینات قال الین لابرجون لقاءنا ات ت بقرآن 


٩ o‏ 6ه دس هو هه لدي ده وی مير وي ° o‏ هھ دض و 


غير هد او بد له قل ما يعون لی ان ابد له من تلتاء نفسی ان الخ الا ا 


0 ع © سس وشاع سانسن ل o02‏ ری مه یم 
بوحی الى انی اخاق ان عصیت رای عذاب يوم عظیم (۱۵) قل اوشاء الله 
١‏ عورش ليده يهو 2 2ه و وه سمه ب وس ره ارخ م ابي سه سد مق بي من 


ما تاو آه عليكم ولا ادر يكم ب ققد لبثت فيكم عهر امن قبله افلاتعقاو ن(٩۱)‏ 


صنق م۵ مق ی وم و مم ی مه دق ند ره oro‏ 
قمن اظلم ممن افترى على الله كذ با او کذببا يأته انه لایفلح المچرمون (۱۷) 
س صوق مر هر ون د ١و‏ یو وه د مور عاد وزع ٩‏ عه و ه 4 


و (لعيدون من دون الله م ل بضر هم ولا ينفءهم و بقو لون هو لاء شفماق نا 
وش ا لس ور وی م ۰۶ عه ٩‏ ديم م 


١ - 0‏ 
عند الله قل انیون الله بما لایملم ف ى المموات و ولا و ی الارض سیحا زه و 


م س ٩‏ و۵ ر سےا او ما قو سال 


تعالی عما شر کون ( ۱۸ ) ۴ ما كان الذاس الا ام واحدة فاختافو)ا و رو 


صلم صضصسب ۵ @ ماس ا م ام ال س. موس بره لل وساي ۳ ۰ هن ١‏ 

كلمة سيقت هن ر باك لقض ی لینهم فیما فيه یختلفو ن ( ۱۵ ) ۲ 0 لو ن لولا 
١‏ 

و۵ صت 2 © ماس و وم همه ممه - م0 


اازل‌علیهآ رة عن د به فتل نما الغيب لله فانتظرو ال ی‌معکم هن المنتفار بن(۳۰) 


۳2 9 6 س 6 - موأ ع ا ات 2-9 © 0۰ س سات عم نی 0 ۸ 6 مر © له للم 


١ ۳‏ ع۶ 
و اذا KEE]‏ اناس رحمه من بعد صراء مستهم | اذا لهم مکر فى Ul,‏ قل الزه 


عه لي سه دبي يع عو بيرم اه و دهم يري الم سس وى ورن ولت ات 
اس رع م ان رسانا بکتیون ما تمكرون ( ۲۱ ) هو النی سیر کم : ی ا لجرو 
رو ره oso‏ س ص ود سس شام سمهو 


اس حتى اذا کنتم فى الفلك وجربن هم برح طيبة و فرحوا بها جاءنها 

ہہ او ع ععرير وسهم اع و راس م ۱ داك ی وه و ۳ 06 مم 2 

ريح عاصفف و جا ء هم الموج هن کل مكان وظنوا الهم حيط بهم دعو ا الله 
م ام 0 و -ه- ٠ ١‏ عر 


مخلصین که الدين لشن انجیتنا من , هذه کوان من الشاكر بن ( ۳۳ ) قلما 


و و زره موی م ه ۰ 6د داس ١‏ دخ وخ وه م 


انجیهم | اذا هم بيغون فى الارض بغير الحق ب ابها الذاس الما بفیکم على 


موس وی مس و د 0“ ۱۰ خن 9١6-‏ هن رو و رم و و رو ١‏ وه هی م 


) نفسكم متاع الحيوة الد نيا م الینا مررجععم فننبشکم بما کنتم تعملون )۳۴( 


نع ٩‏ مور مم م ١‏ موس 2AN‏ سے وم سم o‏ 


الما مثل الحيوة ال ا کماء انز نا هن السماء وا خداط ب نیات الآرض مما 


سءع بر ا E‏ ی ۶ ۶ م عد - نه سم ی عم و 
با کل الناس و الانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وازينت وظی اهلها 


مرت ست © جه م 


انهم قادر ون د :عليه ايها ار ا یلا او نهار 1 فحعلناها حصيدآً كان آم آغن 


-- 


بالامس كذ لك أفصل لیات لقو م يتفكرون )۳۴( والله يدعو الى دار السلام 


س o”‏ ی مس وي 


- عه‎ ١ 
۲۵ ( و بهدی هون بشاء 1 ی صراط مستقیم‎ 


بيان » 

احتجاجات یلقنپا الله سبحانه نبيه یی لیرد بها ما قالوه في كتاب الله أو 
في آلبتهم أو اقتر<وه في نزول الا ية . 

قوله تعالی : و إذا تتلى عليبم آیاتنا بینات قال الذين لا يرجون لقاءنا 
ات بقرآن غير هذا أو بدله » هؤلاء الذ کودون في الا ية كانوا قوماً ثنيين 
يقد سون الأصنام و يعيدونها » و من سننهم التوغل في المظالم و الآ ثام و اقتراف 
المعاصى » و القر آن ينبى عن ذلك کله ؛ ویدعو |لی‌توحیداله تعالىودفض الشر کا 
عبادة المع التنز» عن الظلم و القسق واا الشهوات . 

و من العلوم أن كتاباً هذا شأنه إِذ اتليت آیانه على قوم ذلك شاپ لميكن 
لیوافق ما تهواه أنفسم بمایشتمل عليه من الدعوة المخالفة فلو قالوا : ائت بقر آن 
غيرهذا دل على أنهم يقترحون قر آنا لا یشتمل علی‌ما یشتمل عليه هذا القر آن‌من 
الدعوة إلى دفض الشر کاء و انقاء الفحشاء و المنكر » وإن قالوا : بدال القر آن‌کان 
مرادهم تبدیل مایخالف آراءهم من آياته إلى مایوافقها حتی‌یقع منهم موقع القبول» 
و ذلك کالشاعرینشد من شعره أو القاص" یقص القصة فلا تستحسنه طباع السامعین 
فیقولون : ائت بغیره أو بدله » و في ذلك تنزیل القر آن آنزل مانب الکلام ‏ هو 
لبو الحدیث الذي إذما بلقی لتلهوبه نفس سامعه و تنشط به عواطفه ثم لا بستطیبه 


السامع فیقول : ات بغير هذا أو بد له . 
فبذلك يظهرأن" قولهم إذا تليت علیهم آیات القر آن : « ائت بقر آن غیرهذا» 
بریدون به قر آنا لایشتمل من العارف عل ما یتضمنه هذا القر آن‌بان بترك هذا و 
یوّنی بذاك » و قولبم : « أو بد له » أن بغیر ما فيه من المعارف المخالفة لأهوائهم 
إلى معان يوافقها معحفظ أصله فهذا هوالفرق بين الا تيان بغيره وبين تبديله . 
فما قيل : ان الفرق بينهما أن الا تيان بغيره قديكون معه وتبدیله لايكون 
إلا پر فعه . غير سدید ف هم ما کانوا ير 1 ن آن باتیهم النبي | 1 تا بهذا القر آنو 
فرشا قلعا 
و كذاما ذكر ه بعضهم 0 قو لهم : «دائت بقرآن غير هذا أو بد له » إذما 
أرادوابه أن یمتحنوه بذلك فیغر وه حتى إذا أجابهم إلى ذلك كان ذلك نقضاً منه 
لدعوى نفسه أتدكلام الله ؛ وذلك هم طا سمعوا مابلغيم النبي صأى الله عليهوسلم 
من آیات القر آن و تلاه عليهم وتحد اهم بالا تيان بمثله وعجزوا عن 0 تيان بمثئله, 
و كانوا في ريب من كونه كلام الله وی دیب من کونه من النبي لفو نفسه دام 
يكن يفوقبم في الفصاحة و البلاغة و العلم » بل كانوا يرنه دون كبار فصحائهم و 
مصاقع خطيائهم أرادوا أن یمتحنوه بپذا القول حتی إذا أتاهم بما سألوه كان ذلك 
ناقضاً لا صل دعواه أنه کلام الله . و كان قصاری أمر. أنه امتاز علیهم بهذاالنوع‌من 
البیان لقو ة نفسية فيه كانت خفية عليهم کأسباب السحر لا بوحی . هذا . 

و فيه مضافاً إلى مناقضة آخره أو له أنه مدفوع بما یلقنه 1 سبحانه من 
الحجة فا ن" السؤال الذي لم یصدرللاً بداعي‌الامتحان والاختبار من غيرداع‌جدي" 
لا معنی للجواب عنه بالا ثبات الجد ی" بحجة جد وة و هو ظاهر . 

وفي قوله : «وإذا تتلی عليهم آیاتنا» التفات من الخطاب إلى الغيبة »والظاهر 
أن" النكتة فیه‌آن یکون توطئة إلى إلقاء الأعى إلى النبی جني بقوله : «فل‌مایکون 
لي أن اد له » الخ فان" ذلك لايتم” لا بصرف الخطاب عنم وتوجيبه إليه قلا . 

قوله تعالی : « قل ما يكون لي أن بد" له من تلقاء نفسي إن آتبع إا ما 


يوحى إلي 1 » إلى آخر الا ية التلقاء بكسر التاء مصدر کاللقاء نظير التبيان و المیان 
و ستعمل ظرقاً ۰ 

وال سیا زه علىما أجابعن مقنر حهم بقولهم : «ائت بقر آن غير هذا آوید له» 
في أثناء کلامه بقوله « بینات» فان الا يات إذا كانت بينات ظاهرة الاستناد إلى ال 
سيدا رد کشف كشفا قطعياً عم در دده الله سیا ند همم من ر فض الا ام و الاجتناں 
من کل مالا يرتضيه بما اوحى إلى رسوله اد من تفصیل دینه ؛ ر E‏ الهم لیم 
تفصیلا بتلقن نبیسه مق الحجتة في ذلك بقوله : « قل ما یکون لى » إلى آخر 
الا بات الثلاث . 

فقوله : « قل ما یکون لي آن ا بد له « الخ جواں عن قولهم : « أو بد له » و 
معنام : قل لاأملك و ليس ل بحق 5-5 أن 1 يد" له من عيك نهسی .0 نه یس بکلامی 
وانما هو دحي لهي أ ني زب آن إا ولا آتبع غيره» و اذك لا ا خالف ام 
بی ۱ 9 حاف إن عصيتث 9 عذاب دوم عظيم وهو دوم لقائه : 

فقوله : « مايكون لی أن ١‏ بد"له © نفی الحق و سلب الخيرة » وقوله : « إن 
أشبع إلا مایوحی إلى » في مقام التعليل بالنسبة إلى قوله : « ما يكونلي » وقوله: 
۳ ب أخاف إن عصيت ذدي » الخ في مقام التعليل بالنسبة إلى قوله : « إن انه 
الخ دما يلوح مه أنه ما تعلق ډه الا اي ۲ 

وني قوله : « نی أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم » نوع حاذاة لا في 
صدر الکلام من قوله : «قال اآذین لایرحون لقاءنا ائت بقرآن » الخ فان الا تیان 
بالوصف زلا شعار بان“ الماعث لوم آن یقو لوا ماقالوا نما هو | نکارهم للمعاد 9 عدم 
رجائهم لقاء الله فقابلهم الذبى* مقر بأمرمن دبه‌بقوله : « إذي أخاف إنعصيت ربي 


عذاب يومعظيم » فيؤول المعنى إلى أ نكم تسألون ما تسالونلا نکم لاترجونلقاء الله 


لکنني لاأشك" فيه فلا يمكنني إجابتكم إليه لا تي أخاف عذاب يوم اللقاء » و هو 


وم عظيم 1 


وني تبديل یوم اللقاء بیوم عظيم فائدة الا نذار مضافاً إلى أن" العذابلایناس 
اللقاء تلك اطناسمة . 

قوله تعالى : « قل لو شاء الله ماتلوته عليكم ولا ادرا کم به فقد لبثت فيكم 
و 1 من قبله أفلا تعقلو ن » أدرا 3 به أي أعلمكم الله به » والعمر شقن أو بالفتح 
فالسکون‌هو البقاء » وإذا استعملفي القسم کقولیم : لعمري دلعمرك تعين الفتح. 

وهذه الا ية تقضم لن رد الشق" الأول من سؤالهم وهو قولیم : « امت بق ر آن 
غير هذا » ومعناها على ما يساعد عليه السیاق : أن" الأمر فيه إلى مشية الله لا إلى 
مفيتي فا تما أنا رسول ولو شاء الله أن ینزل قر آنا غير هذا ولم يشا هذا القرآن 
ما تلونه علیک ولا آدرا کم به فا ع مکئت فیکم مرا مره ن قبل نزول القر آن‌وعشت 
بينكم وعاشرتكم وعاشرتمونی‌وخا لطتكيو خالطتموني فوجدتموني لاخبر عندي من 
وحى القر آن ؛ ولوكانذلك إلى وبيدي لياددت إليه قبل ذلك » وبدت من‌ذلك آثار 
ولاحت‌لو ائحه . فليس الي" i‏ شيء ۰ وإذما الأعى في ذلك إلى مشيةاللفوقد 
تعلقت مشیته بهذا القر آن لاغره فلا تعقلون ؟ 

قو له تعالى : د فمن أظلم مسن‌افتر ی‌علی الله کذبا أو كذ ببآياتة إندلا يفاح 
هرا إنكاري" أي لا أحد أظلم و أشد" إجراما من هذين الفريقين : 
المفتري على الله کذبا » دالکذب بآياته فان الظلم يعظم بعظمة من يتعلّق به وإذا 
اختص" بجنب الله كان آشد" الظلم . 

و ظاهر سياق الاحتجاج في الا يتين أن" هذه الا ية من تمامها و المعنى : لا 
Cuz‏ م إلىما اقترحة م علي" من الا تيان بقر آن غير هذا أو تبديله فا ن " ذلكليس 
إلي "ولا لي ج فيه ؛ ولوأجبتكم له لكنت أظلم الئاس وش" هم ا ولايفلح 
ا معجرمون ف لو بد لت القرآن و غ ت بعض مو اضعه مما لا ترتضو نه لکدت 
مفتریا على الله كذباً ولا أظلم مئه؛ ولو تر كت هذا القرآن و جئتكم بغيره ما 
ترتضونه لكنت مکف با لا یات الله » ولا أظلم منه . 


ور 3 احتمل کو ن الاستفهام الا نكاري بشقسيه تعر سا للمشر كن أيأنتم 


عم 


i‏ الجزء ۱۱ سورة يونس . ۷۰ e‏ ات 


أظلم الناس با ثباتكم لله شر کا و هو 7 الكذب على الله و كفيك م بنیوتی و 

الا یات النازلة علي وهو تكذيب با یات الله ولا يفلح الجرمون . 

وذ کر بعضهم أن الا ول من‌شقي التردید للنبي على تقدیر إجابتهم والثاني 
للمشر كين » أي لا أحدأظلم عند الله من هذین الفر یقن : الفترین‌علی الله والمكذ بين 
بآیانه , وأنا آنعی علیکم الثاني منهما فکیف أرضى لنفسي بالاو ل وهو شر" منه ؟ 
وی" فائدة لي من هذا الاجراء e‏ وأنا 1 ريد الا (صلاح ؟. 

و الذي ذ کره من العنیلاباس به في نفسه لكر" الشأن في استفادته من‌الا ية 
و دلالة لفظپا عليه » و کذا الوحه السابق عليه بالنظر إلى السیاق . 

قوله تعالی : « و یعیدون من دون الله مالا يضر هم ولا ینفعهم و یقولون 
هوّلاء شفعاؤ ناعند الله إلى آخرالا ية الکلام‌موحه نحو عبدة الا صنام من‌الشر كين 
وان کرت شمل غیرهم کاهل الکتان بحسب سعة معناه ؛ و ذلك لكان « ما » و 
کون السودة مكّية من أوائل ما نزل على النبی مله من القر آن . 

وقدكانتعيدة الأصئام یعسدون الأصنامليتقر بوا بعبادتها إلى أر بابپا و بار بابها 
إلى رب الا دباپ‌وهواله سبحانه »ویقولون : إتناعلىما بنامن ألواث البشر يةاطاد ية 
وقذارات الذنوي و الا یام لاسپیل لنا إلى دب الا دبا لطبارة ساحته و قدسپا ولا 
نسمة بینناً وبینه . 

فمن الواحب آن نتقر ب إليه بت خلائقه إليه دهم أرياب ال صنام آذین 
فوض الله إلييم آم تدبير خلقه » و نتقر اا بأصنامهم و تماثيلهم و إنما تعبد 
الأصنام لتكون شفعاء لنا عند الله لتجلب إلينا الخير وتدفع عنا الشر فتقع العبادة 
للأصنام حقيقة » والشفاعة لا ربابها وريما نسبت إليها . 

وقد ددع في الکلام قوله : «مالا یضر هم ولا ینفعوم» موضع الأصنام للتلويح 
إلى موضع خطا هم في مز تام ٠‏ وهو أن" هذا السعي إذما كان ینجج مام لو كانت 
هذه الا صنام ضار ة نافعة في اله مورو کانت ذوات‌شعور بالعبادة والتقر" ب حتی‌ترضی 


عن عمادها بعباد تېم لہا فتشفع أو شفع آر با بها ليم عند الله إن کان ۳1 در تفع‌شفاعتهم 


7 ۳ الحا سورة وو ا ا و ەھ ج۱۰ 


وهؤلاء آجسام ميتة لانشعر بشيء ولا تضر" ولا تنفع شيا . 

وقد مس الله سیا ا 4 اني أن يحتج على بطلان دعو أهم الشفاعة_مضافاً 
إلى ما يلواح إليه قوله : « لایضر هم ولا ينفعبم  »‏ بقوله : « قل أتنبؤون الله بما 
لایعلم ق‌السماد ان و الار ص‌ » و حص له ان" الله سبحا نه لاعلم له بيده الشفعاء فيشيء 
من السماوات والا رش فدعوا کم هذه إخبار منکم یاه بما لايعلم » و هو من أقبح 
الافتراء وأشنع المكابرة » و كيف یکون في الوجود شي, لایعلم به اله وهو يعلم ماني 
السماوات والاارض ؟ 

فالاستفهام إنكاري » ونفي العام بوحود الشفعاء کناية عن نفی وحودها ,ولعل 
اختيار هذا التعبير لكون الشفاعة ما يتقوام بالعلم لذاته فا الشفاعة نما تتحق.ق 
إذا كان اللشفوع عنده عالطا بوجود الشافع و شفاعته فا ذا فرض أنه لايعلم بالشفعاء 
فكيف تتحقق الشفاعة عنده وهو لايعلم . 

وقوله : د سبحانه وتعالی مسا یشر کون » کلمة تنزيه » وهی من كلام الله و 
ليست مقولة قول ال ا ف ن طرف اشر کین بالنسية الیه ۳۹ الخطان دون 
الغيبة فلوکان من کلام النبی عفر لقيل : سا تشر کون بالخطان . 

قوله تعالی : « وماکان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا » قد تقدّم في تفسير 
قوله تعالى : « كان الناس ام واحدة فبعث الله الس مبشر ین و مندرین و نز ل 
معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين 

| وتوه من بعد ماجاءتهم البيسنات بغياً بينم » البقرة : ۲۱۳ أن" الآية تكشف عن 
نوعين من الاختلاف بين الناس : 

أحدهما الاختلاف من حيث المعاش وهو الذي يرجع إلى الدعاوي و ينقسم 
به الناس إلى مداع ومد عى عليه وظالم ومظلوم و متعد ومتعدی عليه و آخذ بحقه 
وضائع حقه 2 وهذا هو الذي رفعه الله سبحانه بوضع الدین و بعث النبین و انزال 
الكتاب معهم ليحكم بين الناسفيما اختلفوا فيه » و يعلّمهم معارف الدين ويواجبهم 
بار نذار و التبشير . 


و ثانییما الاختلاف في نفس الدین دما تضمنه الکتاب الا لبي" من العارف 
الحقئة من الا صول و الفروع » وقد صر ح القر آن في مواضع من آياته أن" هذا 
النو ع من الاختلاف يذتهي إلى علماء الکتان ا ٠ pex:‏ ولیس مم يقتضيه طباع 
الا نسان کالقسم الا ول » وبذلك ینقسم الطریق إلى طريقي الهداية والضلال فهدی 
اله الدین آمنوا نا اختلفوا فیمن آلعی فد كييحا نا ها عدن کاو 
بعدد كن مذاالقم م من الاختلاف أنه لولا قضاء من‌الله سبق لحکم بينهم فیمااختلفوا 
فيه ولكن يۇخرهم إلى أجل قال تعالى : « وما تفر قوا إلا من بعد ما جاءهم العلم 
بغيا بينم ولولا كلمة سبقت من دبك إلى ی لقضي بینهم » الشورى ١4:‏ 
إلى غير ذلك من الا یات . 

و سياق الا ية السابقة آعني‌قو له تعالى . « ويعبدون من دون الله مالا يضر هم 
ولایتفعهم» الخ لایناس من الاختلافين ال ذ کورین الا الاختلاف الثاني‌وهوالاختلاف 
في تفس الدین لا نما تذ کر د کوب النای طریق الضلال پعبادتهم فالا بضر هم ولا 
ینفعهم واتخاذهم شفعاء عندالله » ومقتضی ذلك أن یکون الراد من کون الناس‌سابقاً 
أمّة واحدة کونهم على دين واحد وهو دين التوحید ثم" اختلفوا فتفرقوا فريقين 
موحد ومشرك . 

فذكر الله فیہا أن" اختلافیم کان يقتضي أن يحكم الله بينهم باظهار الح ق على 
الباطل وفيه هلاك البطلنو انجاء الملحقين لکن السابق من الكلمة الا ية منعت 
من القضاء بينهم » والكلمة هي قوله تعالی لا أهبط الا نسان إلى الدنيا : د ولكمفي 
الاادش ار دمتاع أل خن اة : ۲۹ ۰ 

وللمفسرين في الا ية أقوال عجيبة منبا : أن" المراد انام هم العرب کانوا 
le‏ ی دان واحد حق وهو دين| بر اهیم سم إلى ذم ن ترد بن اچ ي الذي رو E‏ 
الوثنية ة فانقسموا إلى حنفاء مسلمين » و عبدة أضنام مشر كين وأنت خيير أنه لا 
دليل عليه من حبة الأفظ اليتة . 

ومنها : أن" المراد بالناس ب#يعبم » و المراد من كونهم أ هة واحدة کونهم‌علی 


فطر ج الا سللام و إنكانو | مختلفين دائماً > فلفظة «کان» منسلخ الزمان › والا يةتحكي 
ع عليه الناس بحسب الطبع و هو التو حمل غ٠‏ 9 ماهم عليه بحست الفعلية و هو 
الاختلاف فليس الناس بحسب الطبع الفطري" إلا أمّة واحدة موحدین لکشم 
اختلفو ۱ على حلاف فطر نهم ۱ 

وفيه أنه خلاف ظاهر الا ية والا ية ۳ في سورة البقرة ؛ و کذا ظاهر ساثر 
الا بات كقوله :«وماتفر قوا إلا هن بعد ماحاءهم ا لعلم بغياً بينرم» الشوری : ۶ ۱وقو له: 

2 وما اخعلف الذین| وتوا الکتاب|لامن يعدماحاءهم العلم ف بم »لعران :ةا . 
على أن" القول بوجود الاختلاف الدائم بين الناس مع عدم رجوعهإلىالفطرة 
ما لایجتمعان . 

ومنها : أن الراد آن الناس جیعاً کانوا على ملّة واحدة هى الکفر والشرك 
نم" اختلفوا فکان مسلمو کافر . 

و هذا ا الا قوال 2 6 5 ف : له شاه إلى کونه قولا عير دلیل ۳ باه 
طاهر ال بات فان ظاهرها آن" طهور الاختلاف لا نتهاگه إلى بغی الناس من بعد 
ما جاءهم ۱ لعلم آي طهو ر الکفر والشر 93 عن بغي کان هو القتضي للحکم بم 35 القصاء 
عليوم بنزول العذان والبلاك فا ذاکانواجیعا على الكفر و الشرك من غير سايقةهدى 
وه فمامعنى استئاد ا از 00 عن علم 9 وما معنی‌خلق الجميع ووحود 

0 القو 9 بماقالتهالتصار ی 0 1 نیت الا فسان لیطیعه 
فیسکنه الحنة دائماً لكايه عصاه و نقض بذلك غرض الخلقة فتدا ركدالله بتعدية 
المسيح ۰ 

ومنها : قول بعضهم : إن الراد بالكلمة 2 قوله : « و لولا كلمة سبقت من 
ربك » الخ قوله تعالی فیرده السورة : «ان ريك يقي بی 4و0 القيامة فيماكانوا 

فيه يختلفون » آبة "يه . 
وفيه : أن" الراد بالسبق إنكان هو السيق بحسب البيان فالا ية متأخرةعن 


۳ 


هذه الا ية لوقوعها في أواخر السودة » والاا یات متصلة جارية . على أن الآ يق بنى 
اسرائیل خاصة و الضمير في قوله : « بينهم »راجع لم دهي قوله : « ولقد أن 
بني إسرائيل مبو اً صدق ورزقناهم من الطیتبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلمإن” 
ربك يقضي بینهم يوم القيامة فیما کانوا فيه یختلفون » يونس : ۹۳. 

على أن قو له نی پعش‌الا پات :«ولولا كلمة سبقت من ربك 7 ۱۳۹ 
لقضي ينوم » الشوری : ٠٤‏ ايلام هذا العنی من السبق . 

وإن كان الراد بالسبق السبق بحسب القضاء فينبغي أن یتبع في ذلك أو“ ل 
كلمة قالها الله تعالى في ضلال الناس وش ركبم ومعصيتهم » وليست إلا ماقاله عندأو ل 
ما أسكن الا نسان الا دض وهو ماقد مناه من الا ية . 

قو له تعالى : « د يقولون لولاا نزل عليه آية من دبه فقل |نما الغيب لله 
فانتظروا إذي معكم من المنتظر ين » الا ية كقوله قبلا : « ويعيدون من دون الله » 
وفوله قبله : « وإذا تتلی عيبم ]یات د ا را من مظالم الشر كين في أقو الهم 
و آمالیم ثم ترد عليها بحجج تلقنها النبي برلا ليقيمها علییم کما مر" في ول 
الا پات فقوله : « ویقولون لولا | نزل » الخ عطف على قوله في أَول الا یات : «وإذا 
تتلی عليهم آياتنا»: 

وفيما مع ذلك عود بعد عود إلى إنكارهم أ القر آن فان مرادهم بقولبم : 
دلولا | نزل عليه آية من ربه » وان‌کان طلب آية E‏ غير القرآن E ad‏ 
قالوه إزراء وتحقيراً لام القر آن واستخفافاً به لعدم عده آي ةإلبية و الدلیل‌علیه 
قوله تعالی : « فقل إِنّما الغیب له » ولم يقل : « قل » كما قال في سائر الا یات 
کانه یقول : ویطلبون منك آية ااخری غير مكتفين بالق رآن ولاداضین به فا ذا لم 
یکتفوا به آية فقل : إنما الا یات من الغیب الختص بالله و ليست بيدي فانتظروا 
إني معکم من النتظرین . 

فبذا هو الستفاد من الا ية وفيما دلالة على أن" النبي يلي كان ینتظر آية 


فاصلة يبن الحق والباطل عبر القر آن‌فاضية به ونا مه ( وسبجىء الوعد الصریح 


من ببذه الا ية 3 التي بام با نتظارها هينا د ٤‏ قوله ۶ 9D‏ اما 3 بعص الذي 
نعدهم أو نتو فك فلي لیا مجعم ») يونس : 54 إلى تمام عد 2 1 بات . 

قوله تعالى "2 وإذا أذقنا الناس رهه من بعد ا مس خم إذا لوم 0 2 
| یات 4 إلى آخر الا بة مصمون الا بة ون كان من العاني العامة الحارية 2 أغلب 
الناس في أكثر الا وقات فان" الفرد من الانسان لا يخلو عن أن يمسه سر اء بعد 
ضر 8 بل قلما E‏ آن ۳۹ 1 فی‌حقه ذلك لکن الا بة من حية السپاق‌التقد م 
کی مسوقة للتعريض للمشر كين ومکرهم يآ يات الله ( والدليل عليه قوله :«فل 
لله أسرع مکرا » فقد كان النظر معطوفاً على مکر طائفة خاصة وهم الخاطبون 
بده الا یات حيث کا نوا فد او بایات‌السر "اء والضراء دعل ظيورها ( ومن‌مکرهم 
مكرهم في القر آن الذي هو آية إلبية و رحة أذاقهم الله إيناها بعد ضر اء الجهالة 
العالقة بهم و شمول ضنك العيش والذلة و التفرقة وتباعد القلوب وبغضائها لیم دهم 
یمکرون به فتار: يقولون : «ائت بقر آن غير هذا أو بد له » و تار یقولون : « اولا 
أنزل عليه 1 من ده ¢ . 
اللکر بآيات الله لا یعقب إلا السوء من غير أن ینفعمم شيئاً فان" لله أسرع مكرا 
یاخذهم فبل أن يأخذ مکرهم آیانه ف 0 ف 


سجم 


رهم بآيات الله عينمكر الله بهم. 

فمعنی الا ية : « وإذا أذقنا الناس » عبر عن الا صابة بالا ذاقة للايماء إلى 
التذاذهم بالرحة وعناية بالقلّة فا ن الذوق يستعمل في القليل من التغذي «رجة من 
بعد ضر اء مستهم » والتعبير بالرحة في موضع السر"اء للاشادة إلى آشها من الرحة 
الا لهية من غير أن يستوحبوا ذلك فكان من الواجب عليهم أن يقوموا بحقه » و 
یخضعوا لا تدعو إليه الا ية و هو توحيد دبهم و شکر نعمته لکنمم يفاجؤون يغير 
ذلك « إذا لبم مكر في آياتنا » كتوجيه الحوادث بما تبطل به دلالة الا یات كقولهم 
قد مس" آباءنا السر اء والضراء » و الاعتذار بما لايرتضيه الله كقولهم : «لولا ‏ نزل 


عليه آية « وقولرم :» إن نتبع اليدي معك زط من اتا € . 


فام اله نبید 15 ادر أن م بقوله : «قل الله أس ع مکرا» علله بقوله: 
« إن" رسلنا یکتبون ما تمكرون » فلنا عليكم شهداء رقباء أرسلناهم إليكم یکتبون 
أعما لكم و یحفظو نرا ؛ ویمحر 08 ما متم عرلا حوط علیکم 9 0 حزاوه لكم قبلأن 
و مکر کم اس آولا كم فسرؤه : 

وهنا شىء وهو أن" الظاهر من‌قوله تعالی : « هذا كتابنا ينطق علیکم بالحق" 
إنا كنا نستنسخ ما كلتم تعملون» الجاثية : 9؟ على ما سيجىء من البيان فيتفسير 
الا ية إن شاء الله تعالى أن" معنى كتابة الملائكة آمال العباد هو إخراحبم الاعمال 
من كموق الاستعداداتإلىمرحلة الفعلية الخارحية درسم نفس الا عال ف صحيفة 
الكونوبذلكتنجليعلية كتابة الرسللا عمالهم لكونه تعالى أسر عمكراتمام الانجلاء 
و ن حقيقة العنی على هذا : أنا نحن نحر 8 عا لكم أ یک ون بها من داخل 
ذواتكم و نضعيأ 2 الخار فکیف بحقی علينا کو نکم در بد9 ن یا امدق بدلث ؟ و 
هل الکر إلا صرف الق رحایقصده بحيلة 9 سر عليه بل ذا الذي دز گمو نه مکراً 
با مکر ا يكم حيث نجعلکم تز عمو ره مكر ۱ وتقدمو ن‌علی الکر ينا ¢ 9 هده‌اطن عه 
والا قدام ضلال منكم وإضلال منا لكم جزاء بما كسبته أيديكم > وسياتي نظير هذا 
ا معنى في قوله : ديا پا الناس إذما بغيكم على آنفسکم » آية ۲۳ من السورة . 

و فى الا ية التفات من الغيبة إلى الخطان في قوله: « إن" رسلنا یکتبون ما 
تمکرون « على قراءة تمگرون ياء الخطان دھی القراءة الشپورة ( وهومن عجيب 
الالتفات الواقع 2 القر آن و لعل النكتة فيه تمثيلمعنى قو له «قل الله أسر عمکرا» 
في العين كأنّه تعالى لا قال لنبینه ملع : « لاب أسرع مکرا » أراد أن يوضحه 
لبمعياناً ففاجاهم بتجليه لهم دفعة فكلمهم و أوضح لهم السبب في كونه أسرع مكرا 
م حجبوم عن ڏفسه عادو | !| لى عيبتهم 9 عاد الكلام 1 لی‌حاله ¢ 9 حو طب الى E‏ 
ببقء.ة الخطاب : « هو الذي پسی كم » الخ و هذا من لطیف الالتفات . 

قو له تعالى : « هو الذي يسير کم في الب رو البحر حتى إذاكنتم فيالفلك 


د جرين بهم » إلى آخر الا ية الفلك السفينة و تستعمل مفردا و جعا و المراد بها 


هرن الجمع بدلیل فوله : «و جرين بهم » و الریح العاصف الشديدة الهبوب » و 
قوله : «ا حیط بهم » كناية عن الا شر اف على الهلاك و نیم از بم | لبلاء و 
لا مواح » و الا شارة بقوله : « من هذه » إلى الشدة . ومعنی ال ية ظاهر . 

وفيها من عجیب‌الالتفات الالتفات من الخطاب إلى الغيبة فيقوله : « وجرین 
بهم بریح طيبة - إلى قوله - بغير الحق" » و لعل النكتة فيه إرجاعبم إلى الغيبة 
و توجیه الخطاب إلى الثبی لاي و وصف آعجب جزء من هذه القصة الموصوفة له 
لیسمعه و بتعجب مه » و ۳3 ن فيه معدلك اعراض عن الاعر بمخاطبةهم لذ هع لا 
یفقهون القول . 

قوله تعالى : « فلما آنجاهم إذاهم يبغون في الأرض بغیر الحق» أصلالبغي 
هو الطلب و يكثر استعماله في مورد الظلم لکونه طلباً لحق" الغير بالتعد ي عليه 
و يقيد حینگذ بغير الحق" » ولو كان بمعنی الظلم حضاً لكان القید زائدا . 

والجملة من‌تتمية الا ية السابقة » والجموع أعني قوله : «هوالّذي یسی رکم 
في البر والیحر - إلى قوله ‏ بغير الحق » بمنزلة الشاهد و المثال بالنسية إلى عموم 
قوله قبله : « و إذا أذقنا الناس رحة من‌بعدضر اء مستهم» إلى آخرالا ية أولخصوص 
قوله : « قل الله أسرع مكرا » و على أي" حال فقوله : « با ات الناس [نمابغیکم 
على أنفسكم » الخ ما يتوقف عليه تمام الغرض من الكلام في الا ية السابقة و إن 
لم يكن من كلام النبي ؤي فافيم ذلك . 

قوله تعالى : « يا يبا الناس إذما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا 
ثم إلينا مرجعكم » إلى آخر الا ية في الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب فقوله : 
ديا آیها الناس » الخ خطاب منه تعالى للناس بلا واسطة » و ليس من كلام النبي" 
مق ما آمه الله سبحانه أن يخاطب به الناس . 

و الدليل على ذلك قوله تعالى : « ثم" إلينا مرجعكم » إلى آخر الا ية فا ننه 
لا يصلح أن يكون من خطاب النبي علي . 

والنكتة فيهذا الالتفاتهي نظيرالنكتة التي قد منا ذكرها فيقولهتعالىفيأد ل 


الكلام :» إن رسا و ن ما 2 ون » فکانه سبحا نه یفاجنئم بالاطالاععليهم 
أثناء ما يخاطبهم النبي ا دهم يحسبون أن" دبسهم غاب عنهم غافل عن نيانهم و 
مقاصدهم 2 أا لهم فیش ف عام 9 تل يذلاك 3 زد مم في جميع أحو الهم وإحاطته 
5 و يقول لهم : آنا آقرب إليكم و إلى أحمالكم منکم فما تعملونه من حل تریدون 
به أن تبغو | علینا و تمكر وابنا نما توحد بتقدیرنا و تجري بایدینا فكيف یمکنکم 
أن تبغوا بها علینا ؟ بل‌هي بغي‌منکم على | نفسكم ف نها تبعرد كم منا وتکتب آثامها 
في صحائف آممالکم فبغيكم على أنفسكم و هو متاع الحياة الدنیا نتمتعون به أياماً 
قلائل ثم إلينا مرجعكم فتخبر کم و نوضح لکم هناك حقائق أجمالكم . 

و قوڵه: « متاع الحياة الدنیا » باللص في قراءة حفص عن عاصم والتقدیر : 
ن متاع الحياة الدنیا وبال رفع ي قراءة غبرەوهوخىر لتد حدوف »والتقدیر 
هو أي بغيكم و عملكم متاع الحياة الدنيا . 

و على كلتا القراءتين فقوله : « متاع الحياة الدنيا » إلى آخر الا ية تفصيل 
لا جال قوله : « إذما بغيكم على أنفسكم» فقوله «متاع» الخ في مقام التعليلبالنسبة 
إلى کون بغيهم على أنفسهم من قبیل تعلیل الا جمال بالتفصیل و بيانه به . 

قوله تعالی : « إنما مثل الحياة الدنیا کماء آنزلناه من السماء فاختلط به 
تبات الأرض » إلى آخر الا ية لا ذکرسبحانه في الا ية السابقة متاع الحياة الدنیا 
ملل ببذا ال مثل بنصف فيه من حقيقة مره ما امسر به العتر ون » وهو من الاستعار بام 
التمثيلية ولبس‌من‌تشبیه المفردياطفردمن شيء وإنأدهم ذلك قوله : «كماء انز لناه 6 
ابتداء , و نظائره شائعة في أمثال القر آن ۰و الزخرف الزيئة و الببجة › و قوله : 
« لم تفن » من غني في المكان إذا أقام فيه فأطال القام » و الباقي ظاهر . 

قو له تعالی : « والله يدعو إلى دار السلام ويبديمن يشاء إلى صر اط مستقيم « 
الدعاء و الدعوة عطف نظر المدعو إلى ما يدعى إليه و جلب توجنپه و هو أعم من 
النداء فان النداء یختص" پیات اللفظ و الصوت , و الدعاء يكون باللفظ و الا شارة 


وغيرهما 9 النداء نما وج بالجپر ولا یقید به الدعاء ۰ 


و الغا و اه سجاه كوي وهو اد غا پر شوم كانه يدفوه إلى 
ما يريده قال تعالی : « يوم يدعو فتستجیمون بحمده » 2 :۷و أي يدعو کم 
إلى الحياة الا خروية فتستجيبون إلى قبولها , و تشريعي و هو تكليف الناس بما 
پریده من دين بلسان آیاته ؛ والدعاء من العيد لر 9 عطف رحته و عنايته إلى نفسه 
بنص نفسه ف مقام العبودية و المل و ك ولذا کانت العبادة ف‌الحقيقة دعاءلان" 
العبد يلصت فیپا نفسه فى مقام الملو كية دالاتصال بمولاه بالتبعية دالذلة لیعطفه 
بمولو یته و دپوبپته إلى نفسه و هو الدعاء . 

و إلى ذلك يشير قوله تعالی : « د قال دبكم ادعوني أستجب لکم إن الذین 
a‏ ون عن عبادتي سيد خلون جهنم داخرین » اطوّمن ۰+ حيث هس أو“ 
بالدعاء ثم" بد له ثانياً العبادة 

و قد التبس الا مرعلى صاحب النارفقال في تفسيره : إن قول بعض‌الفسرین 
و غيرهم : إن" من معاني الدعاء العبادة لا يصح" على إطلاقه في العبادة الشرعية 
التکليفية فان الصیام‌لایسه‌ی‌دعا. لغة ولاشرعا وإِنما الدعاء‌هومخ العبادة الفطرية 
و أعظم أركان التكليفية منهاكما ورد في الحديث فكل دعاء رع عبادة وماكلة 
عبادة شر عة دعاء . أنتهى و ۳ خطاه زعمهآن معنی الدعاء هوالنداء للطلب وغفلته 
ا ا هو لل من 

و الأصل في معنی السلام على ما ذکره الراغب في الفردات هو التعر يعن 
الا فات الظاهرة و الباطنة » د إليه ير جعمعناه في‌جمیع‌مشتقانه » والسلام والسلامة 
واحد کالرضاع و الرضاعة » و الظاهر آن" السلام و الامن متقار بان معنی » و انا 
الفارق أن" السلام هو الا من مأخوذا في نفسه » والاأ من هوالسلام مضافا ٍلی‌مایسلم 
منه يقال : هو في سلام » و هو في أمن من کذا و كذا. 

و السلام من أسمائه تعالی لاان ذاته التعالية نفس الخير الذي لا شر فیه ؛ و 


سمی الحنة دار السام حيث لا و فيه ولا ۳ على و 1 وفيل: اما سمیت 


دار السلام لا ه دار الله الذي هو السلام , و المآل واحد في الحقيقة لا ذه تعالی 
ارت 55 سلاماً لمراءته من كل د سوء ؛ و في سياق الا ية ما بشعر بکو ن معنی 
السلام الوصفي مقصودا في الكلام . 

وقد أطلق سبحانه السلام ولم 58 بشي؛ ولاورد في ها تن 
الحيثيات فپو دار السلام على الاطلاق و ليست إلا الجنّة فان ما يوجد عندنا 
في الدنيا من السلام ما هو الاضاني دون الطلق فما من شي, الاو هو مزاحم 
ممنوع من بعض ما يديه و يواه 1 و مامن حال إلا و فيه مقارنات من الا ضداد و 
الا نداد . 

فا ذا أخذت معنی السلام مطلقاً غير نسبي" تحصل عندك ما عليه الجنةمن 
الو ات ان توصیفها بده الصفة نظير توصيفها في قوله : « لهم مايشاؤدن 
فیها » ق : ۳۵ فان سلامة الا نسان من كل ما يكرهه ولا يحبه تلازم‌سلطانه على 
كل ما يشاوّه و 16 : 

وي تقييد دار السللام بكو نما عند ر بهم دلالة على قرب الحضور وعدم غفلتهم 
عنه سبحانه هناك صلا : و قد تقدم الکلام في معنى البداية و معنی الصراطالستقيم 


في مواضع من‌الا بحاث السابقة كتفسير سورة الحمد و غيره ۰ 


3 عدت روائی 4 


2 ذعسبر القمی" ي قوله تعالی 2 قال آذین لايرحون لقاء نا أت بقر آن‌غبر 
هذا » الا ية قال : فان قريشا قالت : يا رسول الله اكتنا بقر آن غير هذا فان هذا 


دو اکم به ققد لشت فیکم اد بعين سه قىل أن ذو حى إلي 3 5 لم أتكلم بشيء منهحتی 
۱ 39 حي ۱ 5 : 


اقول : و في انطباق مضمونه على الا ية خفاء » على ما فيه من خاطبتهم النبی" 
جلف بالرسالة . 

دفي تفسير العياشي عن منصور بن حازم عن أني عبد الله عليه السلام قال : 
لمیزل دسو ل الله برلا یقول : إذيأخافإن عصيت دبي عذاب يوم عظیم‌حتی‌نزلت 
سورة الفتح فلم يعد إلى ذلك الكلام . 

اقول : دالرداية لا تخلو عن شىء . 

وي الدر النثور آخر ال في الدلاثل عن عروة قال : فر عکرمة بن 
أبيجبل يوم الفتحفر کب البحر فأخفته الریح‌فنادی‌باللات والعزی فقا ل أصحاب 
السفينة : لا يجوز هپنا أخد يدعو شيئا إلا الله وحده مخلصا فقال عكرمة : و الله لگن 
كان في البحر وحده اه لفي الب وحده فأسلم . 

اقول : و الرواية موه بطرق کر مختلفة . 

دق تفسير العیاشی" ی عن منعود بن يونس عن ‏ بیء عبداله تلم ثلاث یرحعن 
على صاحبهن" : النكث و البغي و المكر قال الله : ا پا الئاس |نما بغيكم على 
أنفسكم ۱ 

اقول : د هو مردي عن انس عن النبي صلی الله عليه وسأم قال : ثلات‌هن" 
رواجع على أهلها : النكث و المكرد البغي . ثم" تلا دسول الله صلی الله علیه‌وسلم: 
« يا آیپا الناس |ٍنما بغیکم على أنفسكم » « ولايحيق الکرالسیی, الابأهله » « و 
من نكث فا نما ینکث على نفسه » . آورده في الدر النئور . 

و ۳ المنثور أخرج آبو نعيم في الحلية عن أبي جعفر عد بن علي قال : 
مامن عبادة أفضل من أن تسأل » و ما يدفع القضاء إلآالدعاء » وان آسرع الخيرثوابا 
البر » و آسرع الشر" عقوبة البغي و كفى باطر. عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى 
علیه‌من نفسه › و أن ام الناس يما لایستطیع التحوال عنه , وأن بوذي حلیسه بما 
لأيعنيه .. 


و فيه أخرج ابن مردديه عن ابن عبناس قال : قال رسول الله صلی الله عليه 


و سلم : لویفی جبل على جبل ادك" الباغي منهما . 

9 2 اوسر المرهان عن ابن با بو ده با سناده عن العلاء بن عمد الكريم قال : 
سمعت أبا جعفر ع يقول في قول الله عز"و حل" : « و الله يدعو إلى دار السلام » 
فقال : إن" السلام هو الله عز و جل" وداده التي خلقها لأ وليائه الجنة . 

و فيه عن أبن شهر آشون عن على بن عبداله بن عافن عن تا و دید بن 
على بن الحسین EL‏ ي قو له تعالی :»9 الله يدعو ال دار الالام 0 بعمی به الحنة 
« و يبدي من يشاء إلى صراط مستقيم » يعني ولاية علي بن ابي طالب . 

اقول : إن كانت الرواية موقو فه هي من الحري أو من الباطن من معمی 


القر آن ؛ و في معناها روايات | خر . 


اه 


ما له ع ميعرهء" 4 ولثم م و سه شاع عاص ع عه ددسم ١‏ گم وا بس > 


للذين احسنوا اللحسذى وزيادة ولا برهق و جوههم قتر ولا ذلةاو أئك 
١‏ - ام دسل 


اتاب الجنة هم فيها خالدون ©( و الان وا السية ت <زاء سيئة 


9 
دده سيم ره 7 موی لأس من ١‏ يه د ولمع بريه ساس 


بمثلها و رهدهم ذلة م لهم هن الله هن عادم انما اغشيت وجوههوم قطعا 


- م موه موی و وه 


ون اليل مظاما او لك اتاب الثار هم فیها خالدون (۲۷) و نوم حشر هم 


9 م شيعه سورهم م ر ابي ورن سح ص6١‏ موی اس 


جميعاً ثم لقو ل ان ئ اشر کو ۱ معا نكم انتم وشر کاق کم فزیانا اينهم و قال 


لوف لويد ١‏ ور ان -هة- 9 2 سو وی ه مد ۷ 


شر کاق هم ما کنتم | ابا 1 تعدو ۳ (۳۸) فکفی بالله شهیدا بيننا 9 بینکم ان Ur‏ 


سهدت و سے مش 


عن عبادتكم 5 فلين (۳۵) هنا لك تبلو 1 نفس ما اسافت و ردوا 0 ی الله 


o‏ و .وماس ع مس مه و و مهم برا م 


مو يهم | لحق ق وصل عنهم ما کانو ايفترون (۳۰) . 


بیان 

استگناف يعود فيه لیذ کر جزاء الا عمال و عود الجمیع إلى الله الحق"؛ وقد 
تقد م إيماء إلى ذلك » و فيه |ثبات توحید الربوبية 

قوله تعالى : « د للذین أحسنوا الحسنی و زيادة ولا يرهق وجوههم قترولا 
ذلّة » الخ الحسنى موّنث أحسن و اطراد المثوبة الحسنی » والراد بالزيادة الزيادة 
على الاستحقاق بناء عل 9 ”الله جعل من فضله للعمل مثلا من الجزاء و الثواب م 
جعله حقا للعامل في مثل قوله : «لهم آجرهم عند دبسهم» آل‌مران : ۱۹۵ ثم ضاعفه 
و جعل الضاعف منه أيضا حقا للعامل كما في قوله : « من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها» الا نعام : ١.‏ وعندذلككان مفادقوله : «للذين أحسئوا الحسنی» استحقاقرم 


للجزاء 9 المثوبة الحسنی ¢ 9 تکون الزيادة ھ ي الزيادة على «قدار الاستحقاق من 


الآثل أو العشرة الأمثال نظير ما يفيده قوله : « فاما الذین آمنوا و لوا الصالحات 
فيوفيهم | جورهم ويزيدهم من فضله » النساء : ۱۷ . 

و لوکان الرادبالحسنی في قوله : «للذين احسنوا الحسنی» العاقبة الحسنی» 
و لیس فیما یعقل فوق الحسنی شي, كان معنى قوله : « و زيادة » الزيادة على ما 
بعقله ۷ نسان من الفضل 0 لهي کما يشير إليه قوله : « فلا تعلم نفس ما ا 
لهم من قر 3 أعين » الم السجدة : ۱۷ ومافي قوله : «لهم‌ما يشاؤون فيها ولدینامز 
ق : ها فان من المعلوم أن" كل أمى حسن يشاوه الا نسان فالمزيد على ما يشاؤه 
أمى فوق ما ید رکه فافهم ذلك . ۱ 

والرهق بفتحتن اللحوق والغشيان يقال : رهقه أ لد ين أي لحق به وغشية ؛ 
والقتر الدخان الا سود أو الغبار الأسود ‏ وفي توصيفهم بقوله : ولا يرهق وجوههم 
قتر ولا ذلّة » محاذاة بلا في الا ية التالية من وصف أهل النار بسواد وجوههم بالقتر 
وهو سواد صوري و الذلة وهي سواد معنوي" . 

و العنی : للذین أحسنوا في الدنيا المثوبة الحسنی و زيادة من فضل الله أو 
العاقبة الحسنى و زيادة لاتخطر ببالهم - ولا يغشى وجوههم سواد من قتر ولاذلّة » و 
أولئك أصحاب الحنة هم فیپا خالدون . 

قوله تعالی : والذين كسبوا السيءئات جزاء سيئة بمثلما وترهقهم ذلّة > 
إلى آخرالآية علة «جزاء سيئة بمثلها»‌خبرطبتد, حذوف والتقدير: ليم جزاء سيرئة 
بمثلها من‌العذان » والجملة خبر للميتد. الذي هو قوله : « الذي ن كسيواالسيئات» 
والراد آن الذین كسوا السيعات لایجزون|لا ملل ما ملوه من العقوبات السبة 
فخزاء فعله سيعة عقوبة شیف : 

وقوله : « مالهم من الله من عاصم » آي مالهم عاصم يعصمهم من الله أيمزعذا به 
وفيه نفي اشر كائهم الذين و نهم شفعاء على وجه ينفي ل عاصم مانع سواء كان 
شریکا شفیعاً أو ضد] قوياً مانعاً أوأي" عاصم غيرهما . 

وقوله : « اما غشیت وجوهبم قطعاً من اللیل مظلماً » القطع جمع قطعة 


ومظلما حال من‌اللیل » والراد كأن الیل الظلم سم إلى قطع فا غشیت‌دجوهیم 
تلك القطع فاسودت بالتمام ‏ والتبادر منه أن يغشى وجه کل من الشر كين بقطعة 
من تلك القطع الأكبا فسره بان المراد آن" الوجوه ‏ غشیت تلك القطع قطعة 
بعد قطعة فصارت ظلمات بعضها فوق بعض . فليس في الكلام مایدل على ذلك . 
و قوله : دأ ولکك أصحاب النار هم فیپا خالدون » يدل" على دوام بقائهم في 
النار لدلالة الصحابة و الخلود عليه كما أن نظيره في أصحاب الجنْة يدل على 
. نظيره . 
قوله تعالى : « ديوم نحشرهم بعیعاً ثم" نقول للّذين اشر كوا مكانكم آنتم و 
شركاؤكم» إلى آخرالا ية . المراد حشر جیع‌من‌سیق ذكره من ال مؤمنينوا مشر كين 
وشركائهم فا ذه تعالى یذ کر المشر كين وشركاءهم في هذه الا ية وما يتلوها ثم يشير 
إلى الجميع بقوله في الا ية التالية : « هنالك تيلو کل نفس ما أسلفت » . 
و قوله : م م نقول للذین أشر کوا مکانکم آنتم و شر کاؤ کم « أي الزموا 
مکانکم انتم و لیلزم شر کاو کم مكانهم وتفر" ع على هذا الخطاب أن ذیلنا بينم » و 
قطعنا الرابطة التي كانت تربطهم بشر كائهم و هي رابطة الوهم و الحسبان التي 
یتصلون بسببپا بشر كائهم فانقطعوا عن شر كائهم و انقطع شر كاؤهم عنهم فبان 
أن .عبادتهم لم تقع علیهم ولم دا بهم ل نهم اذما عبدوا الشركاء وهم لیسوا 
اشر كان 
والدليل على هذا الذي ذكرناه قوله تعالى بعده : « وقال شركاؤهم ما كلتم 
۱ ایا نا تعبدون » فالكلام على ظاهره من النفي الجدي" الصادق لعبادتهم ٍیباهم » و 
لیسوا یکذیون في کلامپم هذا بدلیل استنادهم إلى شهادة الله سبجانه ۰ ولا أنهم 
يريدون أنا لم نکن ندعو كم إلى عبادتنا فان الکلام لايلائم هذا المعنى » ولا أن" 
مرادهم التعريض لبهم باشکم كنتم تعبدون أهواءكم د شياطينكم المغوين لكم في 
الحقيقة فر ن ذلكلايلائم دعواهم الغفلة » و كذا لايلائمه قوله بعده : « هنالك تبلو 
کل قسن ما أسلفت » الخ على ما سيجي, من معناء بل مرادهم تفي العبادة حقيقة 


حقيقة الشركة » والاستشهاد علی‌ذلك بشبادة الله وعلمه بغفلتهم عن عبادتهم . 
والعيادة التي هي ازال ۳ پات که و التذلل من العا ید بالعنود انما 


بسفي 
تکو ن عمادة إذا ا و ار ثبطت بامعمو اث حدئ 3 ره معنی اللام 2 قو لیا : 
العبادة له _ ولا کا ن ذلك إلا بشعو رمن ا معيو د9 عام مره يذلاك ۳ ذا لم بتحقق 
هناك علم لم دق عمادة حقيقة ‏ و انما هي صورة عبادة ۲ 

YE‏ لان ال أذ يقو له: 9 0 م نقول‌للدین آشر كوا مکانکم آنتم وشركاؤٌ کم 
فز یلا بينوم » [ظهاده وإبرازه تعالی یومگد حقيقة 2 الاعر الذي سترت عليه الا وهام 
وحجبته الا هواء في الدنیا وهوأن” حقيقة المولوية ومالكية زمام التدبیر لله سبحانه 
لين أغيره من امو لور 1 و تا شيء حتی يصح الالتحاء إليه وتصدق عيادته . 

ف ذا کشف اللهالغطاء ء عن وحه هذه الحقيقة يومئد بان للمشر کی‌آن" شر کاء ءهم 
۱ ۳ شر 85 كا ولا مععوددن لوم 2 الحقيقة تح لغفلتهم عن عبادنم ٩‏ نما کانوا 
یأتون لوم دصورة العيادة التي کان الوهم و البوى يصو "رانا عبادة ولیست بسا 

و إليه شیر اس قوله تعالى : « د إذا رأى الذين آشر كوا شر کاءهم قالوا 
ربنا هؤلاء ش ركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقو | إلييم القول نکم لکلذبون» 
التحل : ۸٩‏ . 

وقد ا يذلك ۲ نضا أ ن قوله : « و قال شر كأؤهم ما کنتم ایانا تعدون » 
قول من شر كائهم [ و على الحد والحقيقة ¢ ویظهر ره فساد قول بعصم : : ا رادا نكم 
لم تعبدو نا با نا ودعائنا لا آنکم لم تعدو نا أصالا لا ن ذلك کذب لا یجوز ان یقعف 
الا خرة لکونم ملجئين فیها إلى ترك القبیح . 

فا ن نفی أصل العبادة بما عرفت من معناه هو حق الصدق » و إثبات العبادة 
و إن لم یکن کذبا إلاأنه لا بخلو عن محار 2 الحملة با لنظر إلى حقيقة الا ص .على 
أن" ما ذفن ° أن" الراد نی العيادة پا هم و دعو نهم معنی لا دليل عليه من حية 
اللفظ . 

على أن" الكذب نما لا يقع في الآخرة إذا كان عملا" و كسباً وأمًا بمعنى 


نتيجة الملكات الدنيوية فلا مانع من إمكانه بل هو واقع كما يحكيه تعالی ف‌قوله: 
د ثم" لم تكن فتنتهم الا آن‌قالوا الله دبنا ما کنا مشر کین انظر كيف کذبوا على 
أنفسهم » الا نعام : ۲۵ وغیره من الا بات . 

و كذا قول بعضهم : إن" المراد ما كنتم تخصوننا بالعبادة » و نما کنتم 
تعبدون أهواء كم و شهواتکم و شياطينكم المغوية لکم - فا ف صوق اد ألا او 
الشيطان على عملم وو ا ع للپوی والشيطان لاینفی عنه‌صدق کو تدعيادة 
للا صنام كما أنه تعالى بصد ق في کلامه الجبات الثلات e‏ تعالی :«ویعیدون 
من دون الله مالا يض هم ولا يتفعهم » يونس : ۱۸ و قال : « أفرأيت من اڪن اله 
هواه » الحاثية : ۲۳ و قال : « آن لاتعيددا الشیطان انه لكم عدو مبين » يس: 5٠.‏ . 

ومن العلوم أن" الشر كاء یحتجون لنفي كونهم معبودین لهم لالا ثبات کون 
البوی والشيطان معبودین لم مع الشركاء فان هذا لایتفعهم في الحجة البتة , و 
یستلزم لغوية إئياتهم الغفلة لا نفسهم في قولیم : « إن كنا عن عبادتکم لغافلين » 
لان الا هواء اا ما كاك شاعرة بعباد م كما أن" اا د هي اکا 
كذلك . 

و لعل" القائل اعتمد فيقواه على الحصر المفبوم من قوله : « ما كنتم إينانا 
تعبدون » بتقديم الفعول على فعله ؛ و ظاهره أنه قصر قلب مدلوله نفی العبودية 
عن أنفسهم و إثباته لغيرهم » ولیس نفياً لأصل العبادة فا هم يثبتونها 1 لپم:«عن 
عبادتكم » فان إضافة المصدر إلى معموله يفيد الثبوت . 

لکن الحق أن هوّلاء الشركا, نما قالوا لهم : هما كن إيانا تعبدون» تجاه 
ماقاله المشر کون‌علی ماحکاه الله : «ربنا هؤلاء شر كاؤنا الذين كنا ندعومندونك» 
النحل : <مفنفوا عبادتهم عن ال سبحانه وأثبتوها للشركاء » والشركاء لم يكن ينفعيم 
إلا نفيعبادة الشر كين عن أنفسهم » وأما پا ثابتة لمن ؟ فلا غرض لم یتعلق‌بذلك 


وا دض همهم ننز یه أنفسهم عن دعوى الشركة ( وقد احتجوا على ذلك با ثبات الغفلة 


عن ذلك لا نفسهم , و لو کانوا شاعرین بعبادتهم و عبدوهم كان لزمهم أعني الشركاء 
دعو ما لشو كة 

قوله تعالى : « فكفى بالله شبيداً بینناوبینکم » إلى آخر الا ية ظبى معناه‌بما 
من التقرير ( والفاء 2 قوله :2 فكفى بالله « فيك التعليل كقولنا : اعبدالله رو 
ريك ( وهو شائع 2 الكلام : 

وو له تما لى : «هنالكك تيلو كل نفس ما أسلفت » 2 آخر الا ية اليلاء 
الاختبار 0 الا شارة بقوله : « هنالك » إلى الوقف الذي در بقو له : « ثم نقول 
للذین افو كوا مکانکم آنتم وشركاؤٌ كم وكا بيهم ۹۹ 

فذاك الوقف موقف تختبر و تمتحن کل نفس ماأسلفت وقد مت من الا عمال 
فتنكشف أا حقيقة أا ليا و تشاهدها مشاهدة عيان لا مجر دال 01 أو المیان » و 
بمشاهدةالحق من کل شي 5 عا ۴ بنکشف آن" اللو ی الحق هو الله سبحا نه » ونسقط 
ودم جعیع الا وهام 7 وتضل بيع الدعاوي ال یفتر با الا نسان باوهامه و أهوائه 
على الحق . 

فده الافتراءات و الدعاوي 0 ام نشات من حيث الروابط التي نصعبا 
في هذه الدنيا بين الا سباب و السیبات والاستقلال والمولوية التي تعطیها الا سپاب 
ولا إله إلا الله ولا مولى 0 إلا هو سیحانه فا دا انحلت حقيقة الاام ,و انکشف 
غيم الوهم و انبتك حجاب الدعاوي ظهر أن لا مولى حقناً الا هو سبحانه؛ و بطل 
عع الا لية التي انما اثبتها الافتراء من الا نسان 9 سقطت وحیطت جميع الا عمال 
إلا م عمد ره الله سيدأ رد عىادة حق . 

فالفقرات الثلات من الا ية أعني قو له : « تيلو کل" نفس » الخ وقو له :ورد وا 
إلى الله » الخ » و قوله : « و ضل عنهم » الخ کل منها تعين الا خریین على [فادة 
حقيقة معناها 0 هن الحمو 2 ظطهو Ê‏ حقيقةالو لا يقالا لبية ڍو معد طهو ر عيان 
دأن ليس لغيره تعالی إلا الفقروا مل وكية المحضة فيبطل عند ذلك کل دعوی‌باطلة 


كما يشير إلى ذلك قوله : « هنالك الولاية له الحق" » الکرف : 44 وقوله: 
« یوم هم بارزون لا يخفى على الله منم شيء لمن الملك الیوم لله الواحد القبار » 


ا مؤّمن : >۱وقوله : « والااس يومئد له الانفطار :۰ إلى غير ذلك . 


ل بحث روائى » 
في أمالي المفيد با سناده إلى أ بي إسحاق الرمداني عن أمير المؤمنين ج فيما 
کتب إلى عد بن أبى بكر حين ولاه مضر "وآمزه أن یقرآه علی الناس؛ وفیما کتت؛ 
قال الله تعالى : « ا أحسنوا الحسنى و زيادة » و الحسنی هی الجنة و الزيادة 
هی الدنيا . ۱ 

a‏ هد اس اقا تین 
الحسنى فبي الجنةء و الزيادة فالدنبا م أعطاهم الله في الدنيا یحاسبرم الله 2 
الا خرة ؛ ویجمع الله لهم ثواب الدنيا و الا خرة . الحديث . 

أقول : والردايتان ناظرتان إلى العنى الأول الذي قد مناه في البیان‌التقدم 
وروی ما في معنى الثاني الطبرسي في المجمع عن الباقر 258 

وق تفسیرالبرهان روی ف نېج البیان عن علي بن !براهیم قال : قال:الزيادة 
هة الله عز وحل . 

وني الدر النثور أخرجالدارقطني وابن مردویه عن صبيب في الا ية قال:قال 
رسول الله وتم : الزيادة النظر إلى وحه الله . 

آقو ل : دروي هذا المعنى بعد"ة طرق من طرق أهل السنّة عن النبي علي 
وقدتقد م توضيح معناها فيتفسيرقوله تعالى : «رب"أرني أنظر إليك» ال عراف:۳ع۱ 
في الجزء الثامن من الكتاب . 

و في الكافي با سناده عن آبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في ق-وله : 


«كأنما أغشيت وجوهبم قطعاً من الیل مظلماً » قال : أما ترى البيت إذاكانالليل 


كان أشد" سواداً من خارح فكذلك وجوههم یزدادون سوادا . 

أقو ل : ورواه العياشي" ڪن أبي بصير عله 2 و کان عام یرید تفسیر 
القطع من الأيل الواقعة في الأ ية. 

و ني الدر النثور آخرح أبو الشيخ عن السدي في قوله : « و ردوا إلى الله 
مولاهم الحق» قال : نسختها قوله : «مولی الذین آمنوا ون" الکافرین لامولی‌لیم». 

أقول : و هو من أسخف القول بل الا يتان ناظرتان إلى جتن ختلفتن من 
ا معنى دهما الظاهر والباطن . 
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قل من يرزقكم من السماء و الارض أمن يماك السمع و الا بصار و من 
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بحرج ال ی هن الميت و جرج المیت من الحی و من بدبر الاهر فسيقولون. 


وی خی دما هي ۱ ۶« 
الله فقل افلاتتقون (۳۱) فذلكم الله د كم الحق قماذ) بعد الحق الاالضلال 


فان ی‌تصر فون (۴۴) كذ للك خت کلمت ربك على لین فقوا الهم 


عد وه ده ورش و وا عم م ورم وتوو 

۷ يۇمنون (۴۴) قل هل هن شر ک5 کم من مد وا الخلق بم ید ه قل الله یبد فا 
سوم 3 ع ا رو ئ عه د ١ 26 o‏ ۶ 

الخلق م إعيده ی آق فكو )۳۴( قل هل هن شر ش رکانکم ف بهدی الى 

الحق قل الله بهدی ۳ امن بهدی ا ى الحق اق إن قبع لبهدی 


س و مه 4 o2. ١‏ هسم 9 اص 


الغ ان بهدی فما لکم كيف نون ( ۳۵ ) و ما قبع اكثرهم الا ظنا ان 


نم 2 ol‏ > اهام اس اله 


الظی لا ی ی هن الحق يما با ان الله علي بما عون ( ۳٩‏ ). 


«بیات 

حجج ساطعة على توحیده تعالی في الر بوبية يأمر نبیه صلى الله عليه و آله 
با قامتها على المشر كين » د هي ثلاث حجج مرتبة بحسب الدقنة و المتانة فالحجة 
الأ ولىتسلك منالطريق الذي يعتبره الوثني.ون وعبدة الأصنام فا نهم نما یعبدون 
أرباب الأأصنام بأصنامهم من جبة تدبيرهم للکون فیعبدون کال منپم لا جل مایخص" 
به من الشأن » و ما برجع إليه من التدبیر لیرضی بذلك عمتن یعبده فیفیض عليه 
بر کاته أو لیومنه فلا يرسل إليه سخطه و عقابه كما كان یعس سکان السواحل رب" 
البحر ؛ و أهل الجبال و أهل البر" و أهل العلوم و الصنائع وأهلالحروب والغارات 


ات 


وغیر هم کل" يعيد من يناسب تدبيره الشأن الذي ها لیر ضی‌عنه ربه فيمارك عليه 
شام او گنت عله غ 

و حصل الحجة أن" تدبير العالم الا نساني وسائر الموجودات جهعاً يقوم به 
لله سبحانه لاغیر على مایعترفون‌به فمن الواجب أن یوحدهه بالر بوبية ولا يعيدوا 
إلا ایاء . 

والحجة الثانية مایعتبره عامّة المؤمنين » وذلك آنمم لایلتفتون كثيراً إل-ى 
زخارف‌هذه النشأة من لذائذ الماد » وٍتما جل اعتنائیم بالحياة الدائمة الأ خروية 
التي نتعینن سعادتها وشقاوتها بالجزاءالا لبي بأعمالهم فا دا قامت البيرئة العقلیتعلی 
الا عادة كاليد, كان من الواجب أن لا يعيد الا سبحا نه » ولا يتن آرباب من دونه 
۳۳ في توابه وخوفاً من عقابه . 

والحجة الثالثة وهی التى تحن الیپا قلون الخاصة من الوّمنن و هی أن" 
اطتبع عند العقل هو أ ل“ وش كان الحق سبحانه هو البادي إلى | لحو" دون 
مایدعونه من الا رباب من دون الله فلیکن هو التبع کون هیقف م الا ریات 
و سيأني في تفسير الا يات توضيح هذه الحجج الثلاث بما تنجلي به مزيد انجلا 
إن شاء الله . 

و لولا اعتبار هذه النكتة كان الظاهر أن تذ کر آو لا الحجة الشانية ثم" 

الثالثة ثم" الأ ولی آوتذ کر الثانية ثم" یجمع بين الأولى والثالثة فیذ کر بعدها . 
قو له تھا لی : « قلمن‌یر زقکم‌من‌السماء والار ص من بملك السمع والا بصار» 
إلى آخر الا ية . الرزق هوالعطاء الجاري , ورزقه تعالی للعالم الا نساني من‌السماء 
هو نزول الا مطار والثلوجون<وه » ومن الاار ض هو با نبانها نماتہا وتر بيتها الحيوان 
ومنهما يرتزق الا نسان » وببر كة هذه النعم الا لهية يبقى النوع الا نساني واطراد 
بملك السمع و الأ بصار كونه تعالى متصر"فاً في الحواس الا نسانية التي بها ينتظم 
له أنواع التمتسع من الا رز اق المختلفة التي أذن الله تعالى أن يتمتسع بها فا نما هو 


يش ص ومیس ماير بده مم لا بر یده با مال السمع والبصر واللمس والذدوق والشم 


فیتحر لك نحو ماير وھ ری فآ کی 

فالحواس هي التي تتم بها فائدة الرزق الا لبي" » و نما خص" السمع و 
البصر من بینپا بالذ کر لظپور آثارهما في الا ال الحيوية أ كش من غیرهما :والله 
سبحانه هو الذي يملكبما د یتصرف فيبما بالا عطاء النع والزيادة د النقيصة . 

و قوله : «ومن يخرج الحي من المت و يخرج ايت من الحي » الحياة 
بحسب النظر الباديء فالا نسانهي الميد, الذي يظبر به العلم والقدرة فيالشيءفيصدر 
أعماله عن العلم والقدرة ما دامت الحياة » وإذا بطلت بطل الصدور كذلك . 

ثم" اكتشف من طريق النظر العلمي" أن ذلك لايختص بأقسام الحیوان كما 
كان یعطیه النظر الابتدائي فان" اللاك اأذي كان یوج للحيوان كونه ذا حياة 
_ وهو کونه ذا نفس يصدر عنها أحمالختلفة لا على وتيرة واخدة طبيعية کحر کته 
إلى حهات مختلفة بحر كات ختلفة وسكونه من غير حر كة ‏ موجود في النيات . 

و كذلك الا بحات الجادية على الطرق الحديثة تعطي ذلك فان" جراثيم 
الحياة الموجودة في الحيوان التي إليها تنتبي أعماله الحيوي.ة عون في النبات‌نظیرها 
فهو ذوحياة كمثل الحيوان فالنظر العلمى" على أي" حال يبدي إلى موم الحياة 
لجميع أنواع الحيوان والثبات . ١‏ 

ثم الحياة وهي ابل كوف لى غو بط لان ميس ]لا ال | للحيو ا وة بخ 
التحلیل إلى کون الشىء بحيث تترتب عليه آثاره المطلوبة منه كما أن" الموتعدم 
کونه کذلك فحياة الاثر ھک تابتة عضر ومو ترا خلافه » و حياة العمل 
كو نه بحيث ينتهي إلى الغر ۳ الذي 1 به لا حله وموته خلافه » و حياة الكلمة 
کونبا ایت و 2 السامع ۳ ا مطلوبا وموتها خلافه » وحياة 0 نسان کونسه 
جاریا على ماتهدي إليه الفطرة الال تا ککونه ذا عقل سلیم و نفس زا کية › و 
لذا عد القر آن الشريف الدین حیاةللا نسانلا نه يرى آن"الدینالحق وهوالا سلام 
هو الفطرة الا ا 


ا 0 1 £ با , س ب ۲ ب ١‏ 0 
إذا میدن هد | اشضح ان 0 الحي من اسيك دحردج انیت من‌الحي 


ج.۱ الجزء ۱۱ سورة يونس ۱۰ - آیة- ۳۰۰۶۳۱ قت 


تلف مداخ بحسي اختلاف ا مراد بالحياة واطوت‌فعلی النظرتين الأوليينهوخروج 
الحيوان أو الحیوان و النيات بالکیئو نة من غيرها م و البيضة و الیذر فان" 
ال کما لا دوم له هذه الحياة دقاء إلى غبرالمهاية لائذهب اس بحسب ! لنده 2 
حباه غير متناهية ولا طريق إلي إثياته 0 وحردج أحزاء غير دان حيأة من الحيوان 
أو الحيوان والنيات بالا تفصال . 

وعلى النظرة الأخيرة أعني نظرة تعميم الحياة لكل ما یترتب عليه آثارها 
لطلو بة منها هون يحرج م لا مور غير ا مفيدة 2 باب | مور مفيدة 2 ذلك الياب 
بال كينو نة و التو لد كخلق الا نسان الحی" و الحیوان الحي و || مات ال ی من 
التراب الميت و بالعكس » و و۳ ج الا نسان العاقل الصالح من الا نسان ال 
لا عقل له ولا صلاح و بالعكس ( وحردج المؤمن من الکافر والكافر من الوّمن 1 

وظاهر الا ية الكريمة بالنظى إلى سیاقپا ومقام الخاطبة فيها آن‌یکون‌الراد 
با خراح الحى من المت وبالعكس فيها هو هذا المعنى الآخير » وذلك آن الا ية 
ديم الحجية على امش 0 من المسلك الذي کا نو ۱ شلكو زد 2 الاحتجاج على 
انخاذ الا لبة المختلفة وهو أن" العالم المشبودمجموعة من موجودات مختلفة متشتة 
علو رة وسفلية و السفلية من إنسان وحیوان ونبات و بحر وبر و ۳ ر وراء ذلك 
ا 9% E‏ تعدت ند ډار مل 0 شفيع عند الله تُعمده بعمادة صم أيقر 3 الی الله 
زلفى و با لحملة انتهاء التدبيرات على اختلافها إلى 5300 فة يوحب وحود 
آربان من دذن الله کثبرة 5 

و الا بة تر 35 علیهم حجتهم ببيان انتهاء التد دير ان المختلفة الیه عا لى و أن" 
ذلك يدل علی‌آن الله سبحانه دب" کل شي. وحده » فپي‌تخاطبهم با نکم تعتر فون‌بان" 
م یخصکم من التدپیر کر زقکم وما یعسکم وعبر کم ممه يدتهي إلى الله سبحانه فهو 
المدبر لأعسكم وأمر غير كم فهو الرب" لارب” سواه . 

وقد بدأت في التعداد بما یخص الا نسان أعني قوله : « قل من يرزقكم من 


۰ $ 5 ۰ 7 ۰ مه 5 > ۰ 
الشماء 5 الا رص 6 وحيمت يما بعمه 3 عيره اعني قوله :2 ومن یدپرالا هي« وظاهر 


السیاق آن‌یکون الراد بقوله : من يملك السمع و الا بصار ومن بخرح الحي من 
اميت 4 هو التدبير الخاص" بار سان فیکون اراد ملك السمع و الا بصار التي 
لا فراد الا نسان » و کذا اخرا حالحی من الا نسان من ق و بالعکس وقدتيين 
آن" الحياة ا ملخصوصة يالا نسان هو کونه دا رعمه العقل والدین ۲ 
فا مراد با خراج الحي من المي.ت وبالعکس - والله آعلم - |خراج الا نسان 
الحي بالسعادة الا اا من الا نسان الیت الذي لاسعادة له وبالعکس . 
فا سبحا نه یلفن اة الحجة على تو حيده با لر بو ع فأمره بقو له : 
« قل » أن يقول لوم 2 سياق الاستفرام « من پرذقکم من السماء و لا دش بالا مطار 
حيث در نز قو ل بتشحیصرما من طيسيات الى زق 4 3 لو لا هما لم ڏو فقو | لذلك و فنيتم 
عن آخر 5 « و من ير ج الحی" من اميت 4 آي کل" آص مفید في بابه من غيره 
« ومن یخرج الیت من الحي » فیتولد الا نسان السعید من الشقي و الشقي من 
السعيد 2 ومن 08 الا « 2 هيع الخليقة : 
« فسيقولون الله » اعترافاً ا الذي يذتهي إليه جميع هذه التدبيرات في 
ل نسان وغيره ان اون بعمعدون ذلك فأم‌النبی" ا أن يوسخهم ولا على 
شر تقو ىالله بعمادة عبر ° مح طهو ر الحجة م ستلنج لمم من اا ډو حو ب دو حيده 
تعالى فقال : « فقل أفلا نتقون » ثم قال : «فذلكم الله ربكم » . 
قوله تعالى : « فذلكم الله ربكم الحق" فما ذا بعد الحق" إلا الضلال فأنى 
تصرفون » الجملة الأ ولى نتيجة الحجة السابقة , وقدوصف الرب" بالحق ليكون 
دو صیحا طفاد الحجة ۸ 3 دو طئَةُ 9 يدا لقو له بعذده : 2 وم دا يعد الحق إلا 
الضلال » . 
وقوله : « فما ذا بعد الحق لا الضلال» أَخذ بلازم الحجة السابقفلاستنتاج 


نهم ضالون في عبادة الا صنام فا نه إذا كانت دبوبیته تعالی حقة فاین" البدى في 


اتباعه وعبادته فان" الهدی مع الحق" لاغیر فلا یبقی عند غيره الذي هو الباطل 
إلا الضالال . 
فتقدير الکلام :فماذا بعد الحو "الذي معه البدى إلا الباطل الّذيمعهالضْلال 
فحذف من کل" من الطرفين شيء و اقيم الباقي مقامه إيجاذاً و قيل : فما ذا بعد 
الحق إلا الضلال » و لذا قال بعضهم : إن في الاية احتباكا ‏ و هو من الحسنات 
البديعية - و هو آن يكون هناگ متفابلان فیحذف من کل من‌ما شی یدل علیه 
الأ خر فان تقدير الكلام : فما ذا بعد الحق" إلا الباطل ؟ وما ذا بت اليدى إلا 
الضلال ؟ فحذفالباطل من الا ول والبدى من الثاني وبقي قوله : فما ذا بعدالحق" 
إلا الضلال؟ والوجه هو الذي قد مناه . 
ثم تمم الا ية بقوله : «فأتىتصرفون » أي إلىمتى تصرفون عن الحق ”الذي 
معه البدى إلى الضلال الذي مع الباطل . 
وله تعالی : « کذلك حقت كلمة دبك‌علی الذین فسقوا آنمملایومنون» 
ظاهر السیاق أن" الكلمة التي تكلم اللاسبحانه بها على الفاسقين هي آنهم لا يؤمنون 
أي أنه سبحانه قضى علیهم قضاء حتما وهو أن" الفاسقين وهم على فسقمم- لايؤمنون 
ولا تنالهم البداية الا لبية إلى الا یمان » وقدقال‌تعالی: «والله لايپدي القومالفاسقين» 
ALÎ‏ 
وعلی هذا فالا شارة بقوله : « كذلك » إلى ماتحصل من الا ية السابقة :أن 
امقر كن صرفوا عن الحق وفسقوا عنه فوقعوا في الضلال إذ لیس بعد الحق" إلا 
الضلال . 
فمعنی قوله : « کذلك حقت كلمة ربنك » الخ أن الكلمة الا لبية والقضاء 
الحتمي 7 الذي قضى به في الفاسقن - و هو أنبم لا يؤمنون ‏ هکذا حقت و ثبتت 
في الخادج وأخذت مصداقبا وهو نهم خرجوا عن الحق" فوقعوا في الضلال أيإنا 
لم نقض عدم هدى الفاسقين د عدم إيمانهم ظلما ولاحزافا و إ تما قضينا ذلك لا نسم 


وفي الا ية دلالة على أن الا مور الضرورية والا حکام و القوانین البينة التي 
تجري في النظام‌الشپود کقولنا : لاواسطة بن الحق دالباطل ولابن الپدیهالضلال 
لها نوع استناد إلى القضاء الا لبي ۰ ولیست ثابتة في ملکه تعالی من تلقاء نفسها . 

و ریما ذكر بعض الفسرین : أن الراد بالكلمة في الأ ية كلمة العذان 
وقوله : «أنهم ایومنون » في موضع التعلیل بتقدیر لامه » والتقدیر کشوت هذه 
الحجة عليبم حقت كلمة ربك على الذین فسقوا وهي وعيدهم بالعذاب و نما 
حقت‌عليم العذاب لا نسهم لايؤمنون . 

ولا یخلو عن سقم فان" وجه الشبه غير ظاهر ولا مشفق فيهمافالحجة ثابتة 
عليهم بذاتها وأمًا العذاب فليس ثبوته کذلك بل لام آخر وهو آنهم لايؤمنون . 

و الحجة ‏ كما سمعت في البیان التقد م - حجة ساذحة یعترف بحقی ترا 
الوثنية » و قد صرفوها عن وجببها وأقاموها على ما ید عونها من دبوبية أدبابهم و 
استحقاقها للعبادة من دون الله حیث قالوا : إن تدبير کل" شأن من شؤون العالم 
العامة إلى واحد من هذه الا دبای فو رب ذلك الشأن » و اثما نعيد أصنامها و 
تماثيلها لنرضيها بذلك فتشفع لنا عند الله بما لها من القرب عنده . 

فأخذت الا ية اعترافهم بأن" هذه التدابير لله سبحانه ‏ و كيف لا تكون له و 
هو با و الكل یی وب اه سا اه یه ارو فهو ات 
للعبادة لا غيره . 

قوله تعالی : « قل هل من شركائكم من يبدء الخلق ثم يعيده » إلى آخر 
لا ية . تلقين للاحتجاج من جبة المبد, و العاد فان" الذي یبده کل شيء ثم يعيده 
یستحق آن یعبده الا نسان اثنقاء من یوم لقائه ليأمن من أليمعذابه وینال عظیم ثوا به 
ذه ا 

و اكان الشر كون ‏ دهم الخاطبون‌بالحجة - غير قائلين بالعاد آم‌تعالی 
ا 1 ندر أن بتصد ى جوان سوّاله بنفسه فقال : « قل الله يبدء الخلق 1 بعیده 


فانی تؤّفكون » و إلى متى تصرفون عن الحق . 


و ليس اعتماد الا ية على مسألة الا بداء و الا عادة في احتجاجها اعتمادا على 
مقد مة غير بينة ولامبيمئة فقداحتح عليها في کلامه تعالی من‌طرق محختلفة کالاحتجاج 
من طريق لزوم الغاية في فعله » و من طريق وجوب الجزاء على الا عمال في العدل 
د غير ذلك و قد نفى سبحانه الريب عن البعث و القيامة فيما يبلغ عشر مواضع من 
کلامد . 

والحجة _كما تقد مالا یماء إليه دادع غاد الومنن ان ين ,يعمدو نه‌تعالی 
خوفا من العقاب أورغية في الثو اب الذي آعد لهم يوم القيامة . 

قو له تعالی : «قل هل من شر كائكم من يبدي إلى الحق”قلالله يدي للحق » 
إلى آخر الاية» يپدي للحق و إلى الحق بمعنی و احد فالپداية نتعدی بکلتا 
الحرفين › و قد ورد تعدیتها باللام ي مو اضع کثرة من کلامه تعالی کقو له : «أو لم 
يهدلهم » الم السجدة : +۳ و قوله : «يپدي للتی هی أقوم » أسرى ٩:‏ إلى غير ذلك 
فماذ کر ه بعضهم من کو ن اللام في قوله : « ۳ ال » للتعليل ليس بشيء 1 
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فيه لیا الخاضصة من الم منن » و توضیحها 3 من اطرتکن فيالفطرةال ا 
و به یحکم عقله أن" من الواجب علی الا نسان‌آن يقبع الحق حتی آنه 0 
في شيء من آماله عن الحق" و انبع غيره لغلط أوشيبة أو هوی فا تا اه لحتدياقه 
إياه حقنًا و التباس الأمى عليه , و لذا يعتذر عنه بما يحسبه حقا فالحق" واجب 
لاتباع على الا طلاق و من غير قيد أو شرط . 

و البادي إلى الحق واجب اتباعه لاعنده من الحق“ ومن الواجب‌ترحیحه 
على من لايبدي إليه أو يبدي إلى غيره لان" اّباع الهادي إلى الحق اتباع‌لنفس 
الحق الذي معه و وجوب‌اتباعه ضروري . 

وقد اعتمد في الحجة علی‌هذه القد مة الضرورية فافتتحالكلام فيبابسؤالهم 
عن ش ركائهم هل فيهم من يبدي إلى الحق" ؟ د من البين أن لا جواب للمش كين 
في ذلك مثيتا إذ شر كاؤهم سواء أكانوا بعادا فير ذي حياة كالا وثان و الا صنام أمكانوا 


من الأحياء كالملائكة و أرباب الا نواع و الجن" و الطواغیت من فرعون ونمروذ و 
غیرهما لا یملکون لا نفسهم ضر أ ولانفعاً ولاموتاً ولاحياة ولا نشورا . 

و إذ ام يكن لم في ذلك جواب مثبت فا نهم لایجیبون ؛ و لذلك آم النبي" 
بلا أن يخلفهم فيالجوابفيجيبيذلك -أعني البداية ٍلی‌الحق -با ثباتها لله سبحا نه 
فقيل : « قل الله يبدي للحق » فان الله سحا نه هوالذي بدي كل شيء إلىمقاصده 
لش مها مر ر التي يحتاج إليها في بقائهكما في قوله : «ربنا الذي أعطى کل 
شي, خلقه ثم هدى » طه : .ه و قوله : « الذي خلق فسوی و الذي قدار فبدى » 
الأعلى : ۳ و هو الذي ربدي الا نسان الی‌سعادة الحياة ویدعوه إلىالجنّة والغفرة 
با ذنه با رسال الرسل و إنزال الكو تشر بع الشرائع > و أمرهم ببث الدعوة 
الحقة الدينية بين الناس . 

وق تسش وا كان السو من رباك اکن امقر رن ال 
مران : ٠.‏ أن الحق من الاعتقاد و القول و الفعل إذما يكون حقا بمطابقة 
السئة الجارية في الكون الذي هو فعله فالحو" بالحقيقة انما يكون حقنا بمشیته 
و اد ادئه . 

و إذ تحشق أنه لیس من شر كائهم من يبدي إلى الحق ۰و أن" الله سبحانه 
يبدي إلى الحق سألمم بقوله : « أفمن يبدي إلى الحق أحق أن یتبع من لا 
يپدي الا أن يبدى » ؟ أن یقضوا في الترجیح بين اشباعه تعالی و اشباع ش ركائهم و 
هو تعالى يبدي إلى الحق وهم لايبدون دلا يبتدون إلا بغيرهم ۰ و من العلوم أن" 
الرححان طن يبدي على من لايپدي آي لاتسباعه تعالی علی اتباعهم , وال مشر کون 
يحكمر ن بالعكس » و لذلك لام وو مم بقوله : « فما لکم كيف تحكمون » . 

والتعبير في الترجیح في فوله : « احق" أن يتبع « بافعل التفضيل الدال على 
مطلق‌الررجحان دون التعینن والانحصارمع أن" اتباعه‌تعالی حق لاغير و اتباعمم لا 
نصيب له من الحق إذما هو بالنظر إلى مقام الترجیح » ولیسپل‌بذلك قبولهم للقول 
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و قد آبدع تعالی في قوله : « آفمن يبدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا 
دی إلا أن يبدى » و القراءه الدائرة : « لا یہد ي » يكسر الباء و تشديد الدال 
وأصله يبتدي » و ظاهر قوله : « لا يېد ي الا آن بپدی » و قد حذف متعلقات الفعل 
فيه أنه انما بهتدي بغيره لابنقسه . 

و الكلام قد قوبل فيه قوله : « يبدي إلى الحق » بقوله : «من لا يدي » 
مع أن" الهداية إلى الحق يقابلا عدم البداية إلىالحق ؛ وعدم الاهتداء إلى الحق” 
يقابله الاهتداء إلى الحق فلازم هذه القابلة الملازمة بين الاهتداء بالغيروعدمالبداية 
إلى الحق" » و كذا الملازمة بن البداية إلى الح" و الاهتداء بالذات فالّذي يبدي 

إلى الحق يجب أن يكون مبتدياً بنفسه لابپداية غيره و الذي يبتدي بغيره ليس 
پپدي إلى الحق آیدا . 

هذا ما تدل علیه الا ية بحسب ظاهرها الذي لاریب فيه و هو أعدل شاهدعلی 
أن" الکلام موضوع فیپا على الحقيقة دون التجوزات البنية على المساهلة التي 
نبني عليها و نداولها فیما بیننا معاشر أهل العرف فننسب البداية إلى الحق إلى 
کل من تكلم بكلمة حق" و دعا إليها د إن لم يعتقد بها أو اعتقدولم يعمل بها أو 
حمل ولم يتحقدق بمعناها » و سواء اهتدى |لیها بنفسه أو هداه إليها غيره . 

بل البداية إلى الحق أعني لا یسال إلى صريح الحق و متن الواقع ليس 
إلا ل سيا نه أو لن اهتدى بنفسه أي هداه الله سبحانه من غير وأسطة تتخلل بينه و 
بيئه فاهتدى بالله و هدى غيره بأمى الله سبحانه » وقدنقد مت نبذة من الكلام فيهذا 
المعنى في ذيل قوله تعالى : « و إذ ابتلى إبراهيم دبه بكلمات فاتمین » الأ ية 
البقرة : ۱۲6 . 

تیا ااه قشع الاي مور 

آحد ها : أن" الراد بالبداية إلى الحق ما هو بمعنی الا يصال إلى الطلوب 
دون ما هو بمعنی إداءة الطریق المنتبي إلى الحق" فان من الضرودي" أن وصف 
طریق الحق اي من کل أحد سو هو إلى الحق مه اور أولم يبتد 


و ايها : أن الر اد بقوله : « من لاييد”ي إلا أنيبدى» منلايبتدي بنفسه » و 
هذاأعي" من أن يكون من‌بهتدي بغيره أديكون مسن لايرتديأصالاء لاه ولابغيره 
کالا وثانو الا صنام التي هي جمادلايقبل هداية منغيره » و ذلك أن قو له:د إلا أنيبدى » 
استثناء من قوله : « من لا يېد ي » الأ“ من أن لايبتدي أصللا أو يبتدي بغبره » 
و المأخوذ في قوله : « أن يبدى » فعل دخلت علیه‌آن المهدرية الوّو لة إلىالمصدر, 
والجملة الفعليّة الوّو لة إلى المصد ر كذاكلايدل علی‌التحقق بخلاف الصدرا لضاف 
إلى معموله ففرق بين قوله : « أن تصوموا خير لكم » المقرة : ۱۸لا ل على 
الوقوع و بين نحو قوله : « إن 5 عن عبادتكم لغافلين » يونس : 9؟ فيدل على 
الوقوع» وا عجيب إذا ضربته ؛ وأن‌تشرب زيدا عجيب إذاهممت 
أن دصر به . 

فقوله : « من لا يېد ي إلا أن يبدى » معناه من لا يكون هداه من نفسه إلا 
ان اا اة من اغ الغر ومن اقل اا دما اهو الف اد کن 
ق طبعه أن يقيل ذلك , و آما إذا لم يقبل ف نه یمقی له من الوفت انه لا برتدي 
فافیم ذلك . 

و للمفسرین في معنی هذا الاستثناء آقوال عجيبة : 

منها : أنه استثناء مفر غ من عم" الأحوال لان من نفني عنهم البداية من 
اشخنذوا شرك لله تعالى يشمل السیح عیسی بن مریم و عزيرا و الملائكة بللا و 
هوّلاء کانوا يبددن إلى الحق بهداية الله ووحيه كما قال تعالى فالا نبياء من سورتهم: 
« و حعلناهم أئمة بپدون دامر نا » الا تین : ۷۳ . 

و فيه : أن حصله : أن" المعنى لاي‌دي إلاأن رديه الله تعالی‌فيهدي غيره بعد 
اهتدائه بهدایته تعالی » و قد اختل عليه معنی الا ية من أصله فان من لا يبتدي إلى 
الحق بنفسه لایتاتی" له آن بدی إلى الحق ف نة انما یماس الحق منو اه 
فكيف یوصل إليه ؟ 


على أن" ما ذكره لاینطبق على الأصنام التي هي مورد الاحتجاح في الا ية 
فا نها لاتقبل الهداية من أصلها » و قد ذ کرالسیح وعزیراوهما مسن قدسته‌النصاری 
و اليبود وليس وجه الکلام في الا ية الیرم وإن شملتهما دغيرهما الا ية بحسب موم 
ال ملاك. 

و منرا: آن" الاستئناء منقطع و اطراد بمن لا يېد ي الا صنام التي لاتقل 
الهداية أصالا فدسب » و اللعنی : آم من لا يرتدي أصالا كالا صنام إلا أن مد به الله 
فيم‌تدي حينئد . 

و فیه : أنه لايفي بتوحيه القابلة التي بين قوله : « من يبدي إلى الحق » و 
قوله : «من لايهدي » فان" الهداية إلى الحق" و الاهتداء إليه لا یتقابلان الا أن 
یوّول العنی إلى مثل قولنا : آفمن يبدي إلى الحق أحق أن یتبع أم منلايمتدي 
أصللا إلا أن بهدیه الله فيم‌تدي فيبدي غير ۵ ور هليه الا وك چا ی 
بمثل الأصنام مان لا يبتدي أصلا حتى يصير الاستثناء منقطعا بل يعم ما لا يبتدي 
أصالا لا بنفسه ولا بغيره ؛ و من لا يرتدي بنفسه و يبتدي بغره كاطلائكة مثلا »ویرد 
عليه ماورد على الوحه السابق . 

و منما : آن اطراد يمن لا بپدي الا صنام التي لا تقيل الهداية و« إلا » بمعنى 
خدی و العنی لا يبتدي ولا یقبل الهداية حتی یهدی . 

و فيه : أن" التردید یرجع حينئذ إلىمثلقولنا : آفمن يبديإلىالحق أحق" 
آن یتبع أم من لا يبتدي أصالا ين بردی إلى الحق »د یعود الاستثناء مستدرکا لا 
يتعلّقبه غرض في الكلام . مضافا إلى أن مجی. إلا بمعنی‌حتی غیرثابت وعلی‌تقدیر 
ثبوته قلیل قي الکلام لا يحمل على مثله نسح الكلام . 

و منيا : أن" المراد بمن لا يبد ي إلا أن يبدى الملائكة و الجن" من یعسدون 
من دون الله و هم يقبلون البداية من الله و إن لم يبتدوا من عند أنفسهم أو المراد 


الرؤساء المضلون الْذين يدعون إلى الكفر فا نهم و إن لم يهتدوا لکنهم يقبلون 


البداية ولوهدوا إلى الحق لبدوا إليه 

و فيه : أن" الا" يات واقعة في سياق ا على عيدة الا صنام , و القول 
بان المراد بمن لا يدي إلا أن يبدى الملائكة و الجن أوالرؤساء المضلون يخرحها 
عن صلاحية الانطباق على الودد . 

و تا (ثها : آن" الهداية إل ی الحق" بمعنی الايصال إليه نما ھ يشان من يبتدي 
بنفسه أي لاواسطة بینه و بين الله سبحانه في أعسالبداية اما من بادىء اة أو بعتا ية 
خاصة من اللاسيحاثة کالا نبیاء و الا وصیاء من الا ةو اما الهداية بمعنی إزاءة 
الطريق ووصف السبيل فلا یختص به تعالى ولا لا e‏ ۳ هار وت کی 
يحكيه الله تعالى عن مؤمن آل فرعون إذ یقول : « و قال الذي آمن يا قوم اتبعونى 
آهد کم سبیل الرشاد » المؤمن : ۳۹ و قال : « إنا هدیناه السبیل إِمّا شا کرا و ۳ 
كفورا « الا نسان + . 

و أمّا قوله تعالى خطابا للنبی باي و هو إمام : « نك لا تبدي من أحيبت 
ولکن" اله يبدي من يشاء » القصص ”م و غره من‌الا يات فبىمسوقة ليان الا صالة 
و التبع كما في آيات التو 5 وعلم الغيب ونحو ذلك مما سيقت لمیان‌آن ال سبحانه 
هو امالك لبا بالذات و الحقيقة ؛ و غيره یملکها بتمليك الله ملكاتيعيا أو عرضيا ؛ 
و يكون سمالا باذن الله قال تعالى : « وجعلناهم أئمة ېدون زار نا » الآ تا :۷۳ 
وي الا حاديث إشارة إلى ذلك وان" البداية إلىا لحو شأن الثبی" و أهل بیته چا 
و قد م بعض الكلام في الهداية فيما تقدم . 

و قوله في ذيل الا ية : « فما لكم دو ن » استفهام للتعجي ساستغر ابا 
لحكمهم باتباع شركائهم مع حكم العقل الصريح بعدم جواز اشباع من لا يبتدي 
ولايبدي إلى الحق . 

قوله تعالى : « وما يتبع أكثرهم الا تا إن الظن لا يغني من الحق شیاه 
ی یغنی من تفن :دعق 5 و قد جاء في الكلام ال لبي ۽ بکل منالوجين 


3 


۰ 
۳ 
( سسب 


فعداي بمن كما في الا ية , وبمن كمافي قوله : « ماأغنى عني مالیه »الحاقة : ۲۹. 
و نما نسب اتنباع الظن إلى أكثرهم لان الا قل منم وهم أئمّة الضلال 
على يقبن من الحق » ولم يؤثروا عليه الباطل و یدعوا إليه إلا بغيا كما قال‌تعالی : 
« وما اختلف فيه إلا الذين أ وتوه من‌بعد ماجاءتهمالبینات بغیا بينهم » البقرة : ۲۱۳. 
وما الا کثرون فا ما اتبعوا آباءهم تقليداً ليم لحسن طنمم بهم . 
و قوله : « إن الله علیم يما یفعلون » تعلیل لقوله : «و ما یتبع [ 9 هم 
لا نا » و العنی أن" الله علیم بما يأتونه من الاعمال یعلم أنسها اشباع للظن . 
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جو جو مد 
N ١‏ 2ے عم of‏ ی ٩‏ ~ و وها ده ها 
و ما كان هذا القر آن ان يفترى هن دون الله و لکن ¿ تصديق الذى بين 
لس © 6 © > اس ©6- 6ه سم و ت ودلي 


يديه و تفصيل الكتاب لار یب فیه هن رب العالمين (۳۷) ام ةو لون افتراه 


وى مسوم م مت و و و سد موه وه ص © ۶۶و 


قل فا توا بسورة مثله وادعوا هن استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین(۴۸) 


e مه ۶ ۳ ده برعي اس و‎ ١ 


بل ل كلذبو ۱ بمالم ب<یطو ۱ بعلم و لمأ 1 باتهم تاو ر 4 ذلك كذب الذين هن 


ع م ص 
© ^~ 6 ع هو مه ت ezo‏ مض وه مم 7 و وه .6 


قبلهم ۳ نظر كيف کان عاقبة الظالمین (۳۹) و دنهم هن !هن ۳ و هدن 


ای سم اص د سود | ozo‏ مر صم 
۷ یمن به و ربك اعام بالمفسدین (۴۰) و ان کد بوك ففل لی عملى و اکم 


ل بره 6وتجره ع اع د وا لومب اسمس اسم یا دودمم ا م مق مود ۵ص 


عملکم انتم إر افون ۰ مما اعمل وانا بریء مما آعملون (۴6۱) ومنهم من يستمءدون 


ےھ 2 یہو عق داس ع مه 4 و oe.‏ © خ©ه مه دهشلا ع امه اس 


اليك اقا ت تسمع الصم ولو کانوا لإ يعقلون (۴۳) و منهم من بنظر اليك 


Osc”‏ ذه وعره > ده مواد س 6 مس 
اقانت آهدی العمی و لو کانوا ل ابص رون (۴۳) ان الله لایظلم الداس‌سینا 
ی هاا ممع ديه مودي اس - مه اس ده م۵6 سه هر 


0 الئاس انفسهم بظلمون (۴۴ ) و دوم e‏ کان ا بامثوا الا ساعة 


Nee‏ م مس و مخ © اسب 5 ت سج اس 


E 


# بیان * 
دجوع إلى ۳ القرآن و أنه كتاب منزل من عيك الله لا ريب فيه و تلقن 
الحجة في ذلك » و للا یات اتصال بما تقد مها من قوله : «قل هل من شر کاگکم‌من 
بدي إلى الحق قل الله ېدي للحق « الآية ققد تقد م أن من هدايته تع ون ۳ 


الحق" هدایته الناس إلى دینه الذي يرتضيه من طریق الوحي إلى أنبيائه و الكت 
الني أنزلها.إليهم ککتب نوح و.إبراهيم و موسی و عيسى وغل ول ؛ وهذهالا یات 
تذكرها و تقیم الحجءة على أن" القر آن منها هاد إلى الحق"؛ و لذلك | شیر إليبا 
معه حيث قيل : « و لکن تصديق الذي بين يديه و تفصیل الکتان لا دیب فيه من 
ر ب العالمين ¢ . 

و في آخر الا يات الرجوع إلى ذکرالحشروهومن مقاصدالسورة کماتقدم . 

قوله تعالی : «و ما کان هذا القر آن آن یفتری من دون الله » إلى آخر 
الا ية . قد تقد مت الا شارة إلى أن" نفي صفة أو معنی بنفي الکون يفيد نفي الشأن 
و الاستعداد ؛ و هو آبلغ من نفیه نفسه ۳ ق بين قولنا : ما كان زید لیقوم ۳ ا 
لم يقم آو ماقام زید اد الا ول بذك قلي آن" القيام لم يكن من شان زيد ولا استعد" 
له استعدادا » و الثاني ینفی القيام عنه فحسب ٠و‏ في القر آن منه شيء كثير كقوله : 
« فما کانوا لیومنوا 1 مه بوا به من قيل » يونس : ۷۶ و قوله : « ما كنتتدري 
ما الکتات ولاالا یمان» الشوری : ٤م‏ وقوله : «وماکان ال لیظلمهم» العنکیوت: » >. 

فقوله : « و ما كان هذا القر آن أن یفتری من دون الله » نفيلشأنيةالافتراء 

عن القر آن كما قيل و هو آبلغ من نفي‌فعلیته ؛ والمعنى لیس من‌شأن هذاالقرآن 

ولا ي صالاحیته آن يكون افتراء من دون الله يفتريه على الله سیحانه . 

وقوله : « ولكن تصديق الذي بين يديه » آي تصدیقا لا هو حاضر منزلمن 
الكتاب و هو التوراة والا نجيل كما حكى عن المسيح قوله : «يابني إسرائيل! ني 
رسول الله إليكم مصد قا ١‏ بنيدي من التوراة » الصف : ٩‏ وإذماوصفهما بمابين 
يديدمع تقد مما لان هناك كتاباغير الكتابي نككتاب نوح وكتاب إبراهيم لا 
فا ذا لوحظ تقدام جیعها عليه كان الا قرب منها زماناً إليه و هو التوراة و الا نجيل 
موصوفا باه بین يديه . 


2 3 پس م 
وو ریما فيل ۰ إن ا راد بما بين ود ده هو ما ستقيل نزو له من الا موركالبعث 


و النشور و الحسان و الجزاء ٠‏ د لیس بشيء . 

و قوله : « و تفصیل الکتاب » عطف على « تصدیق » و الراد بالکتاب بدلالة 
من السیاق‌جنس الکتاب السماوي النازل من عندالله سبحانه علىأنبيائه ۰ والتفصیل 
إيجاد الفصل بن أجزائها الندمجة بعضها في بعض النطوية جانب منیا في آخر 
بالا یضاح و الشرح . 

وفیه دلالة على أن" الدين الا لپی" النزل‌علی أنبيائه ملا واحد لا اختلاف 
فيه الا بالا ججال و التفصیل , و القر آن یفصل ما أبعله غيره كما قال تعالی : «ان" 
الدین عند الله الا سام » آل مران : ۱۵ . 

وأن" القرآن الکریم مفصل طا احمله الکتبالسماوية السابقة مپیمن علیرا 
جمیعا كما قال تعالی : و آأنزلنا اليك الکتان بالحق مصد قاطا برو يديه من‌الکتاب 
و مپیمنا عليه » المائدة : م . و قوله : « لاريب فيه من رب العالمين » أي لا دیب 
فيه هو من دب" العالمين » و الجملة الثانية کالتعلیل للاولی . 

قوله تعالی : « أم یقولون افتراه قل فانوا بسورة مثله» إلى آخر الآية. 
آم منقطعة و العنی بل‌یقولون‌افتراه : والضمیران للقر آن ؛ داتصاف السورءیکونا 
مثل القر آن شاهد على أن" القر آن یصدق على الكثير منه و القلیل . 

و اللعنی قل لین یقولون افتراه : إن كنتم صادقين في دعوا کم فاتوابسورة 
مثل هذا القر آن الفتری وادعوا کل من استطعتم‌من وق ما ی ره 
ف نه لوکان کلاما مفتری کان کلاما بشریا و جاز أن یوّنی بمثله و في ذلك تحد" 
ظاعر بسورة واحدة من سور القر آن طويلة كانت أو قصيرة . 

و من هنا یظپرآو لا : أن التحد يليس بسورة معيسنة فا نهم لميرموا بالافتراء 
بعش القر آن دون بعض بل حمیعه › و هو یکلم أن بان | سورة مثل‌ما ید عون 
أنه افتراه , و إا اد عوه لجمیع القر آن دون بعضه . 

ولا يصغى إلى قول من يقول : إن" التنکیر في « سورة » للتعظيم أو للتنويع و 
الراد سورة من السور ين كر فيا قصص الا نبیاء و آخبار و عیدالدنیا دالا خرتلان 


E وی‎ 


الافتراء ٍنما يشهم به الا خباد دون الا فلي اف تفر له اراد شور و منز 
الوت ور روس بای اققمالاعای اول المینه الوعد:ف الوعية : 

و ذلك أن القرآن بجمیع آیانه منسوب إلى اله سبحانه , ولایختلف في ذلك 
ما یتضمن الا خبار و ما یتضمن الا نشاء , و ما كانت سورة طويلة أو قصيرة حتی 
الأ ية الواحدة ,و الرمي بالافتراء 2 أن يعلق بالجمیع لاثه تکذیب للنسبة 
المتعلقة بالجميع . 

و ثانيا : أن الآية لا تتحدی ببلاغة القر آن و فصاحته فحسب بل السياق في 
هذه الا ية و في سائر الا يات التي وردت مورد التحدي يشبد على أن التحد ي|نما 
هو بما عليه القر آن من صفة الکمال و نعت الفضيلة من اشتماله على مخ العارف 
الا ية » و جوامع الشرائع من الا حکام العبادية و القوانين المدنية السياسية و 
الاقتصادية و القضائية , و الا خلاق الكريمة و الا دان الحستة واو قصص الا نبیاء 
و الا مم الماضية , و الملاحم و الا خبار الغيبية ؛ و وصف الملائكة و الجن و السما. 
و الا رض و الحكمة والوعظة و الوعد والوعید » و آخبارالید, والعود؛ وقو قالحجة 
و جزالة البیان و النور و الهداية من غير أن یختلف جز, منه عن جزء ؛ أضف إلى 
ذلك و قوعه في بلاغته و فصاحته موقعاً يقصر عن البلوغ إليه أيدي البشر . 

و لقد قصر الباحثون من علماء الصدر الأول ومن يتلونهم إذ قصرواإعجاذه 
على بلاغته و فصاحته » و کتبوا في ذلك کتبا وألّفوا رسائل فصر فبمذلك عنالتدبر 
في حقائقه و التعمسق في معارفه » و أنباهم إلى أن عدوا العاني اموا مطروحة في 
لطریق يستوي فیه البدوي" و الحضري" و الما و الخاصي" و الجاهل و الما 
وا" الفضل لنظم اللفظ على نظم المعنى ولا قيمة لاوراء ذلك . 

وقد وة اله ال كل وف تميل ل ان التحداى. كوضية با دور 
و رجة وهدى و حكمة و موعظة د بر هان و بيان لكل" شيء وتفصیل‌الکتاب وشفاء 
للموّمنن و قول فصل و ما هو بالپزل و آنه مواقع للنجوم و أنه لا اختلاف فيه 


ولم یصر ح ببلاغته بعينها . 


و أطلق القول بأنهم لايأتون بمثله ولو دعوا من استطاعوا من دون الله » ولو 
اجتمع على ذلك الجن" والا نس وکان بعضهم لبعض ظبيرا ولم یقیدالکلام بالبلاغة 
و الفصاحة . 

وقد فصلنا القول في اعجاز القرآن في تفسير قوله : « و إن كلتم في دیب 
م أنزلنا علىعيدنا فأتوا پسورة من مثله » المقرة :۳ الجزء الا و لمن‌الکتان. 

قوله تعالى :دبل كذ يوا ہما لم يحيطو ابعلية :ولا 5 تأو يله »إلى آخر 
الاية . الا ية تبین وجه الحقيقة في عدم إيمانهم به و قولبم إنه افتراء و هو أنهم 
کذ ہوا من القر آن بمالم يحيطوا بعلمه أو کذ بوا يالقرآن الذي لم يحيطوا بعلمه 
ففيه معارف حقيقية من قبیل العلوم الواقعية لا یسعها علمهم ؛ ولم ياتهم تأویله‌بعد 
اع كاز يل ای كذ روا هی "عي إلى مت 


ی ل م وى 


هذا ما يقتضيه السیاق من العنی فقوله : « و للا يأتهم تأویله » يشير إلى يوم 
القيامة کما بو یده فوله تعالی : « هل ینظرون الاتاو یله یوم بات او یله يقو لا لذين 
نسوه من قبل قد جاءت رسل رینا بالحق فهل لنامن شفعاء e‏ النا أونرد فنعمل 
غير الذي كنا نعمل » الا عراف :٣ه‏ . 

و هذا يويد ما قد مناه :ف تفسیر قوله : « ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله ومایعلم 
تأويله إلا الله » آل ران : ۷ في الجزء الثالث من الکتاب أن" المراد بالتأویل في 
عرف القر آن هو الحقيقة التي یعتمد علیها معنی من العاني من حكم أو معرفة أو 
قصة آو غير ذلك من الحقائق الواقعية من غیر آن یکون من قبیل العنی ۰ و آن 
لجمیع القر آن و ما يتضمنه من معر فة أو حكم أو خر أو غير ذلك تأو يلا . 

ويؤيد ذلك أيضا قوله بعد : « کذلك کناب الذين من قبلهم» فا ن"التشبيه 
يعطي أن الراد أن اأذين من قبلهم من الشر كين أيضا کف بوا بما دعاهم إليه 
آنپیاژهم لکونهم لم یحیطوا بعلمه و لا یأتپمتآویله » فلما جاء به سار الا نبیاء من | 


أحزاء الدعوة الدينية من معارف 3 أحكام تأویل کما أ طعارف القر آن و احکامه ۱ 





تأویلا من غير أن يكون من قبیل المفاهيم و معانی الا لفاظ كما توهموه . 


فمحصل‌العنی‌آن هوّلاء الشر کین الرامی‌للقر آن‌بأنه افتراء مثل‌الشر کن 
9 الكفار من الامم السأ بق استقبلتمم من الدعوة الدينية بمعار فا 9 أحكامها ا 
لم بحیطو | بها علما حتی دو قنو ابا 9 بصد ذو | ( فحملهم الجہل على الشکذیب بها و 
1 یانبم اليو ما لذي یظهر لبم فيه تاو يلها وحقيقة أمرها ظهو وا هم‌علی الايقان 
والتصدبق بها وهويوم القيامةا لذي یکشف لم فيه الغطاء عن‌وجه الحقائق بواقعيتها 
فبؤلاء كن بوا و ظلموا كما کات الذين من قبلهم و طلموا فانظر كيف كان عاقية 
أو لفك الظالمين ا تحدس یما سیصیب هؤلاء 

هذا ما یعطیه دقيق البحث في معنى الا ية : و للمفسرين فيا أقوال شتی 
مختافة مينية على ما ذهبوا إليه من‌معنی التأو يللاجدوى فی‌التعر ضلهاوقداستقصینا 

قوله زوا ای 2 دمم ممن يۇمن به وم من‌لایومن به ور بك أعلم بالمفسدين» 
فس مهم فسمين من یوّمن بالقر آن ومن لا يۇمن بد م ۰3 من لا بومن ره اذم 
مفسد9 5 7 من‌ذاك‌آن" الذین کل بو ن يما 2 القر آن إ ما 9 بو ۱ بدلا نهم 
معسدون 

فالا ية لبیان‌حالهم الذي هم عليه من‌ایمان البعض و کفر البعض وأن الکفر 
ناش من رذيلة الا فساد. 

و أ ما و بعصم 2 تفسير الا ية : آن" المراد آن" قومك لون يكونوا 
كا وائئك الظالمين من قبلمم الّذين كذ ہوا دسلهم إلا قليلا منهم فكان عاقبتهم عذاب 
الاستئصال بل وت قومك قسمن قسم سیومن بدا القرآن وقسم لایومن به أبدا 
فرو معنی حارج عن مدلول الا یه الیتة : 

قوله تعالى : « د إن كذ بوك فقل لي عملي دلکم عملكم » إلى خر الا ية 
تلقين للتبر ي على تقدير تكذيبهم له » وهو من مراتب الانتصار للحق من انتوض 
لاحيائه فالطريق هو جل الناس عليه إن حلوا و الا فالتبر “ي منم لثلا بحملوه‌علی 


باطلهم . 


وقوله : م انتم دریوّن ما أعمل وأنا بريء م تعملون »تفسير لقوله : «لي عملي 
ولكم عملکم . 

قوله تعالى : و منم من يستمعون إليك أذ_أنت تسمع الصم ولو كانوا 
لا یعقلون » الاستفرام ار نكار » وقوله : « ولو کانوا لايعقلون » قرينة علىأن" ا مراد 
بنفيالسمع نفي مایقارنه من تعقنل مایدل عليه الکلام السموع وهو للسمی بسمع 
القلب . 

و العنی : ومنهم ان ين يستمعون إليك وهم صم لاسمع لقلو بهم ٠‏ ولست أنت 
قادرا على إسماعيم ولا سمع لهم . 

قوله تعالی : « ومنهم من ينظر إليك » إلى آخر الا ية . الکلام فيبا نظير 
الکلام في سابقتها . 

قوله تمالی : « إن الله لایظلم الناس شيئاً ولکن الناس أنفسهم یظلمون » 
مسوق للا كانه إلن أن ما ابتلي به هوّلاء الحرومون من السمع و البصر من جبة 
الصمم والعمى من آثار ظلمهم أنفسهم من غي رأن يكون الله تعالى طلمهم بسلب‌السمع 
والبص عنهم فا تيم نما آوتوا ما أ وتوا من قبل أنفسهم . 

قوله تعالى : « د يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار یتعارفون 
بينهم » | لخ ظاهر الا ية ا يكون « يوم » ظر فا متعلقاً بقوله : « قد خسر » الخ و 
قوله : « كأن لم يلبثوا لا ساعة » الخ حالاً من ضمير الجمع في « بحشرهم»وقوله: 
« يتعارفون بينهم » حالا انيا مبیننا لتحال الأول . 

والمعنىقد خسر الذي ن کف بوابلقاء اللّفييوم بحشرهم إليه حالكونهم يستقلون 
هذه الحياة الدنيا فیعد ونها كمكث ساعة من النهار وهم یتعارفون بينم من غير أن 
ینکن بعضهم بعضا أو ينساه . 

وقد ذكر بعضهم أن" قو له : « كان لدم يليثوا » صفة ليوم أو صفة للمصدر 
الحذوف الدلول عليه بقوله : « يحشرهم » ؛ وذكر بعض آخر أن" قوله:«یتعارفون 


بم » صفة لساعة » وهما من الاحتمالات البعيدة التي لايساعد عليها اللفظ . 


و کیف كان ففي الا ية رجوع إلى حدیث اللقاء المذكور في أول السورة و 
انعطاف على ما ذكره آنفا أن" من التوقع أن يأنيهم تأويل الدين . 

فكانها تقول : نومه إن لم يأتهم تأو يل القر أن بعد لاينيفي لوم أن یغتر وا 
بالجمود على مظاهر هذ. الحياة الد نيا ويستكثروا الأمد ويستيطوًا الأجل فا نسهم 
سوف يحشرون إلى الله فيشاهدون أن ليست الحياة الدنيا الا متاعاً قلیلاء ولاالليث 
فيا إلا لبثا يسيرا كأن لم يليثوا إلأساعة من النهار يتعارفون بينهم . 

فيومئذ یظهر لهم خسر انهم فيتكذيبهم بلقا الله ظهور عيان وذلك با تيان تأويل 
الدين و انکشاف حقيقة الأمى و ظهور نور التوحيد على ماکان ۰ ووضوحأن” الملك 


يومئذ لله الواحد القبار جل شأنه . 


FF E‏ مه 
سه سا ع دس سمه م مس رو اسه هي م ا ع نا ده ا ووه ع بر و 
و اما أرينك بعض الذى نعدهم او زو فياك فا آنا هر 68م م الله 
مودي ام لني ع يم ١‏ اد دعم بعرم و سم مرو 


هید 1 ی هايفعلو ن ( ۴٩‏ ) و اکل امەرسو ل فاذا جاء رسو لهم فضی اينهم 


- رو ورهن مي ت م ماس ےم 0~ © ع و وه 


با اقسط و هم لا رظلمون (۴۷)و رقو لود ن هی | هذا الو عد ان كنتم صادقين (FA)‏ 


مه لاعه و و د مت 6د سم ۱ اج مس ور رو 
قل لا املك لنفسى ضرا وَأ نفعاً الا شاء الله اکل امه جل اذا جاء اجاهم 
- ١و‏ سوه عا م و سما م 6 سوه ره عم موه ۵ هم o2‏ ۶ سا ی مه 


فلا إستاخرون ساعة ولا يستقد مون (۴۹) قل ارايتم ان انيكم عذابه بات او 


92 موس و و ره ر - مه تن سے مر و ۶ ۵ م‎ ٩ ١ 


هارا ماذا إستهجل ١‏ :4 المجرمون ( ۵۰ ) ائم | اذا ماوقع هنتم ! به آ ان وقد 


و و و o-oo”‏ ی ۳۹ 5-5 مايل + 0 oro‏ © ره دده 


کمتم به استع‌جلو ن (۵۱) 0 قيل الذين للد ۱ ذو قو اعذاب ااخاد هل تجز و 3 


رورو 2ه م 2 e-o‏ کے دس صلی عر سا رو ّم میقم 2ے ١4‏ 


الآ ما کنتم تكبو ن (۵۲) و اسقنبق نك احق هو قل ای ور بو إلى انه دق وما 


مور رو eto o g~ oo.‏ ۳ ت E‏ ي 


انتم إمعجز إن (a).‏ و لو ان الكل نفس ظامت ماة ی الادض وعدت بهو 0 وا 


یم ٩‏ سم صت 6< N.‏ اسم 5 © ا و6 م و ١‏ 226 ت 


2 ^~ وء ۰ 2 مه 6 دس د ١‏ ی ما رن ارو ع اس 


ى السموات والارض 1۷ ان وعد الله حق و لک ن | لثرهم عامون 


لر س ل و سے الى ج ۳ or‏ هرن مس ۳ 


هو يحيى و یمیت والیه ترجهون )۵٩(‏ . 


« بیان 
الا یات تنبىء عن سنة إلبية جادية » وهي أن الله سبحانه قضی قضاء حق" لا 
00 ۳ و لا يبد ل آن در سل ا کل" ۱ ۳ رسو لا یبلغهم ر سا یه 0 يحكم بيه 5و بم 
ا فصلا با نزال العذان عام ۴ نحاء الوّمنن 9 إعلاك الکذ بين 7 


مر ۵ ۶ ١‏ سے ۶ . ع 6 . ۸س 3 


الماضية من السنّة الا لبية من غير أن يستثئوا من کلیتها غير أنه را لم یذ کر 
لهم فيما لشنه الله من جواب سوالهم عن وقت العذاب الا أن القضاء حتم و للامَة 


مر 1 وأحلة 3 لفرد م إليه ا حياتها 5 م و وت الروك ومد 1 pt!‏ ]راما . 


#ي 

وقد قد میا ۳ تعالی : «وما کان الله ليعث” بوم وأنت فم وماكان الله معد" مم 
وهم يستغفرون » الا نفال : ۳۳ أن" الا ية لاتخلو عن إشعاد بأن الأمة E‏ 
تیه فان بعد زمن | ي ا رل عليوم 1 لعداب > وود تقد م أن الشواهد 
قائمة على أكون الا 1 مذائية فهي يعدا هده الا اه من قمیل ۵ يضاح 2 
الجملة بعد الا بهام ومن ملاحم القر آن . 

وقد جل بعض المفسرين ماوقع من حديث العذاب فيهذه الا یات علىعذاب 
الآخرة » وسياق الا یات يابى ذلك . 

قوله تعالى : « دما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوف ينك فا لينا مجعم 
0 الله شهید علی‌مایفعلون » اما ع كلت مله : إن نرك »زيد عليه ما والنونااثقيلة 
للتأكيد » و التردید بين الاراءة و التو في وشات انار فان 
إلينا مس جعهم على أي" تقدير » ولفظة د لا حي بحسب تر تیب الكلام دو نالزمان 
الا ية مسوقة لتطییب نفس الي راق و لتكون كالتوطئة لحديث قضاء العذان 
الذي لا بات الثالية لزنه الا بر 

فالعا طن شاف نا موقعون بهم‌مانعدهم سواء أريناك بعض ذاكأوتوفيناك 
قبل أن نريك ذاك فان" أمرهم إلينا ونحن شاهدون لا فعالهم المستوجبة للعذاب لا 
تغيب عنا ولاننساها . 

و الالتفات من قوله :«نرينك » إلى قوله : « ثم الله شبيد » للدلالة على علة 
الحکم فان" أن سیحانه شپید علی کل فعل بمقتضی أو لوعيقة:. 

قوله تعالی : «ولکل أمّة سول فا ذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم 
لايظلمون » قضاء إلبي منحل إلى قضاءين أخنههًا + ب" لكل امة من لا ممر ول 
يحملرسالة الل ٍلیهم ويبلغها إياهم » وثانیهما أنه إذا جاءهم وبلغهم رسالتهفاختلفوا 


من مصداق له و مکذاب فا ن الله يقضي و يحكم بينهم بالقسط و العدل من غير أن 
يظلميم . هذا ما یعطیه سياق الکلام من العنی . 

و منه یظهر أن" قوله : « فا ذا جاء دسولیم » فيه إيجاز بالحذف و الا ضمار و 
التقدیر : فا ذا جاء رسولهم إليهم وبلغ الرسالة فاختلف‌قومه بالتکذیب و التصدیق ؛ 
ویدل على ذلك قوله :«قضي بينهم بالقسط وهم لایظلمون » فان" القضاء | نمایکون 
فیما اختلف فيه , ولذا كان السوال عن القسط وعدم الظلم في القضاء يمورد العذاب 
والشراد أسبق إلى الذهن . 

وقد تقد"م الفرق بين الرسول و النبي في مباحث النبوة في الجزء الثاني من 
لكات وا القضاء اد كود :الا ره من رای 'الزبالةاوؤق ال ور 

قوله تعالی : « ويقولون متى هذا الوعد إن کنتم صادقين » سوّال منهم عن 
وقتهذا القضاء اللوعود ؛ وهو القضاء بينم فيالدنيا » والسائلون هم بعض المشر كين 
من معاصري‌النبي وه والدليل عليه مره أنيجيبهم بقوله : « قل لا آملك لنفسي 
ضرا ولا نفعاً الا ماشاء الكل "اة أجل» الخ فقول بعضهم : إن السؤال عن عذاب 
يوم القيامة أو إن" السائلين بعض المشر كين من الا مم السابقة لايلتفت إليه . 

قوله تعالی : « قل لا أملك لنفسى ضر" ولا نفعاً إلا ما شاء الله لكل" أمة 
أجل » إلى آخر الا ية لما كان قولهم 00 هذا الوعد إن كنتم صادقين» في‌معنی 
قولنا : أي" وقت يفى ووت دما وعدك أو يأتي يما أو عدنا به أنة يقضي بیسنا و بينك 
فیپلکنا وينحيك و ال مئين بك فیصفو لکم الجو و یکون لکم الار ض و تخلصون 
من شر نا ؟ فلا عجدل لكمذلك _ وذلك أن" کلامم مسوق سوق الاستعحال‌تعحین | 
واستوزاء كما تدل على استعجالهم الا یات التالية و هذا نظير قولهم : « لوما تأتينا 
بالملائكة إن كنت من الصادقين » الحجر : ۷ . 

لقن سبحانه النبي ملي أن يبدأهم في الجواب ببيان أنه لايملك‌لنفسه‌ضر" 
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ضر نفع فالا مر إلى اللاسيحانهبعيعاً , واقتراحمم‌علیه بأن يعجل لهم القضاءوالعذاب 
اه تیان 

یجیب‌عن سؤالهمعن أصل تعیین الوقت جواباً الا بالا عراض عن تعيين 
الوقت والا قبال على ذكر ضرودة الوقوعءأمًا الأول فا ته من الغیب الذیلایعلمه 
إلا , وأمره الذي لابتساط عليهإلاً هو » وقد تقد م قوله في آيات السورة:«ويقولون 
لولا | نزل عليه آية من ربّه فقل إتما الغيبلله فانتظروا إِنّي معكم من المنتظرين» 
51 امن السورة . 

و اما الثاني أعني ذكر ضرورة الوقوع فقد بين ذلك بالا شارة إلى حقيقة 

۴ ی من النواميس العامة الجارية في الكو ن تنحل بها العقدة وتندفع بها الشيبة» و 
۸ يأن لكل امة أجالا لایتخط- اهم فلا( وه موا لاح , وادا آناهملم يخبط 
في وقوعه موقعه ولا ساعة , و هو قوله تعالی : CE‏ ا إذا جاء أجلم فلا 
يستأخرون ساعة ولا یستقدمون » أي و أنتم أمّة من الا مم فلا حالة لکم أيضاً أجل 
کمثلم إذا جاء کم لانستأخرون ساعة ولا تستقدمون . 

فا دا فقوا هذا الكلام و ا ده بان لوم أ لكل" ا حيأة احتماعيةوراء 
الحياة الفردية التی لكل" واحد من أفرادها ولحیانها من القاء و العمر ماقضی به 
سبحانه لپا ؛ ولها من السعادة و الشقاوة و التکلیف و الرشد و الف و الثواب و 
العقاب نصیبها » و هي مما اعتنی بها التدبير الا لبي نظير الفرد من إلا نسان حذو 
النعل بالنعل . 

و يدلبم على ذلك ما يحدثهم به التاریخ و یفصح به عنهم الا ثاد من دياره-م 
الخربة ومساکنهم الخالية , وقد قص" عليمم القر آن أخبار بعضهم کقوم نوح »وعاد 
قوم هود ؛ وثمود قوم صالح و كلدة قوم إبراهيم و أهل سدوم وسائر الوّتفکات قوم 
لوط والقبط قوم فرعون وغيرهم . 

فبؤلاء أمممنقرضة سكنت أجراسبى وخمدت أنفاسهم ولم ينقرضوا إلا بعذاب 


۳ هلاک 6 ولم تقد بوا إلا بعد ما جاء تم رسام را لبینات ولم یات رها منم رسوله 


الاو اختلفوا :ف الحق الذي جامهم فمنهم من آمن به و منهم من کذاب به دهم 
الا کثرون . 
فبذايدلّهم على أن هذه الا مة - وقد اختلفوا في الحق" لا جاءهم - سيقضي 
الله بين رسوله و بينهم فيأخذهم يما ان به من خلت من قبلهم فن الامم ۲ 7 الله 
للا 
وعلی الباحث التد ۳ أن يتنهلا ن الله سبحانه ون بدء في وعيده باطشر كين 
غير أنّه هد دفي آثناء کلامه المجرمين فتعلق الوعید بهم » دمن أهل القبلة مجرمون 
کغیر هم‌فلینتظر وا عذابا واصبا یفصل بدالله بينهم دین‌نبیه مق » دلینسوا ما يلقيه 
الشیطان في دوعبم أن أ متهم هذه امه مرحومة رفع الله عنهم عذاب الدنیا إكراماً 
منه لنبيهم نبي" الرحة فيم في أمن من عذاب الله و إن انهمکوا في كل إثم و خطيئة 
وهتكوا كل" حجاب مع أنه لاكرامة عند الله إلا بالتقوى وقد خاطب الوّمنین من 
هذه الأمّة بمثل قوله : «ليس بأمانيكم ولا أماني” أهل الكتاب من يعمل سوء يجن 
به » النساء : ۱۲۳ . 
ودبماتعدى المتعد ي فعطفعذان الا خرع على عذاب الدنيا فذك ر أن الأ هة 
مغفور لهم حسنهم ومسيئبم فلا يبقى لبم في الدنيا الا كرامة أن لهم أن يفعلوا ها 
شاؤوا فقد أسدل الله علييم حجاب الامن » ولا في الا خرة إلا المغفرة و الجنّة . 
ولا یبقی على هذا للملّة و الشريعة إلا أذها تكاليف و أحكام حرافية لعب با 
رب" العامين ولا يسال عا يفعل وهم يسألون تعالى ما يقولون علو ا كبيرا . 
فهذا کله من الا عراض عق د در الل وهجر كتابه وقال الرسول يارب" 8 
قومى اتخذوا هذا القر آن مبجوراً . 
۱ قوله تعالى : « قل آرآیتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهاداً ماذا يستعجل منه 
الجرمون » إلى آخر الا يتين البیات و التبييت الا تيان ليلا ویغلب ف‌الشر کقصد 
العدو عدو ء ليلا . 


و کان قولهم : » مکی هذا الوعد إن کنتم صادقين 6 2 معنی استعحال 4 


العذاب التي يلجئهم إلىالا يمان دجع بعد بیان تحقق الوقوع إلى توبيخيم ذعهم 
من الجيتين قو خم ألا على استعجالهم بالعدات ۰ و هو عذان فجاءي من الحزم 
أن بكو ن الى نسان مد على حار لا أن ستعحل فيه فقال ریا لى ا ل ع ال : 
«قل ار آیتم » و ا دي «إن أنا كم عدار بان » ليلا دأو نهار 31 ف 1 عذابلاياتيكم 
۷ دعت اد لستم تعلمون وت نزو له » مادا ستعحل مه » من العذان » اطلجرمون» 
أي ما ذا تستعجلون مه وأنتم محرمون لایتخطا كم إذا أن کم ۰ 

فى قو له : دما دا دستعحل من الحرمون « التفات من الخطاب ۳ الغيية 
د کان النكتة فيه رعاية حالهم أن لا يشافهوا بصريح الشر و ليكون تعر"ضا للاك 
نزول العذاب علیهم ومو اٍجرا.هم . 

ووبخممثانیاً على تأخير إيمانهم إلى حين لاینفعهم الا یمان فيه وهوحين نزول 
العداب ھا ن أن العذان يلجم إلى الا یمان وی على مأ هو الجر ب من إيمان 
الا نسان عندإشراف اليلكة ( ومن <بة 0 الا يمان توبة والتو یه عبر مقو لعند 
ظهور آية العذان والا شراف على الموت . 

فقال تعالی 2 أ إذا ملافع 4 العدان 2 آمنتم به € آي بالقر آن أو بالدین 
أو بالل « آلان » آي او مئون به في هذا الاان والوقت « و قد کنتم به تستعجلون » و 
كان دعنى استعجا لهم عدم الاعئناء بشأن هذا العدان و تحقیر ه بالاستيواء به . 

قوله تعالتى :» م قيل للذين ظاموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلاما 
کنتم تكسسون » الا شبه أن تكون الا ية متصلة بقوله تعالى : « لكل أمّة أجل » 
الخ فتکون الا ية الأو لى تبیسن تحقق‌وقوع العذاب علیهم واهلا که إياهم »والا ية 
الثانية تم أنه يقال لوم بعد الوقوع و اللاك : ذوقوا عذان الخلد 3 هو عذاں 
الا خرة ولا تجزون الا آمالکم التي کاتم تكسبونها و ذنوبکم التي تحملونبا » و 
الخطات تكويني ۳ به عن شمول العداب لمم و ثيله إياهم ۰ 2 على هدا أ معنى 
فالا يتان : « قل آرآیتم کا قوله - نستعجلون » واردتان مورد الاعتراض . 
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وو له تعا یی : « 9 هستذمو نك احق" هو فل إي و دبي إنه لحق وما انتم 


بمعجزین » إلى آخر الا بة - بستنم نلك اي بستخیرو نك » وقوله : « احق هو»‌بیان 
له ؛ والضمیر على مايفيده السیاق راجع إلى القضاء أو العذاب » والمآل واحد .وقد 
آمس سبحانه نیبه ‏ ان قلٍ آن یم کد القول ي اشاته من جميع حپانه و بعبارة ای أن 
يجيبهم بوجود المقتضي وعدم المانع . 

فقوله : « قل اي و دبي إنه لحق » إثبات لتحققه وقد أ كد الكلام بالقسم 
والحملة الاسمية و ان واللام » وقوله : «وما آنتم بمعجزین » بيان أنه لاما نعهناك 
یمنم من حلول العذاب بكم . 

قوله تعالى : « ولو أن لكل نفس طلمت ما في الا ری لافتدت به » إلى آخر 
الآية إشارة إلى شد ةالعذاب وأهمية التخلّص منه عندهم » وإسرار الندامة إخفاؤها 
وكتمانها خشية الشماتة ونحوها ؛ والظاهر أن المراد بالقضاء والعذاب في الا ية هو 
القضاء والعذاب الدنيويان لاغير . 

وله تعالی : « آلاان" ما في السماوات والا دض ألا إن وعد الحو ”ولك“ 
أ کثرهم لایعلمون » الآ ية وما بعدها بیان برهاني " علی حقيةما ذکره من کونه 
حقا واقعاً ایمنع عنه مانع فان" ل شيء ما في السماوات الا دض إذاكانمملوكا 
له وحده لاشريك له كان کل تصرف مفروض فیها إليه تعالی ؛ ولم يكن لغيره‌شي. 
من التصر”ف إلا با ذنه فا ذا تصرف في شيء كان مستندا إلى إرادته فقط من غير أن 
بستند إلى مقتضآخرخارج یتصرف في ذاته القد سة فیحمله على الفعل » أويتقيد 
بعدم مانع خارجي" إذا وجد تصرف فيه سبحانه بمنعه عن‌الفعل » فهو تعالی یفعل‌ما 
يفعل عن نفسه من غير أن يرتبط إلى مقتض من خارح أو مان نع من خارج فا ذاأراد 
سبحانه شيئًا فعله من غير يمن" أو عائق › وإذا وعدوعداً کان بر 50 له 00 
و عن وعده بصارف . 

فا معان النظر فيملكه تعالی الطلقالحقيقي" يهدي إلى العلم بان وعده‌حق" 
لایمازجه باطل ولکن أكثرهم وهم العامة من الناس لایعلمون لعجزهم عن‌الا معان 
في هذه الا بحاث الحقيقية أو إعجايهم بسذاجة الفهم و انسلاکهم في سلك العامة . 


فم على ذلك يقيسون ملكه تعالى إلى ملك العظماء المستغلين من 0 نسان 
ف 9 يحدون الواحد من عظمائهم وقد أو ي .ملكا و سلطا ا ومن کل" ما تنافس 
فيه فيرون له القدرة المطلقة یفعل مازشاء ویحکم مايريد ثم یجدونه ربمایپ م ویسعی 
ولا يقع مااهتم به أو وعد وعداً 0 لم نك اوغا اس له فحص او غير ه أو طانع 
عائق فیقیسون مره تعاله إلى اھر ه؛ ووعده إلى وعده . على أن" الو عد عندهم قول 
من شأنه جواز أن ینطبق على الخارح ذأن لاينطيق . 


4 


مع‌آن حقيقة معنی‌ملکه وسلطانه وسعةقدرته ونفوذإرادته آن | لناس یعتقدون 
له ذلك و يتصور ونه عظيماً فيم ولو طحنته نازلات الدهر يو ما فأهلكته أو 5 ت 
عليه عقائد الئاس بسیت من الا ستات سلنته ما عنده من ملك و قدرة ؛ و معنى دقوع 
ما اراجه اه اسان الا یبا الكونية ساعدته على ذلك و وافقته على ما حي 
ولولم تساعده ولم توافقه كلّية الأسباب لم يكن له أن یضطر‌ها إلى الخضوع لا 
يتوهم لىفسه من القدرة كما لا توافقه على مثل اموت و الحياة و الشباب و الشیب 
و الصحة و للرض و امور أ خرى كثيرة فليس له من الاعر شيء . 

لکنه سبحانه مالك لخلقه بمعنی أن وجو د کل شيء قائم به متکوان متحوال 
بأمره منوط باذنه , و ما تصرف فيه من شيء فا نما یتصرف عن نفسه لا عن اقتضاء 
من مقتض‌خارج مۇت فيه أوعدم مانع يعوقه عن فعله فلا ینتسب شيء [لالیه‌تعالی 
نفسه أو إلى غيره با ذنه بمقدارماآذن فکیف يمكنأن يتخلف عن مشيته‌شي, فیرجم 
إلى غيره ولا غير هناك يرجع نحوه و ينتسب إليه ؟ 

و قوله تعالى فعله يما يدل بنفسه على مراده فکیف يتساب إليه الكذب و 
هو متن الخارج» و العين الخارجی" لا كنب فيه ٩و‏ تما الکنب و الخطأ شأن 
الفاهیم الذهنية من حيث انطباقها على الخارج ؛ و كيف یکون وعده باطلا ووعده 
لما هو فعله الغائب عن نظرنا الستقیللنا ٠‏ وقدوحه كلية اسان إليهولامر د ۹ 

فا معان النظر في هذه الحقائق ینود للباحث المتدبس معنى ملكه تعالى لما 


في السماوات و الأرض » و أن لازم ذلك أن" وعد الله حق؛ و آن الارتیاب فيه نیما 


۷۸ الجزء ۱۱ سورة يونس ۱۰- آية - 45 - وه ج۱۰ 


هو عن الجهل بمقامه تعالی . 

ولذلك قال تعالی أو لا : «آلا إن "لله ماني السمادات و الأرض» ثم عقبه بقوله 
كالاستنتاج مله : د ألا إن وعد الله حق" « استدرك فقال : « و لک" أكثرهم لا 
يعلمون 4 م دیدن ملکه بقو له "2 هو يجيي و يمت ( الح ي الا 35 التالية : 

قوله تعالى : « هو يحيى و يميت و إليه ترجعون » احتجاج على ما تقد مفي 
الآ ية السابقة من ملكه تعالى بالنسبة إلى نوعالا نسان كانه تعالىيقول: إن أمركم 
جميعا من حياة و موت و رجوع إليه تعالى فكيف لا تكونون ملكاله . 


بو بحت ار وای ¢ 

في تفسير القمسي و في دداية أبي الجارود عن أبي جعفر ج في قوله : « قل 
أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا » يعنى ليلا « أونباراً ماذا يستعجل منه المجرمون »فپذا 
عذاب ينزل في آخر الزمان على فسقة أهلالقبلة وهم يجحدون نزول العذابعليمم . 

اقول : د الرواية تتأيد بالا يات و تؤيد ما أسلفناه من البيان . 

وفيه |( سناده عن الحسن بن موسی| لخشاب عن رحل عن اد بن عيسى تن 
رواه عن أبى عبدالله تم قال : سئل عن قوله تبارك و تعالی : « وأسر"وا الندامقلا 
رأوا العذان » قال : قيل له ما ینفعوم اسرار الندامة وهم 2 العذان ؟ قال : کرهوا 


. 
شمانة الا عداء . 


ج۱۰ الجزء ۱۱ سودة يونس ۱۰ - آي ةلاه ءا ۷۹ 


amane‏ هه هم مميه مم هه ممه و م ممه ممم مهم سه د و م م ممه مهمه سمه و ممه مه و م م من سمه م ممه م م مه مم م م مه سمه مم م م مم م مو مم مه مه ممه مه سه سن ممه و سمو و ممم مو و مم نو مومه و مم م ممه و وم مر 


E E YF 


4 شمه ا له او وه مه 8 و س 


با ابها الناس قدجاءتعم موعظة هن ربكم و شفاء لما فى الصدور و 


2 امم Ole‏ سم همه س وم و ق 


هدى و رحمه لادق منين (۵۷) قل بفضل الله و بر حهتة فين لك فلیفر حو ا هو 


هله وا تس ئ ص ره مه مهو وہہ ير سس ره سا سم و ورن مي هت م 


خيرمما (جمعون (۵۸) قل ارا اتم م ) ازل‌الله اکم هن رزق فحعلعم منه‌حر اما 


مر م وأ تا ی سير مد اد مره امه مس مهنيع > و سمي 4 ل صنت عاص مم 
وحلالا قل الله اذن کم ام عل ی الله آفتر ون (٩ه)‏ و ماظن الد ان یهت ونعای 
شض - © ٩‏ . سه سد وی ٩‏ 


لله الكذب و م القيامة ان الله لذو فضل 1e‏ ی الاس اکثرهم لا 


-ه عراس اس م او لاي ا عي م 2o 2e el)‏ ما پا صوق ی o‏ 
إشكرون (566) و ما تكون فى شان ولانتاو هذه هن فرآن ولا تعماون من 


هر سن دده ره وو 3 وه راد و ناس د © ۰ ۱ كت 


عمل الا كنا عليكم شهودا اذ آفیضون فیه وما مزب عن ربك من مثقال‌ذر ة 


- ساب ٩‏ م 


و ی الارض ولا فى السماء ونأ اصفر ھن ذلك و لاا كير الاق ی کتاب‌هبین(۱٩)‏ 


ىق 
ت >6 الم دده ماس ری مه و 


الا ان اولياء الله لاخوف عليهم و لادم بز نون )5 لین :وا و کانوا 


و - 


تقون (5) هم البشرى : ی الحيوة ال زب و 2 ی الاخرة ر آبدیل لكلمات 


ت ف 


الله ذلك > هو الفوز العظيم (۱۴) ولا يحزلك قولهم ان العزة لله جمیعا هو 
ت 0 ه ۳ 9٠‏ :۰۶ ۳ 0 ی و 
السميع العليم )٩۵(‏ 31 ان لله من و ی السموات و ھن فى الارض وما ب 


مر مق بي اد هشاع و عربت إہ ه زم ی و برعي م 


لین بدعون هن دونالله شر کاء | ان يتبعو نلا لظن‌وان هم الابخرصون(۱۱) 


سس سه امع ل © > مه عراس ی واس 


هو اذى جعل اکم ا الیل لتسكنوا فيه والنهار مبصر] ان وی ذلك لایأت 


> وديم ۳۹ ءا مس يه ٩‏ نير يم2 2 


لقوم (سمعون (/ا5) قالو | الخد الله ولد سيا نه هو الغنى زه ما فى 


ف 9 ۰ ٠ع‏ م مو o‏ ماق سے صت ۳ 
السموات وما : ی الارض ان عند کم هن سلطان بهذا اتقولون عا ی الله مالا 


تعلمون )٩۸(‏ قل آن این بفتر رون عا ی الله الكذب لأيفلحو ن (1۵) متاع فى 
۰ ۱ م موه و o2‏ ص و مور وم الم 7 2 ٩‏ ۶ 6 قرو م2 


الد ایا ثم الينا هر جه هم ام فل يقهم العذاب الشديد ما كانوا بگفرون (۷۰) . 


ع« بیان » 

عاد الكلام في الا یات إلى وصف القرآن الكريم بماله من کرائم الأوصاف 
و يتلوه متفر قات ترتبط بسابق القول في غرض السورة » و فيا موعظة وحكمة و 
حجّة على مقاصد شتّی » و فيها وصف أولياء الله و بشارتهم . 

قوله تعالى : « يا أرما الناس قدجاءتكم موعظة من ربكم » إلى آخرالا ية. 
قال الراغی في المفردات : الوعظ زجر مقترن بتخويف » وقالالخليل : هوالتذ كير 
بالخير فيما يرق له القلب » والعظة والطوعظة الاسم , انتبى. والصدر معروفوااناس 
1 وجدوا القلب فيالصدر وهم يرون أن" ۵ فان نما يدرك ما يدرك بقليه و به 
يعقل الا مور و يحب و يبغض ويريدد یکره و یشتاق و برجو ویتمنی , عدواالصدر 
خزانة لا في القلب من أسراره و الصفات الروحية التي‌في باطن الا نسان منفضائل 
ورذائل » و في المضائل صحتة القلب و استقامته : و في الرذائل سقمه و مرضه › و 
الرذيلة داء يقال : شفيت صدري بكذا إذا ذهب به ما في صدره من ضيق و حرج .9 
يقال : شفيت قلبى » فشفاء الصدور و شفاء ما في الصدور كناية عن ذهاب ما فيها من 
ااا و ل الى تجلب لي الا نسان الشقاء و نخس فيكف السعيدة 
وككرفة حا ماو ال رز 

و الپدی هي الدلالة على المطاوب بلطف على ما ذ کره الراغب » و قد تقد م 
في ذيل قوله تعالى : « فمن يرد الله أن يديه يشر حصدره للا سالام « الا نعام :0 
الجز, السابع من الكتاب بحث فيا . 

و الرحة تأثّر خاص" في القلب عن مشاهدة ضر أونقص في الغير يبعثالراحم 
إلى حبر كسره و إتمام نقصه , و إذا نسبت إليه تعالى كان بمعنی النتيجة دو نأصل 
التاثر لتنز هه تعالى عن ذلك فینطبق على مطلق عطییته تعالى و إفاضته الوجود 
علی خلقه . 

وعطيتهإذا نسبت إلى مطلق خلقه كانت هي ما ینسب إليه تعالی من‌وجودهم 


عت ها 





د بقائهم ورز 8 الذي یمد به باه هم و سار ماینعم به عليوم من نعمه ال ي لاتحصی 
کو ان دوا ا تحصوها › و إذا نسبت إلى الوّمنن 2 هي 
ما و بهم من سعادة الحياة الا اة ة بمظاهرها ا مختلفة التى ينعم الل بباعليوم 
ن اطعارف الحم ة الا ية والا خلاق الكريمة والا جمال الصالحة ٠‏ والحياةالطية 
في الدنیا و الا خرة و اه بو الرضوان . 
و من ثم 7 اذا وصف القر آن 1 مه رحمة للمؤمنين کان ا به یغشی الْوّمنن 
5 اع الخيرات و اليركات ال تي كذزها الله فيه من تحقق بحقائقها و 2 بمعا نیا 
قال تعالى : « و نئن” ل من القرآن ما هو شفاء و رحة للمؤمنين ولايزيد الظالمين 
إلاخسارا « ۳ AX:‏ 
وإذا ” خذت هذه النعوت ال ربعة ال يعد حااله سبحانه للقر آن فیپذه الاية 
أعني آنه موعظة و شفاء لا في الصدور د هدى و ره , و قيس بعضیا إلى بعض ف 
اعتبرت مع القر آن كانت الا" ية بيانا جامعا لعامة أثره الطیب ب الجميلدتملهالزا كي 
الطاهر الذي پرسمه في تفوس المؤمنين منذ أو لما يقرع أسماعهم الا E‏ 
من غوسم د یستقر في قلو 1م . 

فا ذه پدر کہم أو ل ما يدر کپم و قدفشمم م "الغفلة وأحاطت بهم لج ةا لحيرة 3 
فأظلمت با بظلمات الشك" و الریب ؛ و اروت قلویهم بأدداء الرذائل و كل“ 
صفة أوحالة ردية حبيثةفيعظهم موعظة حسنة ینب پم بباعن رقدة الغفلة " وی جرهم 
8 م من فو الوا مال السية » و يي نحو الخیر و السعادة. 

ثم يأخذ في تطپر د “ هم عن خبائث الصفات ؛ ولا يزال يزيل آفات العقول 
اراش الاو ب واحدابعد آخر حتی يأني على آخرها . 

ثم يدلب على المعارف الحقة و الا خلاق الكريمة و الأعال الصالحة :لاز 

ف برفعهم درجة بعد درجة ' 3 تقريبهم منزلة فمنزلة حتى يستقر وا في مستة " 

قر بين » د یفوزوا فوز الخلصن . 

م ولص لباس الرجة د ينز لهم دار الكرامة و يقر هم على أريكة السعادة 


مض ا اوها اما الي مما ب اولس 0 


ین پلحقهم را لنبيين و الصد" یقن د الشرداء و الصا لحن و حسن ”ولوك رفيقا ,و 
يدخلهم 2 زمرة عباده اطقر 1 بن في أعلى عليين 
اله سبحا زه » وانما بعط رما فيه و بشعی الصدور و بدي ويبسط ال رحمة بمفسة لا باس 
آخر ۳ نه السیت الوصول بن الله و بین خاقه فرو موعظة و شفاء ۲۱ 2 الصدور و 
هدی و رة للمومنن . فافم ذلك . 

وقد افتتح سبحا نه ال بة بقوله : ديا یا الئاس » و هو خطان لعامة الباس 
دذن ا مشر كين أو مشر کي مکة ات A‏ و إن" كنت ۷ ده 4 و اوعه ٤‏ لدم اق الكلام معوم 
و ذاك لا 3 النعوت اذ کورة فی | بقوله : 2 ود as‏ من رکم و وا 

من عرد دب التفسير قول بعصم : إن 11 راد باثر 4 ما 5 صف به ال مؤمئون 

من الر چ و الى أفة فيما بینم و هو 1۳ بدفعه السنا ق ۳ . 

قوله تعالى :2 علي بفضل الله وير ۵42 فيذلك فليفرحوا هوخير*م 9 بحمعون ( 
العضل هو الريب راد » و دسم-ی الط 4 ۰ وا ل ن المعطي نما بعط ي غالبا مالا بحتا 4 
إليه من اط ال ففي تسمية ةمأ بعیصه الله على عما ده اه إشارة إلى ناه تعالی وعلم 


حاحته 2 إفاضته 1 ما دقيضة ولا J!‏ ی من يفيض عليه . 


و لیس من اليعيد أن يكون الراد بالفضل ما يبسطه الله من عطائة على 
خلقه › و بالر جة خصوص ما يفيضه على المؤمئين فان ر هة السعادة الدينية لا 
انميت الى النعمة العامة من حياة ورزق و سائر البركات العامّةكان المجمو عمنها 
أحق بالفرح و السرور و أحرى بالانبساط و الابتهاج . 

و من المکن أن بتاید ذلك بقوله : « بفضل الله و برجته » حیث | دخلت! 
السبية على کل" من الفشل و الرجة , و هو مشعربکو ن کل" واحد منهما سا 
مستقلاً و إن جمع بينهما ثانيا مقوله : « فبذلك فلیفرحو | » للدلالة على استحةان 





محموعرما لا ن تحص قبه الفرح 1 


و یمکن أن یکون الراد بالفشل غر الرحة من الا مور ال کورة ف الا ية 
السابقة آعنی الوعظة وشفاء ما في الصدور و الهدی ؛ و الراد بالرحة الرحة بمعناها 
المذ كور في الا ية السابقة وهی العطية الخاصة الا لبية انى هی سعادة الحياة في 


الدنيا و الآخرة . 


* 


و المعنى على هذا أن ما تفضل الله به عليهم من الموعظة وشفاء ما في الصدور 
و الپدی » و ما رحم المؤمنين به من الحياة الطيبة ذلك أحق أن یفرحوا به دون 
ها خن الال 

و ریما تأید هذا الوجه بقوله سبحانه : « و لولافضل الله علیکم و رحمته ما 
ر 9 منكم من حكن أبداً و لک" الله دز 1 من یشاء » النور : ۲۱ حیث نسب زکانهم 
إلى الفضل و الرحة معا و استناد الزكاة إلى الفضل بمعنی العطية العامة بعيد عن 
الفهم » د مما ؤود هذا الوجه ملائمته لما ورد في الرداية من تفسير الا ية بالنبي" 
اف و على" چ أو بالقر آن و الاختصاص به د سیجیء إن شاء الله . 

و 1 : « فيذلك فلیفرحوا » ذ کروا أن" الفاء ۲ قوله : « فليفرحوا »زائدة 
كقول الشاعر : « فا ذا قتلت فعند ذلك فاجزعي » و الظرف آعني قوله : « فبذلك» 
بدل من قوله : « بفضل الله و برحمته » » و ا بقوله : « فليفرحوا » قدم عليه 
لا فادة الحصر » و قوله : « هو خير ما يجمعون » بیان ثان لعنی الحصر . 

فظهر بذلك كله أن" الا ية تفريع على مضمون الا ية السابقة فا نه تعالى لا 
خاطب الناس امتنانا عليهم بان" هذا القر آن موعظة ليم وشفاء لما في صدورهم وهدى 
ورحةللمؤمنين منهم فرع عليه أنه ينبغي لهم‌حینگذ أن يفرحوا بهذا الّذي امتن به 
علیرم من الفضل و الرحة لا بالمال الذي يجمعونه فا ن ذلك و فيه سعادتهم وما 
تتوقف عليه سعادتهم ‏ خير من الال الذي ليس إلا فتنة ربماآهلکنهم وأشقتهم . 

قوله تعالى : « قل أرأيتم ما أنز الله لكم من رزق‌فجعلتم منه حر اماوحلالا» 
إلى آخر الا ية. نسبة الرزق وهو ما یمد الا ان کت هو موو الا رس اف 


ما كول و مشرب 9 مليوس و غبرها ا نزال مبني على حقيقة بقید‌ها القر آن 


وهی أن" الا شیاء لها خزائن عندالله تتنز ل من هناك علی‌حسب ما قد رها الُسبحانه 
قال تعالی : « وان من شىء الاعندنا خزائته وما ننز له الابقدر معلوم» الحجر :۲۱ 
و قال تعالى : « و في السماء رذقكم و ما توعدون » الذاريات : ۲۲ و قال : « وأنزل 
لكم من الا نعام ثمانية أزواج » الزمى : + دقال : « وأنزلنا الحديد » الحديد :۲۵ . 

و ما ما قيل : إن" التعبير بالا نزال| نما هولكون أدزا قالعيادمن المطر الذي 


ینز له الله من السماء » فوجه بسيط لایطرد على تقدیر صحته في بميع اللوادد اأني 
عبر فيها عن کینونتها بالا نزال كما في الا نعام وفي الحدید , و الرزق الذي نف کر 
لا ية أن الله أنزله ليم فجعلوا منه حراماً و حلالا" هو الا نعام من الا بل و الغنم 
كالوصيلة و السائية و الحام و غيرها . 

و اللام في قوله : « لکم » للغاية و تفيد معنی النفع أي أنزل الله لا جلکم و 
لتنتفعوا به , و لیست للتعدية فان الا نرال نما ینعد ی بعل أالی » ومن هنا قاد 
الكلام معنى الا 0 أن لها الله فأحلّها , و هذا هو النكنة في تقدیم 
التحريم على الا حلال في قوله : « فجعلتم منه حراما وحلالا» أي كان الله أحلدلكم 
با نزاله دزقالكم تنتفعون به في حياتكم و بقائکم ولكنكم قسمتموه قسمين من‌عند 
أنفسكم فحر متم قسما و أحللتم آخر فالعنی : قل لهم يا عد : آخبردني هما أنزل 
الله لكم ولا جلکم من الرزق الحلال فقسمتموه قسمين و جعلتم بعضه حر اما وبعضه 
حلالا ماهو السبب في ذلك ؟ و من البین أنه افتراء على الله لاعن إذن منه تعالى . 

و قوله : « قل الله أذن لكم أم علي الله تفترون» سؤالءن سيب تقسیممم الردق 
إلى حرام و حلال , و إذ كان من البين أنه ليس ذلك عن إذن منه تعالی لعدم 
اتتصالهم بر مهم بو حي أو رسول‌کان‌من المتعيين انه افتراء فالاستفهام في سیاق‌التر دید 
كناية عن إثبات الافتراء لهم و توبيخ و ذم . 

و الذي يقضى به النظر الابتدائی أن الترديد في الا ية غير حاصر إذ كما 
یجوز أن یکون تقسیمپم دزق الله لی حرام ‏ حلال عن إقان من اة ادارا ع 


تعالی كذلك يحور آن یکون عن مص احة أحرزدها آوزعوها 2 ذلك آوعن هویلمم 


فيه من غير أن بلسمو ° !| ۳ اله را ا فیکو ن افتر أى عليه ۲ 

و من وجه آخر التزؤيداق الكية بن إذن اه و الافتراء علی :اله یشعر بان" 
الحکم انم هو 1 فالحكم كو بعضص الرزق حراما 9 بعضة حالالا وهو دائر بينهم 
| أن یکون من الله أو افتراء عليه ؛ و من الممكن أن يمنع ذلك في یادی, النظر 
فكثير من السدق الدائر ه بین ال نتا طميعة مجتمعوم أوعادتهم القو ا و غير 
ذلك . 

لكن التدبر في كلامه تعالی و البحث العميق يدفع ذلك فان القر آن‌یری 
0 الحکم و بالله زعا لی 4 9 لیس تن من حاقه أن ادر اك تشريع حکمو 
وضعه في المجتمع الا نساني" قال تعالى : « إن الحكم الا له » يوسف : .4 . 

و قد أشار تعالى إلى لم" ذلك في قوله : « فاقم وجبك للدين حنيفا فطرة الله 
التي فطر الناسعليها لاتبدیل لخلق‌اللهذلك الدين القيم» الروم : ۳۰ فتبیین به آن 
معنی کو ن الحکم ۳ 3 ¥ ا على الخلقة و الفطر 5 منطيقا عليها غير ۳ لفلا 
ينطق به الكون و الوحود 

وذلك أن الله سبحانه لم يخلق الخلق عبثا کما قال: « أفحسبتم آنما خلقنا کم 
عبثا » المؤمئون : ۱۱۵ بل خلقهم لأغراض إلية وغايات كمالية يتوجهون إليها 
بحسب حبلتهم و يسيرون نحوها بفطرتهم بما جم-زهم يشمن الأسباب و الا دوات 
و هداهم إليه من السبیل ال لوم کما قال : « أعطى كل" شىء خلقه ۳ هدى» 
طه : .مء و قال : « 0 العسل سيره » عبس : ۲۰ . 

و ار ويل لما تائيب لاع لبا هو له کال مه ری 
و ادات وسل نيا إلى خاش و هر ك مها إن كماله اا الاموطروق 
الصفات الاكتسابيّة و الا عحال » فمن الواجب بالنظر إلى ذلك أنيكون الدين أعنى 
القوانن الجارية في الصفات والا عمال الاكتسابية منطيقا على الخلقة والفطر قفان 
الفطر 5 لا تسین غايتها ولا تتخطاها , ولا تمعث نحو فعل ولانز حر عن فعل لا لدعو 1 


ما حزت به إليه » ولا يدعو الجهاز إلا لاحل ما ر لا حله و هوالغاية . 


فالا نسان ا كان مجهزا بجهاز التغذية و النکاح كان حکمه الحقيقي في 
دين الفطرة هو التغذ ي والنکاح دون الخو كية والرهيا 1 مثلا ( ولا کان‌مطوعا 
على الاجتماع و التعاون كان من یز أن شارك ساثر الناس 2 مجنمعمم 3 دقوم 
بالا عمال لاجتماعية , و علی هذا القیاس . 
فالذي اعون ال نسان من الا حكام و السئن هو الذي بدعوه ه اليه 1 لکون 
العالي الذي هو حزء حقير مله » وقد ۳۳ من وحوده يما يسوقه إليه من مرحلة 
ال | الكون العام أمرتيط بعض أجزائه سعض 4 و إدادة الله تعالى 
هو الحامل لاش روف ؛ الفطرية ۷ ا 9 الداعي ا دن 


فالدین الحق" هو حكم ا سیحا A‏ لاحكم إلآله ۰ وهو ا منطيق على الخاقة 
الا ا ¢ 9 ما وراه من حکم هو باطل لایسوق الا تا إلا إلى الشفاء 9 اللاك 


ولا یودیه إلا إلى عذات السعیر . 

و من هنا ینحل ما تقد"م من العقدتین فان" الحکم ما كان لله سبحانه وحده 
كان کل حکم دائر بين الناس ما حكما له حقيقة مأخو ذا من لدنه بوحي آورسالة 
أوحكما مفترى على الله ؛ ولا ثالث للقسمين . 

على آن المشر كين کانوا ینسبون أمثال هذه الا حكام الْتَى ابتدعوها واستذوا 
بها فيما بينهم إلى الله سبحانه كما يشير إليه قوله تعالى : « و ا فعلوا فاحشة قالوا 
وحدنا عليها آباءنا و الله أمرنا بها » الا ية الأعراف : ۲۸ . 

قوله تعالی : «و ما طن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة» إلى 
آخر الا ية نا كان جواب الاستفهام التقدم : «آلله أذن لکم أم على الله تفترون » 
معلوما م نالو رد وهوأنه افتراء » استعظم وخامة عافبتهفر نه افتراء على اله‌سبحانه 
و الافتراء من الا ثام و الذنوب بحكم البداهة فلا حالة له آثر سيىء » و لذلك قال 
تعالى إيعاداً و تبديدا : « و ماظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة » . 

وأمًا قوله : « إن الله لدوفضل على الناى ولک" اکرش لابشکرون » فهو 


شكوى و عتبى يشار به إلى ما اعتاد عليه الناس من كفران أ کثرهم لنعمة الله » و 


عدم شكرهم قبال عطينته و نعمته » و المراد بالفضل هپنا هو العطية الا نس فان 
الكلام في الرزق الذي أنز له الله لهم و هو الفضل » و تحريمهم بعضه و هو الكفر ان 
وعدم الشکر ۱ 

و برجوع ذیل الا ية إلى صدرها یکون الافتراء على الله من مصادیق کفران 
نعمقه » و اطعنی أن الله ذو فضل و عطاء على الئاس ولكن i‏ هم کافرون لنعمته 
و فضله فما طن الّذين یکفرون بنعمة الله ورزقه بتحریمه افتراء علىالله الکذب‌بوم 
القيامة . 

قوله تمالی : «و ماتکون ف شان ولا نتلومنه من قر آن ولا تعملون من 
تمل إلا كنا علیکم شپودا » إلى آخر الا ية قال الراغب : الشأن الحال و الاح 
الذي یتفق و يصلح ؛ ولایقال إلا فیما يعظم من الا حوال و الا مور قال : م کل" 
يوم هو في شان» . آنتهی . 

و قوله : « ولا تتأو منه من قرآن » الظاهر ان الضمير إلى الله سبحانه و من 
الأو لى للابتداء و النشوء و الفانية للبیان » و اطعنی : ولا تتلو شيئاهوالقر أن ناشعا 
و نازلا من قبله تعالى » و الا فاضة في الفعل الخوض فيه جمعا . 

و قد وفع في قوله : « إلا كنا عليكم شبودا » التفات من الغيبة إلى التكلّم 
مع الغير , و النكنة فيه الا شارة إلى كثرة الشهود فان لله شهوداً على أعمال الناس 
من الملائكة و الناس واه من ورائهم حيط , و العظماء یتکلمون عنهم و عن غيرهم 
للدلالة على أن لهم أعوانا وخدمة . 

و ليس ينبغي أن يغفل عن أن أصل الالتفات يبد, من أو"ل ال ية فا ن ال يات 
السابقة كانت تخاطب النبی بلي و تأخذ الشر كين على الغيبة و تكلّمهم بوساطته 
من غير أن تواحپه بشىء 7 الخطات و نفسه؛ و قد حو لت هذه الاية وجه 
الكلام إلى اللي لاد بما یخص به نفسه فقالت : « وما تكون من شأن ولاتتلومنه 
من قر آن » ثم" جعته و الشر كين و غيرهم جمیعا في خطاب واحد فقالت : « ولا 


غيبتهم و بسط الخطاب على الجمیع بنوع من التغلیب كما تقول لخاطبك : أنت و 
قومك تفعلون کذا و کذا . 

و الدلیل على أن" هذا الخطاب پنحو الضم و التغلیب قوله بعده : « ولایعزب 
عن دبك » الخ فا نه یکشف عن کون الخطاب معه مج جاریا على ما كان . 

و على أي" حال فالتحوال المذكور في خطاب الا ية للا شارة إلى أن السلطنة 
والا حاطة التامّة الا لبية واقعة على الأعمال شهادة وعلماً على أتم”ما يكون من کل" 
ره غر أن ساق ينه نر وا ن وا كا أو فل عن غيل لا ان 
فلا يتوهمن” أحد أن الله 57 عليه شي, من أمره فلا يحاسبه عليه يوم القيامة » و 
اکا هو یی شوم القزائئة و و ري 

و ذکر تلاوة القرآن مستقلامع دخوله في قوله قبلا : « وما تكون فيشأن» 
فا نه آحد شوونه يلتق للا يماء ٍلی‌آهمية آم‌ها و مزید العناية بها . 

وق ال ية ولا تشدید في العظة على النبی" لاف و على أ مته » و ثانیا : أن 
الذي یتلوه الي ع لي من القر آن للناس من وحي الله و کلامه لابطرقه تغيير ولا 
یس فیه باطل لاف‌تلشیه من الله ولافيتلاوته للناس فالا ية قريبة المضمو ن منقوله : 
0 عالم الغيب فلا یظهر على غیبه أحدا إلا من ارتضى من دسول ف 3 يسلك من بن 
يديه و من خلفه رصد ليعلم أن قد أبلغوا رسالات دم » الجن : ۲۸ . 

و قوله : « وما يعزب عن دبك من مثقال ذرة » إلى آخر الا ية العروب 
الغيبة والتباعد والخفاء » و فيه إشارة إلى <ضور الأ شياء عنده تعالى من غير غيبة 
وحفظه لبا فيكتاب من غير زدال ؛ وقد تقد م بعض ما یتعق به من الكلام في ذيل 
قوله : « و عنده مفاتح الغيب » الا نعام : ۵٩‏ في الجزء السابع من الكتاب . 

قوله تھا نی : و ألا ان أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون » استگناف في 
الكلام غير أنه ا بغرض السورة وهو الدعوة إلى الا مان بكتاب الله و الب 
إلى تو حيد الله تعالى بمعناه الو سيع . 

وللدلالة على أهمية الطلب ب آفتتح بلفطة وألا» ی .2 والله سیحانه‌یذ کر 


ي هذه الا ية والا يتين بعدها آولیاءه و دعر فم ویصف آثار ولايتهم وما ل ن به 
يذ !| لصوي 

والولاية ون ذکروا ابا معاني كثيرة لکن" الأصل في معناها ارتفاع الواسطة 
الحائلة ببن الشيئين بحيث لايكون بیذپما ماليس منبما » ثم" استعيرت لقرب الشىء 
هون | لشيء بوحه منوحوه القر ب‌کالقر 5 57 أو مكاناً أومئن له أو بصداقة أوغير ذلك 
ولذلك یطلق الولى على کل من طرفي الولاية » وخاصة بالنظر إلى أن کلامنهما 
يلي من الا خر LY‏ غيره فالله سبحانه ولي" عد ا لوعن لا Ra‏ 
شأنه فييديه إلى صراطه الستقیم و ا ه وینهاه فیما یذیغی له أو لاینیفی وینصره في 
الحياة الدنیا وف الا خرة . ۱ ۱ 

والومن حقّا و لي اد ۰ لاه يلي منه اطاعته في مس ٥‏ نهیه و يلي منه عامة 
الب کات المعنوية من‌هداية وتوفيقوتأييد و تسدید وما یعقبها من الا كرامبالجنة 
و الرضوان . 

فأولياء الله على أي" حال هم المؤمنون فان" الله یمد" نفسه ولياً ليم في 
حياتهم المعنوية حيث يقول : والله ولي" المؤمنين » آل جمران : 5۸ . 

غير أن الا ية التاليةليذه الا ية الفسرة للكلمة تأبى أن تكون الولايةشاملة 
لجمیع ا مؤمئين دفییم اال الذین يقول الله سبحانه فيهم : « وما یومن أكثرهم بل 
لا وهم مشر کون » یوسف : ٠١١‏ فان" قوله نيال ية التالية : « الّذين آمنواوکانوا 
ا ن » يعر م با يمان والتقو ی مع الدلالة على کو نهم على تقو مستمر سایق 
على ! يمانم من حیث الن مان حيث قيل : «آمنوا » م قيل عطفا عليه : « و كانوا 
ا ن » فدل على امم کانوا یستمر ون على التقوی قبل نحقق هذا 0 يمانمنهم 
ومن العلوم أن الا یمان الابتداگی غير مسبوق بالتقوی بل هما متقاربان أو هوقبل 
التقوى وخاصة التقوى المستمر” 

فالراد بپذا الایمان مرتية الخرى من عزانت الایمان غیر اللرتبة لا ولی 
منه . فقد نقدام في الجز , الا وگل من الکتان آية ۱۳۰ من البقرة أن" لكل" من 


الا یمان و الاسلام و کذا الشرك و الکفر مراتب محتلفة بعضها فوق بعض فاطرتية 
الاأولى من الا سلام إجراء الشهادتين لسانا و التسلیم ظاهراً » و تليه الرتبة لا ولی 
من‌الا بمان‌وهو الا ذعان بمود ی الشهادتن قلا إلا وان ام دس إلى يع مأ يعتقد 
ف الدين من الاعتقاد الحق" ( و لنا کان من الجائن آن یجنم مع الشرك من بعص 
الجبات قال تعالی : « وما يؤمن أ كثرهم بالله إلا وهم مشر کون » یوسف : ۱۰5 . 

و لا يوا 8 إسالام العيد دصفو و ينمو تین سكو عب اة سےا زه 2 کا 
روجع إليه 5 إليه مصير کل مس 1 و کلما ارتفع الا سالام درحة و مس ذمة كان 
لا یمان المناسب الا ذعان بلوازم تلك المرتبة حتى يسلم العبد لربه حقيقة معنى 

الو ا ١‏ 9 ینقطع‌عنه السخط و الاعتر اص فلا سط الشىء من مه من صا.ء و قدر 
و حکم ( ولا بععرص على شيء من إدادته وبا راء ذلاك الا يمان باليقين بالل 9 بيع 
۳۹ بر ع إليه من مس 1 وهو الا يمان الكامل الذي تتم ره للعيد عمو د ته : 

قال‌تعالی : «فلا وربك لایومنون‌حنی یحکموك فیما شجر بينم ثم لايجدوا 
2 أنقسهم حرحا م قضيتو رس لمو ا E‏ » النساء: م“ › والا شه آن ق 55 
المرتية من الا يمان أو مأ يقرب مره هو اراد بالا ية أعنى قوله آرم الذین آمنوا 9 
کانوا يتسقون» ف ده الا یمان السیوق يتقوى 0 دون الا یمان بمرثيته الأولى 
كما تقد م ۱ 

على آن تو صيفةه أهلهذا الا یمان 0 «لاخوف عام و لاهم بدن نون » بدل" 
على أن" المراد منه الدرجة العالية من الا یمان الذي يتم" معه معنى العبودية و 
الملو كية الاحضة للعيد الذي بر ع ان الملك لله وحده لاشريك له و أن لیس 
إليه من الا ص شىء ج بحاف فوته أو حزن لفقده ۲ 

وذلك أن الحوف نما ب#رصضص اللنئفس عن توقع صرر دعود إليها ( والحزن 
إ تما بطر ۰ علیبا لفقد ما تیه أو تحقق ماتکر هده 57 يعو د إليها EY‏ أو صر ره 9 لا 
پستقیم تحقدق ذلك إلا ؤرما يرى الا نان لنفسة ملكا أوحةاً متعلقا بما بخاف عليه 


أو يحزن أفقده من ولد أومال أوحاه أو غير ذلك . وأمًا مالا علقة للا نسان به‌بوحه 


من الوجوه أصلا فلا يخاف الا نسان عليه ولا يحزن لفقده البتة . 

و الذي یری کل شيء ملكا طلقا لله سبحانه لا یشار که في ملکه أحد لا یری 
لنفسه ملكا آوحقا بالنسبة إلى شىء حتی يخاف في أمره أو يحزن » وهذا هو الذي 
قن اه من أوليائه إذ يقول : « ألا إن أولياء الله لا خوف علیمم ولا هم يحزنون » 
فبؤلاء لایخافون شيئاد لايحزنون لشىء لاف الدنیا ولا في الا خرة إلا أن بشاء اوقد 
شاء أنيخافوا من‌دبمم‌وآن‌یحز نوا لا فاتهم من کرامته ن‌فانهم وهذا كلدم نالتسليم 
له فافهم ذلك . 

قر طلاق الا ية يفيد اتصافیم بهذين الوصفين : عدم الخوف وعدم الحزن في 
النشاتن الدنيا والآآخرة:وأمًا مثلقواه تعالی: «الالتتن‌یاعباد لاخوفعليكم اليوم 
ولا أنتم تحزنون الذین آمنوا باياتنا و انوا مسلمین »از خرف: ۷۰فا ن ظاهرالا یات 
دإ نكان وا ار بدالاو لياء بالعنی الذي تصفه الا ية التي نحن فيها إلا أن إثيات 
عدم الخوف و الحزن ليم يوم القيامة لاينفي ذلك عنهم في غيره . نعم هناك فرقمن 
جبة أخرى وهو خلوص‌النعمة والكرامة وباوغ صفائها يوم القيامة و کونهامشوبة 
غير خالصة في غيره . 

و نظيرها قوله تعالى : « إن" الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنز ل عليهم 
الملائكة أن لاتخافوا ولا تحز نوا وأبشروابالجدة التي کنتم توعدون نح نأدلياؤٌ کم 
في الحياة الدنيا وف الآخرة » فصلت :۲۲ فان الا یات و ان كانت ظاهرة في کون 
هذا التنرال و القول و البشارة يوم اموت لمكان قوله : « كنتم توعدون » و قوله : 
«أبشروا» غيرأن" الا ثبات في وقت لایکفی للنفى في وقت آخر كما عرفت . 

هذا ما عليه الا ية بحسب اطلاق لفیا و ا سار الا یات له ء و قد 
قري | کا ين قوله : « لاخوف عليهم ولاهم يحزئون» ‏ بالاستناد إلى آیات 
الآخرة ‏ بيومالموت والقيامة » وأهملوا ما تفيده خصوصية اللفظ في قوله :«الذين 
آمنوا وکانوا يشّقون » وأخذوا الا يمان و التقوى أمرين متقارنين فرجع العنی إلى 


أن" أو أياء الحم المتقو ن من آهل الى يمان ولاحوف عم 2 الا خر 5 ولاهم بح نون 


وهذا - کما عرفت - من النقیید من غر مقید . 

و م بعضهم تفي الخوف و الحزن فذ کر أنهم 2 ن به في الدنیاو الا خر 3 
غير أنّه أفسد العنی من حبة أأخرى فقال : إن" المراد بالاولیاء على ما تفسرهم به 
الا ية الثانية جميع النقین‌من المؤمئين » والمراد بعدمخوفيم وحزنهم أنهم لايخافون 
في الا خرة ما يخاف منه‌الکافرون و الفاسقون والظالمون من أهوال الموقف وعذاب 
الموقف وعذاب الآخرة ولاهم‌یحزنون على ماتر كوا وراءهم وآنمملایخافون‌فيا لدنیا 
کخوف الكف.ار ولا يحزنون كحزنهم . 

قال : وما أصل الخوف والحزن فو منالأعراض البشرية التي لايسلممنها 
أحد في الدنيا » و نما يكون المؤمنون الصالحون أصير الناس.و أرضاهم بسئن الله 
اعتقاداً وعلما با نه إذا ابتلاهم بشيء مايخيف أديحزن فا نما ير بيهم بذلكلتكميل 
نفوسهم وتمحیصها بالجباد في سبيلهالّذي يزداد باجرهم كما صر" حتبذلك الا بات 
الكثير:ة. ا 

اما فيه ال قباد" المنفي”عن الا ولیاء هو الخوف والحزناللذينيعرضان 
للكة-ار دون ما يعرض لعامّة المؤمنين بحسب الطبع البشري و استناده في ذلك إلى 
الا یات الكثيرة فو من التقييد من غير مقید ‏ وأماقوله :ان أصل الخوف والحزن 
ما لا يسلم منه أحد أصلا فو من عدم تحصيل الراد بالكلام لعدم تعمقه في البحث 
عن الا خلاق العالية و القامات العنوية الا نسانية فحمله ذلك على أن يقي سحال 
المكرمين من عبادانه المقر بين من الا نبیاء والا ولیاءلی مایجده من‌حال التوسطن 
من عامّة الناس فزعم أن ما يغشى العامة من الاعراض التي سماها أحوالا طبيعينة 
يغشى الخاصة لا محالة » و أن ما يتعذر أو یتعسر على المتو سطن و الا حوال 
فو كذلك عند الكاملين » فلایبقی حينئذ للمقامات المعنوية و الدرحات الحقيقية 
لا أدبا أسماء ليس وراءها حقيقة ؛ و اعتبارات وضعية اصطلح عليها نظير المقامات 
الوهمية والدرحاتالرسميّةالاحتماعية التي نتداو لهافيمجتمعاتئالمصاحةالاحتماع. 


فللا وفى حق البحث العلمى حتی‌ي‌دیه إلىحق النتيجة فیتمینآن التوحيد 


الکامل یقصر حقيقة الاك في الله سبحانه فلا يبقى لغيره شىء من الاستقلال في التأثير 
۳ ا به لنفسه کت أو بغض أو خوف أو حزن و لافر ح ولا اسیو لاغيرذلك » 
و اما یخاف هذا الذي غشیه التوحید و یحزن أو يحب أو یکره بالله سبحانه , و 
برتفع التناقش حینگذ بن قولنا : اه لا یخاف يدا الا اه وین قولنا : اه یخاف 
کثیراً نا یضر هو بحذر آ مورا یکرهپا فافیم داك . 

ولا البحت القر آني أتقن و استفرغ فيه الوسع حتی‌یظهر لهآن قوله‌تعالی : 

د ألا إن أولياء الله اخوف عليهم ولاهم یحزنون » اطلق فيه تفي الخوف و الحزن 
من غير تقیید بشيء آوحال إلاما صرح به آیات من وجوب‌افةالهفرولاء لایخافون 
من شى. في دنيا ولا آخرة إلا من الله سیحانه ولا بدز نون . 

7 اما الا يات الكثيرة التي تصف آطوّمنن بعدم الخوف و الحزن عند الوت 
أو يوم القيامة فبي نما تصف آحوالمم في طرف ولا یستوجب نفي شيء أ إثباته في 
مورد خلافه ‏ غيره وهو ظاهر . 

و الا ية مع ذلك تدل على آن هذا الوصف نما هو لطائفة خاصقمن الوّمنین 
يمتازون عن غيرهم بمرتبة خاصة من‌الا يمانتخصهم دون غیرهم من عامّة المؤمنين 
ذأ ا ها من قوله : « الذين باه ن» بما تقد م من تقریر 
دلالته . 

و بالجملة ارتفاع الخوف من غير اله و الحزن عن الأولياء ليس معناه أن 
الخيرو الشر" و النفع و الضرد و النجاة و البلاك و الراحة و العناء و اللذة دالا لم 
و النعمة و البلاء متساوية عندهم و متشاببة في درا كم فان العقل ا 2 ف بل 
الشعور العام الحیوانی لا يقيل ذلك . 

بل معناه أنسهم لا يرون لغيره تعالى استقلالاً في التأثير أصلاء ويقصرونال ملك 

و الحکم فيه تعالی فلا يخافون إلا [باه أو ما يحب الله و يريد أن يحذروا منه أو 
يحزنوا عليه . 


قوله تعالى : « لبم البشرى في الحياة الدنيا و في الا خرة لا تبديل لکلمات 


الله ذلك الفوز العظیم » یبشرهم الله تعالی بشادة إجمالية بما تقر" به أعينهم فان 
كان قوله : « لم البشرى » إنشاء للبشارة كان معناه وقوع ما بشربه في الدنيا د في 
الآخرة کلتیهما » د إن كان إخباراً بأن الله سیبشرهم بشرى كانت البشادة واقعة 
في الدنيا و في الآخرة , و آما البشربه فبليقع فيالآخرة فقط أو فيالدنياوالاً خرة 
معا ؟ الا ية سا كقة عن ذلك . 

و قوله : « لا تبدیل لکلمات الله » إشارة إلى أن" ذلك من القضاء المحتوم 
و قد وقع في كلامه تعالى بشارات للمؤمئين بما ينطيق على أو ليائه تعالی کقوله 
تعالی : « و کان حقا عليئا نصر المؤمنين » الروم : 2۷ و قوله : « إنا لسنصر دسلا 
و اآذین آمنرا في الحياة الدنیا و يوم يقومالا شهاد » المؤمن : ۱ه وقوله : «بشرا کم 
الیوم جنات تجري هه تیا آلا دراز » الحديد : ۱۲ إلى غير ذلك . 

و قوله : « لا تبدیل لکلمات الله » اشارة إلى أن" ذلك من القضاء الحتوم 
الذي لاسبيل للتبد ل إليه » و فيه تطييب لنفوسهم . 

قوله تعالی : « ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميعالعليم» 

تأديب للنبي عفر بتعزيته و تسليته فيما كانوا يؤذونه به بالوقوع في رېه و الطعن 
في دينه والاعتزاز بشركائهم و آلبتبم كما يشعر به القول فالا ية التالية فکادیحزن 
لله فسالاه الله و بت تسه بتذ کیره مایسکن وحده وهو أن العن : لله و أنه سمیحع 
لقالهم علیم بحاله و حالم دإذ کان له تعالى كل العر"ة فلا 5 بما اعتز وا به من 
الع ة الوهمية فهذوا ما هذوا » وإذ كان سمیعا علیما فلو شاء لا خذهم بالنکال وإذ 
كان لا يأخذهم فا تما في ذلك مصلحة الدعوة و خير العاقبة. 

و من هنا يظهر أن" کا من قوله : م إن ال لله » و قوله : « هو السميع 
العليم » علّة مستقلة للنبي و لذا جيء بالفصل من غير عطف . 

قوله تعالی : « آلا ان ۳ من في السماوات ومن 5 الاادش» إلى آخرالا ية 
فیه‌بیان مالكيته تعالى لكل من في السماوات و الاأرض التي ببايتم" للا له معنى 
الربوبية فان الرب هو المالك الدیر لا مر ملو كه , وهذا الملك لله وحده‌لاشريك 


له فما یدعون له من الشرکاء ليس لهم من معنی ادر كة إلا ما في ظن" الا وق 
خرصهم من الفهوم الذي لامصداق له . 

فالا ية تقیس شر کاءهم إليه تعالی و تحكم أن نسبتمم إليه تعالی نسبة الظن" 
و الخرص إلى الحقيقة و الحق" , و الباقي ظاهر . 

وقد قیل : « من في السماوات و من في الأرض »دلم يقل : ما في السماوات 
و ما فيالأرض لان" الكلام في دبوبية العباد من ذوي الشعور و العقل وهماطلائكة 
و الثقلان . ۱ 

قو له تعالى : « هوالذي جعل لکم الليللتسكنوا فيه والنهادمبصرا » الا ية. 
الا ية تتمم البيان الذي | ورد في الا ية السابققلا ثبات دبویبته تعالی والربوبية - 
كما تعلم ‏ هي املك و التدبیر » و قد ذکر ملکه تعالی في الا ية السابقةءفیذ کر 
تدبیر منتدابيره العامة في هذه الا ية تصلح به عامة معيشة الناس وتستبقى به حياتهم 
يتم" له معنى الر بوبية . 

و للاشادة إلى هذا التدبير ذكر مع الليل سكنهم فيه » و مع النبار إيصارهم 
فيه الباعث لهم إلى أنواع الحركات والتنقلات لكسب مواد" الحياة وإصلاحشؤون 
المعاش فليس يتم" أمى الحياة الا نسانية بالخر كة فقطة أوبالسكون فقط فدبر الله 
سرحانه اله 2 في ذلك بظلمة اليل الداعية إلى تجديد تجهین القوى بعد مالحقها 
من المي و التعب و الاصب وإلى الارتیاحوالاً نس‌بالا هل والتمتسعماجمعوا کتسب 
بالنهار ا للعبودية ؛ و بضوء النهار الباعث إلى الرؤية فالاشتیاق فالطلب . 

5 له تعالی : « قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغنی له ما في السماوات و 
الأرض » إلى آخر الا ية الاستیلاد بمعناه المعروف عند الناس انل اتود 
الحی" بعض أجزاء ماده فبربنیه بالحمل أو البیش تربية تدريجية حتی يتكوان 

۳ ۰ 9 ۷ نسان من بینها SE‏ يطلب الولد لیکون عو نله على نوائب 


0 عن الا جزاء متعال عن ا(تدر یج 2 فعله بريء عن الثل و الشه مستغن عن 
غيره ددأنه 5 

و قد نفى القر آن الولد عنه بالاحتجاج عليه من کل من الجبات المذ كورة 
كما تعر ض لنفيه من جعیعها في قوله : « و قالوا اتخذالله ولداً سبحانه بل له ما في 
السماوات والأرض کل" له قانتون بدییع السماوات والا رض وإذا قضى أص افا 2 
یقول له كن فیکون » البقر: : ۱۱۷ و قد ميات الا شارة إلى ذلك في تفسیرالا يات 
في الجزء الا ول من الکتان . 

و ما الا ية التي نحن فیها في مسوقة للاحتجاج على تفي الولد من الجهة 
الا خر فش فهو أن" افش سو ورو اة 6 عق الشاحة وذلك انا 
يتصوار فيمن کان بحسب طبعه حتاحا فقر | 9 اله سيا نه هوالغني الذي لايخالطه 
فقر فا نه المالك لا فرض في السماوات و الأأرض من شىء . 

و قوله : « إن عند کم من سلطان » أي برهان « بهذا » اثبات لكو نوم إنما 
قالوه پلا من غير دليل فیکون حصل العنی أنه لا دلیل لکم على ما قلتموه بل 
الدليل على خلافه و هو أن تعالی غنی على الا طلاق » والولد اما یطلبه من به 
فاقة و حاجة » و الكلام على ما اصطلح عليه في فن الناظرة منقبيلالمنعمع السند. 

و له :2 أتقولون على الله مالا تعلمون 6 توبيح لوم 2 قو رم ما لیس لوم به 
علم » وهوعا یستقبحه العقل الا نسانی*ولاسیمانی‌مایرجع|لیدب العاطینعز اسمه . 

قوله تعالی : «قل إن الذين یفترون على الله الکنب لایفلحون » تخویفو 
إندار بشؤم العاقبة , و ي الا يتين من لطیف الالتفات ما هو ظاهر فقد حكى ان ولا 
عنهم من طریق الغيبة قولهم : « اتخذالله ولدا » ثم خاطبهم خطاب الساخط الغضبان 
ما نسبوا إليه و افتروا عليه فقال : « إن عند کم من سلطان بپذا أتقولون على الله 
ما لا تعلمون » و نما خاطبهم متنكّراً من غير أن يعر" فرم نفسه حیث قال : « على 
الله ) 5 لم بقل : على أو علينا صو ۳ لعطمه متامه آن بحا لطهم معر و ۳ 2 آعر ص عم 
تن ها عن ساحة جهلبم و دجع إلى خطاب رسوله قائلا : « قل إن الذین یفترون 


لع 


ج۱۰ الجزء ۱۱ سورة يونس ا ۷۰ ۷ 


على الله الکنب لایفلحون » لا ته إنذار و الا نذار شأنه . 

قوله تعالی : « متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعبم ثم نذیقهم العذاب الشديد 
بما کانوا یکفرون » خطاب للنيي ا فيه بیان وجه عدم فلاحم با کفر بالله 
ليس بحذا ئه إلامتاع فلیل في الدنيا الر جوع إلى الله و العذاب الشديد الذي 


يذوقو له . 


ع بحث روائى » 


في أمالي الشيخ قال : آخبرنا أبو مرو قال : آخررنا آهد قال: حد ثنایه قوب 
ابن يوسف بن زياد قال : <دثنا نصرين مزاحم قال : حد شنا عد بن مروان عن 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : « پفضل الله و برته » بفضل الله النبي" 
و بر مته علي عم . 

اقول : و رواه الطبرسي و ابن الفارسي” عنه مرسلاء و دداه أيضا في الدر" 
النئور عن الخطیب و ابن عسا کر عنه . 

و في الجمع قال آبو جعفر البافر ا : فضل الله دسول الله جر و رحته 
علي" بن أبي طالب ي . 

٠‏ اقول : و ذلك آن النبي بابي نعمة أنعم الله بها على العالمين بماجاء به من 
الرسالة و مواد البداية »و علي" ي هو أوال فاتح لباب الولاية وفعلية التحقق 
عله ليذ :2 فين القع قتلى القرو فل نا لاد نقمي ال 

و في الدر" المنثور أخرج ابن أبيشيبة دابن جریروابن المنذد و ابن أبيحاتم 
3 البيهقي عن أبن عباس : « قل بفضلالله» القر آن «و بر ته » حين جعلهم من أهل 
القر آن . 

اقول : أي الفضل مواد العارف و الا حكام التي فيه , والرحة فعلیه تحقق 


ذلك ف العاملن رف فير ۳ ما قن مناه في نفسير الا ية ا ¢ 9 لاع اة بین‌هده 


الرواية و الرواية السابقة حینئد بحسي الحقيقة . 

و في تفسير القمي" في قوله تعالی : « و ما تکون في شأن » الا ية قال : كان 
رسول الله يَف إذا قرأ هذه الأ ية بکی بكاء شدیدا . 

اقول : و رواه في الجمع عن الصادق 222 . 

و في أمالي المفيد با سناده عن عباية الاسدي عن ابن عباس قال : سئل 
أمیرالوّمنن على بن ۳ طالب ت عن قوله تعالى : » ألا إن أولياء الله لا خوف 
علیهم ولاهم ا « فقيل له : من هؤلاء الا ولیاء ؟ فقال آمیرالوّمنن تس :قوم 
أخلصوالله في عبادته » و نظروا إلى باطن الدنیا حن نظرالناس إلى ظاهرها فعرفوا 
آجلها حين غرات الخلق سواهم بعاجلها فتر کوا ما علموا أنه سیت ر كېم › وأماتوا 
منهاما علموا أنه سیميتم . 

ثم قال : آیها الطل نفسه بالدنیا الرا کض على حبائلها المجتهد في عمارةما 
سيخرب منها ألم تر | ی مصارع آبائك 2 البلاد و معارع ناه تحت الحنارل و 
الثرى ؟ كم مرضت بىدنك و عللت بکفنك : نستوصف لهم الا ما ٠‏ و تستغيث لهم 
الا حباء فلم تغن عنم 0 , ولا ینجع عنم دواو ؟ 

و في تفسير العياشي عن مرثد العجلی عن ابي جعفر ع قال : وحدناي 
کنات ب علي بن الحسين لام : Yin:‏ إن اول ياء الله لاخوف عليهم ولام م يحزنون » 
فال : إذا أ "و فراء نض الله , وأخذوا بسئن رسول الله و ' وور عوا 5 ره محارم له ۱ 
TT‏ افیا شاه و کسوا لطر يون درق 
الله ولایریدون هذا التفاخرد التكاثرة م أنفقوافيما يلزمهممنحقوق واجيةفا ولك 
الذین بارك الله لوم فیما | کتسبوا و پثایون علی ها فد واا خرتهم . 

و في الدر" المنثور أخرج آجد و الحكي جم و الترمذي عن مرو بن الجموح 
أنه 2 0 ان الله عليه و سا م یقول : انه لا بحق العيد حق صریج 0 یمان 


۳۳ 


ی يحب" ۳ و سعض لَه تعالى فا دا اح" ۳۱ وأبغضلله ومد ات الولاء من الله 


الحديث ۳ 
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اقول : و الروايات الثلاث في معنى الولاية برجم بعضبا إلى بعض و ینطبق 
الجميع على ما قد مناه في تفسير الا ية. 

و فيه أخرج ابن البارك و ابن أبي شيبة و ابن جرير و آبو الشيخ و أبن 
م‌دویه عن سعید بن جير عن النبي صلی الله عليه وسلم د ألا ان أولياء الله لاخوف 
علیم ولاهم يحزنون » قال : یذ کر الله ليم . 

اقول : ينبفي أن يحمل إلى أن" من آثار ولايتهم ذلك لاأن” کل من كان 
كذلك كان من أهل الولاية الا أن يراد أذهم كذلك في جميع أحوالهم و أتمالهم » و 
في معناها ما دوي عن أبي الضحی و سعد عن النبي صلی الله عليه وسلّم في الآ بققال: 
إذادؤُوا ذ کر الله . 

وفيه أخرج ابنأبي الدنيا في ذ کرالوت و أبوالشيخ وابن مردديه وأبوالقاسم 
بن منده في كتاب سؤال القبر من طريق أبى جعفر عن جابر بن عبدالله قال : آتی 

رجل من أهل البادية رسول الله صلی اله عليه وسلّم فقال : يا رسول الله آخبرنیعن 
قول الله : « الذين آمئوا و کانوا یتقون لبم البشری في الحياة الدنیا وي لا خرته 
فقال رسول الله صلّى الله عليه وسم : ما قوله : « لبمالبشرى في الحياة الدنیا »فبي 
الرؤيا الحسنة ترى للمؤمن فیبشر بها في دنياه ‏ و ما قوله : « و في الآخرة » 
فا تما بشارة المؤمن عند الموت أن الله قد غف رلك ولمن ملك إلى قبرك . 

اقول : و فیپذا العنی روایات كثيرة من طرق أهل السنّة و رواها الصدوق 
رسالا و قوله : « ترى للموّمن » بصيغة المجهول ا من أن پراها هو نفسه أو غيره 
وقوله : «عند الوت» قد ا إليه في بعض‌الروایات المشری‌یومالقيامة بالعنة: 

و ني الجمع في قوله : « لهم البشری في الحياة الدنيا و في الا خرة » عنأبي 
جعفر ي في معنى البشارة في الدنيا : الرؤيا الصالحة يراها المؤمن لنفسه أوترى 
له » و في الا خرة الجنة وهي ما يبث.رهم به الملائكة عند خروجهم من القبود » و 


في القيامة إلى أن يدخلوا الجنة یبشرونمم حالا بعد حال . 


اقول : و قال بعد ذلك : وروي ذلك في حدیث مروي عن النبي ترا نتپی 
و روى مثله عن الصادق 0406 و رواه القمي في تفسيره مضمرا . 

و في تفسير البرهان عن ابن شبر آشوب عن ذريق عن الصادق تلم في قوله 
تعالى : « لهم البشرى في الحياة الدنيا» قال : هوأن یبشراه بالجنة عند اللوت‌يعني 
عدا و عليا ها . 

و في الكافي با سناده عن أبان بن عثمان عن عقبة أنه سمع أبا عبدالله ج 
قول : إن الرحل إذا دقعت نفسه في صدره رآی . قلت : حعلت فداك وما یری ؟ 
قال : یری رسول الله مقر فيقول له رسولالله : أنا رسول الله أبشر ثم قال : ثم يرى 
علي بن أبي طالب عي فيقول : أنا علي" بن أبي طالب الذي كنت تحب أما 


ي 


مه 


لا تفعنك الیوم . 

قال : قلت له : أيكون آحد من النای يرى هذا ثم یرجم إلى الدنیا ؟ قال: 
إذا رآی هذا أيداً مات و أعظم ذلك قال : و ذلك في القرآن قول الله عز وجل" : 
« الّذين آمنوا و كانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا و في الا خرة لا تيديل 
لكلمات الله » . 

اقول : و هدا اطعنی مر‌وي عن أئمة آهل البیت علقي طرق ره ا 
وقوله : « وأعظم ذلك » أي عده عظیما . وقد | خذ فيالحديث قوله تعالی : « الذين 
آمنوا و کانوا یتقون » کلاما مستقلا ففسره بما فسر » و تقدم نظیرء و رواية 
الدر” المنثور عن جابر بن عبدالله عن النبي" صلى اله عليه وسلم مع أن ظاهرالسیاق 
کون الا يه هس لقوله فلا : د ألا إن أولياء الله » الا ية وهو يويد ما قد مناه 
في بعض الا بحاث السابقة أن جعیع التقادير من‌التر کیبات الممكنة في كلامه تعالى 
حجة يحت با كما في قوله : « قل الله ثم" ذرهم في خوضیم یلعبون » الا نعام ٩۱:‏ 
وقوله : « قل اللّه 0 ذرهم في خوضهم » وقوله : «قل الله 0 ذرهم » و قوله : 
د قلالله ». 


۰ 033 1 . ع۶ 1 5 £ ۲ 5 0 
و في الدر النئور اخرج ابن ابي شيية و اعد و الترمدي و صححه و ابن 


صد ده عن أنس قال 5 فال رسول الله 0 الله عليه وسلم : إن الرسالة و التو ة قد 


ی فلکن ارات ف بال الاو ما 


مه 


انقطعت فلا رسول بعدي ولا له 
0-3 £ ب 
الیشرات قال : رویا السلم وهی جزء من ا<زاء الیو و . 
۰ ۳ ۶ 3 ۳ ت 0 
اقول : و روي ما في معناه عن ابى فتادة و عائشة عنه و ۱ 
1 . ۶ ۳ 1 و ا ۶ 
و كيه احرج آبن ابی شيمة و مسلم و الترمدي و ابو داود 9 اس ماحه عن 


۶ 


ابي هريرة قال : قال رسول الله شا الله عليه وسلم : إذا اقترب الزمان لمتكدرؤيا 
اومن تكذب ۱و آصدقهم رؤيا أصدقهم حدیتا ؛ و رویا السام جزء من یه ور بعين 
زرا هوا لتو عه الوقن لاقف" اا هر عم ال وا وبا مون 
و الر ويا ما یحد ث بپا الرحل نفسه . و اذا رآی أحد کم ها کر فلیقمو لیتفله لا 
یحد ث به الناس . الحدیث . 


٠.6 3 ۶ a‏ ۰ . به و لف 
و فيه احرج ان ابي شيية عن عوف بن مالك الا شجعى قال : قال رسول 


الله صلّى الله عليه وسلم : الرؤيا على ثلاثة : تخويف من الشيطان ليحزن به ابن آدم 
و منه الأ يحد ث به نفسه في اليقظة فراه في النام » و منه جزء من ا أريعين 
۳ من البيو ة . 

اقول : ما نقسام الرؤيا الی‌الا قسام الثلاثة كما ورد فيالردايتيندفي معناهما 
رطق ام اس نها خر فو طرق اة خلال ار 
فسیجی, توضیحه فی تفسیر سودة پوسف إن شاء أله تعالی . 

و ما کون الروژیاالسالحة حزءاً من ستة و أربعن جنءاً من الثبو"ة فقد وردت 
به روایات كثيرة من طرق أهل السنّة رواها عنه اي جمعمن الصحابة كأبيهريرة 
و عبادة بن الصامت و آبی سعيد الخدري و أبي ررین » و روی اا و 3 فتّادة و 
عائشة عنه و 5 من جز 1 الو ةة ۳-3 نقد م ۱ 

و عن الصفدي أنه وجه الرواية بان مد"ة نبو ة النبي" صلى الله عليه وسلم 


ثلاث و عشرون سئة دعا فيها ۳ ربه ثلاث عشرة سنه قبل | مجر ة» و عشر سنن 
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بعدها » و قد ورد آن" الوحي كان يأتيه ستة آشهرمن أو لپامن‌طریق الرژیاالصالحة 
حتّی نزل الق ر آن » و النسبة بين الستة الا شير و بين الثلاث و عشرين سنة نسبة 
الواحد إلى الستة و الأ ربعين . 

وقد روي عن اين مر و ۳ هريرة عنه 8 الله عليه وسلم نيا حنء من 
شيف ی | هن الدبو ةا فا ضحت هذه الرفانة كان الاو بالعد أو مجر و الفكنين 

© امم ع 

من غير خصوصية لعدد السيعين : 

و اعلم أن الرژیا ریما اطلقت في لسان القر آن و الحدیث على ما يشاهده 
الرائي مالا يشاهده غيره و إن لم ينم نومه الطبيعي .و قد نبمنا عليه في مباحث 
النبو ة في الجزء الثانى من الكتاب و أحسن كلمة في تفسيرها قوله ما : تنام 


عيني ولاینام قلبي . 
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RUYE 


م و و سم و و اس بير 0 ٩‏ ص ورس og.‏ وه سم ٩‏ 


وائل علیهم فيا لوح اذ قال لقومه پا قوم ان كان كبر عليكم مقامی و 


قي عامس سن سد هاعر دده مه > وی اس فرص و سا ١ 22 o‏ 7 رو 
تد کیری ۳ بات الله ووا ى الله توكات قاجمءوا اهر كم وشر کاء کم ثم لا یکن 
و و يرو سس وه میا 2 وه و  .-‏ مق سم و وی مس مس ور وو 


اعر کم عايكم غمة م اقضوا الى ولا تنظرون ) ۷۹ ( فان لو ایدم وما سا اکم 


© ه © o~‏ ت اسن ضام - عي © عي و سمس مس ساد ني خراص 


دن اجر ان اجرى الا على الله و امرت ان ات هن المسلدين (۷۳) فکذ بوه 


سس نيه ؤي لس مرو نمي ۵ ۶ - o2 or.‏ سے ا ی Olo‏ 4 ۳ و 


3 ۱ 
فنجيناه ومن موه فى الفاك و جعاناهم خلا اف و اغر و الذين کن بوا با باتنا 


- 


~ ۵ ع 0 شهدا نم ۵ ۶و - ت o‏ © مه غ و و ۱ 92 


فا نظر كيف کان عاقبةٌ المنذدین ( ۷۳ ) ثم بعثنا من إعده و سالا الى قومهم 


سم وا بريه ۰ ور 9 د اله سبي 


فجاؤهم با لبینات فما کانوا ليؤمنوا بما سك بو 3 دون قبل كل لك طبع 


ص 


على قلو ب المعقدين (۷۴) . 


بیان 

E:‏ الا یات امال 2 توح کلام من رعده من الوسلن الی زمن موسى وو 
هارون معام , وماعامل به الله سا نه رم الکن" بين لر سلهم حيث آملکمم و 58 

وله تعالی : « واتل عام ۳ نوح » إلى آخر الا ية القام مصدر میمی" و 
اسم زمان ومکان من القيام » واطر اد به الا ول أو الثالث أي قيامي بام الدعوة إلى 
توحيد الله أومكانتي و منزلتي و هي مئزلة الرسالة , والا جاع العزم وربما يتعدى 
بعلی قال الراغب : وأبععت كذا أ كش مایقال فيما يكون ججعا يتوسل الیه‌بالفکرة 
نحو فاهعو ۱ 3 کم وش کاء کم 


مات الجزء ۱۱ سود پوس دكت اباك ۷5-۷۱ .۱ 


والغمة هي الكربة والشدة وفيه معنی التفطية كان الم" يغطي القلب .و 
منه الغمام للغيم سمي به لتغطيته وجه السماء » والقضاء إلى الشي. اتمام أمره بقتل 
وإفناء ونحو ذلك . 

ومعنى الا ية : « واتل » يا عل «علیهم 8 نوح » وخبره العظيم حيث واحجه 
قومه وهو واحد يتكلم عن نفسه » و هو مرسل إلى أهل الدنيا فتحدی عليهم بان 
يفعلوا به ما بدالهم إن قدروا على ذلك ؛ وأ تم" الحجة على مکذ بيه في ذلك « إذ 
قال لقومه ياقوم إن كن قبي علیکم مقامي » ونبضتي لاعس الدعوة إلى التو حيد أو 
منزلتي من الرسالة « وتذكيري بآيات الله » وهو داعيكم لاحالة إلى قتلي وإيقاع ما 
تقدرون عليه من الشر"بي لا ذاحة أنفسكم مني « فعلى الله توكلت» قبال‌مایهد دني 
ر جح صدور کمو ضیق نفو سکم علي ب رجاع ام ي الیه وحعله و کیلایتصر ف 
فيشؤنى ومن غير أن أشتغل بالتد ہیر « فأجمعوا أ کم و شر کا, کم » الذین تزمون 
ا و نكم في الشدائد » واعزموا علي دما پدالکم > وهذا آس تعجيزي « م 

لايكن أ کم عليكم غمة » إن لم تكونوا اجتبدتم في التوسل إلى کل" سيب في 
دفعي « ج اقضوا » بدفعي وقتلي « ولا تتظرون » ولا تمپلوني ۱ 

وي الا ية تحد یه ج على قومه بان يفعلو | به ما بدالهم ٠د‏ إظبار أن ره 
قدیر على دفعهم عنه وإن أجمعو | عليه وانتصروا بش کم و آلهتمم ۱ 

قوله تعالى : « فان تولیتم فما سألتكم عليه من أجر » إلى آخر الا ية . 
تفریع على تو كله بربهء وقوله : « فما سالتکم » الخ بمنزلة دضع السيب موضع 
ادیش > و التقدیر فان تولیتم وأعرضتم عن استجابة دعوتي فلا ضيرلي في ذلك 
فا ني در تدش مش ۱ ني نما كنت أتضرار با عراضکم عني لو 
کت سالتکم أجراً على ذلك يفوت بالا عر اض وما سألتكم عليه من أجر إن آحري 
إلا على الله . 


وقوله : دوا مرت أن كو من‌السلمین » آي الذین هون الاحی إليدفيما 
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آر اده لهم د عليهم > ولا يستكيردن عن 2 557 لتسلیم تا ره الا شاف الظاهرة حتی 
يخضعوا لها ویتوقعوا به إيصال نفع آودفع شر" . 

قوله تعالى : « فكذ بوه فنجیناه ومنمعه فيالفلكوجعلناهم خلائف » إلى 
آخر الا ية الخلائف بعع خليفة أي جعلنا هؤلاء الناجين خلائف في الا رس والباقین 
من بعدهم بخلفون سلفم ویقومون مقأمهم » و البافي ظاهر . 

قوله تعالی : « ثم" بعثنا من بعده دسلا" إلى قومهم » إلى آخر الا ية يريد 
بالرسل من جاء منهم بعد نوح إلى زمن موسی لل . و ظاهر السیاق أن" المراد 
بالبننات الا یات المعجزة التي اقترحتها الا عم على أنبيائهم بعد مجيئهم و دعوتهم 
و تكذيبوم لوم انو | پپا وکان فيا القضاء بینهم د ببن 5 وو يذه قو له وعنه«قما 
کانوا لیّمنوا بما كذ"بوا به من قبل » الخ فان" السابق إلى الذهن آنهم جاؤوهم 
بالا يات البینات لکن الله قدكان طبع على قلوبپم لاعتدائهم فلم يكن في وسعهم آن 
يؤمئوا ا ۳ بما كد بوا به ولا . 

ولازم ذلك أن یکون تكذيبهم بذلك قبل مجيء الرسل بتاك الا یات‌البینات 
فقد كانت الرسل بوا دعوتهم فیپم و دعوهم إلى توحيد الله فکذ بوا به و بهم ثم" 
اقترحوا عليهم آية معجزة فجاؤوهم بها فلم يَؤٌمئوا . 

و قد أسلفنا بعض البحث عن هذه الاية ‏ تفسير قوله : « فما كانوا ليؤمنوا 
بما كذ بوا من قبل » الأعراف : ۱۰۱ في الجزء الثامن من الكتاب » ویبشا هناك 
أن" فلا ية إشارة إلى عالم الذر" غير أنه لا ينا في إفادتها لا قد مناه من المعنى آنفاً 


¥ حت روا نی ¢« 
في الكافي عن عد بن يحيى عن عد بن الحسن عن د بن إسماعيل عن صالح 
بن عقبة عن عبدالله بن عل الجعفي و عقمة ريا عن | 1 7 حعفر كي قال :إن 1 
عن وجل خلق الخلق فخلق من أحب" فكان م (۱) آحب" أن خلقه من طين الحنة 
و خلق من أبغض مما أبغض و كان ما أبغضه أن خلقه من طيئة النار ثم" بعشهم في 
الظلال , فقلت : و أي" شي, الظلال ؟ فقال : ألم تر إلى ظلّك في الشمس شيء و 


یس بشىء 3 


01 


ثم بعث منهم النبییین فدعوهم إلى الا قرار بالله عن"و جل « ولئن سألتهم من 
خلقهم ليقولن الله » 8 دعوهم إلى 0 فرار با لنبیی فافر " بعض وأنكر بعض »2 0 
دعوهم إلى ولایتنافافر" بها وال من آحب وأنكرها من أبغض » وهو قوله : «ماكانوا 
لیوّمنوا بما كذ بوا به من قبل » . ۳2 قال ۳ حعفر عليه السلام : كان التكذ یب 
ل 

أقو ل : و رواه في العلل با سناده إلى عد بن سماعیل عن صالح عن عبد الله 


وعقية عله ۶ یم ؛ ورواه ال .أشي" ىعو الجعفي عه 2 


و في تفسیر العياشي" عن و ران عن ۳ حعفر وأبى عرد الله لام : 
خلق الخلقوهم أظلة فأرسل رسوله د اا فمنهم من آمن به ومنهم من کذ بدثي" 
بعثه‌نی الخلق الا خر فامن به من كان آمن به في الا له و<حده من ححده يومد 
فقال : « ماکانوا ليؤمئوا بما كن بوا به من قبل » . 

آقول : قد فصانا القول في ما يسمى عالم الذر" في تسیر قوله تعالی :« و إذ 
أخذ ديك من بني آدم من طبو رهم در 57 و آشهدهم على آنفسیم لست بر بسكم 


قالوا بلی » الا ية . وأوضحنا هناك أن آیات الذر" تثبت عاطا إنسا ا آخر غيرهذا 


(1) ما ظ . 


العالم ۵ نساني بر الاد“ي“ التدريجي ا مشوب يال لام و الصا و ابا 


6 


ا مشهو د ل ري الح 

و هو مقارن لبذا العالم المحسوس نوعاً من القارنة لکنه غير حكوم بهذه 
الأحكم الماد ية , و لیس تقد مه على عالمنا هذا تقدماً بالزمان بل بنوع آخر من 
التقد م نظير التقه م الستفاد من قو له : « آن نقول له كن فيكو ن » يس : ۶ فان 
د كن » و «یکون » يحكيان عن مصداق واحد وهو وحود الشىء خارحاً لک“ هذا 
الوجود بعينهيوجبه الذي إلىالله متقدام عليه بوجهه ال خر ؛ وهو بوجبه الرباني 
غير تدريجي " ولا زما ولا غائب عن ريه ولا منقطع عنه بخلاف وحبه إلى الخاق 
على التفصيل الذي تقدام هناك . 

والذي أوددناه من الرواية في هذا البحث‌الروائي تشير إلى عالم الذر كالذي 
مت سابقاً غير أدبا تختص بمزية و هی ما فيبا من لطيف التصیر بالظلال فان 
با جادة التأمل في هذا التعبير یتضح المراد أحسن الا تضاح فان فلا شیاءالکو 
أموراً هيكالظلال في أنها لازمة لها حاكية لخصوصيات دجودها وآثار وجودها .و 
مع ذلك فبي هي ولبست هي . 

فا نا إذا نظر نا إلى الا شیاء و جر "دنا النظر وحضناه في كونها صنع الهو فعله 
المحضغير النفك منه ولا المتفصل عنه- دهي نظر: : حقه واقعية - لم و فيها 
لا التسليم لله والخضوع لا دادته و التذلل لكيريائه و التعلق بر مته و مر دبوبيسته 
و ا۷ يمان ودا ممه و يما أرسل به زسله وأنزله لیم من دینه . 

وهذه الوحودات‌ظلال - أشيا ۽ لیست بأشيا ء - إذاقيست إلىوجوداتالا شياء 
الماد ية وا خذ العالم الادي أصالامقيساً إلية وهوالذي بنت عليه الا يات منحبة 
کون غرضبا بیان ثبوت التکلیف بالتوحيد تکلیفا لا محیص عنه مسوّولا عنه یوم 
القيامة . 

ولو أ خفت حبة الرب" تعالی أصلا وقيس إليه عذا العالم الادي بما فیهمن 
الوجودات الماد رة - وهو أيضاً نظر حق" - كان هذا العالم هو الظل و كانت جبة 


2 الجزء ۱۱ سورة يوس YE ¥ sS‏ ج١٠‏ 


الرب تعالی هو الااصل والشخص الذي له الظل كما يفيل اليه قوله تعالی : « کل" 
شيء ها لك الا وحبه» القصص : ۸۸ و قوله : « کل" من علیپافان فیسقی وحدري.ك» 
الى ن 

و ما مارواه العيناشي ع نأبي بصير عن أبيعبدالله ل في قوله : « فما كانوا 
ليؤمئوا بما كذ بوا به من قبل » قال : « بعث الله الرسل إلى الخلق وهم فيأصلاب 
الرجال و أرحام النساء فمن صداق حيئئذ صداق بعد ذلك ۰ ومن كذان حینتذ 
كذاب بعد ذلك » . 

٠‏ فظاهره أن" للبعث تعلق بالنطف التي في الا صلاب و الأ رحام . وهم أحياء 
عقلاء مکلفون » وهذا م.ايدفعه الضرورة كما تقدم في الكلام على آية الفر اللي" 
إلا أن يحمل على أن" المراد کون عالم الذر حيطا بهذا العالم الماد ي" التدریجی" 
الزما 0 من حبة كو نه غير ماني 7 فلا ا الوحود الذد ي بزمان دون زمان 5 


هو هع ذلك حمل يعمل . 


سك (or‏ © هو ۰ ع ٩‏ ت ١‏ هی مس ۱ 


ثم بعثنا من إعدهم موسی و هرون الى فرعون و ملا زه ینت 


صم ص 
م ۵ و شان س( و م وو ~o‏ 0 


فاسدطیروا و انوا قوماً مجر مين ( ۷۵ فاما جاءهم الحق من عند نا 


۳ و عم الم س اولس دسا ام و د و 


قازو) أن هدا اسر مبين (٦)‏ قال ۾ مو سی اولوت لاحق لما جاء كم اسحر 


۰ مهاد أ میا م سه و ممه 


۳ 9 
هنا ول يفليح ا احرون ) ۷ ( الوا اجدتنا لتافتنا lae‏ وحد زا عايه 1 T‏ باءنا 


سي شعي ما شعي مه ۰ ۰6 - هاي ع عه 
و تكون لكما یاه 9 ی الارض و ما نحن لها بمؤمنين ( ۷۸ ) و قال 
۵ و و ۵و ت و نك رهام ١‏ 


مور 4 -ه2م ون و - Ne‏ ۵-۵ وا ع عي ١‏ ۰۶۰ س هي ی 
القوا ما 7 ملقون 1 ۸۰ 0 فما القوا قال موسی ماجفتم 4 السحر ان الله 
- مه ورزر ي سد وي غ ت د وم دام ل 202 


سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ( ۸۱ ) و بحق الله الحق بكلماته 
م اص ٩‏ م١‏ عام م 0۰ ١‏ 
ولو كره المجرمون ( 46 ) فما آمن لموسى الا ذرية من قومه على خوف 


© مه هس مب و مه دو م وی د شه اس ~~ سا يق الس 


ن 5 رعون و مل(آهم ان نیم و ان و رعون لعال فى الارض و انه لمن 


ر ) ۸۳ ( و قال موسی با قوم نتم 2 بالله له فعلیه و کلواان 


رو وم وم 2 م۱6 4 ۵ مه ٩‏ 2 هه 


نتم مسامین ( ۸۴ ( ا لو على ۱ لله سا ربنا لا تدمانا فعنة للقو 9 
سر مت ۰ اهم سا ری Non‏ 
الظالمين (هم ) و نجنا بر حه‌تاك هن القوم الكاة رين ( 5ل ) واوحينا الى 
3 ۱ - ام هو ضام ور ۶ عر موه ومن م تس و 
مو سی 0 اخیه ان ۳ لقومكما بمصر بیو تا و اجعلوا بیو نکم قبلة واقيموا 
EY‏ ل الوا ما م ١‏ یی سس سا میم وده م سس ق 


الصلوخ و بشر الق منون ( ۸۷ ) و قال موسی ربنا انك ]یت 9 رعون وملاه 


وما ی كنا 9 ۰ م سے ص ۰ ١‏ 


زينة و عه فى الحيوة ة الدليا ربا ليضاو ۱ عن سبيلاك ر بنا اطمس على 


“Ee © 1 ی سس کي و‎ N E 


ا م اه وع تا © AR‏ 


قال قن اجیبت دعو كما فاستقیما ولا تتبعان سبیل 1 0 ن لا ادو ۸۹ ( 


ا الجزء ۱۱ سورة يونس ٠١‏ - آية - ۷۵ ٩۳‏ ج۱۰ 


- ~ 6ه د د مهي اره نا ذه عر ال ري ا رر تسوا ی مه و ۱ 


و جاوز نا اینی اس رأ ثيل البحر فاتبعهم فرعون و <نوده اغيا و عدوا حتی 


لهس لبي وم > ولي موي 1 سفن سر 


اذا ادر که الفرق قال آهنت اله لا اله الغ الى آهنت به بثو اسراثیل وانا 


~~ © اتوم ع هخ لس ره س عم ۵ 0۶ سه‎ EEN 


هن المسلمین ) 4۰( ]لذن و ود ع صت قبل و گنت من المفسدين ) ۹۱ ( فاليوم 


ت ظل ص 9 م ‌ 


۱ 
تنجيك بيد نك لعکون لمن خاةك aT‏ و ان کور ! هن الناس عن ۲ بات 


م 


۱ 


مت وه ۱ تيوت ودام اس صاهم © - ت س ٩‏ 


لفافلون ( ٩۳‏ ) و لد بوانا نی اسرائیل میوا صدق ورزقناهم هن الطيبات 


ی ١‏ س ور هه ور o Ss‏ وس و و 0 ° 
که 


م ص 2 


> هج تا ير - 


فيه ذتافون )٩۹۳(‏ . 


عو بیان * 


11 ساق الله سما نه 2 موسى و آخیه دودس ه هارون مع فرعون و مالا موقد 
أوجز في القصة غير أنه سافپاسوقا ینطبق بفصولها علی‌الحصل‌من‌حدیت بعثة النبي” 
مار ودعونه عتاة قومه‌والطو اعیت‌من قر یش دغيرهم » وعدم إيمانهم به لاضعفاژهم 
اأذين كانوايفتئونهم حتی التجؤوا إلى البجرة فپاجرهو لإي و جمع من المؤمنين 
به إلى الدينة فعقبه فراعنة هذه الأمّة و ملؤهم فأهلکیم الله بذنوبيم و بوا الله 
المؤمنين ببركة الا سلام مبو أ صدق ورزقهممن الطیبات ثم اختلفوا من بعد ماجاءهم 
العلم و سيقضي الله بینهم . 

فکان ذلك كله تصدیقا لاس الله سبحانه إلى نبیه ملح في هذ. الا یات‌فیما 
سیستقبله و قومه من الجوادث > و لقوله مق يخاطب اتان و ا مته : لتتيعن" 


5 اج ۰ 


قو له تعالى : د ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون » الخ أي ثم بعثنا من‌بعد 


ج۱۰ الجزء ۱۱ سورة يونس ۱۰ - اة ٩۳-۷۵‏ اا 


وج و الرسل الذین من بعده موسی 9 ان هارون باياتنا !ای فرعون 35 الجماعة 
الذين و به من قومه دهم اقرط فاستكيروا عن il‏ و کا نوا متسيس ن 
فلي الا جر ام ۰ 
قوله تعالى : « فلما جاءهم الحق من عندنا » الخ الظاه رآن الرادبالحق" 
هو الا ية الحة.ة كالثعيان و اليد البيضاء » و قدجعل‌ما الله آية لرسالته بالحق فلما 
جاءهم الحو" قالوا و أكدوا القول : إن هذا يشيرون إلى الحق من الآية ‏ 
أسحر ميين واضح كونه سيخرأ 1 ونم ا الا بة حقاقبال دس ميتم ایباها سحرأ : 
قوله تعالى : « قال موسى أتقولون للحق لا جاءكم أسحر هذا » الخ أي 
فلما ه مقا لتم تاك ور میم الحق ا سر مس قال لهم‌منکر | لقو لبمي صو ره 
الاستفهام : « أتقولون للحق لا جاءكم» اه لسحر ؟ ثم" کر ر الا نكار مستفهماً 
بقوله : «أسحر هذا » ؟ فمقول القول في الجملة الاستفهامية حذوف إيجازاً لدلالة 
الاستفهام الثاني عليه , و قوله : « ولا يفلح الساحرون» يمكن أنيكون بملةحالية 
فعللة ل۷ نکار الذي يدل عليه قو له 2 ا هد € » 2 ا أن يكون اخبارا 
a‏ پیا ۳ للو 1 فع یس کی به نفعسه من أن قثن ب السحر ۱ 32 درى لنفسها لالاح 
و للساحر دن آنپم لا شلحو ن ٠.‏ 

و له تعالى : « قالوا آحفتنا لتلفتنا عا وحدنا عليه آباءنا » الخ اللفت هو 
الصرف عن الشیء واطعنی : قال فرعون وملوٌه لوسى معاتبين له : «أحفتنالتلفتنا» 
وو دصر فا 2 عا وحدنا عليه 1 باءنا 4 در ددو ن سنققدمائمم و طر بم (« و یکو ن لكما 
الکیریا, 2 الأرض» يعنون الركاسة و الحكومة و اتیساط القدرة و نفود الا رادة 
يمون بذلك أذكما انخفتما الدعوة الدينية وسيلة إلى ابطال طریقتنا المستةر ة 
2 الاادش ۰ 9 دصع طريقة جديدة أنتما واضعان شنت ار ليا موضعیا تحوزان 
با جرائہا ي الناس و إيماننا يكنا و طاعتنا لكما الكيرياء و العظمة 2 المملكة 7 

و بعبارة خرى نما حئتما لتبد لاالدولة الفرعونية المتعر قة فيالقبط إلى 


دولة اس | عيلية دار با مامتكما و قيادتكما و ما نحن لکما بمومنن حدى زنالا 


بدلث اتکی و تبلغاغایت‌کما من هذه الدعوة المزد رة . 

قوله تعالی : د و قال فرعون ائتوني بکل ساحرعليم » کان يأمربه ملاه 
فیعارش بسحر السحرة معجزة موسی كنا فصل ق ساگر الا یات القاصة للقصة و 
ندل عليه الا یات التالية . 

قوله تعالی : « فلما جاء السحرة قال لهم موسی ألقوا » الخ أي لا جاؤوا 
و واجپوا موسی و تبیووالارشته قال لهم موسی ألقوا ما آنتم ملقوه من الحبال و 
العصي" , و فدکانوا هی وها لیلقوها فیظبروها في صورالحیات والثعابين بسحرهم. 

قوله تعالی : « فلما ألقوا قال لم موسی ماجتم به السحر » ما قاله تلا 
بيان لحقيقة من الحقائق لينطيقعليها ماسيظير ه الله من الحق علىيديه من صيرورة 
العصا ثعباناً يلقف ما ألقوه من الحبال و العصي وأظبرد. في صورالحينات والثعابين 
اسف تب ۳ ۱ 

ف ی التي بینها لهم أن" الذي جاؤوا به سحر و السحر شانه إظبار ما 
ليس بحق وافع في صورة الحق الواقع لحواس" الناس و أنظارهم » و إذكان باطلا 
في نفسه فان الله سیبطله لاان السدّة الا لبيئّة جارية على إقرار الحق و إحقاقدفي 
التكويقة ۱ إزهاق الباطل و | بطاله فالدولة للحق و إن كانت للباطل حولة أحيانا. 

و لذا علل قوله : « إنالله سيبطله » بقوله : « إن اله لایصلح عل المفسدين» 
فا ن" الصلاح و الفساد شأنان متقابلان » و قد جرت السنة الا لهيبة أن یصلح ماهو 
صالح و يفسد ماهو فاسد أي أن يرتب على کل منهما آثره المناسب له المختص" به 
و أثر العمل الصالح أن يناسب ویلائم سائر الحقائق الكونيمة فينظامها الذي تجري 
هي عليه » و يمتزج بها و یخالطپا فیصلحه الله سبحانه و يجريه على ما كان من 
طباعه » و آثر العمل الفاسد أن لا يناسب ولا يلائم سائر الحقائق الكونية فيما ٠‏ 
تقتضيه بطباععا و تجري عليه لتنا رو مس استثنائى في نفسه , و لو أصلحه الله 
في فساده كان ذلك إفساداً للنظام الکونی" . ۱ 

فیعارضه سائن الا سيان الكونيّة مالیا من ویو الوتافل اقفر 


کت 


ةد إلى الم و اسال ان سک وا امه ERE‏ ال 

اليتة 

و هذه الحقيقة نستلزم أن" السحر د کل باطل غيره لا يدوم في الوجود وقد 
فر"رها الله سبحانه في کلامه في مواضع مختلفة کقوله : «والله لايهدي القومالظالمين» 
و قوله : « وال لا يدي القوم الفاسقين » و قوله : « إن الله لا يبدي من هو مسرف 
كذ اب» المؤمن : ۲۸ و منها قوله في هذه الا ية : « ٍن له لایسلح ملاطلفسدین». 

وأ کده بتقریره في جانب الا ثبات بقوله في الا ية التالية : « ویحق الهالحق" 
یاوه 5 الحوووقه ا 

قوله تعالى : «و يحق الله الح بكلماتة ذاو کم هون + کف 
الله عن الحقيقة التقد مة في جانب النفي بقوله : « إن" الله لا يصلح عمل المفسدين» 
أبان عنه في جانب الا ثبات أيضًا في هذه الا ية بقوله : « و يحق الله الحق بكلماته» 
و قد جحع تعالى بين معنيي النفي و الا ثبات فيقوله : «ليحق الله الحق"و يبطلالباطل 
ولو کره الجرمون » الا فال :۸ . 

هافر احثمال أن يكوق امراف بالكلمافيق الا به أقسام, الا فة 
الالبيئة في شؤون الأشياء الكونية الجادية على الحق فان" قضاء الله ماض و سنته 
جارية أن يضرب الحق و الباطل في نظام الكون م لاپلیت الباطل دون أن یفنی و 
یعفی أثره و يبقى الحق على حلاگه » و ذلك قوله تعالى : « أنزل من السماء ماء 
فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً و ما يوقدون عليه في النار ابتغاء 
حلية أومتاع زبد مثله كذلك يذرب الله الحق و الباطل فَأما الزبد فیذهب جفاء و 
آماما ینفع الناس فيمكث 2 الار ص » الر عد : ۱۷ 2 و سيجي ۽ استیفاء البحث فيدي 
ذیل الا يه إن شاء الله تعالی . 

و الحاصل أن" موسی ج |ٍنما ذكر هذه الحقيقة لیم لیوقفمم على سنة 
البية حقة غفلوا عنها » د لیپیی, نفوسهم لا سیظهره لمن غلبة الا ية العجزة 


على السحر وظیود الحق على الباطل » و لدا بادروا إلى الا يمان حين شاهدوا 


المعجزة » و ألقوا أنفسهم على الأ دش ساجدین على ما فصئله الله سبحانه في مواضم 
ا خری من كلامة . 

و قوله : « ولو کره اللجرمون » ذکر الا حرام من بن أوصافهم لان" فيه 
معنی القطع فكأ نيم قطعوا سبیل الحق علی أنفسهم وبنوا على ذلك بنيانهم فهم‌علی 
کراهية من ظور الحق“ ولذلك نسب الله كراهة ظهودالحق إلييم بماهم‌مجرمون 
في قوله : « ولو کره الجرمون » و في معناه قوله في أوكل الا یات : « فاستکیروا و 
کانوا قوما مجرمن » . 

قوله تعالی : « فما آمن لوسی إلاذر ية من‌قومه على خوف من فرعون و 
ملا هم » إلى آخر الا يتين ذ کر بعض الفسربن أن الضمير في « قومه » داجع إلى 
فرعون » و الذرينة الذین آمنوا من قومه كانت أ مّهاتهممن بني إسرائيل وآ باؤهم 
من القبط فتبعوا أ مهاتیم فيالا یمان بموسی ؛ و قيل : الذر ية بعض أولاد القبط ؛و 
قيل : ۹ با ار فرعون و موّمن آل فرعون ؛ و قد ذ كرا 2 القر آن و حارية 
و امرأة هی مشاطة امرأة فرعون . 

35-0 آخرون أن الضمیر لوسی تلم و الراد بالذر رة جماعة من بني 
إسرائيل تعلموا السحر وکانوا من صحاب فرعون ؛ و قيل : همجيع بني إسرائيل 
و کانوا ستَمائة آلف نسمة سماهم ذر ية لضعفهم ؛ و قيل : ذر ية آل إسرائيلمن 
بعث إليوم موسی و قد هلکوا يطول العبد › و هذه الوحوه - كما تری - لا دلیل 
على شيء منها في الا يات من جهة اللفظ . 

و الذي يفيده السیاق وهو الظاهر من الآية أن یکون الضمير راجعا إلى 
موسی » و الراد پالذد بة من قوم موسى بعض الضعفاء من بني إسرائيلدون ملا هم 
الأقوياء و الشرفاء » و الاعتباد يساعد على ذلك فا تم جمیعا کانوا اسراء للقبط 
حکومن بحكممم بأجمعهم , والعادة الجارية فيأمثالهذه المواردأن يتوس ل الشرفاء 
و الأ قویاء بأي وسيلة آمکنت إلى حفظ مكانتيم الاجتماعية و جاههم القومي" » د 


یتقر بوا إلى الجباد السیطر عليهم با رضائه بالمال و التظاهر بالخدمة و حراءاة 


اللهح و التجنب عمالا يرتضيه فأم‌یکن فيوسم‌اللا من بني|ٍسرائیل‌آن یعلنوا موافقة 
موسی‌علی بغیته » ویتظاهروا با يمان به . 

على أن" قصص بني إسرائيل في القر آن أعدل شاهد على أن" کثیرا من عتاة 
بني إسر ائيل و مستكبر يهم لم یوُمنوا بموسی إلى أواخر عهده و إن کانوا یتسآمون 
له و یطیعو نه في عامّة أو امه اي كان یه‌ددها لبذل الساعي في سبیل نجاة بني 
إسرائيل لما كان فیپا صلاح قوميتهم و حر ية شعبهم و منافع أشخاصهم ؛ فالا طاعة 
هذه الا مو ر أمى و الا یمان بالله و ماجاء به الرسول ام آخر . 

و يستقيم على هذا معنی قوله : « وملا همه بان الق إلى الذد ره 
ديفيد الكلام أن" الذر "ية الضعفاء کانوا في إيمانهم ای ار وه هر 
بني إسرائيلفا نهم‌دیما کانوا يمنعونهم لعدم إيمانهم أنفسهم آوتظاهرا بذلك ليرضوا 
به فرعون و قومه و 587 | آنفسهم E‏ عم وينقصوا من | يدا ېمد لتشدید 
ی 

و آما ما قيل : إن الضمير راجع إلى فرعون لا نه ذو أصحاب أو للذر ية 
لا هم كانوا من القبط فمما لا يصاد إليه البتة و خاصة أو"ل الوجبين . 

و قوله : « أن يفمَنُوم» أي يعذ بوم لیعودوا إلى مته , وقوله : « وان فرعون 
لعال في الأرض » أي و الظرف هذا الظرف و هو أن" فرعون عال في الا دض مسرف 
في الا . 

فالمعنى ‏ واه أعلم ‏ فتفر ع على قصة بعثهما و استكبار فرعون وملا مأنه 
لم يمن بموسى الا ضعفاء من‌بني إسرائيل وهم يخافون ملا هم ويخافون فرعو نأن 
يعد" pe‏ 2 یما نهم وكان يذبغي لوم ومن انبم أن يخافوا فان فر عون کان بو متئذعالياً 
في الأرض مساطاً عليهم ونه كان من الاسرفين لايعدل فيما يحكم ويجاوز الحد"ني 
الظلم و التعذيب . 


9 لو صح آن در اد يقو مه ل من بعث !| ليم موسى وبلّغهم الى سالة 9 هم القيط 


0ك الجزء ۱۱ سورة يونس ۱۰ - آية ٩۳-۷۵‏ ج۱۰ 


9 ينو إسرائيل استقام الكلام من طریق آخر من عبر حاحة ا ما تدم من 
تکلفاتهم . 

قو له تعالی : «وقال موسی یاقوم إن کنتم آمنتم بالله فعلیه تو لوا إن کنتم 
مسلمین « LL‏ كان الا یمان بل يما دعیده للمؤمن من العلم بمقام 9 ولو إجالا 9 
أنه سيب فوق ال ات إليه يختوي كل" سيب ( وهو القن اکر“ أ ( ببدعوه إلى 
تسلیم الا من إليه 9 الت عن الاعتماد بظاهر م لك ی ده من لاا 
فل نه من الجبل » و لازم ذلك إرجاع الام اليه و التو کل عليه » وقد آم‌هم 4 
الاية بالتو كل على الله » علقه أو "لا على الشرط الذي هو الا يمان ثم تمم الکلام 
بالشرط الذي هوالا سلام . 

فالکلام في تقدیر : إن نم آمنتم بالل و ماق له فتو کلوا عليه . وقدفر ق 
بين الشرطين و لعلة لم یجمع بیم‌ما فیقول : « إن کنتم آمنتم و آسلمتم فتو ۳ 1 
لاختلاف الشرطين بحسب الحال فقد كان الا یمان واقعا محرزا منهم » وأا الا سلام 
فبو من كمال الا یمان؛ ولیس من الواحت الضروري" آن حون کل" مر بای 
بل من الا ولى الا حری أن يكمل إيمانه بالا سلام . 

فالتفريق بين الشرطين للا شعار بكون أحدهما واجباً واقعاً منهم » والآخر 
ما ينبغي لهم ان يتحققوا به فالعنی : یاقوم إن کنتم آمنتم بالله ‏ وقد آمنتم رو 
كنتم مسلمين له دينيغي آن RAE‏ كذلك 5 فتو کلوا على الله ٤‏ ففي الكلام من 
ها ي 

قوله تعالى : « فقالواعلی الله توكلنا رينا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين»إلى 
آخرالا يتن اج و كلو علىالله لينجيهم من‌فرعون وملا ۵ فدعاؤهم بمادعوا ډه من 
قولهم : « دبنا لا تجعلنا فتنة » الخ سوّال منهم نتيجة تو تلهم وهو أن ينز ع اللفمنمم 
لباس الضعف و الذلة ؛ وینجیهم من القوم الکافرین . 

اما ول فقد آشاروا إليه بقولبم : « ربنا لاتجعلنا فتنة للقوم الظالمين » د 


ذلك أن" الذي يغري الا قویاء الظالمين على الضعفاء المظلومين هو ما يشاهدون فیهم 


من العف فیفتتنو ن به فيظلمو نهم ٤‏ لضعیف يما له من الصعف ذتئة لاقو ي الا لم 
كما أن" الا موال و الاو لاد بما عندها من حاذية الحی" فتنة للا نسان قال تعالی : 
١‏ نما آموالکم و أولاد کم فتنة » التغاین : ۱۵ . والدنیا فتئة لطالبها فسؤالهم دبسهم 
Ale‏ وهو سلب الشیء بسلت سمية . 

و ۳ الما في أعني التئحية فهو الذي د 1 م K>‏ 5 عم ۴ الآاية الما نية : «و 
نجنا برحتك من القوم الكافرين » . 

قو له (a‏ لى ۶ 2 وأوحينا اٍلی‌موسی وأخیه أن مو ءا لقومکما دمصر بیوتا»الخ 
التبو ي أخذ المسكن 9 الل 3 ژمصر يلد فرعون 3 والقيلة 2 اسل ناء نو عمن 
المصدر كجلسة أي الحا 4 ا بحصل بهاالتقا بل بین الشىء وغيره فهو مصدر پمعنی 
الفاعلأي احعلوا بیوتکم مما بلة بق بل بعضیا نا وي وحره واحدج و کان الغرض 
آن يتمكنا منم بالتبليغ ويتمكنوا من إقامة الصلاة جماعة كما يدل" عليه أو يشعر 
ره و له دعده : ( وأقيموا الصللاة 4 لوقوعه بعده . 

و أمًا قوله : «و دشر ا مؤمنين » فالسياق يدل على آن" ا مراد به المشارة 
با جابة ما سألوه في دعائهم المذكور آنفاً : «ربنا لاتجعلنا فتنة » إلى آخر الآ يتين . 

9 ا طعنى وآوحینا إلى موسی وآخیه آن ایا لقومكما مسا کن‌من‌البیوت 
فيمصر دكأتم لم يكونوا إلىذاك الحين إلأكبيئة البدويين يعيشوننالفساطيط 
أو عدشه نشم‌پا و احعللا أنتما و قو ع ديو تكممتقا بلة و فيحبة و احدن دصل بذلك: 
بعضكم ببعض و N‏ ۳ التبليغ ا و الاجتماع في الصلوات ؛ و اقيموا 
الصالاة و دشر یاموسی انت الومنن بان" الله سيلج يوم دن فرعون و قومه ۰ 

قو له وا لى 2 وفال موسی ۳ إنك آتبت فرعون ومالا ° زینة 5و اموالا ¢ 
الخ الزينة بناء نوع من الزين دهي البيئة التي تجذب النفس إلى الشيء ‏ و النسبة 
بن الزينة واطال العموم من وحدفيعض الزينة ليس يمال يبدل بازائه الثمن کحبن 


الوجه و اعتدال القامة ‏ وبعض الال ليس بزيئة کالا نعام و الا داضي » وبعض الال 


زينة كالحلي” ‏ التقابل الواقع بين الزينة و المال يعطي أن یکون الراد بالزينة 
جبة الزينة من غير نظر إلى الماليّة کالحلی" دالریاش والا ثاث و الا بنية الفاخرة 
وغيرها . ۱ 

وقوله : «ربنا لیضلوا عن‌سبيلك » قیل اللام للعاقية , والعنی و عاقبة آم‌هم 
آذیم لد ن عن سبياك ۰ ولا يجو ز آن یکون لام الغرض لاا قد علمنا بالا دة 
الواضحة أن الله سبحانه لا يبعث الرسول لیم الخلق بالضلال ولا يريد أيضاً منهم 
الضلال , و کذلك لايؤتيهم امال لیضلوا . انتبی . 

وهو حق لكن في الا ضلال الى بتداگي الستحیل عليه تعالی » وأمًا الا صلال 
بعنوان المجازاة ومقابلة السوء بالسوء قلا دایل على امتناعه عل ىالل سبحانه بل يثيته 
كالامة 2 قفا مقر , وقد کان فرعون و ملوه مصر دن على الاستکیار و الا فساد 
ملحدين على الا جرام فلا مانع من أن يؤتيهم الله بذلك زينة وأموالا ليضْلوا عن‌سبیله 
عر انيما و 

و ریما قيل : إن" اللام في « ليضْلُوا » للدعاء , و دیما قيل : إن" الكلام 
بتقدیر لا آي لا يضْلو | عن سبياك » و السیاق لایساعد على شىء من الوحپن . 

والطفين ت كما فيل د تفين إلى الذثور و SET‏ « اطمس على 
آموالهم » غیرها إلىالفناء والزوال » وقوله :«واشدد على قلوبهم » من الشد القابل 
للحل أي أقس قلوبهم و اربط عليها ربطا لا ينشرح للحق فلا یوُمنوا حی يردا 
العذاب الا لیم فهو الطبع على القلوب ۰ و قول بعضیم : إن" المراد بالشد تثبيتهم 
على القام بمصر بعد الطمس عل ىأموالهم لیکون ذلك آشد عليهم و آلم » و کذا قول 
آخرین : إنه كناية عن إماتتهم د إهلاكبم من الوجوه البعيدة . 

قمعنی الا ية : وفال موسی - و كان ذلك بعد پاسه من إيمان فرعون و ملئه 
و دقینه 0 لا يدومون إلا على الضلال و الاضلال كما يدل عليه سياق کلامه في 
دعائگه_ربنا | نك جازیت فرعون وملا ه على کفرهموعتو هم‌جزاء السوء فآتیتهم زينة 


و اه الا 2 الحياةأ لدنيا ر وا إد ادة متنك لان له من اتبعهم عن سبیلث ۰ 3 اد ادتك 


لا نمطل وغرضك لايلغو و أدم على سخطاك عام و اطمس على أموالهم وغیر‌ها 
عن محر ی النعمة إلى محر ی النقمة ¢ 9 احعل قلو م مشدو ده مر بوطة قلا يؤمئوا 
و يقفوا موقفاً لايتفعهم الا یمان وهو زمان دردن فيه العذان 0 هي 8 

وهنا الدعاء من موسی اتر على فرعون ومائه ها هو دعل إيأسه التام من 
إيما نهم ( و علمه أنه ارمع مم ي الحياة إلا آن وا توا كدعاء توح على 
قومه فيما حكه الله : « رب لاتذر على الا دض من الكافرين ديادا إنك إن تذرهم 
ا عيادك ولا ادوا إلا فاحر | کشارا» تس : CNY‏ و حاشا ساحة الا نبياء لاان 
ا اعلىالخرص وامظئة في موقف يشافبون فيه ر 5 العاطین حلت ۳ باه و 
دعن 1 شانه 

قوله تعالی قال قد | حيست دع رتكا فاستفيما ولا تتسيعان سيل الذي لا 
یعلمون » الخطاب - علی‌مایدل عليه السیاق - بلوسی و هارون ولم يحك الدعاء في 
الا ية السايقة إلا عن موسی ( وهذا 9 قاد گرم الفسرون : أن موف 2 كان 
يدعو » وکان هارون يؤمن له و آمن دعاء فقد کانا معا يدعوان و إن کان متن الدعاء 

والاستقامة هو الثبات على الا مر ؛ و هو منهما عم الثبات على الدعوة إلى 
الله وعلى إحياء كلمة الحق ۸ 9 اراد بالذین لايعلمون الجيلة من شعت إسرائيل 
وقد وصفهم موسی عليه السلام بالجرل كما في قوله: « قال نکم قوم "حهلون » 
الا عراف : ۱۳۸ . 

و العنی : « قال » لاطبا طوسی و هارون « قد ا دعونکما »من‌سوال 
العذان ال ليم لفر عون وملئه ؛ والطمس على أمو الوم و الشد على قلو بوم «فاستقیما» 
واثبتاعلی‌ما | مرتما به من الدعوة إلى الله وإحياء كلمة الحق « ولا تتبعان »البتة 
« سیل ال ين لا یعلمون » با حابة ما يقتر حون عليكما عن هو 1 أنفسهم ودواعی 
شه و آنهم 0 وفيه و تلويح إلى ا م سوسا لون ۱ مورا فيها إحياء سستم القومية و 


سيرتهم الجاهلية . 


وبالجملة فالا ية تذ کر اجابة دعوتهما التضمنة لعذان فرعون وملثه و عدم 
فيقهم لل( یمان‌ووعدهمابذلك › ولذلك ذ کرو ي الا ية التالية وفاوه تعالی بهداالوعد 
بخصوصيتها لتى فيه . 

ولم يكن في الدعاء مايدل على مسألة الفود أوالتر اخي فيالقضا.علييم بالعذاب 
وعلی ذلك جرىأيضاً سياق الا" ية الدالّة علی‌القبول و الا جابة وكذا ال ية المخبرة 
عن كيفية إنجازه . وقد نقل في المجمع عن ابن جريج أن" فرعون مكث بعدهذا 
الدعاء أر بعن‌سنة قال : وروي ذلك ء ن ابي بدا ٠‏ ورواه عله مَل فيالاحتجاج 
و كذافي الكافي وتفسر العياشي" عن هشام بن سالم عله کا وي تفسیر القمي عن 
أبية عن النوفلي عن السكوني عنه تلم . 

قوله تعالى : « وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتيعيم فرعون وجنوده بغيا و 
وعدوا » إلى آخر الا ية البغي والعدو كالعدوان الظلم وإدراك الشيء اللحوق به و 
التسلط عليه كما آن" اتباع الشي, طلب اللحوق به . 

وقوله : « آمنت أنه لا اله إلا ۳ آمنت به پنو اسرائیل » 1 اي آمنت باه 
وقد وصف الله با بالذي آمنت بدبئو إسرائيل ليظفر بما ظفروا به يا | يمانم وهو محاوزة 
الوا مان من الغرق ؛ ولذلك آیضا جعع بين الايمان و الا سلام ليزيل بذلك 
آثر ما كان يصر" عليه من المعصية وهو الشرك بالله و إلا شکار ا الله ؛ و الباقي 
ظاهر . ١‏ 

قوله تعالی : « آلاان وقد عصيت قبل و كنت من المفسدين » آلان بال" 
أصله ء الان أي أتؤمن بالله الا ن وهوحينأد ر كك العذابولا إيمان وتوبةحينغشيان 
العذان ب ومجي: الوت من کل" مکان » وقد عصیت قبل هذا و كنت من الفسدین .و 
أثنيت امك فيمعصيته ؛ ولمتقد م التوبة لوقتا فما ذا ينفعك 0 يمان بعد فوتدقته 
وهذا هو الذي کان موسى وهارون سألاء ربهما ناخد ا أ ليم و پسد سبیله 
لی الا یمان إلا حين یغشاه العذان فلا ینفعه الا یمان ولا تغنى عنه التوبة شيعا . 


قوله تعالى "2" : « فالیوم نتعيك ببدنك 36 طن خلفك آية وان ۱ کثرامن 


الناس عن آیاتنا لغافلون » التنجية و الا نجاء تفعیل و إفعال من النجاة کالتخلیس 
3 الا خلاص من الخلاص وزنا ومعنی 

وننجیته ببدنه تدل على آن له اما خرو راء البدن فقده بدنه بغشیان العذان 
ذهو النفس التي تسمی أيضا روحا » و هذه النفس المأخوذة هي التي يتوفاها الله و 
بآخذها حن موتها كنا قال تعالی : « الله یتوفی الاانفس حن موتها» الزمر + 2۷ 
و قال : « فل يتو فا كم ملك الوت الذي وكل بكم « الم السحدة : ۰۱۱ وهي التي 
خر عا ۵ نسان بقو له : «أنا » دهي التي براتتحقق لل نسان إنسا 58 ۰ دهي التي 
تدرك و ترید و تفعل الا فعال الا تسائية بواسطة اليدن بماله من القو ی و الا عضاء 
الماد ةة و لیس للیدن إلا أنه آلة واأداة تعمل با التفس مالیا اطادية . 

اکن ا ا ال اون التن‌شمی یانما ان و إلا اسا 
الا شخاص في الحقيقة لنفوسهم لالا بدانهم » وناهيك في ذلك ایو ل الذي 


:عرض البدن 8 ة الحياة »والتيد ل الطبيعى | لذي یطرء عليه حینا بعد حن حتی 
تا تيد ل اليدن بجمیع أحزا كه إلى ۳۳ 1 خر ا ردنا آخر فلو كان زيد 
هو البدن الذي ولدته | مه یوم و لدته و الاسم له لكان غيره و هو دو سعن و ثمانن 
قطعاً و الا م لغيره حتما ؛ ولم یثب ولم یعاقب ا نسان وهو شائب على ما مله وهو 
ات ل“ الطاعة و العصية لغيره . 

فهذه وأمثالبا شواهد قطعينة على أن" إنسانية الا نسان بنفسه دون بدنه » و 
الا سماء للتفوس لاللاً بدان يدر كما الا نسان ویعرفها إجمالا وإن كان دبماآنکرها 
في مقام التفصیل . 

وبالجملة فلا ية : «الیوم ننجيك ببدنك» کالصریح أوهو صریح فيأن الافوس 
وراء الا بدان » و أن" الا سماء للنفوس دون الا بدان الا ما یطاق على الا بدان‌بعناية 
الاتحاد . 

قمعنی « ناحيك يدنك » نخرج بدنك من اليم تلت نه فهو و عمن‌تنجيتك 


لا بن الئفشس واليدن من الأتعاد القاضی‌بکون العمل الواقع على اوها واقعا 


بنحو على الا خر - لتكون لن خلفك آية ؛ وهذا بوحه نظير قوله تعالی : «منم-ا 
خلقنا کم وفیها نعید کم » طه : ده فا ن الذي فان ال الا رش هو جسد الا نسان 
دون الا نسان التام فلیست نسية الا عادة اك الى نسان الا طا بين نفسه و بدنه من 
الا تحاد ۱ 

وقد ذ ۳-1 هن ون آن" 0 نحاء و التئحية 4 کان دا لا بلعظه على سالامة 
الذي | نجي | نجاء کان مفاد قوله : « ننج.يك » أن يدون فرعون خارحا من اليم 
ا و قد أخر حه ۳1 هت فالتعیین خن قوله : « ارات » من النجو وهی الآر 5 
المرتفعة التي لا يعلوها السیل » والعنی الیوم نخرح بدنك إلى نجوة من الار ا 

وریماقال بعضمم : إن" المراد بالبدن الدرع ؛ وقد كان لفرعون درع‌من‌ذهب 
يعرف به فأخر حه الله فوق اطاء بدرعه لیکو ن طن خلفه آية و عس ه» وریما قال 
عضو إن ی ی 

و الحق أن" هذا كله تكلف لا لا حاحة إليه» و لم بقل : « تنك و انمافیل 
« ننجيك ببدنك » ومعناه ننجى بدنك ‏ و الباء للا لية أو السببية » و العناية هی 
الا تحاد الذي بين النفس و 1 ۱ 

على أن" حعل «ننجيك ببدنك » بمعنی نجعلك على نجوة مر ۳ لايفي 
بدفع اد شكال من أصله فا إن 7 الذي حعل عا ى نجوة هو بدن‌فرعون على و وم وهو 
غيرفرعون قطعا وال کلن حیت] سالا ۰ ولامتاص الاآن يقال : إن ذلك بعناية الانحاد 
الذي بين الا نسان و پدنه ؛ ولو صححت هذه العناية إطلاق اسم الا نسان على بدنه 
ەن غير نفس لكان لها أن تصحح نسبة التنجية إلى الا نسان من جبة دقو 0 التنجية 
ببدنه » و خاصة مع وحود القرينة الدالة على أن 7 ار راد بالتنجية هي التي للبدن 
دون التي ل نسان المستتبع لحفظ حياته و سالامته نفسا وبدناً ؛ والقرين ينة هي و اه : 
« بيدنك » . 

سس تعا لى : « ولقد ي سر ائيل 5 صدق‌ورزفناه م من الطییات 


صدق ولسان صدق ومدخل صدق ومخرج صدق للدلالة على أ لوازم معناه و آثاره 
الطلوبة منه موجودةفيه صدقا من غير آن‌یکنب في شیء من آثاده الْتَى یعدهابلسان 
دلالته الالتزامية لطاليه فوعد صدق مثا هو الوعد الذي سیفی به و ا شر 
بالوفاء به موعوده » ویحق أن يطمع فيه ويرجى وقوعه . فان 1 يكن كذلكفليس 
بوعد صدق بل وعد کذب كانه يكذب ي معناه ولوازم معناه . 

وعلی‌هدا فقوله : « وا صدق » يدل على أن الله سرحانه بو آهم ۳ واوخ 
فيه جمیع مایطلبه الا نسان من السکن من مقاصد السکنی کطیب الاء و البواء و 
بر کات الا دش‌ووفور تعمرا والاستقرار فیپاوغر ذلك ؛ وهده هي‌نواحي بیت‌القدس 
والشام التي آسکن الله بني إسرائيلفيها وسم‌اها الا دض القد"سة المباركة وقدقص" 
القر آن دخولمم فيا . 

و ما قول بعضیم : ان اطراد بهذا المبو "أ مصر دخلا بنو إسرائيل و ات.خذوا 
فیہا بیوتافاس لم یذ کره القر آن . على آنهم‌لوفرض دخولمم فیا ثانیا لم بسقر"وا 
فیها استقر ارآمستمر | .وتسمية ما هذا شانه ممو آصدق سا لایساعد علیه معنی اللفظ. 

وال ية آعنی قوله : « ولقد بو أنا بنی إسرائيل ‏ إلى قوله من الطیبات » 
مسوقةسوق الشکوی والعتبی » ويشرد به تذييلها بقوله : « فما اختلفو احتی جارعم 
العلمءوقوله : «ٍن" ربك يقضي بينهم » إلى آخر الا ية بيان لعاقبةاختلافهم عن علم 
وبمئزلة أخذ النتيجة من القصة . 

والعنی آنا أتممنا علی‌بني إسرائيل النعمة وبو أناهم مبو”أ صدقورزقناهممن 
الطیبات بعد حرمانهم عن ذلك مد طويلة كانوا فیرا فيأسار ة القبط فوحدناشعيهم 
وجمعناشملهم فکفرواالنعمة وفر قوا الكلمة واختلفوا في الحق › و لميكن اختلافهم 


عن عدرالجيل و إذما اختلفواعن علم إن ر بنك يقضي بجوم فیما کانوافیه‌یختلفون. 


-ع۱۲- N  _‏ عات اقم قح ج۱۰ 
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۰ (١ ۰۳( نج الم منین‎ ile 


«بیان» 
تتضمن الا يات الاستشهاد على حقية ما أنزله الله في السورة من العارف 
الراجعة إلى المبد, و العاد و ما قصه من قصص الا نبياء و أ مهم - د منهم نوح و 
فیها قبل نزول آلقر أن على النبي ملع . 


م 


م تذكر ما هو كالفذلكة و العنی الحصل من البيانات السابقة و هو آن" 
الناس لز یملکوا من أنفسهم أن يؤمئو | بالل و آیانه إلا باذن الله و ا يأذن الله 
ف ! یمان من لم یطبع على قلبه ولم يجعل الرحس عليه و إلا فمن حقت عليدكامة 
لله لن يؤمن بالله و آياته حتی یری العذاب . 

فالسنة الجارية أن الناس منذ خلقوا واختلفوابين مكذ ب بآيات الومصداق 
لہا ؛ وقد جرت سدة الله على أن يقضي فیهم بالحق بعد مجيىء دسلهم ٍلیهم‌فينجي 
الرسل و المؤمنين بهم ؛ و يأخذ غيرهم بالبلاك . 

قوله تعالى : « فان كنت في ريب ما أنزلنا إليك » إلى آخر الا ية الريب 
الشك" ؛ و اطراد بقوله : « ما أنزلنا إليك » المعارف الراجعة إلى البد, و المعاد و 
السنّة الا لهية في القضاء على الأ مم مساتقدم في السورة ؛ وقوله : «يقرؤونالكتاب 
من قبلك » « يقرؤدن » فعل مضارع استعمل في الاستمرار « و من قبلك » حال من 
الكتاب عامله متعلقه القدر » و التقدير منرلا من قبلك . كل" ذلك على ما يعطيه 
۳ 

و العنی « فان كنت » أيها النبي" « في دیب » و شك" « ما آنزلنا اليك » 
من العارف الراجعة إلى الميد, و العاد و ما قصصنا عليك اجالا من قصص الا نبیاء 
الحاكية لسدّة الله الجارية في خلقه من الدعوة أولاً ثم القضاء بالحق « فاسأل » 
أهل الکتاب « الذين » لایزالون «يقرؤون » جنس «الکتاب » منزلامن السماء «من 
قبلك » | قسم « لقد جاءك الحق من دبك فلانکونن من المترین » الترد دين . 

و هذا لایستلزم وحود ريب في قلب النبي و ولا تحقق شك منه فان 
هذا النوع من الخطاب كما يصح أن يخاطب من يجوز عليه الريب والشك کذلك 
يصح" أن يخاطب به من هو على يقين من القول و بينة من الأأمرعلى نحو التكنية 
عن کون المعنى الذي آخبر به الخبر ما تعاضدت عليه الحجج و تجمعت عليه 
الا يات ف ن فرض من الخاطب أو السامع شك" في واحدة منبا كان له أن يأخذ 


E 


و هذه طريقة شائعة في عرف التخاطب و التفاهم يأخذ بها العقلاء فیما بینهم 
جریاً علی‌ماندعوهم إليه قرائحهم‌تری الواحد منهم يقيم الحجءة على أمى م نالأ مور 
ثم" یقول : فان شککت في ذلك أدسلمنا أذ لاتوجبالطلوب فپناك عد ةا خری 
على ذلك دهي أن" کذا کذا . وذلك كناية عن أن الحجج قو ة متعاضدة کالدعائم 
المضردبة على مالايحتاج إلى أزيد من واحد منها لکن" الغرض من تكثير ها هو أن 
تكون العريشة قائمة علیها على تقدير قيام الكل و البعض . 

فيل معنی الكلام إلى أن هذه معارف بينما الله لك بحجج تضطر" العقول 
إلى قبولها د قصص تحكي سنة الله في خلقهوالا ثار تدل علیها ٠‏ بينها في کتاب لا 
درسفيه ؛ فعلی مابينه حجة و هناك حجنة | خری دهي أن أهل الكتب السماوية 
الوفن لبا حق قراءتها یجدون ذلك فيما یقروونه من الکتان فيناك ميدء و معاد ؛ 
و هناك دين ی بعث به رسله يدعون إليه ؛ ولم يدعوا 3 من الا عم إلا انقسموا 
قبيلين مؤمن و مکذب فأنزل الله آية فاصلة بين الحق” و الباطل وقضى بينم . 

و هذا آم لایسع أهل الكتاب أن ینکروه »و نما كانوا ينكرون بشارات 
النبي ب د بعض ما يختص” به الا سلام من المعارف و ما غيروه في الكتب من 
الجزئیات ‏ ومن لطيف الا شارة أن الله سبحانه لم یذ کر في القصص المذ كورة في 
هذه السورة قصة هود وصالح لعدم تعر"ض التوراة الموجودة عندهم لقه-تهما و کذا 
قصة شعيب و قصة المسيح لعدم توافق أهلالكتاب علیپا وليس إلالمكان أنيستشهد 
ي هذه الا ية بما لایمتنعون من تصديقه . 

فبذه الا ية في لقاء الحجة على النبی تيلاي وزانها وزان قوله تعالى : «أولم 
يكن لهم آية أن یعلمه علماء بني إسرائيل» الشعراء : ۹۷٠ف‏ إلقاء الحجّة إلى الئاس . 

على أن" السورة من أوائل السور النازلة بمكة » ولم تشتد الخصومة يومئذ 
بين المسلمين و أهل الكتاب و خاصة اليبود اشتدادها بالمديئة » ولم ير كبوا بعدمن 
العناد واللجاج ذاك الم ركب الصعب الذي ركبوه بعد هجرة النبي ملف ؛ ونشوب ٠‏ 


الحروب بینهم و بين السلمن حتی بلغوا البلغ الذي قالوا : «ما أنزل الله على 
بشر من شیء » الا تعام : ٩۱‏ . 

a‏ و ی 
سار الا يات التي تناسبها ما يخاطب النبي" جر بحقيئة ما نزل إليه من دبه »و 
تخد ی على البشر بعجزهم عن إتيان مثله , و ما رەف النبي عليه أنه على بصيرة 
من أمره , و أنه على بينة من دبه أقنعك ذلك فیما قد مناه من المعنى » وأغناكعن 
التمحلات لت ارتکبوها في تفسيرالا ية بما لاجدوی فينقلها و البحث عنها . 

قوله تعالى : دولا تکونن من الذي ن کذ بوابآیات الله فتکون من‌الخاسرین» 
نبي عن الارتياب و الامتراء ولا ثم ترقى إلى النهي عن التکذیب بایات الله و هو 
العتادمع الحو" استكياراً على الله فإن * الا ية لا تكون آية ال مع وضوح دلالتها و 
مزق تا و رها هش وق إلا عا ى العنادواللجاج . 

و قوله : « فتکون من الخاسر ين » تفریع علیالتکذیت بایات الله‌فپو نثیحته 
و عاقبته فهو المنبي عنه بالحقيقة و العنی : ولا تكن من الخاسرین ٠‏ و الخسران 
زوال رأس الال بانتقاصه أد ذهاب جميعه ؛ و هو الا یمان بالله و آياته الذي هو رأس 
مالالا نسان في سعادة حیاته في الدنيا و لا خر علی مایستفاد من الا ية التالیاحیث 
تعلل خسر انهم با یومنون . 

قوله تعالی : « إن الّذين حقت عليهم كلمة ربك لا یومنون ولو جاءتهم 

کل آنه » الخ تعليل لاني السابق ببيان ما للمنبي عنه من الشأن فان صل‌النظم 

خت الل اشفا دمن الساق أن يقال : کروی متخ اند بين لان ايكذ بين 
لا يؤمنون فيكونون خاسرين لأن" رأس مال السعادة هوالا يمان فوضعقوله«الذين 
حفت عليه م کلمة ربك » موضع «المكن بين» للدلالة علىسبب الحكم وأن الکذ بين 
نما یخسرون لان كلمة الله سبحانه تحق عليمم فالأمر على کل حال إلى الله 
سیحائه . 


و الكلمة الا لبية:التى حقت على الکف بين بآيات الله هى قوله يوم شرع 


الشريعة العامة لا دم و زوحته فمن بعدهما من ذر يتما : « قلنا اهبطوا منیاهیعا _ 
إلى قوله - و الذين کفروا و کف بوابآیاتنا اولك صحاب النادهم فیم‌اخالدون؛ 
الیقرة : ۳۹ . 

قهدا كوا لقف زره هو لد ی ان سيت هران المكد بون إن ا 
حقت عليه م كلمة دبك » و هم الکذ بون حقت علیمم كلمة العذاب‌فهم «لایومنون: 
و لذلك کانوا خاسرین لا تم ضیعوا رأس مال سعادتهم و هو الا یمان فحرموه د 
حرموا بر كاته في الدنياو الأ خرة ؛ د إذ حق علیهم آم لا یومنون فلاسبیل لهم 
إلى الا يمان ولوجاءتهم كل آية «حتسى يروا العذاب الا ليم » ولا فائدة في الا يمان 
الاضطراري . 

و قد کال سبحانه في كلامه هذا القول واستتباعه لاخسران وعدمالا يمان 
كقوله : « لقد حق" القول على أكثرهم فهم لايؤمنون » يس : ۰۷و قوله : «لينذر 
من كان حيا و یحق القول على الکافر ین»یس: .أي بتكذيمهم بالا یات الستتبع 
لعدم إيمانهم فخسرانهم » وقوله : « وحق علیپم القول في مم قد خلت من‌قبلهم من 
الجن و الا نس انم كانوا خاسرین » حم السجدة : ۲۵ إلى غير ذلك . 

وقد ظهر من الا يات آو لا أن" العناد مع الحق و التكذيب بآيات الله بحق" 
كلمة العذاب الخاله على الا نسان 

و انیا : أن رأس مال سعادة الحياة للا نسان هو الا يمان . 

وثالثا : أن" کل إنسان فروموٌ مر لامحالة اما ایمانا اختیاریا مقبولا یسوقه 
إلى سعادة الحياة الدنيا و الا خرة و اما إيمانا اضطراديا غير مقبول حیثما يرى 
العذاب الا ليم . 

قوله تعالى : « فلولاكانت قرية آمنت فتفعها إيمانها (لاقوم يونس لا آمنوا 
كشفنا عنهم عذاب الخزي » الخ ظاهر السياق أن“ لولا للتحضيض » و أن المراد 
بقوله : « آامنت » الى یمان الاختياري الصحیح كما يشعريه قوله بعده : « قتفعبا 
إيمانها » ولوقوع التحضيض على أمى ماض لم بتحقق أفادت الجملة معنى اليأس 


۳ 


الساوق للقن فاستقام الاستثناء دی في فوله : « الا قوم یونس 6 . 

والعنی : هلا کات قرية دقن هذه القرى التي جاء تم رسلا فکذ بوهم 
آمنت قبل نزول العدات ایماناً اختيارياً تفع إيما نپا ١‏ لاد أم یوّمن إلا قوم يونس 
نا آمنت كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنیا و متعناهم بالحياة إلى حين 
آجالهم العادية الطبيعية . ومنه یعلم أن الاستثناء متصل . 

وذکر بعضیم أن العنی: لم يكن فیما خلا أن يؤمن أهل قرية باججعهم حتی 
شف همهم ا خن از قوم يونس فبلا كانت القرى كلها هكذا و 

فيه أنه في نفسه معنى لا ياس فيه إلا أن الا ية بلفظپا لا تنطيق عليه بمافیه 
عن الخصوصيات وهو طاهر ۰ 

وذ کر بعص آخر : أن ا معنى لم يكن معبودا من حال قرية من القرى أن 
بكس ثم يؤمن فينفعها إيمانها لا قوميونس طا آمنت کشغناعنهم العذاب وم عناهم . 

زالا شكال عليه كالا شكال على سابقه . 

قو له تعالی : 2 و لو شاء ريك لا من من 2 الأرض کلہم ا 4 أي لک 
ام يشأ ذلك فلم يؤمن بعيعهم ولا يؤمن فالشية في ذلك إلى الله سبحانه ولم يشأذلك 
فلا ينبغيلك أنتطمع فيه ولا أنتجتبد لذلك لا نكلاتقدر على إكراهبمإجبارهم 
على الا یمان ؛ والا يمان الذي نريده منم هو ماکان عن حسن الاختيار لا ماکان‌عن 
[ کراه وإحبار . 

و لداك قال بعد ذلك 2 صورة الا ستفهام الا ناري“ :م أفأنت 56 الناس 
حتّی یکو ڏو | مومنن « أي بعد ما ا 0 ام الشية إل الله و هو لم شا !| يمان 
عي الاس فلا يؤمئون باختيارهم اليئة لم 2 لك إلا ان کرت الاس و نجیرهم 
على الا یمان < وأنا انكر ذلك عليك فلا أنت تقدر على ذلك ولا أنا أقبل الا یمان 
الذي هذا نعته . 

قوله تعالى : د وما كان لنئفس أن تؤمن إلا با ذن 1 و یجعل الرحس على 
الذين لايعقلون « 1 ۳1 2 الا ية السايقة آن الاامس إلى اه سیا زه لوشاءان هزه 


ع الجزء ۱۱ سورة يونس ۱۰ - ية ۱۰۳-۹6 .۱ 


اهل الا و عا لا منوا لکنه لم ۳ فلا مطمع في إيمان الجميع زاد فيهذه الا ية 
في بيان ذلك بما حصله أن الملك ‏ پالکسر - لله فله أصالة التصر “ف في کل أمر 
لارشار که 2 ذلك مشارك إلا أن ياك لبعض. ماخلقه 2 بعص التصر فات / 

ولا يمان بالله عن اختيار والاهتداء إليه أمرمن الا مو ر يحتاج في تحققه إلى 
سیت تا 1 وار هذا السب ولا يتصرف 2 الکون بایحاد Ê‏ إلا عن ادن 
من الله سبحانه في ذلك لکن الله سبحانه بجعل الرحس و الضلال على أهل العناد و 
الجحود لم أذ 2 إيمانهم ( ولا رحاء 2 سعادتهم 5 

ولوأته تعالى أذن ق‌ذلك لاأ حد لا ذن في یمان غير أولئك الکذ بن‌فقوله: 
» وما کان لنفس آن توّمن إلا با دن اه ¢« حکم عام حقیقی" ينيط تملك النفوس 
یمان إلى إذن الله ۰ وقو له 2 ويجعل الرحس 4 الخ وساب عن الذین لا يعقلون 
استعداد حصول الا دن قیمقی عیرهم ۰ 

و ود ا الا ية تن مایقابل ال یمان من الشك والریب معان هو 
ات هه اللنطيق عليه الخ ق‌القام 0 قو بل يالا دمان 2 وقد عراف يفو له‌تعالی: 
2 ومن در ان صله دعل صدره ا حر حا کانما 3 ف‌السماء كذلك بحعل 
الله الرجس على اأذين لايؤمنون 60 الا نعام : ۱۲۵ . 

وقد 5 بك انضا بقوله : « الذین لايعقلو ن» اهل التكذيب بآيات الله من حبة 
قال ۳۳ دطبع الله على قلو بهم فوم لایعلمون 4 التوية :ل . 

قوله تعالى : « قل انظروا ماذا في السماوات والأرض » أي من المخلوقات 
الاختلفة التشتة التى 3 وأحد منها آبة من آیات الله تعالى تدعو إلين الا يمان 0 
وقوله : «وما تغنى الا یات و الندر عن قوم لايؤمئون » ظاهره أن" ما » استفپامیتو 
الحملة مسوقة بداعي ۵ نکار و اظهار الات كول الطبیت : يمأ دا أعالجالموت؟أي 
نا أمرناك أن تنذرهم بقولنا :«قل انظروا في السماوات » الخ لكن أي" تأثير للنذد 


فم أو لله بات کیم و هم لا يؤمنو ن آي عازمو ن محمعو ن على أن لا يؤمئوأ با لطبع 


الذي على قلوبهم وربما قیل : إن مانافية . 

قوله تعالی : « فل ینتظرون إلا مثل أينام الذین‌خلوا من‌قبلمم » تفریع‌علی 
ماي الا ية السايقة من قوله : « وما تغني الا بات و النذر عن قوم لایومنون « أي إذا 
لم دغن الا یات والنذر عم شيعا دجم لا يؤمئون التة فوم لا ينتظاردون إلا مغل ام 

ولذا أمى النبی جر أن یبلغهم ذلك بقوله : « قل فانتظروا » أي مثلأينام 
ال ين خلوامن قبلکم یعنی يوم العذان الذي يفصل بيني وبینکم فتؤمئونولايتفعكم 
يما نكم 2 (ٍني معکم من المنتظرين € . 

وقد تبين يما مر" أن" الاستفهام في الا ية إنكاري . 

قوله تعالى : « ثم ننجي رسلنا و الذين آمئوا»الجملة نتمة صدرالا يةالسابقة 
و و له : 2 فل ۴ نتظر و ۱ « الخ جل معدر كه 9 النظم الا صلي بحسب العنی » فل 
بنتظرون » آي قومك هو لاء دا مثل ديام الذين خلوا منقيلهم » من الا هم الذين 
كانت تحق عام كلمة العدات فقس سل یوم ا العدات 2 6 جي ر سللاوا لذ دن 
آمنوا 6 . 

۳ ۳ اعترض بقو له : «قل فا نتظر وا ۳ معکم من النتظر ین » بین الكلام 
لاه 06 بالحنء الذي ينقد مه من مجموع الكلام اللستفمم عنه ف ۴ الاس 
لان يجعل حو ابا لوم > وهو ی انتظار النبي جر للقضاء بجنه د بینم < و.أمًا 
تنجيته وتنجیةالومنن به فان اللنتظر لبا هو النبى عم والومنون لا هو وحده › 
ولا تاه هذا الا نتظار بفصل القضاء بل بالنحاة من العذان ٠‏ ذهو مع ذلك لاناق 
بدغرض في المقام الذي سيق فيه الكلام لا نذار المشر كين لا لتبشير النبي علو د 

وأمّا قوله : «كذلك حقاعلینا ننج المؤمنين » فمعناه كما كنا ننجي الرسل 
و الذين آمنوا 2 الا مم الا دق عل نزول العذان كذاك ننجي امۇمنىن يك من 


هذه الا مة حق قاين ذلك دنا , فقوله : « حقاً علینا » مفعول مطلق قام مقام‌فعله 
الجدوف 9 اللام ي «المؤمئين» للعيد والراد ده مؤمنو هذه الا 5 وهداهو الوعد 
الجمیل للنبی عل والومنن من هذه الا مة بالا نجاء . 

ولیس من البعید أن يستفاد من‌قوله : «ننج المؤمنين » آن" فيه تلويحا إلى أ 
الى و لايدرك هذا القضاء ( وانما بيقع دعل ارتداله حيث ذكر الومنون ولم 
یذکر معهم النبي وق مع أنه تعالى ذ كر في السابقين رسله مع المؤمنين بهم كما 
ریما يخطر بالبال من‌تکر رقوله تعالی في كلامه . «فا ما نرينك بعض الذي نعدهم 


أو E‏ 6 لينا ير حعون «( أوما 2 معیاه ۲ 


دحت روائى * 


فيتفسير العياشي عن د بنسعيد الأسدي أن" موسى بن ع بن الرضاأخيره 
آن یحبی بن اك کنب لیه بسأله عن مسائل : أخبر ني عن قول الله تبارك وتعالى: 
دفان كنك في فك" ما آنزلنا اليك فاسال لذن یقرژون الکتاب من قبلك » من 
الاك بالاية ؟ فان كان الخاطب فيها النبي فقد شك" فیما أنزل الله » دإن كان 
الخاطب بها غيره فعلی غيره إذا نزل الكثان . 

قال موسی فسألت أخي عن ذلك . قال : فامّا قوله : « فان كنت في شك ما 
أنزلنا إليك فاسال الذين یقرژون الکتاب من قبلك » فان الخاطب بذلك دسول- 
لله ملق ولم يکن‌ني شك ما آنزل الله » ولكن قالت الجلة : كيف لم یبعث إلينا 
نيا من الملائكة ؟ اه لم یفرق بینه وبن غيره في الاستفناء في الما کل والمشرب و 
الشی في الااسواق فأوحى اله إلى نبیه عفر : فاسأل الذين يقرؤون الکتاب من 
تا ی الحرلة مرت ورس فلك | كوو كن نامهم و 
بمشي في السو اق ؟ ولك بهم ا 9 

و نیما قال : فان کنت 2 شك › ولم یکن ولكن ليتبعوم كما قال له : «قل 
تعالوا ندع ابناء‌نا و ات کم و نساءنا و نساء کم و سنا و آنفسکم نبترل فتجعل 


لعنة الله على الکاذین » ۰ ولو قال : تعالوا نبتبل فنجعل لعنة الله علیکم لم یکونوا 
يجيؤن للساهلة » وقد عرف ا و مۇد عنه رسالته وما هو من الکاذبن ٠‏ كذلك 
عرف النبي و ۳ صادق فيما وقول ولكن أحى" آن ينصف من نفسه . 

آقول : ورواء الصدوق في العاني با سناده عن موسی بن عّد بن علي » و هو 
يرجع إلى ماقدمناه , وقد ورد فيبعض الروایات أن" الا ية نزلت ليلة العراح‌فاممه 
لله أن يسأل آرواح الا نبیاء عن ذلك » وهم الّذِين آدادهم بقوله : « الَذین يقرؤدن 
الكتاب من قبلك » و روي الوجه أيضاً عن الزهري لکن في انطباقه على لفظ 
الا بة خفا, . 

وني الدر" النئور آخرح عبد الرز اقواین جریر عن قتادة فالا ية قال: د كر 
لنا أن" رسول الله لح قال : لاأشك ولا آسال . 

وني تفسير العياشي عن معمر قال : قال آبوالحسن الرضا تَتَُ : إن يونس 
أمره الله بما أمره فأعلم قومه فاليم العذاب ففر قوا بينم وبين أولادهم وبين البهائم 
وأولادها ثم عجوا إلى الله وضجوا فكف الله العذاب عنهم . الحديث . 

اقول : وسيأتى إن شاء الله قصة يونس وقومه في ذيل بعض الا يات اطتعر ضة 
لتفصيل قصته تلا 1 

وني الدر" المنثود آخرح ابن أبي حاتم واللالكائي” في السنة عن علي بن أبي 
طالب قال : إن" الحذر لایرد" القدر ؛ وان" الدعاء يرد" القدر » وذلك في كتاب الله: 
» إلا قوم یو نس یا شا کف عنم عذاب الخزي » الاایة . 

اقول : وروی مافي معناه عن ابن النج.ار عن عائشة عن النبي 6م . 

وني الكافي و البصاگر مسندا عن ا ي بصير عن أ ي عبد الله وت قال : الرجس 
هو الشك ولا نشك ي ديننا أبدا . 


9 


عه ١‏ 6م. ی و۶ o‏ رووه م و ور - 7وش > 


قل با ايها الناس ان کنتم فى شك من دینی قلا اعيد الذين توردون 


مر نی ها رص ده خخ معي EE‏ بير اس ات و و ۵ 


من دون الله ولكن أعبد الله نی يتو فيكم و امرت ان! کون من لم منین(۰۴ 0( 


م © اس قو تس ن سداد 


وان اقم وجهك للد ان حنیفً ولا تون هن المشر كين (۱۰۵) ولا تدع من 


.و 9 ٩‏ س وش ص - اص ل مده سام 


دون الله مالا ينفعاك ولا بضر لك فان فدات قانك اذا من الظالمين ( ۱۰۲ ۳ و 
۵ موه < عرس م و مع مه هم مت 


ان بمسمك الله بضر فلا کاثف 4 الا هو و ان بردك بخیر فلا “راد لفضله يصيب 


سے 


مم و ۰ 


به من (شاء هن عباده وهو الغفور الرحيم (۱۰۷) قل 1 ادا الناس قدجاء کم 


۱ دده‎ f “”* ۱ - مس و مه مق ی‎ ۱ ~o و هي وی سم‎ =o 


الحق هن ربكم فمن اهعدی فان زم لهتدى النفسه ودن صل فانما يدل علوها 


مس و م اسم © © دمو مه عا رو 


ون 6 «Kale‏ بو کیل )۱*۸( واتبع ۷ بوحی اليك و ابر سس ى اگم الله 


ل ايم 


وهو خير الحاكمين (۱۰۵) . 


بيات »* 
الا یات ختام السورة تفرغ المحصل من بياناتها فتشير إبعالا إلى التوحيد د 
ا معاد و النبوج » و تأمر باتباع القر آن والصبر في انتظار حكم الله بينه وبین| مته . 
قوله تعالى : « قل يا نها الناسإن كنتم في شك من ديني » الخ قد تقد"م 
غير مم ة أن" الدين هو السنة العمول با في الحياة لنيل سعادتها و فيه معنی الطاعة 
كما في قوله تعالى : « د أخلصو ۱ ديم ۳ » النساء: کی ور ۳9 استعمل بمعنى 


الحزاء 5 


وقوله : «ٍن کنتم في شك من ديني » أي في طريقتي التي أسلکها وأثبتعليها 
وش الا نسان في دين غيره وطر يقته العمولقله انما يكو ن في شانه عليه هل‌بستقر" 
عليه ويستفيم 3 وود كان الشر کون يطمعون ف د رنه و ور یا رحوا ای زج 
عنه فينجوا من دعوته إلى التوحيد ورفض الشرك بالا لهة . 

فالمعئنى إن كلتم نشکون‌فیما آدین به و آدعو إليه هل أستقيم عليه؟أو شككتم 
۱ ۲ 5 30 ۰ للا 1 تا م 5 
ي ديني ماهو ؟ ولم تحص لوا الا صل الذي يبتني عليه فا ني | صرح لکم القول‌فیه 
۳ 0 لکم وهو اني لاأعيد 1 لهتکم وأعيد الله و حده . 


7 ۳ ری‎ ۶ aD 
وقد | خد في فوله : « ولکنأعساله الذي یتوفا کم » له تعالی وصف توة‎ 


۷ 
.ون.غبره من آوصافه تعالی لا نوم انما کانوا يعيدون الا له لزم الحاحة إليه في 
دقع الضرر وجلب‌النفع 1 والتوفي أمرلايشكون از سيصيبهم وآنه ۳ و حده‌فمساس 
الحاحة ا الامن من صرره يوحن عىادة الله سیحا له . 

على أن" اختیار التوفي للذكر لیکون في الکلام تلویح إلى تهدیدهم فان" 
الا یات السا بقة وعدم العذانوعداً قطعياً 6 ووفاخ لمكن کین میعاد عدابهم EL‏ 1 
ذلك إتباع قوله : « ولكن أعيد الله الذي یتوفا کم » بقو له : م ار آن أ کون‌من 
الومنن ۹ فان نجانهم من العذاب حرء الوعد الذي ذكره الله 2 الا يتين السابقتن 
على هذه الا ية : « فهل ینتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبل إلى قوله - 
مج الومنن 6 ۰ 

وابلعنی فاعلموا د استیقنوا ل لاأعيد ] لبتكم ولكن أعمد الله الذي وعدعدات 
لمكن" بين منکم و | نجاء الومنن 3 آم‌ني أن أكون همهم كما آم‌ني أن آجتنب 
عيادة الا لبة : 

فو '» تعالى : 2م أن أقم 9 جيك للدين حنيفا 4 عطاف على موصع قوله : 
) و مرت أن 6 الخ فا نه 5 معنیی و کن من الومنن وقد م الكلام ي معنی إقامة 
۱ لو حه للد دن الحنیف غير مخ 1 


قوله تعالی :»ول تدع من دون الله ما لايتفعك ولا يضر ك.؛ نبي بعد نبي 
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عن الشرك » و بیان آن" الشرك يدخل 0 نسان في زمرة الظالطين فيحق عليه ماأوعد 
الله به الظالمين في کلامه . 

9 من لطيف التعبير قوله حين د گر الدعاء : 2 ما لايتفعك ولا اف و حير 
ذكر العبادة : «الذين تعبدون من دون الله » فا ن" العبادة بالطبع يعطي لامعبود 
شعوراً و عقفلا فناسب أن ايعس عه بحو 2 الذین « ا مستعمل 2 دوي العلم و العقل؛ 
و الدعاءو إن كان كذلك للسادقته العيادة غير أنه لا وصف الدعو بما لايتقع وا 
فو و ریما توهم أن دوي العلم 5 العقل یصح أن تفع وتضر » بلفظة «ها' 
ليلو ح ل آنما عاد يكل 2 حقهم إدادة نمع آو صرر : 

9 2 التعيير ذعسه آعني قو له "2 ما لايتنفعك ولا 2 4 إعطاء الحجة على 
النبي عن الدعاء . 

قوله تعالى : « دإن بمسسك الله بضر فلاكاشف له الاهو » الخ الجملة حالية 
دهي تثمة اامیان 2 الا ية السابقة › و ا معنى : ولا تدع من دون ۳ الا نفع لك 
عنده ولا صرر ۰ 2 الحال أ اا الل به من ا لايكشفه غبره و ما آرادك بذمن 
حر ار غيره فهو القاهردون غيره .(صدب بالخير عباده دمشیته 9 إرادته غ53 ضو 
مع ذلك غفود رحيم يغفر ذنوب عباده د يرحمهم » و اتصافه بهذه الصفات الكريمة 
و کون غيره صقر الكف منها يقتصى تخصيص العيادة 3 الدعوة ده . 

قو له تعالى : « قل يا ا الاس قد جاء کم الحق من ربک وهوالقر آن 
أو ما يشتمل عليه من الدعو الحقة ٠و‏ قوله : « فمن اهتدی » إلى آخر الا يةإعلام 
لهم بکونهم ختارین فيما ینتخبونه لا نفسهم من غير أن یسلبوا الخيرة ببيان حقيقة 
هى أ الحق و قد جاءهم ند هوق حكمه أن من اهتدی | لیه فا نما بپتدي و نفعا 
عائد إليه ٠‏ ومن کل عنه فا نما يضل و ضرره على نفسهة فلهم آن بختارو | ل نفسهم 
ما رجهو نه من نفع او صرر ٤‏ ولیس هو و وکیل لوم دقل ی من الفعل ما هو 
لهم فالا ية كناية عن وجوب امتدائهم إلى الحق لان" فيه نفعهم . 
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الحاكمين» أمى باتباع ما يوحى إليه و الصبر على ما يصيبه في جنب هذا الاتباع 
من المصائب و ا لحن » و وعد رن" الله سیا نه سیحکم بده و بان القوم ( ولا يحكم 
إلا یما فيه فر ة عینه فالا ية تشكمل على ره بالاستقامة 2 الدعوة 5 تسليته قيمأ 
تصیبه » و وعده ان العاقبة | لحسنی له. 

و قد احختتمت الا ية کید تعالی » و هو ۱ لذي عليه یعتمدمعظم یات السو ره 
في بيانها . والله أعلم . 


5 1 1 و ان 
لالم زر ای 

ص س aoe‏ سس 
سورة هود مكية و هی مائة و ثلاث و عشرون أية 


E YE جه‎ 
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سم الله 7 ر<هن 3 ريم ار کتاب احکمت 7 باه ثم فصات من زین 


حكيم خبير ( ۱) الا عدوا الا الله نی لكم منه پر ند 


0 ۵ و O‏ 2و © کر ر هم ل ا م وه 


استغفر وار بعكم ثم آو بوا اليه إمتعكم متاعاً حا الى ی اجل مدن و بو ت 


ری و وش © عدا يو ماس ع ‏ واي رو اسه و > مه 


كل ذى فضل فضله و آن تو لوا فا الى اخاف عليكم عذ اب بوم كبير (۳) ۱۱ 


مر و وه > عراس اب ١‏ 


الله مر جعکم و هو عا 07 شىء قدیر (۴). 


وبيان » 

السورة كما يطبن من مفتتحها و مختتمبا و السیاق الذي وى علیه آباتبا 
لبن عرش لا راك ایا فيل کته مق ی اه 
مقاصدها علی اختلافها و اللخص من مضامینا . 

فتذ کر أنها على احتواٌهامعادف الدین الختلفة من | صول‌العارف الا لبية 
و الا خلاق الكريمة الا نسانية » والا حکام الشرعية الراجعة إلى انه 
و العاملات و السیاسات و الولایات ثم" وصف عامة الخليقة کالعرش و الكرسي و 
اللوح و القام و السماء و الأرض و الملائكة والجن و الشیاطن و النبات و الحیوان 


و الا نسان > ووصف بدء الخلقة وما ستعود إليه من الفناء والرجوع إلى الهس حا نه ۱ 


و هو يوم البعث يما يتقد مه من عالم القبر و هو البرذخ ال 
العالمين و الحشرد الجمع و السوّال و الحساب و الوزن و شهادة الأشهاد ثم فصل 
القضاء ثم الجنة أو النار بما فيبما من‌الدرجات و الدركات . 

ثم" وصف الرابطة التي بين خلقة الا نسان وبين عله » وما بين عله ومايستتبعه 
من سعادة أو شقاوة و نعمة أو نقمة و درحة أو در کة ؛ و ما یتعلق بذلك من الوعد و 
الوعید و الا نذارو التبشیر بالوعظةو المجادلة الحسنة و الحکمة . 

فالآ یات القر آنية على احتوائها تفاصیل هذه العادف الالبيئة و الحقائق 
الحقة تعتمد على حقيقة واحدة هي الأصل و تلك فروعه , و هي الأساس الذي 
بني عليه بنیان الدين و هو توحیده تھا لی توحید الا سالام بأن اا ا نت هو 

یل شي وف غیره و بسلم له من کل" وحبة فیونی له حق ربوبیته , ولا 
9 9 ولا يخضع في عمل إلا له جل أمرء . 

و هذا أصل يرجع إليه على إجماله جميع تفاصيلالمعانيالقر [نيئةمنمعارفها 
و شرائعما بالتحليل ۰ و هو يعود إليها على مابپا من التفصيل بالتر كيب . 

فالسورة تبيئن ذلك بنحو الا جمال في هذه الا يات الأدبع التي افتتحت بنا 
0 1 في بيانه التفصيلي بسمة الا نذار و التبشير بذ کر مالله من السنّة الجارية 
في عباده , و إيراد أخبار الأ مم الماضية ؛ و قصص أقوام نوح و هود و صالح و لوط 
دشعيب وموسى بل ؛ وماساقبم إليه الاستکیادعن إجابة الدعوة الا لبيمة دالا فساد 
في الأرض والا سراف في الا » و وصف ما وعدالله به الذي ن منوا وعلواالصالحات 
و ما أوعد الله 1 الذین کفروا و 5ن بوا بالا بات؛ ون في خلال ذلك | مورامن 
العارف الا لبية الراجعة إلى التوحید و الثبوخ و العاد . 

و 9 تقد م يظبر ما في قول بعتم متها كر قيض هده السيرة دياق 
فطل فو صول عقائد الا سلام في الا لمات و النيوات 
و البعثوالجزاء و عمل الصالحات » وقد فصل قير ا ماأبعل فى ي سورة يونس من قصص 


الرسل مَل . انتهی . 


AE‏ الحا دور هوه ےا ک2 ج۱۰ 


و قد عرفت أن السورتين مسوقتان لغرضين ختلفين لا يرجع أحدهما إلى 
الا خر البتة فسورة يونس تبیین أن السنة الا لهية جارية على القضاء بين الرسل 
و بين اامهم الکذ بين لهم ثم توعد هذه الأمّة بما جرى مثله على الذين من قبلهم . 
و سورة هود تبن أن المعارف القرآنية ترجع بالتحليل إلى التوحيد الخالعر 
كنا أن ا ا کا ال المعارف ا ساره 

و السورة - علی ما تشپد به آیاتها پمضامینها والاتصال الظاهر بینها - مك 
نازلة دفعة واحدة » و قد روي عن بعضیم استثناء قوله تعالی : « فلعلك تارك بعض‌م 
یوحی اليك » آیة۱۲ فذ کر آنها مدنية . 

و استثنی بعصم وله : « آفمن كان على بيئة من ربه» آية ۷ و بعضهم 
قوله تعالی : « وأقم السلاة طرف‌النهار و ذلفاً من الليل » آية ۱۱6 ولا دليل على 
شىء من‌ذلك من طريق اللفظ ؛ وظاهر اتصالها آنها ميعامكية . 

۱ قوله تعالی : « الر کتاب | حکمت آياته ثم فعسلت ن لدن حكيمخبير» 
المقابلة بين الا حکام و التفصيل الذي هو إيجاد الفصل‌بن‌آجزاء الشیء امتصل بعضیا 
ببعض » و التفرقة بين لا ر الندمجة كل منها في آخر ل على ان الراد 
بالا حکام ربط بعض الشي, ببعضه الا خر و إرجاع طرف منه إلى طرف آخر بحیث 
يعودا لجميع شيئاً واحداً بسیطا غير ذي أجزاء و أبعاض . 

و من المعلوم أن" الكتاب إذا اتصف بالا حكام و التفصيل بهذا المعنى الذي 
مر فا نما یتصف بهما من جبة ما يشتمل عليه من العنی والمضمونلامن جب ةّألفاظه 
أو غير ذلك » و أن حال العاني في الا حكام و التفصیل و الاتحاد و الاختلاف غير 
حال الأعيان فال معاني المتكثرة إذا رجعت إلى معنى واحد كان هذا الواحد هو 
الأصل المحفوظ في الجميع وهو بعينه على إجماله هذه التفاصيل » وهي بعینهاعلی 
تفاصيلها ذاك الا جمال و هذا کله ظاهر لا ريب فيه . 

و على هذا فكون آيات الكتاب حکمة أو لا ثم مفصلة ثانياً معناءأن الا یات 


الكر يم القر اه على اختلاف مضامينها ونشتت مقاصدها 9 أغراضها ترجع إ لى 


دعنی واحد بسيط » و غرض فادد ال لا تکار فة ولا تشخ مخت لائر آية 
من الا یات الکريمة متتصدا من القاصد ولا ترمي لو هدف إلا الفرش الا صلی" 
دو الى دح الساري في حشمانه و الحقيقة المطلوية منه . 

فلا غرض لذا الكتاب الكريم على تفت آياته و تفر ”ق أبعاضه إلا غرض 
داحد متوحد إذا فصل کان في مورد أصلا دینیا و في آخر أمراً خلقیا و في ثالث 
كما شرعینا و هکذا كلما تز "ل من الأ صول إلى فروعها و من الفروع إلى فروع 
اافروع لم يخرج من معناه الواحد اللحفوظ › ولايخطي غرضه فبذا الا صل‌الواحد 
بر كمه يصير کل" واحد واحد من أجزاء تفاصیل العقاگد و الا خلاق و الاعال » و 


هى بتحليلها و إرحاعها الر وح الساري فيها الحا 37 على أحسادها تعود| لىذاك 


هب 


ا لالا 

و حيذده تیا ل يما يليق ساحة هن و 1 85 که مئل فيمقامالاعتقاد هو إثيات 
اة الحسنی و صفاته العلیا وق مقام الا خلاق هو التخلق بالا خلاق الکريمة 
من الرضا والتسلیم و الشجاعة و العفة و السخاء ونحو ذلك والاجتناب عن الصفات 


الرذيلة » و في مقام الاعمال و الا فعال الا تيان بالا محال الصالحة و الودع عن 
ارم الله . 


و إن شئت فقل : إن التوحید الخالص یوحب في کل من مراتب العقائدو 
الا خلاق 9 الأعمال ما د الكتاب اللا لبی من ذلك كما أن کلا من هذه ال اتب 
و كذلك أحز اوها ا من دون توحید خالص . ۱ 

فقد تبين أن الا ية في مقام بيان رجوع‌تفاصیل‌العارف والشرائع‌القر آنينة 
إلى أصل واحد هو دحيث إذا ركب 2 کل موزد من موارد العقائد و و 
الأعمال مع 2 ذلك ا مورد انتج چا ھا من الا حکام القرآنية 9 
بدلك یظهر : 

آو لا : ان قوله : « كتان » خير لبتدء حذوف و التقدير : هذا كتاب و 
الراد بالكتاب وه م انه الق القسم إلى السور والا يات > ولاینانیذاك 


زيما بد کر ان المراد بالکتاب اللوح الحفوظ آوالقر آن بما هو في اللوح‌فان 
هذا الکتاب القرو" متحدمع ما في اللوح اتتحاد التنزيل مع التأويل . 

و انیا : آن" لفظة « ثم » في قوله : « ثم فصلت » الخلا فادة التراخي بحس 
ترتیب الکلام دون التراخي الزماني إذ لامعنی للتقدم و التاخر الزماني بر 
الا اة پیت الا طلية و الفرعية أو بالا بعال و التفصیل . 

۱ و يظبر أيضا ما في بعض ما ذكره أرباب التفاسير في معنى الا ية کقول‌بعضمم: 
إن" معناها | حکمت آياته فلم تنسخ منها كما نسخت الکتب و الشرائع ثم فصلت 
ببيان الحلال و الحرام وسائر الا حکام . 

و فيه : أن" الواجب على هذا العنی أن يقيد عدم النسخ بعدم اللسخ‌بکتان 
غير القر آن ينسخ القرآن بعده كما نسخ القر آن غيره فان وجود النسخ بين 
الا یات القرآنية نفسها ما لاينبغي الارتیاب فيه . و التقييد المذ كورلا دلالة عليه 
من حبة لفظ الا ية . 

و کقول بعضهم : إن" اطراد أ حکمت آیاته بالا ی و النبي ثم فصلت‌بالوعد 
و الوعید و الثواب و العقاب . و فيه أنه تحکم لا دلیل عليه أصلا . 

و کقول بعضیم : إن" الراد إحكام لفظها بجعلها على آبلغ وجوه الفصاحة 
حتی صار معجزا , و تفصیلها بالشرح و البیان . و الکلام في هذا الوجه کسابقه . 

د کقول بعضم : الراد با حکام آياته جعلها محكمة متقنة لا خلل فیها ولا 
باطل » و الراد بتفصیلها حعلپا متتابعة بعضبا إثر بعض . و فيه : أن" التفصیل بهذا 
العنی غير معبودلغة الا أن یفسر بمعنى التفرقة و التكثير و برجع حینگذ إلى ما 
قد مناه من اطعنى . 

و كقول بعضپم : إن" امراد | حكمت آياته جملة ثم" فر"قت في الا نزال آية 
بعد آية لیکون الکلف آمکن من النظر و التامل . 


و فيه : أن" الأحرى بپذا الوجه أن یذ كر في مثل قوله تعالی : دنا أنزلناء 


في ليلة مبار كة » الدخان : ۰۳و قوله : « و قر آنا فر‌قناه لتقرأه على الناس على 
مكث ۲ لق لياه تم يالا « اف SNe:‏ ما ي هذا ابلعنی من الا بات م يدل على 
أن" للقر آن مرتبة عند الله هي أعلى من سطح الا فهام ثم نزل إلىميتية تقبل التفو-م 
و التفه رعاية لحال الا فام العادية كما يشير إليه أيضا قوله : « و الكتاب المبين 
إا حعلناه ور آنا عر تا لعلکم تعقلو ن و انه ن ا الکتان لدا لعلي حکیم 4 
اأزخرف :> . 

و آما آیتنا انى نحن فیپا : « كتاب اکت آ يانه تم فصات» الخفقدعلق 
وحية دک وتر کب ¢ 9 ينطق على ما قل مناه من ا معنى لا على ما و الراجع 
إلى مسألة التأويل والتنزيل فافهم ذلك . 

8 کقول بعصم ان" الراد الا حكام 9 التفصيل جال بعض الایات سین 
البعض الا خر > و قد شل لذلك بقو له تعالى 2 هذه السورة » مثل الفریقن 
كالا ی و لا والیصیر و السميع « الا ية : ۲۶ فا نه محمل حکم ا پماورد 
دیا من 197 نوح 9 هود 9 صالح ۰ 9 هكذا : 

و فيه: أن ظاهر الا ية أن الا حکام و التفصیل مت و ارت من حیث آلورد 
بمعنی أن الا یات التي ورد عليها الا حكام بعينها هي 9 ورد عليها التفصیل لاآن" 
الا حکام وصف لبعض El‏ 9 التفصیل وصف پعضیا الا خر كما هو لازم ما له 

و قوله تعالی : « من لدن حکیم خبير » الحكيم من آسمائه الحسنى الفعلية 
يدل علي [نقان الصنع 8 كذا لخمیر من اسما ىد الحسنى يدل على علمه تخر فاك 

قوله تعالی : «آن لاتعيدوا إلا الله 9 کم منه نذور و بشير وان استغقر وا 


أياته ۳ وا من لدن حكيم خير 4 وإذ كانت الا بة 0 أنه کات من الله 
إلى مج له آیات حكمة م 1 كانت العنایقق تفسيرها ممو <م4 إلى إيضاح هله 
الجہات . 

ومن المعلوم أن" هذا الکتان الذي أنزلدالله تعالى من عنده إلى دسوله‌لیتلوه 
على الناسويبلغهم له وجه خطاب إلىالرسول ور وجه خطاب إلى الناس بوساطته 
۳ وحه خطایه إلى الرسول و و هو الذي لا الرسول من دحي الله فبو أن 
أنذر وبشروادع الناس إلى کذا و کذا , وهذا الوحه هوالذي عنی به في أو ل سورع 
يونس حيث قال تعالی : « أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذین آمنوا 
آن" لهم قدم صدق عند دبیم » يونس : N‏ 

و ما وجه خطابه الی‌الناس وهو الذي یتلقاه الناس من الرسول عفر فروما 
يلقيه إلى الئاس من العنیي ضمن تالاء ته كلام الله علیم بعنوان الرسالة تي ادعو کم 
إلى الله دعوة نذير وبشير » دهذا الو جه من‌الخطات هوالذي عنى به يقوله : د أن لا 
تعىدو | زان ا ٣ي‏ لکم منه نذیر و دشر »الخ . 

فال 5 من کلامالله ا معنی احکام آیات الكتاب ۳ تفصیلها بحكارة ما 
بتلشاه الناى من دعوة الرسولإيناهم بتلاوة کتاب‌اله عام / ولیس LYS‏ للرسول 
بطر يق الحكاية ولابتقدي رالقول ولامن الالتفات 2 شيء ( ولاأن" التقدیر مس کم بان 
لا تعیدو | أو : «فصلت آیاته لان لاتعيدوا 1 « بان يكون قوله : « لاتعيدو | » نفياً 
لاا فان قوله بعل : «وأن استغفر وا دبکم ۳ تو بوا إليه « معطوف على قوله : آن 
لاتعيدوا ای وهو يشيد ان" «لاتعيدوا » نی لانفی ۰ على آن" التقدير لایصار إليه 
من غير دليل فافهم ذلك فا نه من لطيف صنعة البلاغة في الآية . 

و على هذا فقوله : « أن لاتعيدوا إلا الله » دعوة إل توحيد العبادة بالنبيءن 
عبادة غير الله من الا لبة متخن شر کاله > وقصر العبادة فيه تعالى . و قوله : «و أن 
استغفروا ربكم ثم" توبوالیه » أمى يطلب المغفرة من‌اله وقداتخنوه ربأ لهم برفض 
عبادة غيره ثم" آم‌بالتوبة والرجوع إليه بالأعمال الصالحة ؛ و يتحصل من الجميع 

ت 


.لوك الطریق الطبيعي الوصل إلى القرب و الزلفى منه تعالی » وهو دفض الا لهة 
دذنالله ثم" طلب المغفرة والطپارة النفسانية للحضور في حظيرة القرب ثم" الرجوع 
إنيه تعالی بالا عمال الصالحة . 

و فدجيىء بأ الوسر با ثانيا يقو له : « وأن استغفر وا » الخ لاختلاف‌مابین 
الرحلتتن الأتئيشير إلييما قوله : «أنلاتعيدو ا 9 » وهي محلة التو <يدبالعيادة 
تخلصا » وقوله: « وأن استففروا ربكم ثم" توبوا إليه » دهي مرحلة العمل السالح و 
إن كانت الثانية من نتائجالاً ولى وفروعبا . 

و لكون التوحیدهوالا صل الا ساسی والاستغفار والتوبة نتيجة وفرعأمتفر عاً 
o‏ ةك اس از 
«رمتعکم 6 الخ بعد ذ كر الاستغفار و التوبة فقال : «أن لاتعيدوا الا 5 لکم 

دنه نذیر وبشير » فبین به أن النذر و البشری کائنن ماکانا برجعان إلى التوحید 
3 بتعلقان ره م قال : « وأن استغفروا ر بسكم م توبوا الیه یمتعکم متاعاً حسناً » 
الخ فاین الآثار القيمة و النتائج الحسئة المطلوبة إنما تترتب على الش 


ىع بعد 


مانم في نفسه و كمل بصفانه وفروعه ونتائجه » والتوحید وان کان هو الا صل الوحيد 
لأدين على سعته لكن شجرته لاتثمر ما لم تقم على ساقها و یتفر ع عليها فردعبا 
و اغعاقبا ‏ کلمة اة کشچرة طيبة اصلیا ثابت وو عا ف‌السماء وا كلها کل" 
0 باذن ربا : 

و الظاهر أن" المراد بالتوبة في الا ية الا يمان كما في قوله تعالى : « فاغفر 
للذين تابوا و المعو | سبيلك » الوّمن : ۷ فيستقيم الجمع بينالاستغفار و التو بة مع 
عاف التوبة عليه بكم ( واطعنى : اتر كوا عبادة الا نام بعد هذا واطليوا من دیسکم 
عفر ان ماقد متم من العصبة م امنو ا بر بكم . 

و فيل + إن أطعنى اطليوا ا مغفرة واحعلوها غرضکم م توشلوا إليهبالتوبة 
زهو غير خد من اللکلف ماد 8 5 بعضهم آن" العنیی . استغفر وا من دنو بكماطاضية 


الواو لاان" التوبة والاستغفار واحد . 

و قو له "2 یمتعکم متاعاً 000 إلى احل E‏ 4 الأحل ا هو الو قث 
الذي ينتهي الیه الحياةلا تتخطاه التة فاط رادهو التمتيع يالحياة الدنيا بل‌بالحیا 
الدنيا ان الله سبحانه سماها في مواضع من كلامه متاعاً فالتاع الحسن إلى أجل 
تین ليق إلا اللحياة الدنا الح 

فیوو ل معنى قو له 2 یمتعکم elie‏ حسنا» على نقد بر 3 ن « متاعا )مفعو 0 
مطاقا إلى نحو من قو نا : یمتعکم ۳ بت با لحياة الحسئة الدنيو وة 5 ومتا 


الحياة نما یکون ی إذا ساق 4 نسان إلى سعاد به ا له ¢ 9 هذاه ا 
آمانی" الا نسانية من التنعم بنعم الدتيا في سعة و أمن و رفاهية وعنة وشرافةفهذ: 
الحياة الحسنة :قابل المعيشة الضنك اأتى يشير إليها في قوله : «و من أعرض عن 
ذكري فان لهمعيشة ضنکا » طه : ۱۲ . 
.6 

ولا حسن لتاع الحياة الدنيا ولا سعة في المعيشة لن أعرض عن ذکر الله وام 
يؤمن وات و 3 الدعض من الناس و إن أمكن أن وی سعة من المال و لا 2 
الاار ص رحست أن لا اة من أما 8 0 نسا 2 إلا 9 قد ا وتيا لکد 2 غفلة 
عن ابتهاج من تحقق يحقيقة ا يمان بالل ودخل 2 و له ۳1 فاثاه الله الحياة 
الطيية الا نسانية ‏ و آمنه من ذلّة الحياة الحيوانية الْتیلاحکومة فیپا الاللحرص 
و الشره و الافتراس و التکلب و الجهالة فالنفس‌الحرة الا نسانية تذم من الحياة 
ما وستاثره النفوس الرذيلة الخسيسة د إن استتبع الذلة و السکنة و کل شناعة. 

۳ أحياة الدسئة طلجتمع ظا لح حر “أن دشتر کو | 2 التمتع من مزا 5 النعم 
الا رضية الت خلقها الله لهم اشتراکا عن تراحم بينهم و تعاون د تعاضد من غیرتعد 
ددن احم بحیث يطلب کل خر نفسه و نفعها فى خير محتمعه و نفعه من عبر آن 

و بالجملة التمتع بالحياة الحسنة إلى أجل مسمی هو تمتع الفرد بالحياة 


على ما تستحسنه الفطرة الا نسانية وهو الاعتدالفي التمتعات الماد وة في ضوءالعلم . 


النافع و العمل السالح هذا إذا نسب إلى الفرد و ما إذا نسب إلى المجتمع فهو 
الانتفاع العام من نعم الحياة الأرضيئة الطينية بتخصيص ما یناله الا فراد بکد هم 
وسعيهم با مجتمع الملتقم الأجزاء من غير تضاد بين أبعاضه أو تناقض . 

و قوله : « و يۇت کل" ذي فضل فضله » الفضل هوالزيادة و إذ نس الفضل 
في قوله : « کل" ذي فضل » إلى من عنده الفضل من الا فراد كان ذلك قرينة على 
کون الضميرفي « فضله » راجعاً إلىذي الفضل دون اسم الجلالة كما احتمله بعضهم 
د الفضل و الزيادة من المعاني النسبية التي نما تتحقق بقياس شي. إلى شيء و 

اضافته عليه . 


س ۰ 5 ع 
فالعنی : د يعطى کل من زاد على غيره بشىء من صفاته واعاله و ما یقتضیه 


يه 
من الا ختصاص بمز ید الا حر وخصوص موهية السعادة تاك الزيادة من غير أن بطل 
حقة أو يغصب فضله أد يملكه غيره كما يشاهد في الجتمعات غير الدينية و ان 
كانت مدنية راقية فلم تزل البشريءة منذ سكنت الا دض و كو نت أنواع الجتمعات 
الهمجية أو الراقية أو ماهي أدقى تنقسم إلى طائفتين مستعلية مستكبرة قاهرة » و 
107 مستعبدة مقهورة » و ليس يعدال هذا الا فراط و التفريط ولا یس و ي هذا 
الاختلاف إلادين التوحيد. 

فدین التوحید هو الساة الوحيدة الى یقصرالولوية والسادة ف ال‌سبحانه 
Ns Nad‏ 
الا موه الرحل و ال رآ و ينادي بمئل قوله تعالی : « يا ۳ الناس انا خلقنا کم 
من ذکر و أنثى و جعلنا کم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن" أكرمكم عندالله أتقاكم » 
الحجزات : ۱۳ ۰ وقوله : « أني لا ضیم مل عامل منکم هخ دک اور بعضکم 
من بعض » آل حران : ۱۹۵ . 

ثم" إن" وقوع قوله :« و يؤت کل ذي فضل فضله » الحاكية عن الاعتناء 
بفضل کل ذي فضل بعد قوله : « یمتعکم متاعاً حسناً إل أحل یر » الدالة 


على نمتیع الجمیع مشعر : 


۷ بان ار اد بالحملة الأولى ا متاع العام ابل لك بن أفراد الجتمع و 
بعبارة ا حياة الجتمع العامة الدسنة ¢ 9 بالحملة الغا ذية اناا التي بو تناها 
بعض الا فراد قبال مایختصون به من الفضل . 

وثانياً : أن" الجملة الا ولی تشير إلى التمتیع بمتاع الحياة الدنیا و الثانية 
إلى ایتاء ثواب الا خرة قبال الا عمال الصالحة القائمة بالفرد أو إيتاء کل" ذي‌فضل 
فضله في الدنیا و الا خر معا بتخصیص کل" من حاء بزيادة في حبة دنيو دة دما 
دقتصیه ریادنه من از ية 2 حمات ااحباة با قامة كل ذي فضبلة ي صفه آوعل‌مقامه 
الذي تقتضيه EE‏ عله و وضعه موضعه من غير آن 6 ین الفاضل وا مفضول 
2 دينهما أو تزاح ای انم 5 تدطل الدرحات و المازل بن الا عال و الساعی 
الاحتماعية فلا يتفاوت حال الناشط 5 عله و الکسلان ؛ ولا یختلف آس ا مجتبدي 
العمل الدقیق الم في بابه و اللاعب بالعمل الحقير الپیتن و هکذا . 

9 قوله 6 2 ۴ ن ونا فانی آخاف عليكم عدان دوع كير 4 أي ۳ ن نا 
الخ بالخطاب » و الدلیل عليه قوله : « علیکم » وما تقد م في الا يتن من الخطايات 
لاعن دة ولایصغی ا فول من داخد و له "2 نو لوأ 4 حمعا مذ کرا عائما من لفعل 
الماضى فا نه ظاهر الفساد . 

وقد أغرب بعض الفسرین حيث قال في قوله تعالى : «یمتعکم متاعاً حسناً 
إلى ای ¢ : وال رة ا هذه الا مه الا ىة منعذاب الاستئصال 
كما ٤ E‏ تفسير سورة يونس اط انتهى ولست أدري 5 أستفاد من الاي ما 
ذكره و لعله بنى ذلك على أن" الا ية اشترطت للامّة الحياة الحسنةمنغيراستمصال 


- 
1 


إن آمنوا بالله و آياته ثم انهم آمنوا و انتشر الا سلام في الدنیا ‏ لکن من العلوم 
أن الرسول م‌سل ا أهل الدنيا عامة ولم يؤمن ده عامستهم ( ولاآن الوّمنن 
به آخله‌وا جمیعا إيمانهم من النفاق و سرى الا یمان من ظاهرهم إلى باطنهم و من 
لسانهم إلى جنانم . 1 

ولو كان محر د یمان بعص الا مه ضع ۳-1 إلا خرین افيا 2 تحققالشرط 


و ارتفاع عذاب الاستقصال لكفى في امه نوح و عود للم د غیرهما و قد دعواا مهم 
إلى مادعا إليه عل ليع » و اشترطوا ليم مثل ما اشترط لا مته ثم .م الله بعذاب 
الاستقصال و كان حقنا عليه نصر المؤمنين . 

وقدحکی الله سبحانه عن نوم قوله لقومه في ضمن دعوته : « استغفرواربكم 
انبه کر از رشن ایا علیکم مدراراً و یمدد کم يامو ال و بنین و يجعل لكم 
حنات و يجعل لكم أنهازا » نوح : ۱۲ و حكى عن هود قوله : « ويا قوم استغفر وا 
ربكم ثم" توبوا إليه پرسل السماء علیکم مدراداً د يز دكم قووة إلى قو"تکم ولا 
وا مجرمين » هور : 5ه ؛ و حكى حملة عن نوح و هود و صالح و الذين من 
بعدهم قولمم : « أني الله شك" فاطر السماوات دالا رض يدعو كم ليغفر لكم منذنوبكم 
و يۇخ ر کم إلى أجل مسمی » |براهیم : ٠١‏ 

و أمّا قوله : «وقد بیناه فيسودة يونس أيضاء فلم يأت هناك إلا بدعوی‌خالية 
قن وتا هناك أن آیات سورة يونس صريحة في أن" الله سيقضي بين ل و 
بين نبیما ليع فیعذ بوم د ينجي الوّمنن سنة ال التي قد خلت في عباده و لن تخد 
لسئمة الله ديلا . 

قوله تعالی : « إلى 1 مر جعكم وهو على كل" شيء قدير» في مقامالتعليل 
طا يفيده قوله : « فان تولو افا ني أخاف علیکم عذاب يوم کبیر » من ال معاد » و 
ذیل الذي مسوق لا تاه مان این سد قوف بون لقنا ا العامة 
عروض الوت » و العنی و إن تتولوا عن إخلاص العبادة له و رفض الشر کاء فا تي 
أخاف علیکم عذاب یوم كبير سیستقبلکم فتواجپونه و هو یوم البعث بعد اموت 
لان م‌جعکم إلى الله و الله على کل شيء قدیرفلا يعجزعن احیائکم بعدالا مانة 
فا يا کم أن نستبعدوا ذلك . 

فالا ية قرينة علی‌آن الرادبالیوم الكبيريوم القيامة ؛ وروی القمي فيتفسيره 


مضمرا أن" الراد بعذاب یوم كبير : الدخان و الصيحة . 


DI 


١ 6‏ ی هه يموع س عراي ص ور موصو عي مخ م © ما مر مش ول ١‏ وه وسو 


ت ره عر مس ١‏ 0 


7 يرون و ما یعانون اله علیم بذات الصدور 000 هن دابة فی 


معي و - ورم ک0 ي |١‏ رم ناس VV)‏ 
الأرض الا ى الله رزقها وبعام مستقرها ا و ی كتاب مين 5 


عاد أت مامه 2 > ا و رو م ی ۱ ۳ ا ت 


و هو الذى خاق الدموات والارض فى سعة ایام و کان عرشه علی الماء 


هجرد مه نه سه ساي دل سا شا > و وی و ره لويم © مه دمي ادس 


لیبلو کم اکم احسن عملا و لشن ۋات الکم موو ود ن من اعد المو ت ۰ ليقو أن 


نس اير ١‏ © ليم > سا ه سا یی 6 9١‏ عویش هود وا لس 


الذين کفر وا آن هذا الا سحرمبین ( ۷) و دن اخر نا عنهم العذات الى ام 


ده عن م مش وی ٩‏ سه ر سا و مود مه و هو ىس میا ادير ص - ۶۸۵ اس . o‏ 


معدودة ليقو ان ما مه لاروم 1۳ 9 لیس مصروفا :4م و حاق !4م ما 


oso‏ 2~ سا هت و © واس سأ ل هت وی عد ه ١و ١‏ هع و۶ 


كانوا 4 بستهزء ون (۸) و ن اذقنا الانسان منا ر حمه ثم نزعناها منه انه 


عمس الثم هر م ساب © مده أي مهن وأا cor‏ س سوس عروتي لے قي جام اس ردنت ٩‏ ير 


يۆس کذور )٩(‏ و لن اذقناه أعماء بعد ضراء مسته لیقولن ذهب السيئات 


ب يي ست الم س عي 


ی أنه لفرح اون ( ۱۰) الآ الان صیر و ا و عملوا بسا لحات او لك 


ري ءي لے ام هلم سم تق ها م 2 


0 مغفرة و اجر کبیر ( (۱٩‏ املك تارك بهوض ما بوحی اليك و ضائق 


م۵ هر سا كمه اديع م۵ ٩‏ خم د o‏ ول دنق إ س عاق لس له 8 ۰6  -‏ لس 


به صدر ك ان بقو لوا لو لا انزل عليه > کنز اوحاء معه ماك انما انت ند بر و 
مي ب ١‏ رس اده سني ی سم ~o‏ او وه ٠.‏ ۳ 

الله عا ى کل فی* وکیل ( ۱۳ ) ام و لون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله 

عه عم ١‏ ۵ سس و رو © o‏ روره 


مفتر بات 7 ادعوا من استطعتم هدن دون الله ان کنتم صادقین(۱۳) قان م 


شري ص وت وق یی ٩‏ وه د - 6ه هو ٩‏ ا ا مومه 


بستجیبوا اکم فاعاموا انما انزل بعلم الله و ان لا اله ال هو فهل انتم 


ص سین" 
امش اع لے م اه لم و سس ۱۰ ت > 4 عد لے موی © سین ٩‏ سم و 


مسلمون ( ۴ ) من کان ١‏ ريد الحيوة الدنیا و زینتها نوف اليهم اعمالهم 


> ع 6 ٩‏ #و ‏ م - سے صق م op‏ ت يوي 


فیها وهم فیهالایبخمون (۱۵) او اخك الذين ۲ وس لهم 9 فى الآخرة 1 الثار 


سے مال موس لي الم 


و حبط م صنو وا فیها و باطل ما کانوا (عماون (5). 


بیان 

حمل و فصول من أعمال الش كين و آقوالهم في الرد على نبوئة النبی" جلا 
: ما نز ل عليه من الکتان تذكرها الا يات و تجيب عنها ١‏ لقاء الححة كديا م 
من اله 9 قولهم : ما ,حبس العداب غ 4 9 و لبم لول ل عليه 0 و حاممعه 
ناك و قولهم : إنه افتری الثر آن . و فِيها بعض معارف | خر . 

قو له زوا ای : 2 ألا اة شون صدورهم ليستخفوا هنة 6 إلى آخر الا ية ۰ 
ا الشیء يثناه نیا کفتح یعتح وجا أي عطفه و طواه و رد بعضهة على بعضص قلي 
الجمع : أصل الى العطف تقول : ثنيته عن كذا آي عطفته » و منه الائنان لعطف 
أحدهما على الا خر في المعنى » و منه الثناء لعطف الناقب في الدح » و منهالاستثناء 
لا ته عطف عليه بالا خراح منه . انتهی » و قال أيضا : الاستخفاه طلب خفاء الشی: 
يقال : استخفی و تخفی معن ٠و‏ كدلك اتف و تغشی E‏ 

فالراد بقوله :2 یشنون صددرهم لیستحفوا مه 6 انم یمیلون بصدورهم إلى 
خاف و يطأطئو ن دودسم اه و امن الکتاں آي من استماعه حين تلاوته و هو 
کنا ية عن استحفا وم من النبي لا و من حضر عنده حين تلاوة القر آن عم 
للتبلیغ لثلايروا هناك فتلزمهم الحجة . 

3 قو له ۳ ألاحين سيغشون دیا بهم بعلم « الخ كانيم کا نوا ستردن رودسمم 
ایا بثيابهم عند استخفائهم بثني الصدور فذکر الله سبحانه ذلك و آخبر أنه تعالی 
يعلم عند ذلك ما يسر ون و ما بعلئو ن فما يغنيوم التخفي عن استماع القر ان والله 
يعلم سر لهم و عالا نيمهم 5 
الضاجع للنوم ۰ وهو أخفى ما یکون فيه الا نسان وأخلى أحواله ( واطعنی ۱ أنهم 


ينون صدورهم ليستخفوا من هذا الکتان عند لوه علیهم > و الله يعلم سر هم و 


علانيتهم في آخفی ما یکونون عليه من الحال د هوحال تغشیهم بثيابهم للنوم » ولا 
يخلو الوحه من ظهور . 

شاع اا سيد 
السياق منها قولمم : إن" الضمير في « ليستخفوا منه » داجع إليه تعالىأوإلى النبي 
٠ a‏ ومنها قول بعضمم : «یشنون صدورهم » آي یطوونها على الكفر »و قول 
آخرين : أي يطوونها على عدادة النبي بلي إلى غير ذلك من المعاني المذ كورة 
و هی جميعأ معان بعيدة . 

۱ قولهتعالى : «و ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها» إلى آخر الا یذ 
الدابة على ما في کتب اللغة کل" ما یدب و يتحر ك ۰ و یکثر استعماله في النوع 
الخاصس منه ؛ و قرينة القام تقتضی کون الراد منه العموم لظپورآن الکلام مسوق 
لبيان سعة علمه تعالى » ولذلك 9 به قوله : « ألا حين یستغشون ثيابهم یعلم ما 
سر ون و ما یعلنون اذه عليم بذات الصدور » . 

و هذا العنی أعنى کون ذکر وجوب رذق کل دابة على الله لبیان سعقعلمه 
لكل دابة في جمييع أحواليا وتو حب‌آن يكون قوله : «و یعلم‌مستش هاومستودعیا» 
بمنزلة عطف التفسیر"لقوله : « على الله رزقها » فيعود المعنى إلى أن کل دابةمن 
دواب الأر ض على لل أن يرزقها ‏ و لن تبقی بغير دذق - فهو تعالى عليم بها خبير 
بحالها 1 نما كانت فان كانت في مستقر لا تخر ج منه كالحوت ف ألاء و کالصدف‌فیما 
وقعت و استقرت فيه من الأرض رزقها هناك و إن كانت خارجة من مستقر“هادهي 
في مستودع ستتر که إلى مستقر"ها كالطير في الواء أو كالمسافر الغارب عن وطنه أذ 
کالجنن ني الرحم رزقما هناك و بالجملة هو تعالى عالم بحال کل دابّة في الأرض 
و كيف لا و عليه تعالى دزقها ولايصيب الرذق الرزوق إلابعلم من الرازق بالمرزوق 
وخيرة مند بما حل. فيه من محل دا م أو ل و مستقر " اد مستودع . 

ومن هنا یظپر آن الراد بالمستقر" والمستودع الحل الذي تستفر" فيهالدابة 


ما دامت دابة تدب في الارض و تعيش عيشة دنيوية وا محل الذي تحل فيه ثم 


تودعه وتفارقه » وأمّاماذكره بعض اطفسرین آن اراد بالستقر والستودع ما كنها 
في الحياة و بعد المات أو أن" الراد بهما الاصلات و الا رحام أو أن" المراد بیما 
نا کت من‌الار ض حين وحدت بالفعل و مودعها من الواد والقار حن كانت بعد 
بالقو ة فمعان بعيدة عن سياق الا ية الم إلا أن یجعل قوله : « و یعلم مستقر ها و 
مستودعها » کلاما متها كاله غر مسر طا قبله . 

وقد تقد م في قوله تعالى : « وهو الذي انشا کم من نفس واحدة فمستقر و 
مستودع» الا نعام ٩۸‏ مایناسب هذا المقام فليراجع إليه منشاء . 

و اما قوله : « على الله رزقها » فهو دال" على وجوب الرزق عليه تعالى و قد 
تكر"د في القرآن أن" الرزق‌من أفعاله تعالى المختصة به و أنه حق للخلق عليه 
تعالى قال تعالى : « أَمُن هذا الذي يرذقكم إن أمسك رزقه » الملك : ۲۱ ۰ و قال 
تعالى : « إن" الله هوالرز"اق دوالقو ة التن » الذاريات :6ه و قال تعالی : « و في 
السماء رزقکم و ما توعدون فو رب" ااستهاء انه لحق مثل ما" اكم تنطقون » 
الذاریات : ۲۳. 

ولاضير في أن یثبت عليه تعالی حق" لغيره إذا كان تعالی هو الجاعل الوجب 
لذلك على تفسه من غير آن‌یداخل فيه غيره » ولذلك نظائرفي کلامه تعالی کماقال : 
«کتب على نفسه الرحمة» الا نعام : ۱۲ » وقال : « و كان حقا علینا نصر ال مؤمنين » 
الروم:2۷ الی‌غیر ذلك من‌الا يات . 

و الاعتبار العقلي 57 1 ذلكق ن الور یدیم به الخلوق الحي و حوده 
و إذ كان وجوده من فيض جوده تعالى فما يتوقف عليه من الرزق من قبله ؛ و اد 
لا ثريك له تعالى في ایجاده لا شريك له في ما يتوقيف عليه وحوده کالرزق . 

و قد تقدام بعض الكلام فيمعنى الكتاب المبين في ف سودة الا نعام آية : ٩0و‏ 
سورة يونس یة: ۳ فليراجع . 

قو له تعالی : « و هو الذي خْلق السماوات و الأرض في ستة آیام و كان 

رت على الماء » 55 االو و خلق السماوات والا دض على مایظهر 


من کلامه تعالی و يفره ماورد في ذلك ع نأهل العصمة وَل مو کول إلىماسياتي 
من تفسیر سورة حم السجدة إن شاء الله تعالی . 

و إجمال القول الذي يظبر به معنی قوله : « ستة أيام » و قوله : « و كان 
عرشه على الاء » هو أن الظاهر أن" ما يذكره تعالى منالسمادات ‏ بلفظ الجمع ‏ 
و يقارنها بالأرض ويصف خلقها في ستة أيام طبقات من الخلق الجسماني المشهود 
تعلو أرضنا فكل" ماعلاك وأظلك فو سماء على ما قيل و العلو و السفل من المعاني 
الا ضافية . 

۱ فبى طمقات من الخلق الحسمانی او تعلو ارا وت را فان الاد ص 
كردية الشکل على ما یفیده قو له ۴۳ ۳ : « يغشي الليل النهاد يطليه حثیثا » 
الأعراف 4ه 

و السماء الأولى هي التي تزیننه مصابيح النجوم و الكواكب فپی الطبقة 
التي تتضمنها آدهي فوقها 1 تفزیسن نيا کالسقف شبن بالقنادیل و الها ۳ و أمًا 
ما فالسا الدنيا فلم يرد في کلامه شيء من صفتها غیرما في قوله تعالی ۱ (سبع 
سماوات طباقا » الملك:" , و قوله : « ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا و 
جعل القمر فين نورا و جعل الشمس سراجا » نوح : ١١‏ حيث يدل على مطابقة 
بعضيا بعضا . 

و قد ذکر الله سبحانه في صفقخلقها أنباكانت رتفا ففتقها و متفر فة متلاشة 
فجمعها و ر کمپا و آنها كانت دخانا فصي.رها سماوات قال تعالی : « أولم ير الْذِين 
كفرد | أن" السماوات و الار ض كانتارتقا ففتقناهما و حعلنا من الماء كل" شيء حي ١‏ 
أفلا يؤمئون » الا نبیاه:۳۰ و قال : « ۵" استوى إلى السماء وهي دخان فقال لباو 
للا دض ائتياطوعا أو کرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في یومنو أوحى 
في كل سماء أمرها » حم السجدة ۱۲ فآفاد أن" خلق السماوات إِنّما تم في يومين . 
و اليوم مقدار معتد به من الزمان وليس من الواجب أن يطابق اليوم في کل ظرف 
ووعاء يومأرضنا الحاصل من دورة واحدة من‌حر کنپا الوضعيية كما أن" اليومالواحد 


ب القمر الذي ليذه الا دش دعل نسعة ودعشرین دوما و زی ها تقر یا من ايام الا رش 
3 استعمال اليوم 2 الررهة من الزمان شائع 5 الكلام : 
فقد خلق الله سبحانه السماوات السبع ٤‏ برهتين من الزمان كما قال و 
في آربه 


۰ وی 2 


الأرض : «حلق الأرض في يومين ‏ إلى أن قال و قدر فیا أقواتها 
ایام » حم السحدة : ۱۰ فان عن خلقبا 2 يومين و هما عبدان و طوران و حعل 
ا قوات في أربعة أيام وهی الفصول الا دبعة . 

فالتحصل من الا پات او لا : آن" خلق السماوات و الأرض على ما هي عليه 
يوم من الصفة و الشکل لم يكن عن عدم بحت بل هي مسبوقة الوجود بماد ة 
منشابهة مر كومة مجتمعة ففصل بعض آجزاها عن بعض فجعلت أرضا ف‌برهتن‌من 
اازمان و قد كانت السماء دخانا ففصلت وقضیت سیع سماوات في برهتن‌من‌الزمان . 

و ثانياً : أن" ما نراه من الا شیاء الحية نما جعلت من الماء فمادة الماء هي 
ماد خ الحياة . 

ویما قد‌منا يظبر معنىالا ية التي نحن فيها فقوله : «هو الذي خلق‌السمادات 
وال دض فيستة یام » الراد بخلقها جع أجزائها وفسلها وفتقها من‌ساش مایختلط 
بها من اللاد"ة المتشابهة الر کومة » وقد تم صل الخلق و الرتق في السمادات في 
یومن وفي الا دض أيضاً في یومن دیبقی من الستتة الا ينام یومان لغير ذلك . 

وأمًا وله : « و کان عرشه علی‌امطاء » فبوحال و العنی و کان عرشه‌یوم‌خلقپن" 
على الماء و كون العرش على الماء يومئذ كناية عن أ ملکه تعالی کان شش ا 
يومئذ على هذا الماءا لذي هو ماد"ة الحياة فعرش ا لل كمظبر ملكه ۰ واستقرارمعلى 
حل هو استقرار ملكه عليه كما آن استواءه على العرش احتواؤه على الملك و 
دای تا 

وقول بعضهم : إن" المراد بالعرش البناء أخذاً من قوله تعالی : «مسایعرشون» 
النحل : ۸+ أي یبنون كلام بعيد عن الفهم . 

قوله تعالى : « لیبلو کم أيكم أحسن عملا » اللام للغاية والبلاء الامتحان و 


الاختيار» وقوله : « سكم آحسن عملا» بیان للاختبار و الامتحان يصورةالاستفيام 
و الراد أنه زعا ی خلق الس ادات 9 الا رش على مأ خلق لغاية ايها نكم و دم ۲ 
الحسنن منکم من المسيئين ۰ 

9 من العلو مم ان" البلاء 5 الامتحان ۳ مقصو د لغير ه 2 هو دمیین الجیدم: 
الردي والحسن من الس کذلك الحسنة و السيكة انما يراد تمییزهما لاعن 
ما 50 علیم‌ما ون الجزاء 5 كذلك الجزاء ده يراد لح ما فيه من إنجاز 
الوق لدت" و جه ال د کل واخ ال موا ي 
للخلقة فقال في کون الابتلاء غاية للخلقة : « انا حعلنا ما على الأرض ذينة لبا 
لنبلوهم أيهم أحسن عملا » الكيف : ۰۷ وقال في معنی التميين و التمحيص :«ليميز 
الله الخبيث من الطیب » الا تفال : ۰۳۷ و قال في خصوص الجزاء : «و خلق اله 
السماوات‌والا دض‌بالحق ولتجزی کل نفس بما کسیت وهم لايظامون» الجاثية:؟؟ 
و قال في کو الا عادة لا نجاز الوعد : « كما بدا نا ول خلق نعيده وعدا علينا 
1 تا کشافاعلن» الا نبياء ٠١4:‏ إلى غير ذلك من الا يات » وقال‌فی کون العبادةغرضاً 
في خلق الثتلن : « وما خلقت الجن والا 7 ليعيدون» الداریات : هم ٠‏ 

وعد العمل الصالح أوالا نسا نا لحسزغاية للخلقة لايناني اشتمال الخلقةعلى 
0 بات ا ی بعدما كان الا نسان تن تلك الغا بات حقيقة لا" الو حده و الاتصال 
الحاکم علىالعالم يملح کون J‏ واحد من أنواع ا اوحودات غاية للخلقة رما 
ده حصول الارتباط ونتيجة الا زدواح‌العام بين أجزائه فمن الجائز أن يخاطب کل 
نوع‌من أنواع الخليقة أنه الطلوب القصود من خلق ااسماوات و الا تن يما اس 
تود ي الیه . 

على أن" الا نسان أكملوأتقن المخلوقات الجسمانية من السماواتوالا رض 
وما فیهما ضنعاً ولئن نمي في جانب العلم والعمل نماء حسنا كان أفضل ذاتاً ما سواه 
وأدفع مقاماً وأعلىدرجة من غيره وإنكان بعض الخليقة كالسماء آشد منه خلقاكما 


کا الله تعالی ومن العلوم أن" كمال الصنع هو القصود منه ادا اشتمل على ناقص 


ج.۱ الجزء ۱۲ سورة هود ۱۱ أية ‏ ۱۸-۵ -۱۵۷- 


ونا eS‏ ی و 
اچد مه موی الا ان 0 ي“ الكامل وهكذا . 0 

وبہذا البیان بظرو أن أفضل آفرادالا نسان - إنكان فيم من هو أفضلمطلقا- 
خاية لخلق السمادات و الأرض , و لفظ الا ية أيضاً لايخلو عن إشارة أو دلالة على 

ك ذا ف قوله : « ا 1 اخسن ملا» يفيد أن" القصد إلى : نميين من هو أحسن عملا 

من غيره سواء كان ذلك الغير سنا أو مسيئًا فمن كان عله آحسن من سار ۷ فراد 
راء كانوا محسنين وأعمالوم دون عله أو مسيئين كان تمييزه منم هو الغرض اللقصود 
من الخلقة » وبذلك يستصح ماورد فيالحديث القدسي من‌خطابه تعالى لنبيمه بيز : 
0 ولاك لاخلقت الا فلاك » ف ره وک أفضل الخلق 

وا لجمع : قال ا : رت ية دلالة أنه کان قبل خلق‌السماوات 
وال دض املائكة لأن” خاق العرش على الا, لاوجه لحسنه الا أن یکون فيه لطف 
لكلف یمکنه الا ستدلال به فلا بد“ حینگذ من حي" مكلف ؛ وقال علي بن عیسی 
(بمتنع أن یکون في الا خبار بذلك مصلحة للمکفن فلا يجب ما قاله الجباگي و 
هو الذي اختاره الرتضی قد"س الله روحه . انتبى . 

اقول : وما د کر اه ميئى على ماذهب إليه المعتزلة : أن" أفعال الله سبحا ذه 
معلْلة بالا غراض‌وتابعة للمصا ا جات الحسن ولو كان ذلك بان يخلق خلقالیحس 
بذلك المكلفين فیعتبروا به ويؤمنوا له فیتم" بذلك مصلحة من مصالحمم » وقدنقدم 
في أبحاثنا السابقةآن الله سبحانه لا يحكم عليه ولا یور فيه غیره‌سواء كان ذلك الغير 
ای أو آي شو ی مفروطض وا" غيره أي شىء فرض لوق له مان اش هإن 
كان أا ذا واقعيّة ووجود إن الحكم لا والله خالق کل" شي 

فجہات | م و الصلحة و هی التی تحکم علینا و معنا نحو أفعالنا و 3 
خارحة عن أفعالنا مؤثّرة فینا من حبة 1 3 ۳1 نروم با إلى سعادة الحياة .و 
ما هو سبحانه فا ته أجل" من ذلك . وذلك أن جات الحسن و المصلحة هذه نما 


ھی ډوانن عامة اوا من نظام الكون و الروابط الدائرة بان اا الخلقة اومن 


-۱۵۸- الجزء ۱۲ سورة هود ۱۱ - آية - ۱۹-۵ ج.۱ 


الضروري أن" الكون وما فيه من النظام الجاري فعله سبحانه » ومن المتنع جد أ 
أن یتقدم الفپوم المنتزع على ما انتزع منه من الفعل ثم" یتخطاه ولا يقنع حتى 
يتقد م على فاعله الموحد له . 
وأما ما في الا ية من‌تعلیل خلق السماوات و الأرض بقوله : « لیبلو کم‌آیک 
أحسن عملا » ونظائرهالكثيرة في القر آن فا نما هووآمثاله من قبیل التعلیل‌بالفواگه 
الترتبة و الصالح التف عة وقد أخبر تعالی أن" فعله لايخلو من الحسن إذقال : 
« الذي أحسن کل شي, خلقه » الم" السجدة :۷ فمو سبحانه هو الخير لاش" فيدوهم 
الحسن لاقیح عنده وما كان كذلك لم يصدر عنه شر و لا قبیح الشف 
وليس مقتضی ماتةدم أن يكون معنى الحسن هو ما صدر عنه تعالى أو الذي 
آم به وإن استقبحه العقل » ومعنى القبيح هو مالا يصدر عنه أو الذي نپی عنه وان 
استحسنه العقل واستصوبه فا ن" ذلك يأباه أمثال قوله تعالی : « قل إن الله ليام 
بالفحشاء » الا عراف : ۲۸ - 
قوله تعالی : « ولثنقلتإ نكم مبعوئون من بعد الوت لیقولن الذي ن کفردا 
إن هذا الا سحر مبين » لما كان قوله : « لیبلو کم » الخ يشير إلى المعاد أشاد إلى 
ماکان یواجه به الک ارد کر اق للمعاد برمیه يانه سحر من‌القول . 
فظاهرالا ية آنهم کماکانوا يسمون لفظ القر آن الكريم بما فيه من‌الفصاحة 
و بلاغة النظم راء کلت کنو مسد وما فر ا القن ان او النبي علس من 
قائق العارف التي لایسد قه أحلامبم کالبعث بعد الوت سحراً » وعلی هذا فپومن 
مبالفتهم في الافتراء على کتاب الله و التعنت و العناد مسع الحق الصریح حيث 
تعد وا عن دمي الأفظ لفصاحته و بلاغته بالسحر إلى رمي العنی لصحته و استقامته 
پالسحر . 
ومن المکن أن يكو ن الراد بالسحر المغالطة و التمویه با ظهار الباطل في 
صورة الحق على نحو إطلاق الملزوم وإرادة اللازم لكن لايلائمه ظاهر قوله تعالىفي 
نظير الورد : «قلمن بيده ملكوت كل شيء وهو يجيرولا يجار عليه إن کنتم‌تعلمون 


سيقو لون له قلف نسحرون »> الؤمئون : هلم . 
قوله توا لى E‏ أخر نا علوم العذان !| ۳ 1 معدودة ليقو لن ما بحمسذ؟ 
١‏ ليقو لن» را للم والنونو ا معنى : و 1 قسم لین آخر نا عن‌هو لا الكفار ما و نه 
نْ العذان‌قا لوا مسرن كين ماالذي بەس هذا العدات اطوعود 0 ولا دا لاينزل 
فليا ولا یحل" با 3 
وي هذا إشارة أو دلالة على 1 سمعوأ من کلامه تعالى أو من کلام النبي 
ا مایوعدهم يعذاب لا محیص منه و أن” الله جر ذلك تأخيراً رهه م فاستپزۇا 
A‏ وسخروا ممه بقولهم : «ما رح مسه» و قو له ا ی عفيت ذلك :2 ألايوم يأتيهم 
ان مصروفاً قارع الخ . 
9 بیدا يايد 0 السورة عت سورة هود ل يعد سورة يونس لكان وله 
تعالى فيما : « و لكل" امه رسول فا ذا جاء دسولهم قضي بينهم بالقسط » إلى آخر 
وقوله :» إلى ا معدودخ) الا ة الحين و الوقت 5 2 قوله تعالی :«وۋال 
الذي نحا مم‌ما د ۳3 يعد اما » يوسف : 4۵ أي بعد حين ووفت . 
ودبّما أمكنأن يراد بالا َة الجماعة فقد وعدالله سبحانه أن يژيد هذاالدين 
بقوم صا لحن لايؤثرون على دنه شيعا دیمکن عند ذلك للمومنن دم الذيارتضى 
لوم قال : «فسوفيأتي الله بقوم‌یحبمم ویحونه أذلة عط ی الۇمنن أعن ةعلىالكافرين 
يجاهدون في سیل اللدولا يخافون لومة لام » المائدة : هم » وقال : « وعدالله الذین 
آمنوا 0 وعلوا الصالحات لیستخلفنمم في الاادض كما استخلف الذين من‌قبلمم 
ولیمکن ن لهم دمم الذي ار تضی ی لهم بت إلى أن فال ت یعبدو نمی ی لایشر کون‌بي شاه 
الور : وه . وهذا وحه لا بان به . 


3 ب ۸ ع ۱ 0 
وقيل : إن الراد بالا مة الحماعة و هم قوم ياتي الله بهم بعدهو لاء فيصر ون 


و الو حهان سحيفان لمنا ہما على کو ن العن” بين غير هؤلاء المستوزكين من 
الکفاروظاهر قولهتعالی : « ألا یو میاتیپم » الخ أن" العذ بين هم الستمزون‌بقولهم: 
2 مأ ديسه . 

وقوله : م ألا يوم ا لیس مصروفاً عنهم وحاق برم ماكانوا به يسترزؤدون» 
بمنزلة الجوان عن قولهم 2 ما رحسه ¢ الواقع موقع الاستهراء فانه معن ىالرد 

م 5 5 e:‏ 5 5 ی 
علىما ا وعدوا ده من العذاب ٤‏ وحصله ان هذا العذان الذي ديك دنا لو کان )ا 
لم يكن لحدسه سيب ف ناكافرون غير عادلين عن الکفر ولا تار کن له فتأخر نزول 
العذاب من غير موجب لتأخره بل مع الموجب لتعجيله كاشف عن كونه من قبيل 

فاجاں ان عن ذلك با ا ولا يصرقه يومكد عدوم صارف 9 بحیق م 
هذا العذان الذي کانوا به یستپزون . 

و بما تقد م يظير أن هذا العدات الذي يهد دون به عذاب دنيوي سیحیق 
ee!‏ و ينزل عليهم دون عداب الا خر 1 وعلی‌هدا فده الا بة والتيقبلها بد دن كل" 
منهما شیثاً من مات و "س به الکساد بجهالتهم فالأ ية السابقة تذكر أنهم إذا ذکر 
لوم البعث 9 | نذر وا بعذاب يبوم القيامة قالوا : إن هذا إلا سر مین ¢ 9 هذه ا 
تذكر أن الل إذا آخرعنم العذاب إلى أمّة و ا'خبروا بذلك قالوا مستهزئين : 
ما ابعديسة . 

قو 4 تعالى : « و لئن أذقنا ۵ نسان مذا رة ِ نزعناها منه انه لیس 
كفور » قال في المجمع : الذوق تناولالشيء بالفم لا دراكالطعم , وسمى اللهسبحانه 
إحلال اللن"ات بالا نسان إذاقة لسرعة زوالها تشبیباً بمايذاق ثم يزول كما قيل : 
أحلام نوم أوكظل” زائل و الذزع قلع الشيء عن مكانه » و اليؤس فعول من يئس - 
صيغة مبالغة ‏ واليأس القطع بأن الشي, التوقعلایکون و نقیضه الرجاء . انتهى . 

ی ۳ 


ج.۱ الجزء ۱۲ سورة هود ١١‏ اية ه١١‏ جنوك 


و قد وضعت الرحة في الا ية مکان النعمة للا شعار بان" النعم التي یونیبا الله 
الا نسان عنوانها الرحة وهي رفع حاجة الا نسان فیما یحتاج إليه مر ن غیراستحقاق 
و إيجاب و المعنى : انا إن آتینا الا نسان شيئاً كا من النعم التي يتنع.م بها ثم نزعناها 
و ي کا يرى عودها إليه ثانيا مكنا و کفر بنعمتنا 
اف موی الثابت علینا ویرانا غيرمالكين لپافالا نسان‌مطبوع 
على اليأس ع٠ا‏ أخذ منه والکفران , و قد | خذ في الا ية لفظ الا نسان - و هولفظ 
دال" على نوعه ‏ لادلالة على أن الذي ين كن من صفته من طبع نوعه . 

و ه تعالی : « ولئن فاد یا هر یا ليقولن ذهب السيئات 
عني إنه لفرح فخور» قالفي الجمع: النعماء إنعام یظهر آثره‌علی‌صاحبه والضراء 
مضر"ة یظهر الحال يها ل زيما أ خرجتا خرح الا حوال الظاهرة مثل حراء و عيناء 
مع مأ فیهما من البالغة » والفرح والسردر من‌النظاش وهوانفتاح القلب بمایلتذ به 
وضده الغم" - إلى أن قال  :‏ و الفخور الذي كش فخره و هو التطاول بتعديد 
المناقب وهي صفة ذم إذا أ طلقت طا فيبا من التكبر على من لا يجوز أن شک 
عليه . نتبی 

و المراد بالسيئات بقريئة القام المصائب و البلايا التي يسوء الا نسان نزولا 
عليه » و المعنى : و لن أصبناه بالنعمة بعد الضر"اء لیقولن" ذهب الشدائد عي ؛ و 
هو كناية عن الاعتقاد بان" هاتيك الشدائد و النوازل لا تعود بعد زوالبا ولا تنول 
بعد ارتفاعها ثانيا . 

و قوله : « انه لفرح فخور » بمنزلة التعليللقوله : « ذهب السيرئات عني» 
ف ڏه يفرح ولا يزال على ذلك طا ذاقه من النعماء بعد الضر اء » ولو كان يرى أن" 

3 عنده من النعماء جائز الزوال لا وثوق على بقائه ولا اعتماد على دوامه »و أن 
الأمرليس إليه بل إلى غيره ومن الجائز أن يعود إليه مات ركه من‌السيئات لميكن 
فرحاً بذلك فر ذه لا فرح في أمى مستعار غير ذي قرار . 

و إِنّه ليفخر بما أوتي من النعماء علىغيره > ولا فخر الا بكرامة أو منقبة 


يملكيا 0 نسان ہو در ی ما عنده من النعمة عر | بيده رمامه لیس لغيره أن سليه 
و ینزعه منه و يعيد إليه ما ذهب عنه من السییات و لذلك يفخر ويكثرمن الفخر . 

قوله تعالی : « الا اآذین صبرواو لوا السالحات اولك ليم مغفرة و جر 
كبير» ذ کر سبحائه ما الا نسان مطيو ع عليه عندالشد ة والبلاء من اليأى والکفرو 
عند الرخاء و النعماء من الفرح و الفخر ؛ و مغزى الكلام أنه مخلوق كليل اليصر 
قصير النظر نما یری ما يجده في حاله الحاضر: > ویذهل ما دون ذلك فا ن‌زالت 
عه نعمه م ان اا عودة 5و أنها كانت من یل الله سبحا نه و له "۳ ی آن یعیدها | ليه 
إن شاء ۳ یصبر على بلائه و E‏ قلبه به بالرحاء و المسألة ,و إن عادت إليه 
نعمة بعد زوالا رأى أنه ملكا ففرح و فخر ولم یرل تعالی یا في ذلك حدی 
يشكر ه عليها و يكف عن الفر ج و عن التطاول على غيره بالفخر . 

استئنی سیا نه طائفة من ا سان و وم بقو له :» اأذين صىروا و عملوا 
الصالحات » 9 وعدهم و E‏ = دقو له : « اولك لوم مغفرة و آحر ۳ »ود لك 
أ التخلصض من هذا الطبع الذموم إنما ا من الصا پر ین الذين صر ون عند 
الضر اء فلا يحملهم الجزع على اليأس و الکفر ؛ د يعملون الصالحات من الشكر 
يثنا که رعا ۳ على هأ کف الضر ١‏ و أعقب با لنعماء و صر ف نعمه 2 ما در صید 9 ر 
خلقه فلا يحملهم الاستغناء على الفرح و الفخر . 

و هؤلاء هم المتخلصون الناجون يغفر لهم ديهم با حاء آثارذلك الطبعالمذموم 
و دصع الخصال املحمودة موصعه و لوم عم دم مغفرة و أجر ا . 

و في الا یقدلالةعلی أن الصير مع العمل الصالح لاينفك عن الا يمانفا ذ.باتعد 
هؤلاء الصابرين مغفرة و أجراً كبيرا ؛ و الغفرة لاتنال المشر كين قال تعالی : «ان" 
الله لا یغفر أن شرك به » النساء : ۱5 . 

وقد ورد الوعد بعين ما ذ کر 2 هذه الا یة ۳ ا مغفرة و الا جر الكبير 


للمؤمنين 2 قوله دعا 58 2 وق الذین آمنوا و لوا الصا لحان لوم مغهرة وأجر كبير» 


فاطر : ۷ . 5 و له ری لی ۳ إن اآذین بحشون دربم بالغيب لوم مغفرة 9 اجر 
۳3 4 ال ملك : ۲ . 

واتصال‌الا یات الثلاث بماقبل‌اظاهرفان الکلام كان فالا يا تالسابقةمسوقاً 
2 کفر الكافرين و ریم الوعد با لمعث بالسحر 9 مما بلتهم الا يعاد بنزول العذان 
زوالا بنزول العذاب ولا لمابهم من رث الحال تبدلا إلى العيش البنيىء و المتاع 
الحسن الذي وعدهم الله به في صدر السورة . 

قوله تعالی : « فلعلّك تارك بعضمايوحىإليك وضائق به صدرك » إلى آخر 
الآآية . ا كانت رسالة النبي" علخ بما ينت به من القر آن الکریم و الا یات 
المیننات والحجج و البراهن ما لايسع لذي عقل إنكارها د تسان صحیح ا لشاعر 
ردها و الکفر يبا كان ما حکی من کفر الکافرین و انکار الشر كين أمراً مستيعداً 
بحسب الطبع ,و ادا كان دقوع ۳ على صفة من الصفات نع | أخن الا نسان 
2 تقر ذلك الام من عبر محرى الاستيعاد طلياً للمخرج من نسية الوقوع إلى 
ما ده الطبع ۰ 

ولا كان القام في الا ية الكريمة هذا القام و كان ما حکاه الله سبحانه من 
كفر المنكرين و إنكار الأشر كين لا جاء به النبى ملع إليبم من الحق الصريح 
9 ما ا تخل إليه من كلام الله تعالی مع ما يتلوه من البيينات و الحجج م ألا ينيغى 
أن يذعن به لبعده طبعا بين تعالى لذلك وجها بعد وجه على سبيل الترجي فقال : 
دو لعلك تارك بعض ما يوحى إليك » الخ « أم یقولون افتراه » الخ . 

فكانه فقيل : من المستيعد أن نيك مم إلى الحق الو اضح و سمعو | مك 
کلامی لا يستحييو ۱ دعو نك 3 بکفر و | بالحق" بعد و صو حه فلیاك تار ان بعص ما 
يوحى إليك و غيرداعيهم إليه و لذاك حسبوك بالا کار أم يقولون إن القرآن لين 
من کلام ار بل هو افتراء افتر یته على الله ولداك لم يۇمنوا به . فان كنت أ كت 


بعض الوحي خوفاً من افتراحمم عليك الا یات فا تما أنت نذير ليس لك إلاماشاء 
الله ؛ و إن یقولوا افتراه فقل لهم یانوا بعشر سور مثله مفتریات الخ . 

و ماتقدم يظبر آن إيراد الکلام مورد الترجیوالاحتمال لرعاية مایقتطیه 
القام من‌طبع الاستبعاد فالمقام مقام الاستبعاد و مقتضاه ذ کر کل" سبب حتمل التأثير 
في الحادثة الستیعد: »اعتیر ذلك يملك ینتهی إليه تمر د بعض‌ضعفاء رعیته فیبعث 
بعض عساله إلى دعوتهم إلى السمع و الطاعة ۲ یکتب في ذلك کتابا ا ا 
عليهم و يلومهم على تمر دهم و استکبارهم على ما يهم من الضعف و الذلّة و ولاهم 
من القو"ة و السطوة و العزة ثم يبلغ الملك اتيم رد"وا على رسوله ما بلغیم من 
قبله » و يكتب إليه کتابا ثانیا يأمره بقراءته عليهم و إذا فيه : لعّك لم تفرء كتابي 
عليهم مخافة أن شترحوا عليك يمالا تقدر عليه أو آنپم زعوا آن" الكتاب لين عق 
قبليد] نما افتريته علي افتراء فان كان الا وال فا تكرسول ليس عليك لا البلاغ 
وإنكان الثاني فا ن" الكتاب بخطي كتبته بيدي وختمت عليه بخاتمي ولابقدر أحد 
غيري أن يقلدنى في ذلك . 

و التأمّل في هذا المثال يعطي أن المقامفيما یتضمتنهالکتاب الثاني من الخطاب 
مقام الاستبعاد د أن" القصد من ذكر الاحتمالين ترك الابلاغ و زعم الافتراء لبس‌هو 
توبيخ الرسول جد"! أواحتمال زعمپم الكذب و الفرية جد" , وٍنما ذكر الوجهان 
لداعی أن یکونا كالكدامة لذکر ما یزول‌به الشبهتان و هو أن الرسول لیس لامن 
لامرشی, ا يقترح عليه بمایقترح » و أن الکتاب للملك ليس فيه ريب ولاشك . 

واف يها یر ان قوله ال و ر ا و الا 
به صدرك » الخ ليس يفيد التر جى الجد ي ولا مسوقاً لتوبیخ‌النبی لاي ولامراداً 
به تسلیته و تطييب نفسه إثر ما کان یناله من الحزن و ۳ بكفر هم و جحودهم 
لا آتی به من الحق الصریح بل الکلام مسوق لیتوصل به إلى ذکر قوله : «ٍنما 
أنت نذیرو الله على کل" شي, و كيل » . 


فما د ۳9 ه بعض اطفسر ين ان" الكلام مسرود لنبي النيي E‏ عن الحزن 


و ضیق الصدر پما کانوا یواجپونه به من الکفرو الجحود ۰ النهی نهی تسلية و 
تطييب للنفس نظير ما في قوله : « ولاتحزن عم ولا نك في ضیق e‏ ون » 
النحل : ۰۱۲۷ و قوله : « لعلك باخع فيلك أن لا یکونوا مومنن إن E‏ 
علیهم من السماء آية فلت ت أعناقهم لپا خاضعن » الشعرا. : >٤‏ کلام لي لیس ق له . 
و بظهر أ أن قوله : « فلعك تارك » الخ و قوله : « ام یقولون افتراه » 
الخ كشقي التردید و بتضالان 0 بما قبلیما من وجه واحد كما ذكرتاه . 

و قوله : « تازك بعض ما یو حی اليك» ] نما ذکرالبعض لان الا یاتالسابقة 
متضمتنة لتبليغ الوحي في الجملة أيلعلك تر کت بعض‌ما أوحينا إليك من‌القر آن 
فما تلوته عليهم فلم ینکشف ليم الحق کل الانکشاف حتیلایجب هوك بماجبپول 
به من الرد و الجحود , و ذلك أن القر آن بعضه یوضح بعضا و شطر منه یقرب 
شط را منه من القبول كأ يات الاحتجاح توضح الا يات الشتملة على الدعاوي و 
آیات الثواب و العقاب تقر" الحق من القبول بالتطمیع و التخویف ۰و آیات 
اا و ای سا لفو لین القلوت. 

وقوله : «و صائق به صدرك أن یقولوا » الخ قال في یت : صائق و ویو 
بمعنی واحد الا أن" ضائق هپنا أحسن لوحپن : آحدهما : أنه عارش و الا خرآنه 
أشكل بقولة تارك اتف : 

و الظاهر ا“ ضمير « به » راجع إلى قوله : « بعض ما یوحی » و ان EE‏ 
بعضهم أن الضمیر راجع إلى قولهم : « لولا ‏ نزل عليه كنز » الخ أو إلى اقتراحهم 
وهذا أوفق بکون قوله : « أن یقولوا» الخ بدلا من الضمير في « به » و ما ذکرناه 
آوفق بكونه ما له لقوله : « تارك » و التقدير : لعلّك تارك ذلك مخافة أن 
یقولوا : لولا نزل عليه کنخ اوجاء معه ملك . 

و قوله : « إِنّما أنت منذر » جواب عن اقتراحهم بقولهم : لولا أ نزل عليه 
0 أوحاء معه ملك » و قد EG‏ 2 مواضع هن كلامه تعالى ذكر ما اقترحوه 
اقتصر في بعضها على ذ کر مجي. الملك وزيد في بعضها عليه غيره كاقتراح الا تيان 


A‏ الجزء ۱۲ سورة هود ۱۱ - آية ه دا ج.۱ 


ال سخا رد ليشيذ على الرسالة 3 آن یکون [-4 1 یا کل منها 2 أن رل من 
السماء کتاباً یقرژنه » وقد أجاب الله سیحانه عنپا جميعا بمثل ما أجاب به هنا وهو 
أن" رسوله لیس له إلا الرسالة فليس بيده و هوبشر رسول أن تم اٍلی‌ماافتر حوا 
به عليه إلاأن يشاء الله في ذلك شيئاً ديأذن في إتيان آية كما قال : « و ما كان لرسول 


أن ياتى بآية الا با ذن الله » المؤمن : م7 . 


هه 


م عقرب و له : « نما أنت مندر » يقوله : « والله على كل" شىء وكيل » 
لتتميم الجواب عن‌اقتراحهم على النبی لاني بالعجزات وعصله : أن النبى خلا 
دشر مثلم ولم دص إلا بال دار و هوالرسالة با علام لخطر ( والقيام الا مور كلها 
و تدبيرها سواءکانت جارية على العادة أو خارقة لها إنما هوإلى الله سبحانه‌فلاوجه 


12 ا یما لن إليه . 

و ذلك أن الله سبحانه هو الوجد للأشياء كلها و فاطرها و هو القائم على 
کل" شيء فيما يجري عليه من النظام فما من شيء الاو هو تعالی البده في أمره د 
ا 9 امت سواء الا مور الحارية على العادغ و الخارقة ليا فيو تعالى الذي یسلم 
الیه ره 0 شانه فبو تعالى الو كيل عليه فا ن ال و كيل هو الذي ال إليه 
الام و يتغل فيه منه الحكم فهو نعا لى على كل" شي 9¢ 7[ 5 

و بذلك یظهر أن قوله : « والله على کل شىء و کیل » بمعونة من قوله : 
د نما أنت منذد » يفيد قصر القلب فا نهم سألوا النبي ملع أمراً ليس إليه وإنما 
هو إل الله تعالى ۰ 

قوله تعالى : « أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور » قد تقد"م من الكلام 
ما يصح یه ۳ 2 أم ۴( متصلة لکون قوله 2 فلعأك تارك ¢« الخ 2 معنى الاستفرام 
و التقدير : أَفانت تارك بعص ما يوحى إليك حوفاأ من اقتراحهم ا ملعجزة أميقو لون 
إنك افتريته علینا فان من الستبعد أن يقرء عليهم كلامي ثم لا يؤمئوا به , و 


قیل : ان أم منقطعة و المعنى : بل یقولون افتراء . 


و قوله : « قل فآتوا بعشرسور مثئله مفتر یات » ی الكل تحد ظاهر والضمیر 
راجع إلى القر آن أو إلى السودة بما أنها قر آن و الفاء في « فاتوا » تيد تفريع 
الا على قوله: « افتراه » و في الکلام حذف و ایصال رعاية للا يجازء و التقدیر: 
قل لهم : إن كان هذا القر آن مما افتريته على الله كان من 0 كان من الجائن 
أن يأتي بمثله غبري فان کنتم صادقن في دعو اک ومحد" ين غير هازلين دام ابعشر 
سور مثله مفتریات و استعینوا في ذلك بدعوة کل من تستطیعون من دون ال من 
أوثانكم الذين تزمون آنمم آلهة تتسر عون لیم في الحاجات و غيرهم من سائر 
الخلق حتی يتم" لكم جیع الا سپاب و الوسائل ولا يبقى أحد من يطمع في تأثير 
إعانته و یرجی نفعه في ذلك فلو كان من عندي لامن عند الله جاز أن تاتوا حینگذ 
له 

وقد بان بهذا البیان أن" التحدي بالقر آن في الا ية الكريمة ليس من حیث 
نظمه وبلاغته فحسب فا نه تعالی يأمرهم بالاستمداد من کل من استطاعوا دعوته 
من دون الله سواء في ذلك آلتهم دغير آلبتهم دفيهم من لایعرف الکلام العربي أو 
جزالة نظمه وصفة بلاغته فالتحدي عام لكل مایتضمنه القر آن الكريم من‌معارف 
حقيقية والحجج والبراهين الساطعقو ال واعظ الحسنة وال خلاق الكريمةوالشرائع 
الا ية و الا خبار الغيبية و الفصاحة و البلاغة نظیر ما في قوله تعالی : « قل لن 
ا الا نر والحن علىأن ياوا فمتل هذا القر آن لاياتون بمثله ولو ون 
لبعض ظبيراً » أسرى : ۸۸ وقد تقدامت الا شار إلى ذلك في الكلام على إعجاز 
القر آن ف ار الاو لن الکتان:: 

وبذلك ظهر فساد ماقيل: إن" جبة إعجاز القر آن نما هي البلاغقوالفصاحة 
في هذا النظم الخصوص لأ نه لو كان جبة الا عجاز غير ذلك لما قنع في المعارضة 
بالا فترا, والاختلاق لأن” الملاغةثلاث طبقات فاعلی‌طبقاتها معجز وأدناها وأوسطبا 
0 فالتحدي في الا ية إِنْما وقع في الطبقة العليا منها » ولو كان وجه الا عجاز 
الصرفة لكان الر كيك من الكلام أبلغ في باب الا عجاز . 


وال اد كوو ی الآ ية لا هون أكون اراد شمان الى ان 
مثله 2 الجنس یکون‌حکایته وا یقع بها التحدي ( وإذما ین 2 ذلك ا لیہ اهو 
متعار ف بين العر ب 2 تحدى بعصهم بعضأ كما اشتهر من مناقضات اص کءِ | لقيس و 
علقمة و تمر بن كلثوم 8 الحارث بن حلزة وجريروالفرزدق وغير هم 5 انتهى : 
۱ فان فيه او لا : أن لوکانت حمة الا عجاز يالقران هي بلاغته فحسب وهي 
امس لايعرفه غير العرتلم يكن لتشريك غیرهم 2 التحد ي معدى 1 ولم يرجعقوله: 
« وادعوا من‌استطعتم من‌دون الله » على مافیه من العموم و کذا قوله : « لکن‌احتمعت 
الا نس والجن « الا ية إلى معنى حل ولکان من الواحت أن يقال : «لئن احتمعت 
العرب » وادعوا من استطعتم من آلهتکم ومن أهل لغتكم . 

وثانياً : أنه لوكانت جبة الا عجاز هي البلاغة فقط" لم یسح الاحتجاج بمثل 
قوله : « ولو كان من عند غيرالله لوحددا فيه اخئلافاً 6 النساء : ۸٤‏ الظاهري 
نفي مطلق الاختلاف فا ن" أكثر الاختلافات و هي التي يرجع إلى العاني لا تضر" 
بلاغة الأفظ . 

وثالثاً : أنه تعالی بتحد ی بمثل قوله : « فلیانو | بحديث مثله » الطور : ۳ 
و بقو له ي سورة يونس: «فأتوا سورة مثله وادعوا من استطعتم من دون ال اة ۳۸ 
وقد أستفدنا فيما تقدم آن سوره يونس قىل سوره هود ٤‏ ترثيت النزول و یه 
الا کر 6 نم بقوله ف‌هده السورة : «فأتوا بعش سور مثئله مفتر یات و أدعو امن استطعتم 
من دون الله » ولو کان حبة الا عجاز هی المللاغة خاصة لکانت هذه التحدیات‌خارحة 
عن النظم الطبیعی إذ لایصح أن يكلف البلغاء من العرب المنكرين لکون القر آن 
من عند الله با تیان مثل سو ره منه 0 دعده با تیان عشر سور مفعر یات بل‌مقتصضی الطبع 
أن بتحد ی بتكليفهم با تیان مثل القر آن آبمع فان عجر وا فب تيان عشر سور مثله 
مفتر یات فان عجر وا ىا تیان سور مثله . 


٠ 2 ۰ : ۰ ۰۰‏ ع نس 
و فد ذکر بعصم يي التفدي عن هذا 0 شکال ان التر تیب بين السورو نزول 


بعضها قبل بعض لا يستلزم الترتیب بين آیات السود فکم من آية مكية موضوعةن 
سورة مدنية و بالعکس فمن الجائن حینگذ أن تکون آیات التحدي بتمام الق ر آن 
ناذلة قبل غیرها مطلقا ثم" تکون آية التحدي بعشر سور مفتریات ناژلة بعدها , و 
أية التحد ي بسورة واحدة نازلة بعد الجمیع . 

وفیه : أنه نما ینفع لوصح نزول الا یات على ماصواره ولا فالا شکال‌علی 
حاله والحق أن" القر آن معجز ي بيع صفاته الختصة به من بلاغة وفصاحتومافیه 
من المعارف الحقيقية والا خلاق الكريمة و الشرائع الا لبيّة و القصص و العبر و 
الأ خبار باللغیتبات وماله من السلطان على القلوب و الجمال الحاكم في النفوس 

وأمّاالوجدفي التحدي بعشرسور معمافيسودة يونس من التحد"ي بواحدةفقد 
قال في الجمع فان قيل : لم ذكر التحدي رة بعشر سور و ص ة بسورة و مر ة 
بحديث مثله ؟ فالجواب : أن" التحداي نما يقع بما یظهر فيه الا عجاز من منظوم 
الکلام فيجو زان ف ص 3 بالاأقن" وص ة بالا تم تام 

اقول : و هو يصلح وجا لأصل التحدي بالواحد و الكثير و ما التحدي 
بالعشر بعد الواحدة ولا سیما على ما يراه من کون اعجازه بالبلاغة فحسب فلا . 

وذ کر بعضیم في توجيه ذلك أن القر آن الكريم معجز في‌جیم ما يتضمنهمن 
المعارف والاخلاق والا حکام و القصص و غيرها وینعت به من الفصاحة و البلاغة و 
انتفاء الاختلاف » وإ تما يظبرصحة المعارضةوالاتيان بالائل‌عند إتيان عد قمن السور 
يظبر به ارتفاع الاختلاف و خاصة من بين القصص الودعة فيها مع سائر الجهات 
كالفصاحة و البلاغة والعارف وغيرها . 

وإذما م "ذلك با تیان أمثال السور الطويلة التي تشتمل على عع الشؤون 
المذ كورة و تتضمن المعر فة والقصة و الحجةو غير ذلك کسورتي ال عراف و 
الا نعام . 

والّتي نزلت منالسور الطويلةالقر آنية ما يشتمل على جعیع‌الفنون‌الذ كورة 


قىل سورع هود علی ما ورد ي الرواية هي سوره الا عراف وسوره یو نس وسورة میم 


وسورة طه وسورة الشعراء وسورة النمل وسورة القصص وسورة القمر وسورة ص‌فهده 
تسع هن السود عاشرتها سورة هود ۰ وهذا هو الوجه في التحدي بأمرهم أن يأتوا 
بعشر سور مثله مفتريات انتهى بابض هنا وف اش في کلامه . 

أقول : فيه أو"لا : أن لاتعويل على الاش الذي عو ل عليه في ترئیب نزول 
السور فا تما هومن الا حاد التي لا تخلوعن ضعف ولا ينبغي بناء البحث التفسيري" 
على آمثالا . ۱ 

وثانيا : أن ظاهر قوله : «أميقولون افتراه قل‌فاتوا بعش سور مثلهمفتريات» 
أن رمیمم الذه ی يلام بالافتراء على اله سات فول مقو لوه بالنسية إل ىجميعالسور 
القر أ نية ت طويلتها دفديرتهأ من غير أن يخصوا به سورة دون سورة فمن الواجبأن 
يجابوا بما بحسم ماد ة الشبهة بالنسبة إلى كل سورة قر آنية » والتحدي بما يفي 
بذاك » وعجزهم عن إتيانعشر سور مفتریات طويلة تجمع‌الفنون القر أ نية لایثیت 
به کون الجمیع حتدى السود القصاد كسورتي الکوثر والعصر من عندالله الم الا 
ببيان آخر يضم إليه واللفظ خال من ذلك . 

وثالثا : أن" قوله : « بعش سور مثاه » إن كان ما فيه من الضمير راجعا إلى 
القرآن كما هو ظاهر كلام هذا القائل أفاد التحدي با تیان عشر سور مفتريات 
مثلة مطلقا سواءني ذلك الطوال والقصار فتخصيص التحدي بعشر سور طويلة جامعه 
تقييد للفظ الا ية من غیرمقید وهو تحکم وأشد منه تحکما القول بأن" الرادبالثل 
مثل السور العشر التى عد‌ها . 

وإنكان ۳ راحعاً إلى سورة هود كان مستبشعاً من القول و كيف بستقیم 
أن يقال طن يقول : إن سودة الكوثر وا معو ذتين من الافتراء على الله : ات بعشر 
سور مفتریات مثل سورة هود ویقتصر علىذلك ؟ للم | | أن پر‌دروا بان" سورةهود 
وحدها من الافتراء على الله تعالی‌فیتحد ی عند گن بان ۳ بمثلها ٠‏ ولم نسمعأحدا 


همهم ° بذلك . 


و يمكن أن يقال في وجه الاختلاف الذي يلوح من آيات التحدي کقوله : 


« فأتوا بسورة مثله » يونس : ۳۸ الظاهر في التحدي پسورة واحدة وقوله : « فأتوا 
بعشر سورمثله مفتریات» الظاهرف التحد ي‌بعددخاص" فوق‌الواحد وقوله : «فلیاتوا 
بحدیث مثله» الطور : ٠١‏ الظاهرفي التحدي بحدیث یمائل القر آن و إن كان دون 
السودة أن" کل واحدة من الا يات تم" غرضاً خاصاً في التحدي . 

بيان ذلك : أن" جبات القر آن وشوّنه التي تقو م به حقيقته وهو كتانإلبي* 
مضافا إلى ما في لفظه من الفصاحة دفي نظمه من البلاغة نما ترجع إلى 5557 
مقاصده لست أعنىمنالمعنىما يقصده علماء البلاغة فيقولهم : إن البلاغة من صفات 
ا وال لقال دار ريده في الطريق یعنون به المفاهيم من جبة ترتبها الطبعي في 
الذهن فا ن الذي يعنون به من العنی موجود في الكذب الصريحمن الكلام وني 
اليوزل وني الفحش والرجو دالفرية إذا جرت على اسلوب البلاغة وتوحد فيالكلام 
الموروث من البلغاء نظماً ونثراً شيء كثير من هذه الا مود . 

بل المراد من معنى القرآن و مقصده مايصفه تعالی بأنه كتاب حكيم »ونور 
مبين »> وقر آن عظيم > وفرقان » وهاد يبدي إلى الحق وإلىطريق مستقيم » وقول 
فصل و لیس الولو كنا فتن لا ا الباطل منبين يديه ولا من خلفه.وذ كر 
وأنه يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ؛ وانه شفاء ورحة للمومنن ولایزیدالظالن 
إلا ار ها ما لكل" شيء عه إلا الطیر ون . 

فمن البین أن" هذه کلپا صفات للعنى القر آن . و ليست صفات طا يقصده 
علماء البلاغة باللعنی البليغ الذي دیما يشتمل عليه الباطل من الكلام الَذي‌بسمیه 
القرآن الكريم لغوا من القول وثماً وينبى الا نسان عن تعاطيه والتفواه به و إن 
كان بليغا بل المعنى التصف يبذهالصفات هو شيء من المقاصدالا لهية التي تجري 
على الحق” الذي لايخالطه باطل وتقع في صراط الهداية ؛ ويكون الكلام الشتمل 
على معنى هذا نعته و غرض هذاشانه هوالّذي تتعلق العناية الا لهية بتنزیله‌وجعله 


رحجة للمومنن وذ کر 1 للعالمين . 


۰ 5 نا ع س 5 ê‏ ۳ 
وهداهو الذي يصح أن بتحد ی به بمثل قوله : «فلياتوا بحدیث مثله »فا نا 


لا نسمی الکلام حدیناً الا ذا افتمل علی غرض هام" یتددث به فیثقل من شمیر 
إلى ضمير » و كذا قوله : « فأتوا پسورة مثله » فان الله لايسمي جهاعة من آیبات 
کتابه و إن كانت ذات عدد سورة الا إذا اشتملت على غرض إلهي ات اش 

و لولا ذلك لم يتم" التحد"ي بالا یات القر آنية و كان للخصم أن يختار من 
مفردات الا یات عددا ذا كثرة کقوله تعالی : « والضحى » «و العصر » « والطور » 
«في کتای مکنون» «مدهامتان» «الحاقة ماالحاقة» «وما أدراك ما الحاقة»«الرهن» 
« ملك الئاس » « اله الئاس » «وخسف القمر » « كلا والقمر »> «سندع لز با نية » إلى 
غير ذلك من مفردات الا يات يقابل کلا مهأ يمأ يناظرهامن الكلام العر 0 هن 
عبر آن یصمن ار تماط بعضها سعض و اشتما ليا على عر ص يجمعرا 9 بجر حرا ي صو ره 
الوحدة 

فالني كلف ده الخصم 2 هذه اتن يات هو آن ياتي بکلام دمائل القر آن 
مضافاً إلى بلاغة لفظه في بیان بعض القاصد الا لبيئة المشتملة على أغراض منعوتة 
بالنعوت الْتَى ذ کرها الله سبحانه . 

5و الكلام ۷ ليك عع ما تحد ي یه 2 آ یات التحد ي بختلف ب<سبت مأ يظور 
من خاصته قمحمو ع القر نم الکر م بختص 7 ل کتاں فيه ما يحتاج الیه ڏو ع 
الا نسان إلى يوم القيامة من معارف أصلية و آخلاق كريمة و حکام فرعية » و 
السو رة من القر أ نتختص" ببیان‌جامع لغر ص هق الا عر اض ۷ لبية المتعلقةبالہدى 
ددن الحق على باعتا الخارقة 5 وهده شات غير الخاصة الخ ببامجموع 
القر آن الكريم ؛ والعدة من‌السور كالعشر والعشرين منها تختص بخاصة "خرى 
دهي بیان‌فنون منال .قاصد والأغراض والتنو ع فيها فا نها أبعدمن احتمال‌الاتفاق 
ف ن الخصم |ذا عجزعن الا تیان بسورخ و احدة كان من المکن أن يختلج 2 بال آن" 
عجزه عن الا تیان بها إذما يدل على عجز الناس عن الا تیان بمثلها لا على كونبها 


نازلة من عند الله موحاة يعلمه فمن الجدائن أن يكون كسائر الصفات و الا عال 
الا نسانيةالتي من المکن في كلمنها أن یتفر د به فرد من بين أفراد النوعاتفاقا 
لتصاد ف أسباب موجبةلذلك كفرد من الا نسان‌موصوف بأنه أطول الا فراد أو كبرهم 
حثة أو آشجعمم أو أسخاهم أو أجبنهم أو أ بخلم . 

وهذا الاحتمال وان كان مدفوعاً عن السورة الواحدة من القر آن أيضاً نی 
یقصدها الخصم‌بالعارضة فا نها کلام بليغ مشتمل على معان حقة ذات صفات 1 
خالية عن ماد"ة الكذب ؛ وما هذا شأنه لايقع عن مجر"د الا فاق والصدفة من غير 
أن مكو عسوا في نفسه ذا غرض اق به الا رادة . 

إلا ا أعني مار من افیا اغاق ا السور التعد دة اد لان 
إتيان السورة بعدالسورة وبیان الغرض بعد الغرض والكشف عن خبيىء بعد خبيىء 
لایدع مجالا لاحتمال الاتفاق و الصدفة وهو ظاهر . 

اذا تبین ما ذکرنا ظير آن من الجائز أن یکون التحدي بمثل قوله :«قل 
لئن اجتمعت الا نس والجن" على أن یأتوا بمثل هذا التر آن لايأتون بمثله ولو کان 
بعضهم لبعض ظيبيرا » ی : ۸۸ وارداً مورد التحدي بجمیع القر آن ا ع فيه 
من الااغراض الالبية و يختص بأنه جامع لعامّة ما يحتاج إليه الناس إلى يوم 


۶ وی 
ان 


القيامة ؛ُ و قوله :2 قل فأتوا سورة مكله ¢ ا فيها من اد الظاهرء 5 هی 
فیا بیان عرض تام جامع من أغراض الردی ا٥‏ لوق انا فصللا من غير هزل وق 
قو له : «فل فأتوا بعش سور 6 00 بعشر م نالسور القرآنية لاي ذلك‌من‌التفنن 
في البیان و التنو ع فيالأغراض من جبة الكثرة » والعشرة من ألفاظ الکثرة كالمأة 
والا لف قال تعالی : « یود آحدهم لو يعمر آلف سنة» البقرة : ٩٩‏ . 

فالراد بعشر سور - والّهعلم - السور الكثيرة الحائزة لبعض مراتبالکشرة 
ا معروفة بن الناس فا قيل : فأتوا بعد خ من سورها ولتكن عشراً ليظبر ره ان" 
تنو“ ع الأغراض الق ر آنية في بيانه المعجز ليس من قبل الله . 


ب 


وم قو له :2 فلياتق | يعحديث مثله « فکانه اف بما يعم التحد یات الثلاثة 


6 ۱۷- الجزء ۱۲ سورة هود ۱۱ اة - ۱4-۵ .۱ 


السبايقة فا ل ' الحديث يعم رد 9 العشر سور 2 القرآن کله قرو دحد ا 1 
الخاصة القرآنبّة . وهو ظاهر . 0 اجا 

بی هنا أمران اهروت :2 أنه لم یقع 2 شىء من آیات التحد ي المذ كورة 
توصيف م يأتي ده الخصم بالافتراء إلا 2 هذه الا ية إذ قيل فيها : 2 فأتوا بعشر‌سور 
مثله مفتريات » بخلاف قوله : « فأتو | سورخ مثله » فلم يقل فيه : « فاتو | بسورة 
مثله مفتراة » و کذا ي سار آیات التحدي . 

و لعل" الو حه ي ذلك آن 8 ن فوع العناية 2 إل ره ة ا ممحوث عنها عبر نوعلعناية 
2 سار آیات الح ي فان العناية 2 سار الا بات متعلقة پانهم لا دقدرون على 
الا تیان بمثل القر آن أو بمثل السو ره لا أنه قر ا مشتمل على حيات لا ل 
بها قدرع الا نسان ولا یظپر علیها غيره تعالی و قد أ طلق القول فیپا إطلاقا . 

و آما هذه الا ية فلما عقمت بقوله : « فان لم يستجيبوالكم فاعلموا أنما 
ازل بعلم الله » دل" ذلك على 0 التحد ي فيها إنما هو بکون القر آن ی 
لا یختص" علمه بال تعالی ولا سمیل لغبره إليه 3 هذا أحس لايقيل الافتراء بذانه 
فكأ تدقيل 8 إن هذا القر آنلايقبل بذاثه افتراء ف ر متضمتنلا مورمن العلمالا و 
الذي اسيل لغيره تعالى إليه 0 وان ارتبتم 2 ذلك فأتوا بعش سور ف مفتر یات 
كد وق اش افتراء » و استعینوا بمن استطعتم من دون الل فان لم تقدروا عليه 
فاعلموا أنه من العلم اللخصوص به تعالى . فافهم ذلك . 

وثانیهما : معنی التحدي بالمثل حيث قيل : « يمثلهذا القر آن » « بحديث 
مثله » « بسورة مثله » « بعشر سور مثله » و الوحه الظاهر فيه أن“ الكلام لما كان 
| 0 معحزة فلو اتی إنسان يما بمائله لکفی ي ابطال کو زد ید معحره و آم رحج 

۳ الا تیان ہما پتر جح عليه في صفاته و يفضل عليه في وه 

و ریما يو رد عليه أن" عدم قدرة غيره يلاج على ذلكلايدل على كونامعجزة 
غير مستندة إليه لان صفات الکمال التي توجد في النوع الا نسانی" کالبلاغة 
والكنا یه والشحاعة 3 السحاء 9 غيرها لها مانب معفاه نه فة يفضل يعضها على 


بعض » و ذا كان کذلك كان من اطراتب ما هو فوق الجمیع و هو غاية ما یمکن 
أن ترتقي إليه النفس الا نسانية البنة . 

24 صفة من صفات الکمال يوجديين الا فراد الوصوفن بها من هو حامل 
للدرحة العليا و الغاية القصوى منها بحيث لا يعدله غيره ولا يعارضه أحد من سواه 
فبالضرورة بي نأف راد الا نسان عامّة من هوأبلغهم أوأ كتبهم أوأشجعهم أو أسخاهم كما 
أن بينهم من هوأطولهم قامةأوأ کبرهم جِثّة » ولم لايجوز أن يكونالنبي” فص 
الناس ا و أبلغهم والقر أن من کلامه الذي لایسعلا حد أن يعار 5 فيه لوقوفه 
موقفا ليس لغیره فيه موضع قدم ؟ فلا يكو ن عندئذ عجز غيره عن الا تیان دليلا 
على کونه کلاما اليا غير بشري لجواز کونه کلاما بشربا مختصا به لا 
مضنونا عن غره . هذا . 

و یدفعه أن" الصفات الا اه ي یقع فيها التفاضل و إن كانت على 
E ۹ 9 5‏ كانت فی مما تسمح بيا الطميعة 0 ا نَم أودع الله فيها من 
الاستعداد من غبر آن تنم عن اتتفاق و من غر سیب يمكن الفرد الموضوف من 
الاتقا 

و إذا كان كذلك و فرض فرد من الا نسان اختص بصفة فاضلة لا يعدلهغيره 
و وة مواد کان رة ان زاك مام تومن الشيل و و د لر نالسر 
و الارتياض بما يأتيه من الا مال التي تصدر عا عنده من صفة الكمالفيأتي بمایمائل 
تعض ها رخص يدامن الكمال و بقّد, في نبدة مر اما له وان لم يقدر E‏ يراه 
في الجميع و يماثله في الكل" » و يبقى للفرد النابغ ال ذ کور مقام الا صالقوالسبقة 
والتقدم في ذلك فالحاتم مثلا و إن کان هو التفر د غير المعارض ي سحائه وحوده 
من غير آن يسع عبره آن تقد م عليه د يسيقه لکن من المکن‌آن برتاص مىتاض في 
سميلة فيتمر ن و يتدرب فيه فيأتي بشيء من نوع سحائه وحوده و إن لم یقدر على 
مزاحته في الجميع و في أصل مقامه ؛ و الكمالات الا نسانینه اآتي‌هی‌منابع للا مال 
سبیلپا جیعا هذا السبیل » و یتمکن ا انعا لتم ننه التدرب على سلوك سبیل 


۱۷- الجزء ۱۲ سورة هود ۱۱ - آية - ۵ - +۱ ج۱۰ 


السابقينال ميدعينفيها والا تيان بشيء من أعما لهم ون لم یسع‌من احتمم في أصلمو قفهم . 

فلو كان القر آن من كلام النبي يليه على فرض أنه أبلغ إنسان د أفصحه 
کانمن الجائز أن يبتم غيره فيتمر"ن على سلوك ماأبدعه في كلامه من النظم البدییع 
فيقدر على تقليده في شيء من الكلام وإتيان شي ء منالقول بسورة مثله و ٍن‌لم‌یقدر 
على تقلید القر آن كله و الا تیان بجميعه . 

ولم يقل فيما تحدی به : فليأتوا بحديث أبلغ منه أو آحسن أو بسودقهي 
أبلغ أو أحسن حتی يقال : إن" القرآن أبلغ كلام بشري أو أحسنه ليس هناك 
ما هو أبلغ أو أحسن منه حتى يأتي به آت فلا يدل" عدم القدرة على الا تیان يذلك 
على کونه کلاما لغير البشر » بل ات قال : « فليأتوا يحديث مثله » «قل فأتوا 
بسورة مثله » و هكذا و في وسع الیش الا تیان بمثل کلام غيره من البشردإنفرض 
کون ذلك الغير ذا موقف من الکلام لا يعارضه غيره على ما بيناه فالشيبة مندفعة 
بقوله تعالی : « يمثله » . 

قوله تمالی : « فان لم يستجيبوالكم فاعلموا أنّما | نزل بعلم الله و أنلاإله 
الا هو فبل أنتم مسلمون » إجابة الدعوة و استجابتها بمعنی . 

و الظاهر من السیاق أن" الخطاب في الا ية للمشر كين » و أنه من تمام كلام 
النبي ا | لذي ا له تعالى : «قل» أن بلقیه 9 ؛ وعلی‌هذا فضمير الجمع 
في قوله : « لم یستجیبوا » راجع إلى الا لبة و کل من استعانوا به الدلول علیپم 
بقوله : « و ادعوا من استطعتم من دون الله » . 

و العنی : فان لم يستجب لکم معاشر المشر کین هوّلاء الّذِين دعوتموهم من 
آلبتكم ومن بلغاء أهل لسانکم العارفین بأسالیب الكلام وعلماء هل الکتاب لین 
عندهم الکتب السماوية وأخبارالا نبياءوالاً مم والكمنة الستمد ين من إلقاءشياطين 
الجن ,وجهابذة العلم والفهم منسائر الناس المتعمقين ف المعارف الا نسانية بأطرافها 
فاعلموا أذنما | نزلهذا القر آن بعلمالله ولميختلق عن علميأناولاغيري من تز مون 
أنه يعلمني و يملي علي ۰ و اعلموا أيضا أن ما أدعوكم إليه من التوحيد حق" 

۳ 


فا نه لو كان هناك إله من دون الله لنصر کم على ما دعوتموه إليه فل آنتم أا 
ا مشر کون ی ن لله تعالی منقادون لا مره 1 

فقوله تعالى : «فارن لم يستجييوالكم » في معنی قولنا : فان لم تقدروا على 
المارضه بعد الاستعانة والاستمداد بمن استطعتم أن تدعوهم من دون ال » وذلك آن" 
الأسباب اني توجب قدرتهم على المعارضة هي ما عندهم من قدرة البيان و قريحة 
البلاغة و هم يرون أن" ذلك من مواهب 1[ لبتهم من دون الله وكذا ما عندآلپتهمعا 
لم يببوهم بعد ولبم أن يؤيدوهم به إن شاؤًا على ز مهم » و أيضا ما عند غير آلهتمم 
من الدد » و إذا لم يستجبهم الّذين يدعونهم في معارضة القرآن فقد ارتفع يع 
الا سباب الوجبة لقدرتهم و ارتفعت بذلك قدرتهم فعدم إجاته الشركاء على معارضة 
القر آن ملازم لعدم قدرتهم علیهاحتی‌بما عند أنفسهم من القدرةقفي الكلام كناية . 

و قوله : « فاعلمواآنما | نزل بعلم الله » الظاهر أن" المراد بعلم الله هو العلم 
الختص" به و هو الغيب الذي لا سبيل لغيره تعالى إليه إلا با ذنه كما قال تعالى : 
« لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمة » النساء : ١‏ , و قال : « ذلك من 
أنياء الغيب نوحيه إليك » يوسف : ۰۱۰۲ و قال : « عالم الغيب فلا یظهر على غيبه 
أحدا إلا من ارتضى من رسول » الجن : ¥ و قال : « اه لقر آن كريم في كتاب 
مکنون لا یمسه الا ال رون تنزیل من دب العالن » الواقعة : ۸۰ . 

فاطعنی : فان لم تقدروا على معارضته ا سيب مد تعلقتم به من دون الله 
فتیقنوا آنه لم ينزل الاعن سبب غيبي و أنه من آنباء الغیب الذي یختص به‌تعالی 
فبو الذي آنز له علي و کی به و اراد تفهيمي و تفريمكم بما فيه من العارف 
الحقة و ذخائر البداية . 

و ذکر بعضهم أن" الراد به أنه نما | نزل على علم من الله بنزوله و شهادة 
منه له ؛ و ذكر آخرون أن المراد أنه إِذّما | نزل بعلم من الله أنه لا يقبلالمعارضة 
أو بعلم من الله بنظمه و ترتيبه ولايعلم غيره ذلك » وهذه معان واهية بعيدةعن الفهم. 

و الجملة أعني قوله : « إِنّما أ نزل بعلم الله » إحدى النتيجتين المأخوذتين 


من عدم استجابة شر كائهم لم . و النتيجة الاخری قوله : «و أن لا إله الاهو » و 
لزوم‌هذه النتيجة من وحبين : آحدهما : أنهم إذا دعوا آلبتهم لما يمهم من الا مور 
فلم یجیبوهم کشف ذلك عن أذ هم لیسوا بآلبة فليس الا له إلا من يجيب الضطر" 
إذا دعاء و خاصة إذا دعاه لا فيه نفع‌الا له الدعو" فان" القر آن الذي آتی‌به‌النبي" 
بيقر كان یقطع دابرهم و يميت ذ کرهم و یصرف الناس عن التوجه إليوم فا ذالم 
یجیبوا أولياء هم إذا دعوهم لعارضة کتاب هذا شأنه كان ذلك م نأوضح الدلیل‌علی 
تفي | لوهيدتهم . 

و ثانیهما : أنه إذا صح أن" القر آن حق" نازل من عندالله صادق فيما يخبر 
به , و ما يخبر به أنه لیس مع الل إله آخر علم بذلك أنه لا ٍله الا الله سبحانه . 

و قوله : «فپل‌آنتم‌مسلمون» أي لا علمتم واتضح لکم من جبة عدم استجابة 
۳ كائكم من دون الله وعجز کم عن العارضة فيل ا قاو ن لا وقع عليه علمکم 
ا اب شا به و کون هدا القن ان کتابا نازلا علمة کو نالا مالا 
ق‌ ضورة الاستفیام., هذا کله‌ها یقتضیه طاهر الا یة . ۱ 

وقيل : إن الخطاب في قوله : «فا ن لم یستجیبوالکم»الخ‌للنبي اؤ خوطب 
بلفظ الجمع تعظیما له و تفخيماً لشأنه وضمير الجمع الغائب راجع إلى الشر کین 
أي فان لم يستجب المشر کون لا دعوتهم آیپا النبي إليه من المعارضة فاعلم أنه 
منزل بعلم الله و آن الله واحد فبل أنت مسلم لاعره 

وفيه أنه قد صح آن"التعظیم بلفظ الجمع‌والکثرة يختص ”في الكلامالعر بي" 
بالمتكلّم و أما الخطاب والغيبة فلا تعظيم فيما بلفظ الجمع . 

مضافاً إلى أن" استناد الوحي الا لبي" و التكليم الرباني إليه تعالی استناد 
ضروري لا یقبل الشك حتی يستعان عليه بالدلیل فما یتلقاه النبی يي دلالته 
على كونه كلاما من الله دلالة ضرودية غير حتاجة إلى حجة 85 بحت عليه 
بعدم إحابة المشر كين إلى معارضة القر آن و عجزهم عنما بخلاف كلام المخلوقين 


من الا تسان و الجن" و الماك و أي" هاتف | خرفا ده يحتاج 2 حصول العام پاستناده 


إلى مک إلى دلیل خارجی من حس أو عقل فق قد هت اشارع إلى ذلك في 
E‏ رکا من سورد آل عمران ¢ 9 سي چیء البحث ا مستوفى عن ذلك فيمأ اسه 
من الودد إنشاء الله تعالی 

على 0 خطاں ال و بمثل قو له :دو أنه لا اله الاهو » و قوله : 
2 درل آنتم مسلمون لا بخلو عن بشاعة ۰ على آن" نفس الاستدلال ا غير تام 
كما سنمیین . 

و قيل : إن الخطاب في الا ية للنبی E‏ و الوّمنن ا أو للمؤمنين 
خاصة لأن الوّمنن يشا ر کونه مق في الدعوة الدينية والتحدي بالقر آن الذي 
هو کتاں دبسهم المذزل عليهم واذعنی : فان لم يستجب الشر کون لکم في العارضة 
فاعلموا أن" القر آن منزل بعلم الله و أن لا له إلا هو فهل تسلمون أنتم لله ؟ 

و 31 تفطن بعصم أن لامعنی لدعوة الومنن دهم‌مومنون بالل وحدهو بكتابه 
ل العلم ا کتاں نازل من عند الله و با تعالی واحد لا شر يك له اصلحه بأن" 
الراد فائبتوا على علمكم أنه تما | نزل بعلم الل و ازدادوا به إيماذا ويقينا وأنه 
لاإله إلا هوولا یستحق" العبادة سواه فيل أن م ثابتون على إسلامكم والا ٠‏ حلاص فيه ؟ 

و فيه از به نقیید ل ية منغير ی و اة غير نامة وذلك أن ال كي 
لوكانوا و قفوأ موقف ا معارضة بما عندهم من اليضاعة واستعانوا عليها بدعوه آلپتبم 
و سائر من یطمعون فيه من الجن" و الا نس f‏ عجروا كان ذلك دليلا و اضحا 

يدلهم عا ی أن" القر آن فوق كلام اليش و دمست بذلك الحجة علیهم ها عدم 
استحابة الكعار للمعارضة فليس قال على کونه من ع الله ل نم لم يأتمردا بما 
أمروا بد پقو له 2 فأتوا بعش سور مثله مفتر یات « اما لعلمهم باه کلام ۳1 الحق 
و نما کان ولمم : 2 افترأه 04 ولا ناشعا عن العناد 9 اللجاجلاعن إذعان به أوشك" 
فيه » أولا هم كانوا آكسين من استجابة شر كائهم للدعوة على المعارضة . أولا نهم 
کانواهازلن 5 قولهم ذلك یدرون هدر | 5 
وبالجملة عدم استجابة ا مشر كين للنبي” ار أوللمؤمنين أولبم جیعاً لایدل" 


بنفسه علی کون القر آن نازلا من عند الله الا إا کان عدم الاستجابة امن کود:پمد 
تحقق دعوتهم شركاءهم إلىالمعارضة وعدم استجابتهم لهم ءلم یتحقق‌من‌الشکن 
دعوة على هذه الصفة ۰ و مجر د عدم استجابة الشر كين آنفسهم لاینفع شیثاً » ولا 
يبقى الا أن يقال : إن" معنی الا ية : فا ن دعا املشر کون من استطاعوا من دون الله 
فلم یستجیبوا لم ولم يستجب الشر کون لکم أيسها النبي" و معاشر الوّمنین‌فاعلموا 
أثما ا'نزل بعلم الله الخ و هذا هو الذي أو مأنا إليه آنفاً أنه تقييد لا ية من غير 
هر 

على آن فيه ارا للمؤمنين أن يبتدداي إیمانم د يقينهم بام فر ضي غيردا فع 
وكلامه تعالى بجل عن ذلك , ولو أ ريدت الدلالة على أنهم غير قادرين على ذلك 
ون دعوا شركاءهم إلى المعارضة كان من حق الكلام أن يقال : فان لم يستجيبوا 
لكم ولن يستجيءوا فاعلموا الخ كما قيل كذلك في نظيره قال تعالى : « وإ ن کنتم 
في ديب ما نز لناعلی عبدنا فأتوا بسورة من مثله و ادعوا شهداء کم من دون الله إن 
كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا الناد التي وقودها الناس والحجارة 
اداه للكافرين» البقرة : ۲ . 

قوله تمالی : « من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف الیهم الم فيا 
دهم فيما لايبخسون » التوفية إيصالالحق إلى صاحبه و اعطاژّهله بکماله , دالبخس 
نقص الا جر . 

وف الا ية تبديد لبؤلاء الذين لایخضعون للحق" لاجاءهم ولايسلمون له إيثاراً 
للحياة الدنيا ونسيانا للا خرة ۰ وبیان لشی, منسنّة الأسباب القاضية عليهم بالياس 
من نعیم الحياة الا خرة . ۱ 

وذلك أن" العمل كيفما كان فا نما يسمح للا نسان بالغاية التي آرادها به و 
عمله لا جلپا . فان كانت غايقدنيوية تصلح شون الحياة الدنيا من مال وبعالوحسن 
تال سا لل أعانته سار الا سباب العاملة إلى مايرحوه بالعمل وأُمّاالغايات 
الأ خروية فلا خبرعنها لا شها لم تقصد حتى تقع ۰ و مجر د صلاحية العمل لأن 


بقع في طريق الا خرةوینفع فيالفوز بنعیمهاکالبر والا حسان وحسن‌الخلقلابوجب 
الثواب وارتفاع الدرجات مالم يقصد به وجه الل ودار ثوابه. 

ولذلك عقبه بقوله تعالى : « أ ولئك الذین ليس لهم في الآخرة إلا النار و 
حبط ما صنعوا فيا وباطل ما كانوا يعملون » فأخير أتهم إذا وردوا الحياة الا خر 
وقعوا فيداد حقيقتها أنّها نار تأ كل بعيع أعالم في الحياة كما تأكل النارالحطب 
وتبیرو تهلك كل ما تطيب به نفوسهم من حاسن الوجود ؛ و تحبط جعیع ما صنعوا 
فيها وتبطل ما أسلفوا من الأ عمال في الدنيا ء ولذلك سمناها سبحانه في موضع آخر 
بدار البوار أي البلاك فقال تعالی : « ألم تر لیا لذین بد لوا نعمة الله كفراوأحلوا 
قومهم دار البوار جہنم يصلونها » إبراهيم : ۰۳۵و بذلك یظپر أن کلا من قوله: 
« و حرط ماصنعوا فيا » و قوله : « وباطل ماكانوا يعملون » یفستر قوله : «ا و لك 
الّذِين ليس لهم في الا خرة إلا النار » نوعاً ما من التفسير . 

وبما تقدم يظبر آو لا : آن الرادمن‌توفية آمالهم إليهم توفية نتائجادإيصال 
الا رال ليا e‏ میانه اسان لا ماهمده النافل له وی وه 
تا فا یی نم ال اه هو ال ات 
ياك لا ا العاملة عليها لامایومه الفاعل کیفما كان فما كل ما تمن او 
يدر که . 

وقد عبر تعالى عن هذه الحقيقة في موضع آخر بقوله : « ومن كان يريد 
حرث الدنيا نؤته منها وما له في الا خرة من نصيب » الشوری : ۲۰ ؛ فقال تعالى : 
دنؤته منها » ولميقل : نوّته إياهادقال فيموضع آخر: « من كانيريدالعاجلةعج لا 
له فیپا ما نشاء لن نريد ثم" جعلنا له جنم يصلاها مذموماً مدحوراً » أسرى : ۱۸ 
فن کر مايريده الا نسان من‌الدنیا ویناله منها وزاد بياناً أنه ليس کل من يريدامرا 
يناله ولا کل" مايراد ينال بلالا | لى ال سیحانه بعطي مایشاء ویمنع مايشاء و يقد م 
من يريد وي خر من يريد على ما تجري عليه سئة الا سيان . 


۳ ۶ سار f‏ 3 23 .ا س 
وثانيا : ان الا يتين اعنی قوله : من کان يريد الحیاءا اه‌نیا وزينتها نوف ایهم 


آمالیم » إلى آخر الا يتين تبینان حقيقة من الحقائق الا لهية. 


يو بحت رو ائی » 

في الاني في قوله تعالى : « ألا ٍنهم يثنون صدورهم » الا ية با سناده عن اين 
حبوب عن یل بن صا لح لق عدون كن 5 جعفر مم قال : ا حير ني جابر بن 
عبدالله آن اللشر كينكانوا إذا موا برسول الله لإ حول البيت طأطأ أحدهمرأسه 
وظهره هکذا وغطی رأسة بثوبلايراه رسول الله 0 فان لاله 0 ألا نهم يثنون» 
الا یة . 

وفي الدر النئور أخرج ابن أبي شيبة و ابن المنذر و ابن آبي‌حاتم وآبوالشیخ 
عن أبي رذين قال : كان أحدهم يحني ظهره ويستفشي بثو به . 

وني الجمع روي عن‌علي بن الحسين دأبي جعفر وجعفر بن عل وَل يثنونى 
على يفعوعل . 

وني تفسير العياشي عن د بن الفضيل عن جابر عن أبي جعفر يلي قال : 
آتی دسول الله لإي دجل من أهل البادية فقال : یارسول الله ان" لي بنین وبنات و 
إخوة و آخو اتو بني بنین دبني بئات وبني إخوة و بني آخوات و المعيشة عليناخفيفة 
فان رأيت پارسول الله آن تدعو الله آن پوسع علينا 1 

قال : وبکی فرق له السلمون فقال رسول الله مق : ما من دابةن‌الاادض 
لا علی اث رزقپا دیعلم مستقر"ها و مستودعها کل" في كنات مین » من کل بپذه 
الا فواهالضه‌ونة علىالله رزقها صب الله عليهالرزق صا كالماء النهمر ان‌قلیل فقليلا 
ون كثير فکثیرا. قال : ثم" دعا رسول الله ملي امن له الاسلمون . 

قال : قال آبوجعفر ات : فحد ثلي من رأى الرجل في ذمن مر فسأله عن 
حاله فقال : من أحسن من‌خو"له حلالا وأكثرهم مالا . 

وني الدر النئور أخرجالحكيم الترمذيفينوادر الأصول والحاكم وصححه 
و ابن مردويه و البيپقي في شعب الاایمان عن ابن مسعود عن‌النبي وي قال : إذا 


كان أجل أحد کم بأرض | تيحت‌له إليبا حاجة حتى إذا بلغ أقصى آثره منهافیقبش 
فتقول الا دض يوم القيامة : هذا ما استودعتني . 
اقول : والرواية غير ظاهرة في تفسير الا ية : 
وني الکاني با سناده عن أبيهزة الثمالي عن أبي جعفر عي قال : قالرسول 
الله عي في 2 الوداع : ألا إن الروح الا مین نفث في دوعی أنه لاتموت نفس 
خا KEN‏ ر رفيا E‏ ۱ الله 9 أجلو | 2 الطلب 5 لا یحملشکم استرطاء شی ء من 
الرزق أن تطلبوه بشيء من معصية اله ف ن الله تعالی قسم الا رزاق بين خلقه‌حلالا 
و لم سا حر 8 ومن انقی الله وص ر اه ر رفه من حله ۰ ومن هتك حجاب سر 
الله عز وجل واش من غبر حله قص" به من رزقه الحلال وحوس عليه . 
اقول : الرواية من المشبورات رواها العامة والخاصة بطرق كثيرة . 
وني تفسير العياشي عن أبي البذيل عن أبي عبدالله ك قال : إن الله قسم 
الأرزاق بین عباده و آفضل فضلا کسرا لم ی بن أحد قال الله : « واسألوا الله » 
من فصله » . 
اقول : دالرواية مروية عن النبي" ليع . وقد تقد مت بعض ما في‌هذاالعنی 
من الا خبار 2 ديل و له تعالی 9D:‏ تررق من شا بغير حساب 4 سورة ال عران 
یه ۷ :۰ وقوله تعالى :2 واسألوا الله من وصله 4 سوزه النساء :ية ۳5 
وق الک عن أبي عبد الله 2 فال : كان او المۇمنىن تلم ۳ مایقول: 
اعلمو ۱ علماً قا آن" الله جل وعز لم دحعل للعيد وان اش“ چم ده ۰ 9 عظمت حبلته 
وكثرت مكايده أن سمق ما سمي له فيالذ کر الحکیم ۰ ایپا الناس إنه لن بزداد 
امرؤٌ نقيراً بحذقه » ولن ينقص ارو نقيراً لحمقه فالعالم بهذا العامل به أعظم الناس 
راحةفي منفعته والعالم بهذا التارك له أعظم الناس شغلا في مضر"ته .ورب منعم عليه 
سم ةدج بالا حسان إليه و رب مغر ور 2 الناى مصدوع له ۰ 
فانقالله أيها الساعى عن سعيك » وقصر من عجلتك » وانتبه من‌سنة غفلتك 
وتفكر فيما جاء عن الله عز وجل على اسان هة لاج . الحديث . 


دفي الكافي با سناده عن ابن 1 بر عن عمداله ا الحجاج عن آبی عمد الله 
يي قال : إن عد بن المنكدر كان يقول : ما کنت اظ“ آن" علي بن الحسين يدع 
خلا أفضْل همه ي ر بت ابنه عل بن على فأردت أن أعظه فوعظنی فقال لاا به 


باي شيء و عظك ؟ فقال : خرجت إلى بعض نواحي الدينة في ساعة حار فلقي: 


ما 


89 مسب 


أبوجعفر ل بن على" وكان رجلا بادناً ثقیلا" وهو متسكى, على غلامين أسودين أو 
موليين فقلت في نفسى : سبحان الله شيخ من آشیاخ قريش في هذه الساعة على مثل 
هذه الحالة في طلب الدنيا أما الى لاله 

فدنوت منه و سلمت عليه و على يلير وهو یتصات عرقاً فقلت : أصلحك 
اله شیخ منآشیاخ قریش ف‌هذه الساعة على هذه الحالة في طلب الدنیا ریت لوجاه 
أجلك وأنت على هذه الحال ؟ فقال : لوجاءنى الوت و أنا على هذه الحال جاءنی و 
أنا يطاعة من طاعة الله عز وحل أ كف بيا تفسى وعیالی عنك وعن الناس , وإ ما 
كنك اكاك Eg‏ انوت رای هت كن سا قلت dese‏ 
الله آردت آن أعظك 50 : ١‏ 

وفيه با سناده عن عبد الاأعلى مولی آل سام قال : استقبلت أبا عبدالله في بعض 
طرق المديئة في يوم صائف شديد الحر فقلت : حعلت فداك حالك عندالله عز وجل" 
وفرابتك من رسول ۳ و و أنت تجہد نفسك في مثل هذا الیوم ؟ فقال : ياعد 
الاعلی خرجت في طلب الرزق لا ستغني به عن مثلك . 

أقول : ولا منافات بين القضاء بالرزق و بين الا بطلبه . وهو ظاهر . 

وفيه آخرج الطيالسي واچ والترمذي" و و ابن ماحه و ابن جرير و 
ابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة و ابن مردويه و البیرقی" في الأسماء و الصفات عن 
أبى دزين قال : قلت : یارسول الله أين كان دبنا قبل ان خلقه ؟ قال : كانفي 
7 ماتحته هواء وما فوقه هواء ‏ وخلق عرشه على الاء . 

اقول : العماء الغيم الذي‌یمنع نفوذ البصر فيه » و«ما» في قوله «ما تحته هواء 
ومافوقه هواء » موصولة والراد بالبواء هو الخالي من کل" شيء كمافي قوله تعالى : 


« وأفئدتهم هواء » أو آنها نافية و الراد بالبواء معناه العروف » و الراد به أنه كان 
عماء لا يحيط به البواء على خلاف سائر العماءات 
والرواية من أخبار التجسم ولذا وجه بأن قوله : في عماء الخ كناية عنغيب 
الذات اآذي تکل عنه الا بصار وتتحيدر فيه الا لباب . 
وفیه أخرج آجد و البخاري دالترمذي" و النسائي وأبو الشيخ في العظمة و 
ابن مردويه و البيبقى” في الا سماء و الصفات عن مران بن حصين قال : قال هل 
اليمن : یارسول الله ا ع نأو ل هذا الأ كيف كان ؟ قال : كان الله قبل كل 
شيء ؛ وكان عرشه على الماء » و كتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شي. ‏ و خلق 
السماوات والا دض.فنادی مناد : ذهبت ناقتك يابن الحصين فانطلقت فا ذا هي يقطع 
دونپا السران فوالله لوددت أذ ي تر كتها . 
أقول : و روی عد ة من ل الحدیث هذه الرواية عن بريدة وفال بريدة 
في آخرها : « ثم" أتاني آت فقال : هذه ناقتك قد ذهبت فخرجت و السراب ینقطع 
دونيا ار ددت أذي کر نت تركتبا » وهذا مما يوهن الحدیشن . 
فيه في قوله تعالى : « رارم أيكم أحسن ملا» خرج داودبنا ملحب رفي 
کتاں و ابن حریر وابن أ بي 00 2 التاريخ وابن مردديه عن ابن 
حمر قال : تلا رسول الله 29 هذه الاية : « ليبلو کم آییک م أحسن عملا » فقلت : 
ما معنی ذلك زازسول اه قال ۶ لیبلو کم ایک احسن عقلا. تم" قال : و أحسنكم 
عقلا آورعکم عن محارم الله و أعلمکم "۳" بطاعة الله . 
وني الكاني مسندا عن سفیان بن عيينة عن أبي عبد الله ب في قول الله عز و 
جل : «ليبلو کم يكم أحس نتملا » قال: قال : لیس يعني اکن [ كمظ أعملا ولکن 
آسویکم تملا و نما الا صابة خشية و النية الصادقة . 
نم" قال : الى بقاء 9 العمل حة نی بخلص‌آشد" من العمل ۰ والعمل الحالص: 
الذي 0 أن 08 5 عليه أحد إلا الله عز وجل و النه. 2 أفضل من العمل ألاإن" 





)1( أعملكم ظ ٠‏ 


النية هي العمل ثم" تلا قوله عز" وجل" : «قل کل يعمل على شا کلته » يعني على 
نيته. 

أقول : قوله ألاإن” النية هي العمل يعني ليس للعمل أثى إلا لمامعهمن النينة. 

وني تفسير النعماني” با سناده عن إسحاق بن عبد العزيز عن أبي عبداش ج 
فيقوله : « لئن أخرنا عنهم العذاب إلى ام معدودة » قال : العذاب خروج القائم 
تلم و الا مَة المعدود: أهل بدر وأصحابه . 

أقول : وروی هذا العنی الكليني في الكافي دالقمي والعياشي فيتفسيريهما 
عن علي والباقر والصادق 2206 . 

وف الجمع قيل : ٍن الم المعدودة هم أصحاب المبدي" ثلاثمائة وبضعةعشر 
رحلا كعد ة آهل بدر یجتمعون في ساعة واحدة كما يجتمع قز ع الخريف قال : و 
هو الروي عن أبي حعفر دأبي عبدالله ها . 

وفي تفسير القمی في قوله : « إلا الذين صبروا وعلوا الصالحات » قال : قال: 
وی ای ق 

و في الدر" المنثور في قوله : « هن كان يريد الحياة الدنیا» أخرج البيبقي في 
الشعب عن أنس قال : قال رسول الله 9 : إذا كان يوم القيامة صارت أمتی‌ثلاث 
فرق : فرقة يعيدون الله خالصا » و فرقة يعيدون الله رياء . وفرقة يعيدو یز ك3 
به دنيا. فيقول لأذي كان يعبد الله للدنيا : 0 وجلالي ما أردت بعبادتي ؟فيقول: 
الدنيا فيقول : لاجرم لاينفعك ماجععت ولا ترجع إليه انطلقوا به إلى الناد » ويقول 
لذي يعبدالارياء: بعنتي وجلالي ماأردت بعبادتي ؟ قال : الرياء فيقول :ٍتماکانت 
عبادتك التي كنت ترائي e‏ إلي منها شي, ولاینفعك‌الیوم| نطلقوا بهإلىالنار . 

ويقول لذي كان يعبد الله خالصاً : بعنتي وجلالي ما أردت بعبادتي؟فيقول: 
بعننك وجلالك لا نت أعلم به مذي كنت أعبدك لو عاك ولدارك قال : صدقعبدي 
انطلقوا به إلى الحنة : 


2 00 


خ.٠‏ الجزء ۲ سورع هود ۱۱ آية ۲۱:2۷ -۱۸۷- 
OO‏ 
دده و مد و توت ۵ دس ا ل توو و م هو ~~ هو سه ع ع ١‏ 


اهن كان عاى بينة من ربه و رتاوم شاهد منه و دن ۰ 4۱,9 له كتاب موسى 


سے سم ها مصاع ١‏ مس اع سا سه د ره س ‏ ©64ه© ۱ مس مو مه 


اماما و رحمة او لك يف منون به ومن بکفر 3 من الاحز اب وا دار موعده 


و تس و ری هر يع هد ا يُ وا نس شا اس 2 2 وهی 


فلا زنك فى مرية منه انه الحق من ربك و لکن | ود ر الناس لا بومنون (۱۷) 


١ <o EE‏ ت لى و اس e‏ ر 
ومن اظلم ممن افترى على الله کنبا او لك يعرذون على ر هم و يقول 


60 مر هو ٩‏ سر ماس © ori omc‏ 


الاشهاد هو لاء الذين كذبوا على ر بهم الا لعنة الله ع1 ی الظالمین ( ۱۸) 


مي > اي مس مها مه و و سم ۱ ون 
الذين إصدون عن سيول الله و مغو يا عوجا وهم بالاخرة هم كافروت )١8(‏ 
م ٩‏ .هس مه دير )۰ ١‏ ه ه وی واس © ۵ وس 


او لك 1 م يكونوا مهجز إن فى الارض وما كان هم هن دون الله من او لیاء 


جر و م ور ود او 2 


يضاعف لهم العذاب م كانوا إستطيهون السمع وما کانی | بصرون ( ۳۰ ) 


١‏ - م هر وا مس مس كن ٩ obo.‏ ۶ 6 ا ها مت رو 


او لك الذين خسروا انفسهم و صل عنهم ماكانوا بفترون (۴۱) لاجرم انهم 


7 الاخرة هم الاخسر ون (۳۳) ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات و اخمتو ا 


ضس ه © ١‏ یم ه و م 6 . 


۱ الى دهم او لك اصحاب الجنة هم فيه خالدون ( ۲۴ ) مثل الفر يقين 


~ ۵ 6 6 ف © سم اس عم مامد © سا قى ص 


کالاعمی و الاصم و البصير و السمیع هل يستويان مثالا افلا تذ کر ون (۳۴) 


«بیات» 
طاهر الا یات ام واقعة موقع التطييب لنفس ال و و تقو یه إيما ر 4 
بکتان الله و تا كيد م-ا عنده من البصيرة في أمره فالکلام جار على ماکان عليه من 
خطابه علا فقد كان وحه الکلام الیه حتی انتبى إلى ما او به من الافتراء 


ن 5 س 2 7 ۳۳ f‏ 
على اریہ سيا نه فأمره ان متحد ی عام با تيان عشر سور مثله مفتريات م امره 


آن‌یطیب نفساً و يثبت على ماعنده من العلم أنه منزلمنعندالله فا نما هوعلی‌الحق" 
ولیس بمفتر فلا یستوحش من إعراض الأ کثرین ولا یرتاب . 

قوله تعالى : «أفمن كان على ا من ر ویتلوه شاهد منه ومن قبله کتاب 
موسى إمامأورحة » الجملةتفريع على مامضى من الكلام الذي هو فييحل الاحتجاح 
على کون القر آن كتاباً منزلا من عند الله سبحانه » و « من» ميتد, خره يحذوف و 
التقدير: كغيره » أو ما زد معناه » والدليل عليه قوله تلواً : « اواك يؤٌمئون به 
ومن یکفر به من الا حزان فالنار موعده » . 

و الاستفهام إنكازي والمعنى : ليس منكان كذا و كذا كغيره من ليس كذلك 
وأنت على هذه الصفات فلا تك في مرية من القر آن . 

وترانم عل نه مودت اله نافئة هبر تاها" NSN‏ شيع 
عن أن الامو ر الظاهرة الواضحة دیما أوضحت ما ينضم إليها ویتعلق با كالنور 
الذي هوبین ظاهر ويظين به غير + ولذلك كثن استعمال البينة فيما یتمین‌به‌غره 
كالحجة و الا ية و يقال للشاهد على دعوى المد عى بينة . 

وقد سمی الله تعالى الحجة بين ةكمافي قو ل : « ليبلك من هلك عن بينة » 


الا تفال  :‏ زسمى آیته بينة كما في قوله : « قد جاءتكم بينة من ربكم هذه 


نافة الله لکم آية » الأعراف : ۷۳ و سمی البصيرة الخاصة الا لهية التى اوتیها 
الا نبياء بينة كما في قوله حكاية عن نوح 26 : « ياقوم أرأيتم ان كنت على نة 
من دبي وآتاني رحة من عنده » هود : ۲۸ أو مطلق البصيرة الا لبية كما هو ظاهر 
قوله تعالى : «أفمن كان على بينة من دبه کمن زین له شون له و اتيعوا أهو ارهم» 
سورة عل : ۱6 وقد قال ذمالى في معناه : « أو من كان میتا اکا وحعلنا له نوراً 
يمشي به في الناس کمن مثله في الظلمات ليس بخادج منها » الا نعام : ۱۲۲ . 

والظاهر أن اطرادباليينة فيالمقامهوهذا المعنىالا خير العام بقرينة قوله بعد: 
دا ولك يؤمنون به » وإن كان المراد به بحسب المورد هو النبي" هلر فان الكلام 
مسوق لیتفر ع عليه قوله : « فلا تك في مرية منه » . 


فالر اد بها البصيرة الا لبيئة التي | وتيما النبي ي لانفس القر آن النازل 
عليه فا ته لایحسن ظاهراً أن یتفر" ع علیه قوله : « فاد تك في مرية منه » وهوظاهر 
ولا ينافيه کون القرآن في نفسه بينة من الله من جبة كونه آية منه تعالى كمافي 
قوله : « قل إني على بينة من دبي و كذ" بتم به » الا نعام : ۵۷ فان المقام غير 
المقام . 

و بما مس يظهر أن" قول من یقول : إن الراد بمن كان الخ النبي خاصة 
إدادة استعمالية ليس في محله و [نما هو مراد بحسب انطباق الورد . و کذا قول 
من قال : إن الراد به الوُمنون‌من أصحاب النبی يلايع فلا دلیل على التخصیص . 

و اها اه الول ان اراد ل القر آن و کی الق بان 
حا الل وا ضفف ]لن ارت تعال لا واا دا الا اة 
وجه فساده أنه لادليل على التخصيص ولاتقاس البيسنة القائمة للنبي لمن ناحيته 
تعالی بالتعریف الا لبي القائم لنا من ناحية العقول . 

وقوله تعالی : « و يتلوه شاهد منه » المراد بالشهادة تأدية الشهادة التی تفید 
صحة الأعى المشهود لددون تحم‌لپا فان القام مقام تثبیت حفَيَة الق آن هو نما 
كاف الشررادة وی با پم ال 

والظاهر أن" اراد بهذا الشاهد بعض من أيقن بحةية القر آن و کان على 
بصيرة | ية من مس 0 فامن به عن بصیر ته وشرد باه حق" منزل من عند الله تعالی 
كما يشبد بالتوحيد و الرسالة فاإن" شهادة الوقن البصير على أمى تدفععنالا نسان 
مرية الاستیحاش‌ودیب التف رد فان" الا نسان إذا أذعن بأمى وتفر”د فيه رما أوحشه 
التفر د فيه إذا لم پوژٍینده أحد في القول به ما إذا قال به غيره من الناس وأيدنظره 
في ذلك زالت عنه الوحشة وقوي قلبه و ارتيط حاشه وقد احتج تعالی بما يماثلهذا 
المعنىفيقوله : « قل أدأيتم إنكان من عند الله و کفرتم به وشبد شاهدمن‌بنيی|سراگیل 
على مثله فآمن و استکبرتم » الأأحقاف : ٠١‏ . 

وعليهذا فقوله: « يتلوه » من التلولا من التلاوة » والضمير فيدراجعإلى«من» 


أو إلى د بينة » باعتبار أنه نور أو دليل » ومآل الوحبين واحد فان الشاهد الذي 
يلي صاحب البينة يلي بينته كما يلي نفسه و الضمير 5 دمنه » راجع 
إلى « من » دون قوله : « ربه » وعدم رجوعه إلى البينة ظاهر و محصصل العنى : 
من كان على بصيرة إلبية من أمر و لحق به من هو من نفسه فشرد على صحرةامره 
و استقامته . 

و على هذا الوجه ينطيق ما ورد في دوایات الفریقن أن المراد بالشاهد علی* 
تال إن ار يد به أنه المراد بحسب انطباق المورد لابمعنی الا دادة الاستعمالية ۲ 

وللقوم في معنى الجملة أقوال شتی فقيل : إن « يتلو » من التلاوة كماقيل: 
إذه من التلو ؛ و قيل : إن الضمير في « يتلوه » راجع إلى « البيئة » كما قيل : 
انه راجع إلى « من » . 

و قیل : الراد بالشاهد القرآن : وقيل : حبرائیل یتلو القر أن على النبی" 
ال ولمله مأخوذ من قوله تعالی روا يشید بما رل اليك آنزله بعلمه و 
الملائكة یشپدون » النساء : ١‏ ؛ وقيل : الشاهد ملك یسدد الي عفر ويحفظه 
القر آن » ولعله لنوع من الاستناد إلى الا ية ال ذکورة . 

وقیل : الشاهد هو النبي يبع وقد قال تعالی : « يا أيها السي إتاأرسلناك 
شاهداً و مبشراً ونذيرأ» الأ حزان : 4 » وقيل : شاهد منه لسانه أي یتلو القر آن 
بلسانه . 

وقیل : الشاهد على بن آبی طالب ت03 » وقدوردت به عد روایات من‌طرق 
الشيعة و أهل السنّة. ٠ ٠‏ 

والتأمّل في سياق الا ية وظاهر جعلپا يكفى موّنة إبطال هذه الوجوه غير ما 
قدمناه من معنی ال ية فلا نطیل الکالام بالبحت عنپا و الناقشة فیپا. 

وقوله تعالی : «ومن قبله کتاب موسیٍمامورجة» الضمیر راحع إلى الموصول 
أو إلى البينة علی‌حد ماذ کر ناه فيضمير « یتلوه » و الجملة حال بعد حال أيأفمن 
كان على بصيرة البية ینکشف له بپا أن القر آن حق منزل من عندالله والحال‌آن" 


معه شاهداً منه يشهد بذلك عن بصيرة والحال أن هذا الذي هو على بيننة سبقه کتاب 
موسى إماماً ورجة أوقيل بینته | لي منها القر آن أو هي القر آن المشتمل علیالعارف 
و الشرائع البادية إلى الحق كتاب موسى إماماً فليس هو أوما عنده من البينة 
ان الس قم موی بقل :ور رول الط NEG‏ 
كتان موسى . 

و من هنا يظبر وجه توصیف کتاب موسى و هو التوراة بالا مام والرجةفر 
مشتمل على معارف حقة و شريعة إلبيسة يتم به في ذلك و یتنعم اه > و ید 
ذکره الله بهذا الوصف في موضع آخر من کلامه فقال : « قل أرأيتم إن كان من 
عند الله و کفرتم به و شبد شاهد من بني إسرائيل على مثله‌فآمن داستکبرتم - إلى 
أن قال وقال ا لذين کفروا للذینآمنوا لوکان خيراً ما سبقونا إليه وإذ لميبتدوا 
به فسیقولون هذا إفك قدیم و من قبله کتاب موسى اماما و رحمة و هذا کتاں 
مصدق لسانا عربيا لينذر اأذين ظاموا و بشرى للمحسئن » الا حقاف : ۱۲ . 

والأيات كما ترى ‏ أقرى الا يات مضمونا مالا ية المبحوث عنها ت ذكر 
أولا : آن" ار ان نة إلبية أو آم قامت عليه بيئة إلبية ند کرشهادة الشاهد 
من بني إسرائيل عليه و تأيده يها ثم" تذکر أنه مسبوق فيما یتضمنه من المعارف 
والشر امع يكنات موسی الذي كان إماما و رحمة بن" به الئاس و یهتدون ۰ وطريقا 
مسلوكا مجر با » و القر آن کتاب مثله مصداق له منزل من عندالله لا نذار الظالمين 
و تبشير الحسنن . 

و من هنا یظهر آیضا : أن" قوله : « إماما و رجة» حال من كتاب موسى لا 
من قوله : « شاهد منه » على ما و بعضهم . 

قوله تعالی : دأ ولئك‌یومنون به د من يكفربه من الأ حزاب فالناد موعده» 
الشار إليهم بقوله : « أولئك » بناء على ماتقد”م من معنى صدد الا ية هم الذي نكانوا 
علی بينة من دسهم الدلول عليهم بقوله : د أفمن كان »الخ » و اما إرجاع الا شارة 


إلى الومنن لدلالة السیاق عم فبعيد عن الفهم 


و کذا الضمير في قوله :« به » راجع إلى القرآن من جبة أنه بينة منه 
تعالی أو أمى قامت عليه البينة » و آما إرجاعه إلى النبي عبر فلا يلائم ما قر"رناه 
من معنی الا ية فا ن"في صدد الا ية بيان حال النبي برل بنحو العموم حتی‌یتفرع 
عليه قوله : « فلاتك في مرية منه » كأنه قیل : انك على 08 کذا و معك شاهد 
و قبلك کتاب موسی » و من‌کان على هذه الصفة يؤمن بما أ وتي من کتاب الله ؛ ولا 
یصح أن يقال : و من كان على هذه الصفة یومن بك , و الکلام في الضمير في « و 
من یکفر به » کالکلام في ضمير « يؤمنون به » . 

و آم الا ية فیما یحتمله مفردات ألفاظها و ضماگرها عجیب فضرب بعضها في 
بعض يرقى إلى | لوف من الحتملات بعضها صحیح و بعضها خلافه . 

قوله تعالی : « فلانك في مرية منه [نه الحق من دبك و لکن أ كثرالناس 
لا يؤمنون» الرية كجاسة النوع من الشك" . و الجملة تفریع على صدر الا ية , و 
العنی أن" من كان على بينة من ربه في أمر و قد شبد عليه شاهد منه و قبله امامو 
رجة ككتاب موسى ليس كغيره من الناس الغافلن الغفلن فبو يؤمن يما عندممن 
أمى الله ولا يوحشه إعراض أ كثر الباس مما عنده » و أنت كذلك فا نك على بينة 
من دبك و يتلوك شاهد و من قبلك كتاب موسى إماماً و رحة و إذا كان كذلك 
فلانك في مرية من أمرما | نزل إليك من القر آن إِنّه عض الحق” من جات الله و 
لكر أكثر الناس لا يؤمئون . 

و وله : « انه الحق من ربك » تعلیل للنپی و قد | كد بان ولام الجنس 
للدلالة على توافر ال سباب النافية للمرية وهي قیام البينة و شهادة الشاهد و تقدام 
كتاب موسی إماماً و رجة . 

قوله تعالی : « و من أظلم من افتری على الله کذبا » إلى آخر الا ية .من 
المکن أن یکون ذيلا للسیاق السابق من حیث‌کان تطییبا لنفس النبي ليع فيؤل 
المعنى إلى أك إذ كنت على بينة من دبك لست بظالم فحاشاك أن تكون مفتریا 
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على الله الكذب لان" المفتري على الله کذبا من أظلم الظالمين ۰ ولهم من وبال كذبهم 
کذاو كذا. 

و كيف كان فا مراد بافتراء الكذب على الله سبحانه توصیفه تعالی بما ليس 
فيه أو نسبة شيء إليه بغير الحق أو بغير علم » و الافتراء من أظبر آفراد الظلم و 
الا ثم ۰و يعظم الظلم بعظم فة خاي إذا انتپی إلى ساحة العظمة و الكبرياءكان 
من أعظم الظلم . 

و الکلام واقع موقع قلب الدعوی عليمم إذكانوا یقولون للنبي ليتع : إنه 
افتری على الله کذبا بنسبة القر آن إليد فقلب القول عليمم أنهم هم الذین افتروا 
على الله کذبا إذ أثبتوا له شركاء بغير علم و هو الله لا إله ٍلاهو و إذ صدوا عن 
شل نوماه کی رشان قافتا | ذطليوا مسا خر ی فا مان 
في حياتهم اناك تغییراً لسبیل الله التي تمديإليما الفطرة و النب و ة , وإذ كفروا 
بالآخرة فنفوها و ذلك إثيات مبد. من غير معاد و نسبة اللغو وفعل الباطل إليه 
تعالى و هو افتراء عليه . 

و بالجمله انتحالهم بغير دين الله و نحاته ؛ د أخذهم بالعقائد الباطلة فيالميدء 
و المعاد و استنانهم بغير سنّة الله في حياتهم الدنيوية الاجتماعية ‏ و الذي من الله 
إتما هو الحق و لاسنة عند الله الا دين الحق" ‏ افتراء على الله » و سيشبد عليهم 
لا شهاد بذلك یوم يعرضون على دبهم . 

و قوله تعالى : « أ ولئك يعرضون على ديهم » العرض إظبار الشيء ليرى و 
يوقف عليه ٠‏ و ا كان ارتفاع الحجب بينهم د بين دبهم يوم القيامة بظهور آياته و 
وضوح الحق” الصريح من غير شاغل يشغل عنه حضورا اضطراریا منهم لفصلالقضاء 
سماه عرضا لهم على دبسهم كما سمي بوجه آخر بروزا منهم له فقال : «یوم هم 
بارژون لا یخفی على الله منیم شيء » المؤمن : ٠١‏ ۰ و قال : و برزوا لله الواحد 
القبار » إبراهيم :46 فقال : « أ ولئك یعرضون على دبهم » أي ياتي بهم الملائكة 


امو کلو ن مم فيو قفو م مو وما ليس بم 9 دن ر بهم حاحب حا كل لفصل القصاء : 


و قوله : « و یقول الا شهاد هؤلاء الذین کذبوا على ربمم » الا شهاد جعع‌شهید 
کا شراف جمع شريف وقيل : جمع شاهد کا صحاب جمع صاحب ‏ و يويد الأول 
قوله تعالی : « فکیف إذا جئنا من کل ا مّة بشهید» النساء : 4١‏ وقوله : «وجایت 
كل نفس هیا سائق و شين ۳03 

و قول الا شهاء هؤلا. الذي كذبوا على دبسهم شهادة منم عليهم بالافتراءعلى 
الله أي سجل عليهم ب E‏ المفترون من جبة شبادة الا شباد عليبم بذلك في موقف لا 
یذ کر فيه الا الحق" ولامناص فيه من الاعتراف و القبول كما قال تعالى : « لا 
یتکلمون الا من أذن له الرحان و قال صوابا » النياً : ۳۸ و قال تعالی : « يومتجد 
کل" نفس ما عملت من خير محضرا وما حلت من سوه تود لو أ بينيا و بینه آمدا 
بعیدا » آل ۲ 

قو له تعالی : « آلالعنة الله على الظالمين اآذین يصدون عن سبیل الله » الخ 
تتمة قول الا شپاد » و الدلیل عليه قوله تعالی : «فآدن موّذن بينهم أن لعنةاللهعلى 
الظالمين الذين يصد ون عن سبیل الله و یبغونبا عوجاوهم بالآخرة کافرون» 
الأعراف : م4 . 

و هذا القول منهم المحكي” في كلامه تعالى تثبيت منهم للبعد و اللعن على 
الظالن و تسجيل للعذان » و ليس اللعن و الرحمة يوم القيامة كاللعن و الرحة في 
الدنيا كما في قوله تعالى : « أ ولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون » البقرة : ۱۵ 
و ذلك أن" الدنيا دار عمل و يوم القيامة يوم حزاء فما فيه من لعنة أو رحة هو إيصال 
ما اد خرلهم إليهم فلعن اللا ع نأحدايوم القيامةطرده من رحة الله الخاصة بالمؤمنين 
و تسجيل عذان البعد عليه . 

ُُ فسن سبحانه الظاطن بقوله حكاية عنم : دأ آذین یصد ون عن سبیل لله 
و يبغونها عوجاوهم بالا خرة هم کافرون © فهم الذين لا يذعئون بيوم الحسان‌حتی 
یعملوا له وإذما يعملون للدنيا و يسلكون من طريق الحياة ما یتمتعون به للدنيا 


الماد وة فحس » و هو السئة الاجتماعية غير المعتنية بما يريده الله من عباده من 


دين الحق و ملّة العطرة فؤلاء سواء اعتقدوا بصانع و مملوا بستة محر فة منحرفة 
عن دين الفطرة و هو الا سلام أم لم يعتقدوا به من یقول : إن هي إلا حیاتنا الدنیا 
نموت و نحيا و ما يبلكنا إلا الدهر » ظالمون مفترون على الله الكذن » و قد د 
بعض الكلام المتعلّق بهذه المعاني في سورة الأعراف آية 44 م6 . 

وقد بان م تقد م من البحث في الا يتين أو”لا : أن الدین في عرف القر آن 
هو السنة الاجتماعية الدائرة في المجتمع . 

و انيا : أن السن الاحتماعية اما دين حق فطري و هو الا سلام أو دین 
حرف عن الدین الحق و سبیل الله عوجا . 

قوله تعالی : « | ولعك م یکونوا معجزین في الا رش و ما كان لهم من‌دون 
الله من أولياء » إلى آخر الا ية . الا شارة إلى الفترین على الله الوصوفین بما عم" 
2 الا يتين السابقتن . 

و القام يدل على أن المراد من كونهم غير معجزین في ی لم 
کو اه و سبحانه في حیانهم الاار ضية حیث خرحوا عن زي" العبودية 
فأخذوا یفترون على الله الکذب و يصد ون عن سبیله و یبغو نا عوحا فكل ذلك لا 
لان" قدر تېم الستعارة فاقت قدرة الله سبحانه و مشیتهم سبقت مشینته , ولا لا 58 
خرجوا من ولاية الله فدخلوا في ولاية غيره وهم الذين اتخذوهم أولياء منأصناممد 
كذا سار الااسباب الْتي ر کنوا الا , و ذلك قوله : «و ما كان لم من ددن الله 
من آولیا, » . ۱ 

و بالجملة لاقدرتهم غلبت قدرة الله سبحانه ولاش ركاؤهم الّذين يسم-ونهمأولياء 
ل نفسهم أو لیاء لهم بالحقيقة یدبرون أمرهم و يحملونهم على ما ياتون به من البغي 
و الظلم بل الله سبحانه هوولیپم و هو الدبتر لامر‌هم يجازيهم على سوء نياتهم و 
آماليم ہما جر هم إلى سوء العذاب و یستدرجهم من حيث لا یشعرون كما قال 
تعالی : « فلما زاغو ا أزاغ الل قلوبهم » الصف : ه ۰ وقال : « یضل به كثيرا ويبدي 

به كثيراً وما سل به إلا الفاسقين » البقرة : ۲۹ . 
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و قوله . « يضاعف لهم العذاب » ذلك لا تم فسقوا ثم لجوا عليه أو لا نهم 
عصوا الله بأنفسهم و جلوا غيرهم على معصية الله فيضاعف لهم العذاب كما ضاعفوا 
المعصية قال تعالی : « ليحملوا أوزارهمكاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضأونهم 
بغير علم » اللحل : ۲۵ و قال : « و نکتب ما قد موا و | ثارهم ان 

و قوله : « ما کانوا یستطیعون السمع و ما كانوا ييصرون » في مقام التعلیلو 
لذا جي, بالفصل یقول تعالی إنهم لم يكفروا ولم یعصوا لظهود إدادتهم على إدادة 
الله ولا لان لم أولياء من‌دون الله بستظهرون بهم‌علیاله بللا ہم ماکانوایستطیعون 
أن یسمعوا ما يأتيهم من الا نذار والتبشیرمن ناحیته أو یذ کرلیم‌من البعث والزجر 
من قبله و ما كانوا ییصرونآیاته e‏ ف دصفیم في فوله : «لهم فلوب 
لا يفقبون بها ولیم أعين لایبصرون بها دلهم آذان لا بسمعون بها | ولثك كلا نعاميل 
هم أَضل" » الا عراف : ۱۷۵ ؛ و في قوله : « و نقلب أفئدتهم و أبصارهم كمالميؤمنوا 
به أوكل رة » الا تاه : ۰ و قوله : « ختم الله على قلوبهم و على سمعمم و على 
أبضار هم غشاوة » البقرة : ۰۷و آیات ای ا ة تدل على أنه تعالی سليهم 
عقولهم و أعينهم و آذانهم غير أنه تعالى يحكي عنهم مثل قولهم : « و قالوا لو کنا 
نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنيهم » الملك :۱۱ واعترافهم 

بان" عدم سمعهم و عقلوم کان ذنبامنهم مع أن ذلك مستند إلى سليه تعالى منهم‌دلك 
يدل على أنهم أنفسهم و إلى سلب هذه النعم بالذنوب كما يدل علیه‌ماتقدم 
من قوله تعالی : «و ما يضل” به إلا الفاسقين » البقرة : 5١‏ و غيره . 

و ذکروا ني معنی قوله : «ما کانوا يستطيعون السمع وما کانوا سصرؤن » 
وحوها ا خری : 

منپا : أن" قوله :ما کانوا الخ في محل" النصب بذزع الخافض و هو متعلق 
بقوله : بضاعف الخ و الا صل : بما کانوا بستطیعون السمع و پماکانوا ییصرون ‏ د 
العنی یضاعف لهم العذاب بما كانوا یستطیعون السمع فلا يسمعون و بما کانوا 


ووا :از عنی بقوله : «ما کانوا یستطیعون» الخ تفي السمع و البصرعن 
آلتهم و أوثانهم » و تقدير الکلام اولك الکفاد و البتهم لم یکونوا معجزين في 
الأرض » د قال مخيراً عن الآلبة : ما كانوا یستطیعون السمع وما کانوا يبصرون . 

و منها : أن" لفظة ما في « ما کانوا » ليست للنفي بل تجري مجرى قولبم : 
لاواصلنك ما لاح نجم » و المعنى أنهم معن بون ما داموا أحياء . 

و منها : أن" تفي السمع و البصر بمعنى نفي‌الفائدة فا نبملاستثقالهم استماع 
آیات الله و النظر فیپا و كراهيتهم لذلك | جروا مجری من لا يستطيع السمع ولا 
يمصر فالکلام على الكناية . 

و أعدل الوحوه آخرها وهىجيعاسخيفةظاهرة السخاقة . والوحهماقد مناه . 

قوله تعالی اوا خسروا أنفسهم وضل" عنهم ما کانوا یفترون» 
اما خسرانهم فان" الا نسان لا يملك بالحقيقة - و ذلك بتمليك من الله تعالی - الا 
نفسه و إذا اشتری لنفسه ما فيه هلا کپا وضیعتها بالکفرو العصية فقد خسر في هذه 
العاملة التى أقدم علیپا نفسه فخسران النفس كناية عن اللاك ۰ و ما ضلال ما 
کانوا n‏ ی 1 کان کنبا و افتراء لیس له دوجود في الخارج من أوهامهم و 
مایم الي زینتها لهم الا هواء و الپوسات الدنيوية وبانطواء بساط الحياة الدنیا 
يزول و ينمحي تلك الا هام و یل" مالاح و استقر" فيها من الكذب و الافتراء و 
يومكذ یعلمون أن" الله هو الحق الميين » و يبدولهم من الله مالم یکونوا یحتسبون . 

قوله تعالی : « لاجرم آنهم في الا خرة هم الا خسرون » عن الفر اء : أن" 
« لاجرم » في الأصل بمعنى لابد ولاالة ثم كثرت فحو لت إلىمعنىالقسم وصارت 
بمعنی « حّا » و لهذا تجاب باللام نحو لا جرم لا فعلن" کذا . انتبى وقد ذ کروا 
أن" « جرم » بفتحتين بمعنی القطع فلعلها كانت في الا صل تستعمل فينتائج الکلام 
کلفظة « لا حالة » و تفید أنه لا يقطع هذا القول قاطع - إن كذا كذا کمایتصور 
نظیرالعنی في «لاحالة» فمعنى الا ية علی‌هذا : حقنا إنهم فالا خرة همالا خسرون. 


و وجه کونهم في الا خرة هم الا خسرین إن فرض أنهم آخسر بالنسبة إلى 


غيرهم من أهل العاصي هو اتهم خسردا أنفسهم با هلا کها وإضاعتها بالکفروالعناد 
فلا مطمع فينجاتهم من النارني الا خرة كما لامطمععفي أن يفوزوا في الدنيايسعدوا 
بالا يمان ماداموا على العناد قال تعالی : « الّذين خسروا آنفسهم فهم لا يؤمنون » 
الأنعام : ۱۲ ۰ و قال تعالى في هؤلاء المختوم على سمعم و أبصارهم و قلوبهم : « 
حعلنا من بين یدیم | و من خلفرم نند ا فاغشیناهم فم لایبصرون و سواء عم 
ءا نذدتهم آم لم تندرهم لايؤمئون » يس : ٠١‏ ء وقال أيضًا في سبب‌عدم إمكان إيما نهم: 
2 أفرأيت من ات اه هواه و أضله الله على عام و ختم على سمعه و قليه و حعل 
على بصره غشادة فمن يبديه من بعد الله » الحاثية : ۲۳ . 

و إن فرض آنهم آخسر بالنسية إلى الدنيا فذلك لكونهم بکفرهم و صدهم 
عن سبيل الله حرموا سعادة الحياة التي یمم-دها ليم الدين الحق" فخسروا في الدنيا 
كما خسروا في الا خرة لكنهم في الا خرة أخسر لكونها دائمة خلدة و ما الدنيا 
فليست إلا قل قال : « ام يوم يرون ما يوعدون لم يلبئوا إلا ساعة من نهار » 
الا حقاف : ۳۵ . 

على أن الا عمال تشتد و تتضاعف في الا خرة بنتاگجها كما قال تعالی: « ومن 
كان في هذه أعمى فهو في الا خرة أعمى و أضل سبيلا » آسری :9۰۷۲ أحسن‌الوجبهن 
و لهما لان" ظاهر الا ية حصر الا خسرین فیهم دون إثبات آخسرينتهم في ال خرة 
قيال الدنيا . 

قوله تعا لى : « إن الذين آمنوا و لوا الصالحات و أخبتوا إلى دبهم » 
إلى آخر الا ية قالالراغب في المفردات : الخبت اللطمتن من الا رض وأخبتالرجل 
قصد الخبت آونزله نحوأسهلة أنجد ثم استعمل الا خباتفياستعمال اللين والتواضع 
قال الله تعالى : و أخبتوا إلى ديهم د قال : و بشر المخبتين أي المتواضعين نحو لا 
يستكيرون عن عبادته » و قوله : فتخيت له قلو بهم أي تلن و تخشع کا 

فالمراد با خباتهم إلى الله اطمئنانهم إليه بحيث لايتزلزل ما في قلوبوم من 


الا يمان ده قلا يزيغون ولا برا بون كالا دض المطمئئة التى حفط مأ استقر فیبا 


فلا وجه لا قيل إن الأصل : أخبتوالر بهم فان ما في معنی‌الاطه‌گنان یتعد ی‌با لى 
دون اللام 

و تقييده تعالی الا يمان و العمل الصالح بالا خبات إليه يدل" على أن" الراد 
بهم طائفة خاصة من المؤمنين وهم المطمئنون منهم إلى الله من هم على بصيرة من 
ديهم .وهو الذي أشر نا إليه في صدر الا یات عند قوله : د أفمن كان على بن 
ربه » الخ أن الا يات تقيس مابين فر يقينخاص.ين من الناسوهمأهلالبصيرةالا لبية 
و من میت عين بصيرنه . 

و من هنا يظهر فساد ما ذکرء بعض المفسرين أن" هذه ال یات السبع يعني 
قوله : «أفمن کان‌علی بينة من دبه - الی‌قوله - فلا تذ ثرون» بيان لحالالفریقن 
وهم الذین یکفرون بالقر آن و الدین يؤمئون به . 

قو له تعالى : « مثل الفريقين كالأعمى و الاصم" و البعیر و السميع أفلا 
تذكرون » الثل هو الوصف ۰ و غلب في المثل السائر و هوبيان معنى من العاني 
الخفية على المستمع بأمى حسوس أوكالمحسوس يأنس به ذهنه ویتلقاه فهمه لينتقل 
به إلى العنی المعقول المقصود بيانه ‏ و المراد بالفريقين من‌بینن حالهما فيال یات 


« بحت روائى » 
ي الكافى با سناده عن اد بن تمر الخلا ل قال : سألت 11 الحسن عم عن 
قول الله عرز و حل : « أفمن کان علی رة من ربه و يتلوه شاهد منه » فة.ال : 
أمير الومنن ج هو الشاهد من رسول الله مقر و رسول الله على ف من و 
د في أمالي الشیخ با سناده عن عبد الرمان بن کثیرعن جعفر بن عد عن أبيه 
عن جد» على" بن الحسين عن الحسن 486 في خطبة طويلة خطبها بمحضر معاوية 


۴ u , ل" اش ر‎ ۶ 2 7 ww 
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للرسالة » و آنزل عليه کتابه ثم" مره بالدعاء إلى الله عز و جل فکان أبي أوال من 
استجاب لله عن وحل و لرسوله و ول من آمن و صد ق الله و رسوله و قد قال الله 
عن قحل" 2 كما به امازل على ۷۳ اف «أفمنكان على ا من روه ويتلوه 
شاهد منه » فرسول الله الذي على ف من E.‏ أا الذي يتأوه و هوشاهدمنه . 
الخطية . 

اقول : و كلامه ا أحسن شاهد على ما قد مناه في معنی الا ية أن إرادته 
ب بالشاهد من باب الانطباق . 

و ني بصائر الدرجات باسناده عن الاأصبغ بن نبانة قال : قال أمير المؤمنين 
## : لو كسرت لي الوسادة فقعدت عليها لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم وأهل 
الا نجيل با نجيلهم وأهل الفرقان بفرقانهم بقضاء يصعد إلى الله يزهرء و اللهمانزلت 
أية ف كتات الله في ليل آونهار الاوقدعلمت فیمن | تزلت ۱ ولاأحد منم على رأسه 
أطواس ی إلا و قد 2۱ زلت آية فيه من كتاب الله تسوقه إلى الجدّه أوالنار . 

1 إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ما الآية التى نزلت فيك ؟ قال : آما 
سمعت الله يقول : «أفمن كان على بيءئة منربه ويتلو 305 منه » فرسولالله الق 
على و من وه أنا الشاهد له و منه . 

اقول : و روى هذا المعنى المفيد في الأمالي مسنداد في كشف الغمة مرسلا 
عن عبباد بن عبدالله الأسدي” عنه ك ؛ و العياشى” في تفسيره مرسلا عن جابرعن 
نان ون عي هن اقل كنا | رن شين شوب عن یبایهار 
ن عبدالله عنه ت و کذا عن الا صبغ و عن زین العابدين و الناقروالصادق مالعلا 

و في الدر" المنثور أخرج ابن أبي حاتم و ابن مردويه وأبو نعيم في المعرفةعن 

علي" بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ما من رجل من قريش الا نزل فيه طائفةمن 
القران فقال له رحجل دعا قو لف فيك ؟ قال ما ره هوه : « أفمن كان على 


سا من روه ويتلوه شاهد ممه »6 رسو لالله 22 على بينة من روه 2 وأناشاهدمنه : 


اقول © 5 2 دفسیر البرهان عن ذعسیر التعلبي ب تاد ع نالمعي پر قعه 
إلى علي عب مثله وفيه عن‌ابن الغازلي يرفعه ال بن عبدالله عن‌علي تا 
مثله و كذا عن کور ال قور لارسعنى مثله . 

و فيه أخرج ابن م‌دویه من وجه آخر عن علي رضي الله عنه قال : قال 


ی 9 ی ا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « آفمن‌کان على بينة من دبه » انا « و یتلوه شاهد 


منه » قال : ۶ 
اقول : د في تفسير البرهان عن ابن الغازلي " في تفسير الا ية عن النبي" 
ا الل عليه وسلم مثله . 


و فيتفسير البرهان عن ابن المغازلي“ با سناده عن علي بن حابس قال : د 
نا و أبومريم علىعبدالله بن‌عطاء قالأبوعريم : حداث علینا الحديث الذي حدائتني 
بي حعفر قال : كنت عند أ ي جعفر جالسا إذ مي علینا ابن عبدالله پن‌سلام 
قلت : حعلت فداه هذا ابن الذي عنده علم الكتاب قال : لا ولكنه صاحيكم على 
بن أبي طالب الذي نزلت فيه آیات من کتاب الله تمالی : : « من عنده علم 0 


به عن ا 


« أفمن كان على بت موؤرية و شاهد منه » انها وليكم الله و رسوله و 
الذین ۳ 3 

و فيه عن أبن شهر آشوب عن الحافظ أبي نعيم بثلاثة طرق عن ابن عاس 
قال : قال : سمعت كل )عوك قول انالك : « افون کان علی بينة من دبه و 
يتلوه شاهد منه » رسول الله 5 1 عليه وسلم على 1 وأنا الشاهد . 

و فيه أيضًا عن موفق بن أحد قال : قوله تعالى : « أفمن كان على بي نة من 
ربه و بتلوه شاهد منه » قال ابن عد اس : هو علي بشید للنبي ل الله علیه‌وسام 
و هو مبه. 

اقول : و رواه عن الثعلبي في تفسيره يرفعه إلى ابن عباس « أفمن کان‌علی 
ع من ريه و بتلوه شاهد منه » علي ا 


اقول : قال صاحب النار ني تفسير الا ية عند ذكر معانی الشاهد : و منبا : 
أنه على في الله عنه ترديه الشيعة و لس و بالا مامة ف : أنه گرم الله 
دسي تل علدنا کف وا نه نا شه الله عليه وسلّم » و قابلپم خصومهم 
بمثلها فقالوا : اه أبو بكر ۰ و هما من التفسير بالبوى . انتبى أمّا قوله : « إن" 
الشيعة ترديه »فقدعرفت أن رواته من أهل السئة أكثر من الشيعة . و آما قوله : 
دانه مثل تمسبره‌بابی بکر من التغسبر بالبوی » قك ك ق ذلك ما تقد م مط 
الا ية فراجع ۳ 

وفي الكافي با سناده عن‌زیدالشحام ع نأبيعبدالله قال : قلت له :إن عندنا 
رجلا يقال له : كليب فلا يجي, عنکم شي, إلا قال : أنا | سلم فسهیناه کلیب تسلیم 
قال : فتر<م عليه ثم" قال : آتدرون ما التسلیم ؟ فسکتنا فقال : هو والله الا خبات 
قول الله عن وجل : « الأذين آمنواو لوا الصالحات و أخبتوا إلى دبهم ۰. 

اقول : و روی مثله العياش " ي تفسيره و الكشي“ و کنا صاحت الیصاش 
عن أبي آسامة زيد الشحام عنه و . ۱ 


ص ب هم © ١‏ م و عه ص و رو 


و لقد ارسانا نوحاً الي مه الى نع ير ر هبين (۲۵) أن لاتعبذوا 
نو ی قوه 0 


سل واعي ool.‏ سے مس امه وس اهم مر و و مه 


الا الله انی اخاف عليكم عذاب بوم اليم( ۳( فقال ا لمالاء الد ن کفروا 


© هه ١‏ مس و س سو سم ت NN‏ ي ق تس ره ۱ ےم 55 


هن قومه ما 3 الا را مثنتا وما زر يك ابوك لین هم ار اذ نا بادی 
2 س اود مه مره مه ١‏ ه مه و وق وه o‏ 

١‏ رای و ما فری لكم علینا من فضل بل 2 كاذبين ( (۳Y‏ قال و قوم 

ست مهيره ۾ هو وا - | ۰ 2 ۰ ت هد تس ۰ ۰ ن ي ەر 


رن ظ و و ١‏ س حون - ١ ٩‏ هه نر ور o‏ ۰ 


انز معموها و 0 0 کارهون 1 ۳۸ او با قو لا اسذلکم عليه مالا ان 


سے فی( سب 9 م ر -س » ب وس 


م ٩‏ ر دم © دبي ام - ۱ ۰۶ 0 e is‏ - ماس و وه 

ة قوما تجهلون ( 9؟ ) و يا قوم من ينصرنى من الله ان طردتهم افلا 
۱ ات ی ع ١‏ شدي اع سا رو سوم بر هسه - س © مي 

۳ ذ كرون ( ۰ ) ولا اقول لحم عندی خز ان الله و اعام الغيب ولا اقول 
ہے کے اس و الي ی ی اسه تم po.‏ ون دده خر مرو برع مر و ضير 


انی ماك ولا اقول لذن نزدری اعینجم ۳۹ ن اف دهم , الله خیرا الله اعام ما 


جوع ۰ RE‏ تیآ 


ی افم نی اذا لمن الظالمين ( ۳۱ ) قالوا پا توح قد حادلتنافا كثرت 


- 6۶ ع و‎ ١ -ه‎ ٩ 


جد النا فاتنا بما با تعد نا ان كنت من الصادقين ( (fF‏ قال الما با تيكم به الزه 


ge وعش هر 6 ره و سا ۵ عر مره ا‎ ٩ موره مهو‎ ١ سر‎ - ١ 


ان شاء و ما انتم إمعجز إن " ۴ ) ولا بنفوكم نصحی ان ارذت ان انصح 


2 ور © ٩‏ > سر 2 رده خی ري لمي وی ص امه وه ق اد مه مق ۳ 


کم ان كان الله پر ید ان يغو یکم هور بكم و اليه ترجعون (۳۴) ام بقو لون 


هم أي و o‏ وبري le‏ امه 1 مه ع 


افتریه قل ان افتر بته فعا ی اجرا‌ی و انا بری» مما تجر مون ( ۳۵ ) 
بيات » 
شردع في قصص ال نیام غالا وقد بداً بموح وعقيه بجماعة من بعده کرود 


و صالح و إبراهيم و لوط و شعيب و موسی غا 7 و ود قس-م قصة نوحإلى فصول 


و لپا احتجاحه تال على قومدفي التوحیدفپ وم أو الا نبياء الناهضن للتوحید 
على او على مأ ۳ الله تعالی 2 وتان و5 أكش ماقص" من ا حتجا حەت 
هع قومه من المحادلة بالتي هي آحسن 9 بعصه من ا موعظة و قلیل ر من الحكمة 
وهو الذي بناس تفر البشر الأو لي" والا نسان القديمالساذج » وخاصةتفكرهم 
الاجتماعي الذي لاظپور وه إلا للمر کوم من أفكار الا فراد التوسطن فيالفوم ۰ 

قوله تعالی : « و لقد آرسلنا نوحاً إلى قومه إذي لکم نذیر مبين » القراءة 
المعروفة « إني » بکسر الهمزة على تقدیر القول د قری» آني بفتح الهمزة بنزع 
الخافض و التقدیر بأذني لکم نذير مبين » و الجملة أعني قوله : « إذي لکم نذیر 
ميبن » على أي حال بیان ها 7 طا ارسل به فان" تيع م بلغه قومه عن ر ت و 
ارسل ده إلييم إندار مين فهو نديرميين : 

فكما أنه لو قال : ما سا لقيه إليكم من القول إنذار مبين كان بياناً لجميع 
ما | دسل به إليهم بأوجز کلمة کذا قوله : إني لكم نذير مبين بيان لذاك بالا بعال 
غير أنه بر ید علی‌سابقه بيان سمة نفسه ذهي أنه رسول من اند إليهم ليندرهم بعذاب 
اله » وليس له من الا مر شيء أزيد من أنه واسطة يحمل الرسالة . 

قوله تعالى : « ألا تعبدوا إلا الل نی أخاف عليكم عذاب يوم لیم » . بیان 
ثان لا | رسل به أو بيان لقوله : « تي لكم نذير مبين » ومآل الوجبين واحد»وآن 
على أي حال مفسرة ؛ والمعنى أن" حصل رسالته النبي عن عبادة غير الله تعالى من 
طريق الا نذارو التخويف . 

و ذ کر بعض امفسر ين آن الجملة أعني قو له : « أن لا تعبدوا » الخ بدل 
من قوله ;¢ 2 إني لكم نذير مبان 4 أو مفعول لقوله ممین ۰ ولعل السیاق ا ما 
ا 

و الظاهر أن ا مراد بعداب دوم أليم عذان الانتئضال ددن عدان دوم القيامة 
أو الا عم من العدابن يدل على ذلك قولهم له قیما شک کرد الله تعالی عم . «یانوح 
قد جادلتنا فأكثرتحدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقينقال نما يأتيكم به 


الله إن شاء » الا ية فا نه ظاهر في عذان الاستتصال . 

فهو عليه السلام كان یدعوهم إلى دفض عبادة الا وثان دیخو فهم من‌یوم‌ینزل 
عليهم من الله عذاب أليم أي مولم و نسبة الا یلام إلى اليوم دون العذاب في قوله : 
« عذاب يوم أليم » من قبيل وصف الظرف بصفة المظروف . 

وبما تقدام يندفع ما دیما قيل : إن" تعذيب الشر كين مقطوع لامحتمل فما 
الوجه في خوفه ع م نتعذيبهم المقطوع ؟ و الخوف إنما يستقيمفي حتمل الوقوع 
لا مقطوعه . 

و بالجملة كان ج يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه بتخويفهم من العذاب,و 
تما کان یخو فم لا م کانوایعبدون الا وثان خوفا من سخطمم فقابلهم‌نوح ۵ 
بأن الله سبحانه هو الذي خلقهم ودببر شون حياتهم وا مور معاشهم بخلق‌السماوات 
و الا دض و إشراق الشمس و القمر وإنزال الا مطار وإنيات الا دض وانشاء الجدات 
وشق الا نهار على مایحکیه تعالی عنه کم في سورة نوح . 

و ذکان كذلك کان الله سبحانه هودبهم لارب سواه فلیخافوا عذابه وليعيدده 
وحده . 

وهذه الحجة في الحقيقة حجة برهانية مبنية على اليقين لکنهم|نماکانوا 
بتلقونها حجة جدلية مبنية على الظن لا تيم لسذاجة أفهامهم کانوا یتوقعون 
سخط الرب وعذابه على المخالفة لا نهم يرونه ليا لأمرهم مصلحاً لشأنهم فيقيسون 
أمره بأمى الا ولیاء من الا نسان الحا کمین في من دنهم من أفراد الجتمع الّذين 
يجب الخضوع لقامهم و التسلیم لا رادتهم ف لو استكدن عن الحضوع لهم و التسلیم 
لار ادتهم من دد نهم سخطوا علیهم و عاقمو هم دما اجر موا وتمر دوا . 

و على هذا القياس يجب إدضاء الرب" أو الاأرباب الذين يرجع إليهم مس 
الکون وولاية النظام الجاري فيه فيجب إرضاؤه و اخماد نار غضيه بالحضوع له و 
التقر ب إليه بتقدیم القرابين والتضحية وسار أنحاء العباده فبكذا کانوا یعتقدون و 


هو مببي على الطن ۰ 


۳ الجزء ۱۲ سورة هود ۱۱ - آيةه ۳۵-۷ ج۱۰ 


لکن مسألة نزول العذان على الاستتکاف عن عبادة الله تعالی و الاستکبادغن 
التسلیم و الخضوع لساحة الربوبية مسألة حقيقية يقينية فان" من النوامیس 
الكلية الجادية في الکون لزوم خضوع الم ی واا ار 
القاهر فما قولك في الله الواحد ااقبار الذي إليه مصير الا مور . 
وقد أبدعالل سبحانه أجزاء الكون و ربط بعضها ببعض ثم أجرى الحوادث 
على نظام الا سبابوعلی ذلك يجري کل" شی, في نظام وجوده فلو انحرف ايخطه 
له سار الا سباب من الغط دی ذلك | لى اختلال نظامها وكان ذلك منازعة منه لها 
وعند ذلك ینتپض سائرالا سيان الكونية من أجزاء الوجود لتعدیل آمره وإرجاعه 
إلى خط يلاما تدفع بذلك الشر عن نفسها فان استقام هذا الجزء النحرف عن 
خطّه المخطوط له فهوو !لا حطمتها حاطمات‌الا ساب ونازلات النوائب واليلاياءوهذا 
اشا عن التواميس ات 
و الا نسان الذي هو أحد أجزاء الكون له في حياته خط" خطه له الصنع و 
الا يجاد فان سلكه هداه إلى سعادته و وافق بذلك سائر أجزاء الكون و فتحت له 
أبواب السماء بي ركاتها وسمحت له الأرض بکنوز خيراتها » وهذا هو الاسلام الذي 
هو الدين عندالله تعالى المدعو إليه بدعوة نوح ومن بعده من‌الا نبياء دالرس ل6ل 
و إن تخطاء و انحرف عنه فقدنازع أسباب الكون وأجزاء الوجود في نظامها 
الجاري وزاحها في شن حياتها فليتوقع مر البلاء ولینتظر العذاب و العناء فان 
استقام في أمره و خضع لا رادة الله سبحانه و هي ما تحطمه من الأ ساب العامة فمن 
المرجو أن" تتجدد له النعمة بعد النقمة و لا فبو البلاك والفناء و إن الله لغني عن 
العالمين » وقد تقد م هذا البحث في بعض أجزاء الكتاب السابقة . 
قوله تعالى : « فقال الملا الذين کفروا من قومه ما نراك إلا بشراً مثلنا » 
إلى آخرالا ية . الفاء في صدر الا ية لتفريع جوابهم عن قول نوم تا » وفيهإشارة 
إلى انهم بادروه بالرد و الا نكر من دون أن يفکروا في أنفسبم فيختاروا ما هو 


أصلح لیم . 


و الجیبون هم الملا من قومه و الا شراف و الكبراء الّذِين کفروا به ول 
یتعر ضوا في جوابهم لا ألقى إليم من حجة التوحید بل إذما اشتغلوا بنفی‌رسالته 
و الاستکبار عن طاعته فان قوله : « ۳ لكم تذیر مبین» إلى آخر الاين کان 
مشتمالا على دعوی الرسالة وملو حا إلى وحر بالاتباع وقد صر اح[ به فيماحكي عنه 
في موضع آخر قال تعالی : « قال یاقوم إذي لکم نذیر مبي نأناعبدوا الله و اتقوه و 
اطیعون » توح : ۳ . 

و حصل مانقله الله تعالی من حوابهم هو أنه لا دلیل على لزوم اشباعك بل 
الدلیل على خلافه فيو فيالحقيقة حجتان منظومتان على طریق الاضراب و الترقى 
ولذلك أخر قولبم : « بل نظنكم كاذبين » . 

والحجة الأولى التي مدلولها عدم الدليل على وجوب اتباعه مبيتنة بطرق 
ثلاث هي قوله : « مانراك الا بشرا » الخ وقوله : « وما نراك اتذبعك » الخ وقوله : 
« ومانرى لكم عليئا » . الخ 

والحجة بجميع أجزائها مبنية علی| نكار ماوراء الحس كما سنبين ولذلك 
کر روا فيه قولهم : ما نراك وما ثری . 

فقوله : « ما ن راك إلا بشرا مثلنا » ول جوابهم ما یدعیه نوح ي من 
الرسالة , وقدتمسكوا فيه بالممائلة كما هو دأب سائر الا مم مع أنبيائهمعلىماحكاء 
الله تعالى في كتابه و تقريره : أذك مثلنا في البشرية ولو كنت رسولا إلينا من عند 
لله لم تكن كذلك ولا نشاهد منك الا أنك يشر مثلنا و إذ كنت بشراً مثلنا لم 
يكن هناك موجب لا تباعك . 

ففي الكلام تكذيب لرسالته ب بأنّه ليس الا بشرا مثلهم ثم" استنتاج من 
ذلك أنه لا دليل على لزوم اتتباعه » و الدليل على ما ذكرنا قول نوح ت فيما 
سيحكيه الله تعالى من كلامه : « يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من دبي» الخ. 


وقد اشتبه الأمر على بعض الفسرین فقر رقولهم : «مانراك إلأبش رأمثلنا » 


` 


بأنهم ساووه باق 2 الز نة الاحتماعية استنتجوا منهأ أنه لا وحه لاتباعهم له 


قال في تفسیر الا ية ::أحابوه باربم حجج داحصة : احداها : ۷ بشر مثلمم فساووه 
بأنفسهم في الجملة و هذا يدل" على أنه ی كان من طبقتهم أو ما يقرب منها في 
بيته و في شخّصه و هکذا کان کل" رسول منوسط قومه ؛ ووجه الجواب أن المساواة 
تنافي دعوى تفوق أحد المتساوين على الآخر بجعل أحدهما تابعا طائعا و الا خر 
متبوعا مطاغا ل نه تررجیح بغیر مجح ین 

ولو كان المعنى ما ذكره لكان من حق” الکلام أن يقال : أنت مثلنا أو نراك 
مثلنا دون أن يقال : ما نراك الا بشرا مثلنا فيذكر أنه بشر ولاحاجة إلى الا شارة 
إلى بشریته » و لكان معنى الكلام عائدا إلى المراد من قولهم بعد : و ما نرى اكم 
علينا من فضل » و كان فضلا من الكلام . 

و من العجب استفادته من الكلام مساواته ج لهم في البيت و الشخصية 
ثم" قوله : «و هكذا كان کل رول من وسط قومه» وني الرمل‌مثل| براهیم‌وسلیمان 
و آیوب 806 . 

وقوله : « وما نراك اتبعك إِلاالّذِين همأراذلنابادي الرأي» قال فيالمفردات: 
الرذل ‏ بفتح الراء ‏ و الرذال - بكسرها ‏ المرغوب عنه لرداءته قال تعالى 
منكم من یرد إل ىأدذلالعمر» وقال : «إلا الّذِين هم أراذلنا بادي الرأي » و قال : 
« قالوا أنؤمن لك و اشبعك الا رذلون » جمع الا رذل . 

د قال في المجمع : الرذل الخسيس الحقير من کل" شي, و الجمع أدذل ثم" 
يجمع على أراذل كقولك : كلب و أكلب و أكالب » و يجوز أن يكون بمع الا رذل 
فيكون مثل آکابر جمع أ كير . 

وقال : و الرأي الرؤية من قوله : « يردنهم مثلیهم رأي العين»أي رؤية العن 
و الرأي اا الا نسان في الأعى و جععه اذاو اتذبى: 

و قال في الفردات : و قوله : « بادی, الر أي أي ما يبد. من الرأي و هو 
الرأي الفطير » و قری, : بادي بغير همزة أي اأذي یظپر من الرأي ولم يترد فيه . 
انتپی . 


و قوله : « بادي الرأي » یحتمل أن یکون قیدا لقوله : « هم أراذلنا » أي 

كونهم أداذل و سفلة فینا معلوم في ظاهر الرأي و النظر أو في أل نظرة . 
و بحتمل کونه قيداً لقوله : « اتتبعك» أي اتبعوك في ظاهر الرأي أوفي أو له 
من غير تعم.ق و تفكر ولو تفكروا قلیلاو قلبوا أمرك ظبراً لبطن ما اتبعوك ‏ و 
هذا الاحتمال لا يستغني عن تکرار الفعل ثانيا و التقدیر : اتبعوك بادي الاح و 
الا اختل" العنی لولم یتکر ر و قيل : ما نراك اتبعك في بادي الرأي إلا الّذينهم 


۶ 
۶ 


آرادلنا . 

و بالجملة معنی الا ية : أنا نشاهد أن متبعيك هم الا راذل والا خساء من 
القوم ولو اتبعناك ساویناهم و دخلنا في زم‌تهم و هذا ينافي شرافتنا و یحط" قدرنا 
2 الجتمع » و في الكلام إيماء إلى بطلان دسالته ج بدلالة الالتزام فان من 
معتقدات العامة أن القوللو كان حقا نافعا لتبعه الشرفاء و العظماء و | ولو القو"ة 
والطول فلواستنكفوا عنه أو اتبعه الأخساء و الضعفاء كالعبيد و المسا كينو الفقراء 
من لاحظ" له من مال أوحاه ولا مكابة له عند العامة فلا خير فيه . 

و قوله : «ولا نرى لکم علینا من فضل » المراد نفي مطلق الفضل من متاع 
دنيوي یختصون بالتنعم به أو شيء من الا مور الغيبية کعلم الغیب أو التأیدبقوة 
ملكوتية و ذلك لکون النكرة ‏ فضل _ واقعة في سياق النفی فتفید العموم . 

وقد آشر كوا أتباع نوح م و المؤمنين به منهم في وق إذقالوا : دولا 
نری لكم علينا » ولم يقولوا : « ولائرى لك » لا نېم کانوا يحثونهم و يرغبونهم في 
اماع ما اتبعوه من الطريقة . 

و العنی أن" دعو تکم ایانا- و عندنا ما نتمتع به من مزایا الحياة الدنيا 
كالمال و اابنین و العلم و القو : - نما يستقيم و يودر آثره لو كان لکم شيء من 
الفضل تفضلون به علینا من زينة الحياة الدنیا أوعلم من‌الغیب أو قوة من اللکوت 
حتی پوجب ذلك خضوعا منا لکم ولاثر ی شيقاً من ذاك عند کم فاي مو جب يوحب 
علینا اتباعکم ؟ 


و إذما عممنا الفضل في كلامم للفضل من حيث الجهات الماد ية و غيره 
کعلم الوا دای ااا ل كقن لسر وج فقس وا الل ان 
الادي کالال والکثرة وغیرهما » لا یستفاد من كلامهم من‌العموم لوقو عالنكرة في 
سياق النفي 

مضافا إلى أن" ما يحاذي قولهم هذا من جواب نوح ي يدل" على ذلك و 
هو قوله : « ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول ۳ ملك » 
الخ على مأ سياني ۱ 

و قوله تعالی : « بل نظنکم كاذبين » إضراب في الاحتجاج كما تقدمت 
الا شارة إليه فمحصله أنا لا نرى معکم أمرا يوجب اتباعنا لكم بلهناك آم‌یوجب 
عدم الاتباع و هو أنا نظنكم کاذین . 

و معناه علی‌ما بعطیه السیاق ۳ والله أعلم کِ أنه 1 لمیکن عند کم مایشاهد 
موده ا دعوتکم 9 نکم و علا بالسمع 5 الطاعة 9 آنتم صعفر الا يدي من 
مزايا الحياة من مال و جاه و هذه الحال تستدعي الظن بانکم کاذبون في دعوا كم 
۳ يدون با تبل ما ی وک دنا من آما نى الحياة بده الو سيلة و با لحملة هذه أمار دو حب 
عادة الظن باشها | کذوبة یتوسّل با إلى افتناء الا موال و القبض علی ُروة الان 
و الاستعلاء علیم و الرئاسة » و هذا كما حکی الله سا نه علوم مث لالقصة 
اد قال : 2 فقال اراد" الذین کر وا من قومه ماهذا الابشر ا م بر یبد أن تفت سل 
علیکم 4 ا مؤمئون : ۶ .3 بيدأ يظير وح تعليةهم الکذب بالظن" دذن الجزم 9 
أن" الراد بالكذب الكذي الخبري" دون الخبري" . 

قوله تعالی : « قال يا قوم أدأيتم إن كنت على بينة من دبي » إلى آخر 

ال یه ة بيان 3 آجان ره نوح تاک عن‌حجتوم إلى تمام أدبع 1 بات و التعميةالا حفاء 
فمعنی میت علیکم پات تون خفيت عليكم من ناحية جهلکم و كر اهتكم 
للحق .9 قر ىوه : یت با لتخفيف و اليناء للفاعل أي حفيت عليكم نالك الى چ 5 


E ۰ 7‏ ۰ ی 9 5 0 ۳ ۷ ع Mu‏ 
لا کات < م همدي 4 على الحس و نعی مأ وراءه و وداستنتجو | منهااد لا 


۳۸ 


- 


عدم الدليل على وجوب‌طاعته و اتباعه ثم أضربوا عنه بالترقي إلى استنتاج الدليل 
على عدم الوحوب بل على وحوب العدم أجابهم ا با ثبات ما حاولوا نفيه من 
رسالته و ما يتبعه » و نفي ما حاولوا إثباته باتهامه و اتام آتباعه بالكذب غير أنه 
استعطفهم بخطاب یاقوم - بالا ضافة ٍلی‌ضمیر التکلم - مر بعادي لیجلیهم لیه 
فيقع نصحه موقع القبول منم . 

وقد أبدع الا یات الكريمةفي تقریر حجته ج في‌جوابهم فقطعت حجتهم 
فصلافصلا وأجابت عن کل فصل بوجهیه أعني من جبة | نتاجه أن لادلیل‌علی‌اتباعه 
بي وأن الدليل على خلافه و ذلك‌قوله : «ياقوم أرأيتم إن كنت على بينة » الخ 
وقوله : « وما أنا بطارد الذین آمنوا » الخ » وقوله : « ولا أقول لکم عندي خزائن 
الله » الخ ثم أخذت من کل" حجة سابقة شيثاً يجري مجرى التلخيص فأضافتهإلى 
الحجة اللاحقة بادئةبه فامتزحت الححة بالحجة على ما لكل منها من الاستقلال 
و التمام . 

فتمت الحجج ثلاثاً کل واحدة منها مبدو : بالخطاب و هي قوله : « يا قوم 
أدأيتم إن كنت على بينة » الخ , و قوله : « وياقوم لا آسالکم 1 أجراً » الخ » و 
قوله : « ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم » الخ فتدبر فيها . 

فقوله : « قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من دبي » جواب عن قولیم 
دما نراك لا بشرا مثلنا » يريدون به أنه ليس معه إلا البشرية التي يماثلهم فيباد 
بمائلو نه فيي“ شيء بد عي وحوب اتباعهم له ؟ بل هو كاذب برید بما ید عیه من 
الرسالة أن بصطادهم فیقتنص بذلكآموالهم ويترأً"س عليهم . 

وإذ كان هذا القول منهم متضم.نا لنفي رسالته وسندهم في ذلك أنه بشر لا آش 
ظاهر معه يدل" على الرسالة و الا تصال بالغيبكان من الواجب تنبيههم علی‌مایظهر 
به صدقه في دعوى الرسالة و هو الا ية العجزة الدالّة على صدق الرسول في دعوى 
الرسالقفا ن الرسالة ا ترصال بالغیب‌خارق للعادة الجارية لاطريق إلىالعلم 
بتدفقه إلا بوقوع آمس غيبي " آخر خارق للعادة يوقن به کف لصو سادا 2 


-۲۱۲- الجزء ۱۲ سورة هود ۱۱ - آية - ۳۵-۲۵ ج۱۰ 


دعواه الرسالة غ5 لذلك أشار 0 بقوله :2 يا قوم أدأيتم إن کنت على ا من 


9 عا هه ا رل سح یر ب 
دبی 4 إلى ان معه بیببه من الله د أنه معحر ه تدل عل 


ی صد 43 ف دعواه : 


ومن هنا یظپر أن الرادبالييسة الا ية العجزة الى تدل على شوت الرسالة 
وو لفالف عطي الاق ای اب قن بعض نش ويف ان اراد 


و ذلك لكونه معنى 


بالبينة في الآية العلم الضروري الذي يعلم به النبي أنه نبي" 
احلا عو تسا 

و قوله : « وآتانی رحة من عنده فعميت عليكم » الظاهر أنه 2 يشير به 
إلى ما آتاه الله تعالى 9 الكتاب د العلم , وقد تکر ر في القرآن الكريم تسمية 
الكتاب و كذا تسمية العلم بالل و آياته رحة قال تعالى : « و من قباه كتاب موسى 
إماماً ورمة » هود : ۱۷ ۰ وفال : « ونز لنا عليك الكتاب 0 لکل“ شىء و هدى و 
رجة » النحل : هم , وقال : « فوحدا عبدا من عمادنا ا اة رة من عندنا»الکرف: 
مه ۰ و قال : «ربنا لا تزغ قلوینا بعد إذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة » آل 
ران 

وأمّا قوله : « فعسیت عليكم » فالظاهر أن" ضميره داجع إلى الرجة,واطراد 
أن ماعندي من العلم والعرفة أخفاهاعليكم جهلکم و کراهتکم للحق بعدماذگرتكم 
به و یتمه فیکم 

وقوله : « أنازمكموها و أنتم لها کارهون »الا لزام جعل الشيء مع الشي, 
بحيث لا بفارقه ولا ينفك منه ؛ واطراد ب لزامهم الرجة دهم لبا کارهون اجبارهم 
علی الا یمان باه و آياته و التلسس بما يستدعيه المعارف الالية من النور و 
البصيرة . ١‏ 

و معنی الآية ‏ و الله أعلم د اي 36 إن كانت عندي آية معجز e‏ 
رسالتی مع كوني بشرا مثلكم وکانت عندي ما تحتاج إليه الرسالة من کتاب و علم 
يبديكم إلى الحق لکنلم پلبث دون أن أخفاه علیکم عناد کم و استکبار کم أيجب 
علینا عندئذ أن نجبر كم علیها ؟ أي عندي بعيع مايحتاج إليه رسول من الهفی‌رسالته 


وقد أوقفتكم عليه لک لومون فا نا واس کار [ ولیس علي آن ا كم 
عليها 4 إذلا احبار ٤‏ دين اله سبحا زه / 

ففي الكلام تعريض لم أنه قد تمت علیهم الحجة و بانت لهم الحقيقة فلم 
يؤمئوا لکنمم معد لك يريدون أمراً يؤمنونلا جله وليس إلا الا جار الا لزام على 
كراهية فم قو لوم : لانراك إلا 5 فكلا الايريدون إلا الا جبار ¢ ولا احبار 2 
دين الله . 

و الا ية من بعلة الا یات النافية للا كراه في الدين تدل على أن ذلك من 
الا حکام الدينية ا مشر عة فيأقدمالشرائعوهيشر يعة توح م وهو با قعل ىاعتياره 
خی الیوم من عبر نسح . 

وقد طہر ما تقد م أن" الا ية أعنى قوله : «یافوم أدأيتم ان 5ت » الخ‌جواب 
عن قو ېم : «لانراك إلا بشرا مانا » ویظیر بذلك فساد قول بعضهم : اه حواب عن 
قولهم ۱ «بل نظن كم كاذبين » وقول آخرین : انه حجواب عن فو لیم 2 مانر الاتبعك 
إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي » وقول طائفة ا انه جوا عن فو لهم :« وما 
نرى لكم علینا من فضل » ولا نطيل الكلام بالتعر ض لتوضيحها ورد ها . 

قوله تعالى : « ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله 4 در بدبه 
الجواب ما اتهموه به من الکذب ولازمه أن تكون دعوته طريقا إلى حل بأموالهم 
وأخذ ما في أيديبم طمعا فيه فا نه دا لم يسالهم شيئاً من أموالهم لم يكن لهم أن 
موه بدلكث ۰ 

قو له تعالی : « وما آنا بطارد الذین آمنوا إنهم ملاقوا دبهم ولکني أداكم 
قوماً تجبلون « حواب عن قولرم : 2 وما نراك ابعل إلا الذين هم أراذلنا بادي 
الراي » وقد بد ل لفظلة الا راذل - دهي لفظة إرزاء وتحقير ‏ إلىقوله : الْذِين آمنوا 
تعظيما لاش إيمانوم وإشارة إلى ارتباطهم بر بهم 5 

نفی في جوابه أن یکون یطردهم وعلل ذلك بقوله : « [نهم ملاقوا رسپم « 
إيذانا بان لبميوماً برجعون فيه إلىالله فيحاسبهم على آمالهم فيجاذيهم علی‌ماملوه 


من خیرآوشر" فحسأ بوم على رسیم وليس لغيره من‌الا مر شيء > فليس على توج ی 
أن یحاسبهم فيجازيهم بشي. لکن القوم لجبالتهم بتوقعون على الفقراء والساکین 
و الضعفاء أن يطردوا من مجتمع الخير ویسلبوا النعمة و الشرافة والكرامة . 

فظبر أن" الراد بقوله : د إنسهم ملاقوا دبهم » الا یماء إلى حاسبة الله سبحانه 
إياهم يوم يرجعون فيه إليه فیلاقونه كما وقع في نظير هذا العنی في قوله تعالی : 
« ولا تطرد الذين بدعون ربمم بالغداة والعشي بریدون وحبه ماعليك من حسام 
من‌شي, وما منحسابك علیهم من‌شي. فتطردهم فتكون من الظالمين» الا نعام : ۵۷ . 

و اما قول من قال : إن" معنى قوله : « إنهم ملاقوا ديبم » أنه لا يطردهم 
لا نهم ملا قوادبهم فيجازى من ظلمهم و طردهم ٠‏ أوأنهم ملاقو ثواب دبهم فكيف 
يكونونأراذل و كيف يجوزطردهم وهم لا یستحقون ذلك ۰ فبعيد عن الفهم . على 
أن" اول المعنيين يجعل الا ية التالية أعني قوله : « ويا قوم من ينصرني من الله إن 
طردتهم » الا ية زائدة مستغنى عنها كما هو ظاهر . 

و طهر شا أن رای هو لکني آرا کم و تجبلون » جملهم نار 
المعاد وأن" الحساب والجزاء إلى الله لا إلى غيره » وأما ماذكره بعضهم أن" المراد به 
الجهالةالمضاد"ة للعقل و الحلم أيتسفهون علیمم أو المراد آنکم تجبلون أن حقيقة 
الامتياذ بين إنسان وإنسان باتباع الحق و تمل البر والتحلي بالفضائل لا بالمال و 
الجاه كها لون فبو معنی بعید عن السیاق . 

قوله تعالى : « ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذ ثرون» النص 
مضمن معنی النع أو الا تجاء ونحوهما و العنی من يمنعني أو من ینجینی‌من‌عذاب 
الله إن طردتیم أفلا نتذ كرون آنه‌ظلم وال سبحانه ینتصر للمظلوم من الظالم‌دینتقم 
NS‏ اراد" الله سبحانه لايساوي بين الظالم و المظلوم » ولا يدع الظالم 
يظلم دون أن يجازيه على ظلمه بما يسوؤه و يشفي به غليل صدر الظلوم و الله عزيز 
ذو انتقام . 


قوله تعالی : « ولاأقول لکم عندي خزائنالله ولا علم الغیب ولا آقول إني 
ملك « جواب عن فو هم : 02 ولا ری لكم 3 من فصل « راد ۳ زد ۳ 
لست أد'عى شيا من الفضل الذي تتوقعون منی أن آد عیه بما أنى آدعی الر سالة 
ف نكم دز مون ان" على الرسول أن يملك خزائن الرجة ۵ و ب غناء 
الفقير و شفاء العليل و إحياء الموتى و التصر “ف في السماء و الأرض و سائر أجزاء 
اا كينت شاف 

و آن يماك علم الغیت فيحصل على کل" حير جو ب عن ۱ لعيو ل مسو ر عن 
ال بصار فيجليه إلى نفسه؛ و يدقع كل شر مستقبل كامن عن نفسه و بالجملةستكش 
من الخيرات ویصان من اللكاره 5 

ون بر تفع عن درحة البشرية إلى مقام الملكية أي یکون ملک منز ها من 
ألواث الطبيعة و مير ی من حوائج المشرية ونقائصها و٩‏ یا کل ولا وشر ب ولاينكح 
ولا يقع في تعب اكتساب الرزقواقتناء لوازم الحياة وأمتعتها . 

فبذه هي جات الفضل التي تون آن الرسول بحت آن ثاغا قاتا 
فيستقل” بها 6 وقد أخطاتم فليس للرسول إلا الرسالة و انم لمت أ" عى ي شيئاً من 
ذلك فلا آقول لکم عندي خزائن له ولا أعلم الغیب ولا أقول إذي ملك ‏ ویالجملة 
لست آد عي شا من الفضل الذي نكو و ره بر تکذ بو في بفقده 9 نما أقو ل 
انیم على ع من د فد فو سالتي 3E‏ ني ره من عنده . 

و الراد بقوله : « خرائن الله » بيع الذخاثر و الکنوز الغيبية التي ترزق 
الخلو قات منهاما يحتاحو ن إليه يدوجو دهم و دقا م 3 يستعينو ن به علی تتمیم زا هم 
وتکمیلیا ۱ 

فبانيك هی ال ی تزعم العامة أن الا نبياءوالا ولياء یو تون مفاتيحباديمتلكون 
ببامنالقدرة اويا مایشاونویحجگمون مايريدون كما افترح على النبي عبت 
وقد حكاه الله تعالى إذ يقول : « و قالوا لن نوّمن لك حتی تفجر لنا من الادض 
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ينبوعا أو تكون لك حزءة من نخيل وعنب فتفجر الا نيار خلالپا تفجيرا او تسقط 


السماء كما زعت عليئا كسفا أو تاق بالله والملائكة قبيلا آویکون لك پیت‌من‌ذخ ف 
أوترقى في السماء ولن نو َو اريك حتى تنزال علینا كتاباً نقرؤه قل سبحان دبي 
هل كنت إلا بشرا رسولا » أسرى : ۹۲ . 
ونما قال : « ولا أعلم الغيب » ولم يقل : ولا أقول | ني أعلم الغيت لان 
هذا النوع من العلم لما كان ما ین" به ولا يسمح با ظهاده لم يكن قول القائل : 
لاأقو ل إني أعلم الغيب نافيا لوجوده عند القائل بل يحتاج إلى أن يقال : لا أعلم 
الغيب ليفيد النفي بخلاف قوله : « لاأقول لكم عندي خزائن اللّه» وقوله : «دلاأقول 
إنيملك» » ولم يكر"د قوله : « لكم » لحصول الكفاية بالواحدة . 
وقد آم لله سبحانه نبیه عدا َيه أن يخاطب قومه بما خاطب به‌نوح ج 
قومةثم ذيله بمایظهر بدا مر ادإذقال : «قللاأقولكمعندي خزائن الله ولا علمالغیب 
ولا أقول لكمإني ملك إن أتبع إلامايوحى إلي” قلهل يستوي الا ی والبصير أفلا 
تتفكرون » الا نعام :.ه 
انظر إلى قوله : « لا أقول لكم » الخ ثم" إلى قوله : « إن أتبع | الا زو 
إلي » ثم إلى قوله : « قلهل يستوي الأعمى و البصير » الخ فهو ينغي أو”لا الفضل 
الذي وح عامة الناس من نيهم م يمت للرسولالرسالة فحسب ثم یبادر ال 
إثبات الفضل من حبة | خری غير الجبة التی یتوقعها الناس وهو أنه بصير با بصار 
الله تعالى و أن غيره بالنسبة إليه کالاعمی اليل إلى البصیر و هذا هو 55 
لاتباعهم له كما یتبع الاعحی البصیر , وهو المجوئز له أن يدعوهم إلى اتباعه . 


ع« کلام فى در ة ة الانمياء و الاو ل, اء فلسفی قر [ذ ی 4 
الئاس 2 حرل بمقام ر و غغلة عن معنی احاطته وهیمته فوم مع‌ماتهديهم 
الفطرة الا 2 إلى وجوده و آحدیته پسوقهم الابتلاء بعالم اللادة و الطبيعة و 
التوغل فيالأحكام والقوانین الطبيعيتة ثم السنن و النوامیس الاجتماعيّة و الا نس 


بالكثرةوالبيئونة إلىقياس العالم الربوبي بما ألفوا من‌عالم الاد قفالة سیحانه‌عندهم 
مع خلقه کجباد من جبابرة البشر مع عبیده و رعیته . 

فيئاكفرد من 0۵ نسان تسمبه مثلاملكأو یا آ دو نه‌وزراء و ا ایو الجنديون 
و الجلاوزة بجرون ما يأص به أو ینپی عنه وله عطایا و مواهب طن شاء و ارادة و 
كراهة وا وو و قیض و اطلاق و رحمه و سخط و قصاء ونسخ إلىغير ذلك . 

و کل من الملك وخدمه وأياديه العمالة و رعاياه وما يدود بأيديهم من النعم 
وأمتعة الحياة آم‌موحو د حدود مستقل الوحود منفصلة عن غيره إثما یر تبط بعصم 
ببعض باحکام و قوانن و سئن اصطلاحية لا موطن لبا سوی ذهن الذاهن و اعتقاد 
العتقد . 

وقد طبقوا العالم الربوبي” آعني ما یخبر به ابو ة من مقام الرب" تعالی و 
صفاته وأفعاله وملائکته و کتبه ورسله‌علی‌هذا النظام فهو تعالی يريد یکره ویعطی 
ویمنع ويدبر نظام الخلقة كما يفعل ذلك الواحد هنا ال ملك ؛ و هو 58 
الوجود منعزل الکون و کل" من ملائکته وسائر خلیقته مستقل الوحود يملك ما 
عنده من الوجود والنعم الموهوبة دون الله سبحانه » وقد كان تعالی في أزل الزمان 
وحده لاشي. معه من خلقه ثم آبدع في جانب الا بد الخلق فکانوا معه . 

فقد ایوا - کما ترف - موجودا حدودا منطیقالوجود علی الرمان غیرأن" 
وحوده الزما نی دائمي , وله قدرة على كل شي. ۱ وعلم يكل" شيء ' وارادةلاتنکس 
وقضاء لاترد" i‏ بما عنده من الصفاتوالا عمال کمایستقل" الواحد مشافيملك 
ما عنده من الحياة و العلم و القدرة و غير ذلك فحياته حياة له و ليست لله » و علمه 
علمه لا علم لله , وقدرته قدرتد لاقدرة الله وهكذا ۰ وإنما يقال لوجودنا أوحياتناأد 
علمنا أو قدرتنا أنبا لله كما يقال لا عند الرعية من النعمة آنها للملك بمعنی آنپا 
كانت عنده فأخرجها من‌عنده ووضعها عندنا نتصر”ف فيها فجه‌یع ذلك كما تری- 
یقوم على آساس الحدودية والانعزال . 

لکن البراهین اليقينية تقضي بفساد ذلك كله فا نها تحکم بسریان الفقر 


-۷۲۱۸- الح ۱۲ سور غود ۱۱ - آية او خ۰ 


و الحاجة إلى الوجودات الممكنة في ذواتپا و آثار ذواتها و إذا كانت الحاجة إليه 
تعالی في مقام الذات استحال الاستقلال عنه و الانعزال منه على الا طلاق إذلوفرض 
استقلال لشي, منه تعالی في وجوده أو شي, من آثار وجوده - بأي” وجه فرض في 
حدوث أو بقاء - استغنى عنه من تلك الجبة وهو محال . 

فکل" مکن غير مستقل في شیء من ذانه و آثار ذاته , والله سبحانه هو الذي 
ل 2 ذاته و هو الغنی" الذي لايفتقر ي شىء ولا يفقد شيئاً من الوحود و كمال 
الوحود كالحياة وا لقدرة و العلم فلا حد له اه به . وقد تقد م بعض التو ضيح 
لبذه المسألة في ذيل تفسير قوله تعالى : « لقد كفر الذين قالوا إن" الله ثلث ثلاثة» 
الماكدة : ۰۷۳ 

و على ما تقدم كان ماللممکن من الوجود أو الحياة أو القدرة أوالعلممتعلة 
الوحود به تعالی غير مستقل منه بوجه , ولافرق في ذلك بين القلیل و الکثر ما 
كانت خصيصة عدم الاستقلال محفوظة فيه فلا مانع من فرض مکن له علم بکل شي. 
أو قدرة على کل" شيء أوحياة دائمة مادام غير مستقل" الوجود عن الله سبحانه ولا 
منعزل الکون منه كما لا مانع من تحقدق المکن مع وجود موقت ذي أمد أوعلم 
أوقدرة متعلقين ببعض الا شیاء دون بعض . نعم فرض الاستقلاليبطلالحاجةالا مكانية 
ولا فرق فيه بين الکثیر و القلیل كما عرفت » هذا من حبة العقل . 

و ما من جهة النقل فالکتاب الا لبي إن كان ناطقا باختصاس بعض الصفات 
و الا فعال به تعالی کالعلم بالغیبات و الا حیاء والا ماتة و الخلق كما في قوله : «و 
عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلاهو « الانعام : 7 و قوله :«و أنه هو آمات و 
أحيا » النجم : 6 9۰ قوله : د الله و الا نفس حين موتها » الزس : 2۲ 2 و 
قوله : « الله خالق کل" شيء » الزم : ۷ إلى غير ذلك من الآنيات لكا جیعا 
مه با بات آخر كقوله : «عالم الغيب فلا یظرر على غيبه أحدا إلا من ارتضی 
من رسول » الجن" : ۲۷ , و قوله : « قل یتوفا کم ملك الموت » الم السجدة : ۱۱ 


وقوله عن عيسى 2 :« و | حيي ا موتى بااذن الله » آل عمران : ٩‏ و قوله : دو 


ج١٠‏ الجزء ۱۲ سورة خود ۱۱ - أية ‏ ۲۵-۲۵ ت 


إذ تخلق من الطين كبيئة الطير با ذنى فتنفخ فيهافتكون طيرا با ذنى » المائدة :۱۱۰ 
إلى غير ذلك من الا یات . 

وانضمام الا یات إلىالآيات لايدع شكاني أن ال رادبالاً یات النافية اختصاس 
هذه الاش بده تعالى بلحو الأصالة و الاستقلال 9 ار اد بال بات اللثيتة إمكان 
ا ٤‏ غيره تعالى بلحو التدعمية 5و عدم الاستقلال ۰ 

فمن آثبت شيئًا من العلم المكنو نأو القدرة الغيبية أعني العلم من غيرطريق 
الفكر و القدرة من غير مجراها العادي الطبیعی" لغيره تعالى من أنبيائه د أوليائه 
كما وقع كثيرا في الا خبار و الآ ثار ونفى معه الا صالة والاستقلال بأن يكو نالعلم 
و القدرة مثلا له تعالى و إذما ظهر ما ظهر منه بالتوسيط ووقع ما وقع مندبا فاضته 
وحوده فالاحجر علیه . 

و من أثبت شيئا من ذلك على نحو الا صالة و الاستقلال طبق ما يثبته الفهم 
العامي و إن اف ۳ الله سبحانه و فيض رحته لم یخل من غلو و كان مشمولا 
لثل قوله : « لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق » النساء : ٠۷١‏ . 


قوله تمالی : « ولا أقول لین تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم 


بها فى انمع انی إذاً لمن الظالمين » قال في الفردات : زريت عليه عبته و أزريت به 


قصدت به و كذلك ازدريت به وأصله افتعلت قال: تزدري آعینکم أيتستقلهم تقديره 
تزددیهم آعینکم آي تستقلهم و تستهين بهم . آنتهی . 

و هذا الفصل من کلامه ت اشارة إلى ما كان يعتقده الملا الذي نكفروا 
من قومه و بنوا عليه نة الأشرافية و طريقة السيادة » و هو أن أفراد الا نسان 
ی إلى قسمين الا قوياء و الضعفاء اما الا قویاء فيم | ولو الطول و أرباب ٠‏ القدرة 
العتضدون بالال و العدة » و أمّا الضعفاء فم الباقون . و الا قویاء هم السادة في 
الجتمع الا نساني لهم النعمة و الكرامة , ولا جلیم انعقاد اللجتمع » و غيرهم من 
الضعفاء مخلوقون لا جلهم مقصودون لبمأضاحي منافعپم کالرعية بالسبة إلى كرسي 


جاه ۷۲ الجن ۴ سوزة هود ۱۱ - أية - ۴۵-۲۵ ج۱۰ 


الحكومة المستيدة » و العبيد بالسية إلى الوالی » و الخدم و العملة بالنسبة إلى 
الخدومن و النساء باانسية إلى الرجال » و ۳ ة كل ضعيف باللسبة الی‌القوي" 
الستعلي عليه . 

و بالجملة كان معتقدهم أن الضعيف في الجتمع إنسان منحط أو حيوانني 
صورة انسان انم يردداخل الجتمع و یشار كم في الحياة ليستفيد الشريف من 
له و ينتفع من كد یمینه لحياته من غير عکس بل هوحروم من الکرامة مطرود 
عن حظيرة الشرافة اس من الرحة و العناية . 

فپذا هو | لذي کانوا يردنه و کان هو اطعتمد عليه في مجتمعرم ٠و‏ قدرد نو ح 
5 ذلك إليهم بقوله : «ولا آقول للذین تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خبراه . 

ثم بين خطأهم في معتقدهم بقوله : « الله أعلم بما في نفوسهم» أي إن آعینکم 
نما تزدديهم و تستحقرهم و تستبين آم‌هم لا تحس ظاهر ضعفهم وهوانهم ۰ و لیس 
هو الملاك في إحراز الخير ونیل الكرامة بل الملاك في ذلك و خاصة الکرامات و 
المثويات الا لية أمر النفس و تحلیپا بحلي الفضيلة و المنقبة المعنوية , ولاطريق 
۳ ولالكم إلى العلم ببواطن النفوس وخبايا القلوب إلا لله سبحانه فليس ليدلالكم 
أن نحكم بحرمانهم من الخير و السعادة . 

بيسن بقوله : « ٍني إذا لمن الظاطين » السبب في تحاشیه عن هذا القول 
ومعناه أنه قول بغير علم » وتحریم الخير على من یمکن أن یستحقه جزافا منغير 
دلیل ظلم لا ينبفي آن يرومه الا نسان فیدخل بذلك في زمر الظالمين . 

و هذا العنی هو الذي يشير تعالی إليه فیما یحکیه من کلام أهل الا عراف 
يوم القيامة خطاباً لبؤلاء الطاغین [ذیقول: «ونادی أصحاب الا عراف رجالایعر فونهم 
بسیماهم قالوا ما آغنی عنکم بعكم وما كلتم كرون أهوٌ لاء الذ ين آقسمتم لا 
ينالهم الله برحة » الأعراف : >٩‏ . 

و في الکلام آعني قول نوح ي : « ولا أقول للذين تزدري أعينكم » الخ 
تعريض لهم انهم کماکانوا بحر مو ن علی‌ضعفاء الجتمع‌الزایا الحيوية الاجتماعية 


کذاك کانوا يح مون عليهم الکرامة الدينية و یقولون : إنهم لا يسعدون بدین 
39 ا سعد ده آشراف الجتمع و أقوياؤٌهم 5 فيه أرط تعر يض بأنهم طالون : 

و انها عقب نوح تم قوله : « ولا أقول لکم عندي خزائن الله ولا أعلم 
الغیت ولا أقول 9 ملك »9 هو یمقی فيه حهات الامتباز ال کا نوا ا ف 
الرسول‌عن نفسه » بقوله : « ولا أقول للْدِين تزدري أعينكم لون ۇتيېم الله خیرا»الخ 
مع آنه راجع إلى الضعفاء الَذین آمنوا به من قومه لاأن الملا آلحقوهم به فيقولبم: 
« ولا نزی لكم علینا من فضل » . 

و توضيحه آن معنى قولبم هذا أن" اتباعنا لك د لمن آمن بك من هولاء 
الأراذل تما يستقيم لفضل يتم" لكم علینا ولانرى لكمعلينا من فضلآما أنتفليس 
معك la‏ يختص ره الرسول من درخ لكوت ة أو علم بالغيب او ان تکون ملكا 
منز ها من ألواث الماد ة و الطبيعة » و أمّا المؤمنون بك فا نما هم أداذلنا الا سون 
من كرامة الا نسانية المحرومون من الرجة و العناية . 

فأجان عنم نوح‌بمامعناه : اما أنا قلا أد عى شا م و ور من رسالتى 
فليست للرسول إلا الرسالة و اما هو لاء الصعتاء الذین لوم هوان عند كم فم نالجائز 
أن يعلم الله من نفوسهم خيرا فيؤتيهم خيرا وفضلا فبوأعلم بأنفسهم . وملاكالكرامة 
الدينية و الرحة الا لبيّة زكاء النفس و سلامة القلى دون الظاهر الذي تزدریه 
آعینکم فلست أقول E‏ يؤتيهم الله خيرا 9 3 ظلم يدخلني في زمرة الظالن . 

قوله تعالى : « قالوا یانوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا ہما تعدنا إن 
کنت من الصادقن « كلام لوه إلى توح 29 يعد مأ عجر وا عن دحض حجنه د 
إيطال مادعا لیه من الحق ؛ 9 هو مسوق سوق التعجین والراد بقولهم : «مانعدنا» 
ما أنذرهم به في أل دعوته من عذاب يوم أليم . 

و قل آورد الل سیا نه ذو لیم هذا فصللا من غير تمر يع لا نهم إذما قالوه بعد 
مالعث فيم أمدا بعيدأ يدعو هم ال التو حيل 9 يخاصمهم 9 يحاجهم يفنو ن الحصام 


2 الحجاج ڪي قطع یح معاذيرهم و ایا الحق" لهم كما بدل عليه و له تعالی 


فیما يحكي عنه تم في دعائه : « قال دب" ٍني دعوت قومي ليلا و نهادا - ٍلی‌آن 
قال ثم" تي دعوتهم جهادا ثم" إني أعلنت لهم و آسردت لهم إسرادا » نوح : وو 
في سورة العنکبوت : « فليث فيم ألف سنة إلا خمسين عاما » العنكبوت: ١4‏ . فبذا 
الذي آورده الله من حجاجه قومه وجوابهم في شکل‌اورة واحدة ا دقع مات 
من السنن > و هو كثير النظر في القرآن الكريم ولا بدع فيه فان الذي یقتص" 
ذلك هو اه سبحانه الحیط بالدهر و بکل ما فيه و الذي یسمعبا بالوحی هوالنبی" 
يلافج و قد أ وتي من سعة النظر مايجتمع عنده أشتات الأ مم واا 

والعنی - والله أعلم ‏ يا نوح قدجادلتنا فا کثرت‌جدالنا حدى سئمنا و مللنا 
وما نحنلك بمؤمنين فأتنا بما تعدنا من العذاب ۰ وهم لايعتر فون بالعجزعن خصامه 
و حداله بل يؤيسونه من آنفسیم 2 الحجاج و يطليو هله أن شتغل بما بشتغل 
الداعي الا ثس من السمع و الطاعة وهوالشر الذي يهد دهم به ويذكرموراءنصحه . 

قوله تعالی : « قال ایا یاتیکم به الله إن شاء و ما آنتم «معحزین » اکان 
قولہم : « فأتنا بما تعدنا » الخ طليا منه أن يأتيهم بالعذاب و ليس ذلك إليه فا تما 
هورسول» أجاب عن‌اقتراحمم هذا أيضا ‏ في سياق قصرالقلب - آن الا تیان‌بالعذان 
لو نی بل إتما هو إلى الله فهو الذي يملك أ كم فیاتیکم بالعذاب الذي 
وعدتكموه ارت فهو دیسکم و إليه مرجع أمس كم کله ولا يرجع إلي من ۳ 
التدبير شيء حتی أن" وعدي ایا بالعذاب و اقتراحكم علي" بطلبه لا روتس ی 
ساحة كبريائه شیثا فان يشأ يأتكم به و إن لم يشأ فلا . 

و من هنا یظپرآن قوله تلم : « إن شاء » من ألطف القيودفي هذا المقاما فيد 
به حق التنزيه و هو أن" الله سبحانه لا يحكم فيه شيء ولا يقيره قاهر يفعل مايشاء 
ولا یفعل ما يشاء غيره نظير ما سيأتى في خر السورة من الاستثناء فيقوله : «خالدین 
فيا ما دامت ااسماوات و الأرض 1 ما شاء ريك عطاء غير مجدوذ » هود : ۱۰۸ . 

و قوله : « و ما أنتم بمعجزين » تنزیه آخر له سبحانه وهو مع ذلك جواب 
عن الأعى التعجيزي الذي ألقوه إليه ي فان ظاهره نیم لايعبأون بماهد دهم 


به من العذان کا معجز ون لا يقدر عام . 

فو له تعالی : د و لاینفعکم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله پر ید 
أن يغويكم » الخ قال في المفردات : النصح تحري فعل أو قول فيه صلاح صاحبه 
- قال و هو من قولهم : نصحت له الود" أي أخلصته و ناصح العسل خالصه أومن 
قولهم : نصحت الجلد خطته و الناصح الخیاط و النصاح الخيط . 

و قال أيضا : الغى حهل من اعتقاد فاسد » و ذلك أن" الجبل قد يكون من 
0 نسان غير معتقد اعتقادا لاصالحا ولا فاسدا ؛ و قد يكو ن من اعتقاد شيء فاسد؛ و 
هذا النحو الثاني يقال له غي قال تعالى : ما ضل صاحیکم و ما غوى › و قال : و 
اخوانهم يمد ونم في الغي و 

و على هذا فالفرق بين الا غواء و الا ضلال أن الا ضلال إخراج من الطریق 
مع‌بقاءا لقصد في ذ کر الضال» و الا غواء اخراجه منه مع زواله عن ذ كره لاشتغاله 
بغیره جلا . 

و الا رادة و المشية كالمترادفتين » وهي‌من اه سبحانه تسبیب الا سپابالود ية 
لوجود شىء بالضرورة فكون الشيء مراداً له تعالى أنه تممأسباب وجوده وأ كملها 
فمو كائن لا حالة » و آما أصل السيبية الجارية فپی مرادة بنفسها و لذا قيل : خلق 
الله الا شياء بالشية و المشية بنفسها . ۱ 

و بالجملة قوله : ولا ینفعکم نصحي » الخ كأ حد شقتي التردید و الشق 
الاخر قوله : « و ما آنتم بمعجزین » كأنه ب يقول : أ ركم إلى الله إن شاءأن 
يعن بكم أنا كم بالعذان ولا یدفع عذابه ولا یقهر مشيته شيء فلاأنتم معجزوه » ولا 
نصحي ينفعكم إنأردت أن أنصح لكم بعد ما آراد الله أن يغويكم لتكفروابه فیحق" 
علیکم كلمة العذاب ؛ وقد نصحه بالشرط لا ذهملميكونوا يسأمونله أنهينصحهم. 

و الاغواء الا ضلال و إن لم يجن نسبته إليه تعالى إذا كان إغواء ابتدائيا 
لکنه جائز اذا كآن بعنوان الجازاة کان يعصي الا نسان و يستوجب به الغواية 
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قیمنعه الله آسیاب التوفيق ویخلیه و نفسه فيغوي و يضل عن سبيل الحق قال‌تعالی: 


558 - الجزء ۱۲ سورة هود ۱۱ - أية - ۳۵-۲۵ ج۱۰ 


« يضل به كثيرا د يبدي به كثيرا و ما يضل” به إلا الفاسقين » الرقرة :+؟. 

و ني الكلام إشارة إلى أن" نزول عذاب الاستتصال عليهم مسبوق بالاغواء 
لا لپی كما يلواح إليه قوله تعالى : « و إذا أردنا أن نبلك قرية أمرنا مترفيها 
ففسقوا فیپا فحق علیپا القول فدمر ناها تدميرا » أسرى : ٠١‏ ۰ و قال : « وقیضنا 
لومقر ناء فزینوالمم ما بين أيديهم و ما خلفهم و حق علیپم القول» حم السیحدة: ۰۲۵ 

و قوله: دهو ريكم و إليه ترجعون » تعليل لقوله : «ولا ینفعکم نصحى » 
الخ أو لقوله :2 اما یأتیکم ره الله إن شاء کے ات قوله- در دد آن یفویکم 4 معا 
و حصله أن ام تدبير العياد إلى الزف: الذي إليه كن جم ا و الله سبحا ندهو 
ر بسكم و !| ليه در دعو ن فليس ی آن آتیکم پعدات موعود » و لیس لكم أن تعجزد o‏ 
إن شاء أن یاتیکم بالعذاب فاتا کم به لاسنگه‌الکم و ليس لاصید 
اراد هو ان يغويكم ليعذ بكم 1 

وقد ذكروا في قوله : « إن كان الله بر ید أن یغویکم » وحوها من التأویل ۱ 


ي أن ینفءکم إن 


منها : أن المعنى يعاقبكم على كفر کم ۰ وقد سمى الله تعالى العذاب‌فياني 
قوله : « فسوف يلقون غيا » مریم : .9ه . 

وهنها : أن المراد إن كان الله يريد عقوبة إغوائكم الخلق وإضلالكمإياهم 
و من عادة العرب أن يسمي العقوية باسم الشىء المعاقب عليه » و من هذا الباب 
قوله : دالله در یه بهم »أي يعاقبهم على استوز هم وقوله:«ومكروا و مكرالله » 
آل مران : 4ه أي عذ بهم على مكرهم إلى غير ذلك . 

ومنها : آن الا غواء بمعنى الا هلاك فا معنى يريدأن یپلککم فهو من‌قولهم : 
غوي الفصیل إذا فسد من کثرة شرب اللبن . 

ومنها : 0 قوم نوح‌کانوا بعتقدون آن" الله تعالی يضل عباده عن الدین ‏ و 
آن ماهم عليه با رادةالله > ولولا ذلك لغیره و آجبرهم علیخلافه فقال لهم نوح‌علی 
وجه التعجب لقولهم والا نكارلذلك إن نصحيلاينفعكم إنكان القول کماتقولون . 

و أنت بالتامل فیما قد" مناه تعرف أن الکلام في غنی من هذه التأویلات . 


کے 


قو له تعالی : < آم يقولون آفتر | ه قل إن افتريته فعلي , إجرامي و الا 
ما تجرمون » أصل الجرم - على ما ذكره الراغب في ا قطع الثمرة من 
الشجرة و أجرم أي صاد ذا جرم » و استعير لكل" اکتساب مکروه فالجرم بض" 

الجيم و فتحها بمعنى الا كتساب الکروه و هو المعصية . 

و الا ية واقعة موقع الاعتراض ‏ و النكتة فيه آن" دعوم نوح و احتحاحانه 
على و ثنية قومه و خاصة ما آورده الله تعالی‌في هذه السودة من احتجاجه أشيدشى, 
o‏ :و احتجاخه غلی و #نينة امه . ۱ 

وان مت زيادة تصدیق ذلك فارجم إلى سود: الا نعام - وهي ال لحقيقة 
سورة الاحتجاج ‏ وقابل ما حكاه الله تعالی‌عن‌توح في هذه السورة ما أمراللةبه النبي” 
برلاب في تلك السورة بقوله : « قل لا أقول لكم عندي خز كن الله ولا أعلم الغیب ولا 
أقولإتى ملك إلىأن قال - ولا تطردالذين يدعون ربمم بالغداة و العشي إلى 
أن كال + قل لا آتبع آهواء کم قد ضللت إذا وماأنامن المبتدين قل إني على و 
من 9 و کف يتم به ». 

ولك أن تطبق سائر ما ذكر من حججه ج في سورة نوم و الأعراف على 
ما ذكرمن الحجج في سورة الا نعام و في هذه السودة فتشاهد صدق ما اد عیناء . 

ولهذه المشاببة والمناسبة ناس أن يعطف بعد ذ كر حجج نوم تام فيإ نذاره 
قومه بأمى من اله سبحانه على ما اشهموا النبي" مع و رموه بالافتراء على الله » و 
هو لا ينذرهم ولايلقي إلييم من الحجج إلآكما أنذر به نوم يه و ألقاممنالحجج 
إلى قومه » و هذا كما ینذر رسول اطلك قومه و التمر دين المستنكفين عن الطاعة 
د يلقي إليبم النصح و يتم" عليهم الحجة فيرمونه بأنه مفتر على الملك ولا طاعةولا 
وظيفة فيرجع إليهم 07 ثانيا » و یذ کر لهم قصدة رسول ناصح آخر من الملك 
إلى قوم خرين نصح لبم بمثلما نصح هولهم فلم تفر و يه فيلكوا این كن 


لوم Axx‏ ومواعظه ددعت الوحد وال سف الی‌آن يتف كررميهم | 7 ۵ اه بالافتر اءفياسف 
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لذلك قائلا : إتكم ترمونني بالافتراء ولمأذكر لكم إلآما به هذا الرسول فيقومه 
من كلمة الحكمة و النصيحة لاجرم إن افتريته فعلي إجرامي ولا تقبلوا قوليغير 
أني بريء من ملک . 

وك غاد سال الال ايندل نهنم انار ا#قانيا ى ا اھ ارا 
قصص عد 2 من الر سل حيث قال : «و کل" نقص عليك من ات الرسل ما تست 
به فؤادك ‏ إلى أن قال و قل للّذين لایومنون الوا على مكانتكم |نا عاملونو 
انتظر وا إنا منتظرون » هود : ۱۲۲ . ۱ 0 

و ذکر بعض الفسرین أن" الا ية من تمام القصة و الخطاب فيها لوح »و 
العنی أم یقول قوم نوح افتراه نوح قل يا نوح إن افتریته فعلي إجرامي وأنابري, 
ما تجرمون » و على هذا فالکلام مشتمل على نوع التفات من الغيبة إلى الخطاب 
و هذا بعید عن سياق الکلام غایته . 

و في قوله : «و آنا بريء ما تجرمون » إثبات إخرام مستمر لهم وقد اادسل 
ارسال السلمات كما في قوله : « فعلي إجرامي » من اثبات الجرم و ذلك أن الذي 
ذکر من حجج نوح إن كان من الافتراءکان کذبا من حيثإن نوحا ج لمیحتج 
بهذه الحجج وهي‌حقة ؛ لکنها من‌حیث نها حجج عقلية قاطعة لا تقبل الکذب 
دهي تثبت لبؤلاء الکفار إجراما مستمر"! في رفض ما يبديهم إليه من الا یمان و 
العمل السالح قهم ف‌خروجبعن مقتطی هذه الحجج مجرمون‌فطعا ۰ وآلنبی قفا 


محرم لا قطعا بل على تقدیر أن یکون مغتر با و لیس بمه‌تر 5 


. 8 
و بحت روائی » 
في تفسير العياشی عن ابن آبي نصر ا عن أي الحسن الرضا تال 


قال : قال الله في توح ع « ولا ینفعکم نصحي إن أددت أن أنصح لكم إن كان الله 
يريد أن يغويكم » قال : : الأعس إلى الله يبدي و ل 

أقول : قد ص بيانه . 

و في تفسیر البرهانفي قوله تعالی : « أم يقولون افتراه » الا ية »الشيباني في 
نبج البيان عن مقاتل قال : إن" كفار مكّة قالوا : إن عدا افترى القرآن .قال : 
وروي مثل ذلك عن أبي حعفر و أبي عمداله لا . 


E 
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و ادحی ی وح اله آن اف دن من قو مك الا من فد اهن فل آیتشی‎ 
o 6١ اعم ومس مام ټ - و ع‎ 


ما كانوا بغعاو ن( (۳٦‏ و اصنع الفلك باعینتا و و حینا ولا تخاطبنى فى 


م ره عم 2 ما مرو شير ون سا س یی ١‏ سا مده لأسا لم | © 


اذ ین ظامو ١‏ الهم مغر و ن ( ۳۷ ) و بصنی الفاك و کلما عر عليه مالاء هن 


س وى 9- a OS‏ س١‏ > سو له 2ے OPO‏ اس نییزت 


قو مه ٩‏ سچر أ منه قال ان آسجر وا منا ف ا ایت ر هنكم 8 تسر ون ( ۴۸ ( 


2 مر و را عر اسمس ه مه ۰ عه داس ايت دده س کم ی س 


وعوف تعلم‌ون من با تج عذاب بحز ! ب و بحل عليه عذاب مقیم ۳ ۴۹( حتی 


٩‏ ص وق ها مس وس لذ هر ری o‏ م عراس اسه و o-6‏ سات قاس 


اذا جاء امر نا و فار التنور قلا احمل فيها من کل رو جين انين و اهالک 


سو مله رص ر0 اوسدهابعر oc‏ سے مص ممع 
الغ هن سبق عليه القول ومن آمن 0 آمن ممه الآ ۳ یل ( ۴۰ ) وقازار كبوا 
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١ ۳ 


بیان 

تتمة قصه نوم ي وهي تشتمل على فصول كا خباره تا بنزول‌العذاب 
على قومه » وأمره بصنع الفلك » وكيفية نزول العذاب و هو الطوفان ۰ و قصة 
ابنه الغریق ,و فصة نحاته و نحات من معه لکنا عا تر جع من و جه إلى فصل 
واحد وهو فصل القضاء بينه عك وبين قومه . 

قوله تعالی : « و أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن 
فلا تبتئس بما کانوا یفعلون » الابتئاس من البوّس وهو حزن مع استكانة . 

و قوله : « لن يؤمن من قومك الا من قد آمن » إيئاس و اقناط له 032 من 
(یمانا لکش ارمن‌قومه‌بعدذلك » ولذلك‌فر ع عليه قوله : «فلاتبتگس بماکانوایفعلون» 
ل ی الداعي j|‏ یام تما یبتگس و يغتم من خالفة الدعو ين وتمر دهم مادامی رحو 
منهم الا ۳ والاستجابة لدعوته » و ما إذا یکس من |جابتهم فلا يبتم" بهم ولا يتعب 
نفسه في دعوتهم إلى السمع والطاعة و ۵ لحاح عم بالا قبال إليه ولو دعاهم بعدید 
فا نما یدعوهم لغرض آخر كا تمام الحجة وإبراذ المعذرة . 

وعلی هذا ففي قوله : «فلاتبتگس بما کانوا یفعلون» تسلية من الله لن وح 
و تطییب لنفسه الشريفة من جبة ما في الکلام من الا شارة إلى حلول حين فصل 


القضاء بینه 9 بین قو مه » وصيانة لئفسة من الو حل 9 الغم ا کان بشاهد من‌فعلمم ره 


و بالمؤمنين به من قومه من إيذائهم إياهم في دهر طویل ( ما يقرب من ألف سنة ) 
ليث فيه بینهم . 

ويظبر من كلام بعضهم أنه استفاد منقوله : « لن یومن من قومك إلا من قد 
آمن» أن من کفرمنهم فليس يؤمنبعدهذا الحي نأبدا كما أن الّذين آمنوا به ثابتون 
على إيمانهم دائمون عليه . وفيه أن" العناية في الكلام] نما تعلفت ببيان عدم إيمان 
الکمار بعد ذلك فحسب وأما إيمان المؤمنين فلم يعن به إلا بمجر د التحة ق سابقا 
ولا دلالة في الاستثناء على أزيد من ذلك » و آما ثباتهم و دوامهم على الا یمان فلا 
دليل عليه . 

ويستفاد من الا ية آو لا : أن" الكفار لايع“ بون ماکان الا یمان عر جو "ا منهم 
فا ذا ثبتت فيهم ملكة الکفر و رحس الشرك حق عليهم كلمة العذاب . 

و اا ا أن ما حکاه الله سبحانه من دعاء توح بقو له : « و قال توح رب لاتذر 
على الأرض من الكافرين ديارا إِنّك إن تذرهم يضْلُوا عبادك ولا يلدوا إلآ فاجراً 
کشاراً » نوم : ۲۷ کان‌واقعاً بين قوله : « نه لن یمن من قومك إلا من قد آمن» 
الخ وبين قوله : « واصنع الفك ‏ إلىقوله ‏ إنهم مغرقون » . 

و ذلك لاأ ته كما ذكر بعضهم ‏ لا سبیل إلى العلم بعدم إيمان الكفارفي 
الستقبل من طریق‌العقل ونم طريقه السمع بالوحي فبو 2 علم أو لأمنوحيه 
تعالى إليه أنه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن أن" أحداً منهم لايؤمن بعد ذلك 
ولا في نسلبم من سيؤمن بالله ثم" دعا علييم بالعذاب و ذكر في دعائه ما ا وحي إليه 
فلما استجاب الله دعوته و أراد إهلاكبم أمره ج بانخاذ السفينة و أخبره نم 
مغرقون . 

قوله تعالی : « و اصنع الفلك باعیننا و وحينا ولا تخاطيني في الّذين ظلموا 
إنهم مغرقون » الفلك هي السفينة مفردها و جمعبا واحد و الأعين جع قلّة المعين 
وإذما جمع للدلالة على كثرة المراقبة و شدتها فان الجملة كناية عن المراقبة 


في الصنع . 


ج۱ الجزء ۱۲ سورة هود ۱۱ آية  2٩-۳۹‏ اا 


وذكر الاعن قرينة على أن" المراد بالوحي ليس هو هذا الوح يأعني قوله: 
دو اصنع الفلك» الخ حتىيكون وحيا للحكم بل دحي في مقام العمل وهوتسديد 
وهداية عملي.ة بتابيده بروح القدس الذي يشير إليه أن افعل كذا وافع لكذا كما 
ذكره تعالى في الأئمنة من آل إبراهيم بل بقوله : « وأوحينا إليهم فعلالخيرات 
و إقام الصلاة دإيتاء الزكاة وكانوا لناعابدين » الا نبیاء : ۰۷۳ وقد تقد مت الا شارة 
اليه في المباحت الشايقة وسيجى. انعا الله في تشر الاية: ۱ 

وقوله : « ولا تخاطبني ۲ الذین ظلموا » أي لا تسألنى في أمرهم شيئاً تدفع 
به الشر" و العذاب و تشفع لهم تضرف ی الیو لان" القضاء فصل و الحکم حتم 
وبذلك یظپر أن" قوله : « إنهم مفرقون » في محل" التعلیل لقوله : « ولا تخاطبني » 
الخ أو لجموع قوله : « واصنع الفلك‌باعیننا ووحینا ولا تخاطبني في الذين ظلموا» 
ویظهر آیضا أن" قوله : « ولا تخاطبنی » الخ كناية عن الشفاعة . 

و المعنى : و ادلمع السفينة تحت اقبتنا الكاملة و تعليمنا إياك ولا تسألني 
صرف العذاب عن هوّلاء الذين ظلموا فا ذهم مقضي عليهم الغرق قضاء حتم لا 
مد له. 

قوله تعالی : « ویصنع الفلك و كلما مر" علیه ملا منقومه سخروا مندقالإن 
تسخروا منافا نا نسخرمنکم كما تسخرون»قال فيالمجمع : السخریة|ظهارخلاف 
الا بطان علی‌دجه يغهم منه استضعاف العقل » ومنه التسخير لتذلیل یکون استضعافاً 
بالقبر » والفرق بن‌السخرية و اللعب أن في السخرية خديعة واستنقاصاولاتکون 
الآ ق الحیوان وقد یکون اللعب بجماد . انتهی.. 

و قال الراغ 2 الفردات : سخرت منه و استسخرته للپنء منه قال تعالی : 
« إن تسحر وامنا ف نا سحر منکم .9 تسخرون فسوف تعلمون » « بل عجست و 
یسخرون » و قيل : رجل سخرة ‏ بالضم فالفتح ‏ لمن سخر و سخرة - بالضم" 
فالسکون - لن يسخر منه » و السخرية - بالضم" ‏ والسخرية - بالكسر_لفعل 


الساخر اء 


وقوله : « ویصنع القلك » حنانة الخال الا فا بها مايجري على نوح 
ي من إيذاء قومه و قيام طائفة منهم بعد طائفة على إهانته و الاستبزاء به في 
حمل السفيئة وصبره عليه في جنب الدعوة الا لهية و إقامة الحجة عليهم من غير أن 
بفشل و ينشني 5 

و قوله : « و کما مم عليه ملا" من قومه سخروا منه » حال عن فاعل یصنم 
و الملا هبنا الجماعة اآذین يعبأبهم » وفي الکلام دلالة على أنهم کانوا یاتونه و هو 
يصع الفلك جماعة بعد بعاعة بالرور عليه ساخرین » وأنه کان يدنعبافي م آی 
مم ومر عام ۱ 

وقوله : « قال إن تسخروا منا فا نا نسخر منکم كما تسخرون » في موضع 
الجواب لسؤال مقر کان قائلاً قال : فما ذا قال نوح ت ؟ فقيل : « قال إن 
تسخروا منا فا نا نسخر منکم » ولذا فصل الکلام من غير عطف . 

و لم يقل ۸ : إن نسخروا مسي ف 3 ام منكم ليدفع به عن نفسه و 
عن عصادة الومنن به و کاندکان ا من آهله و آتباعه ف ذلك و کانو | وشار 3 زه 
عمل السفيئة وكانت السخرية تتناولهم بعيعاً فظاهر الكلام أن" الملا كانو ايواحبون 
نو تا ومن معه في عمل السفيئة سخر 7 نوح ورميه ت بالخمل و الجنون فيشمل 
هزؤهم نو 8 ومن معه وان كانو الم یذ كردا فيه نهم إلا نو اف 

على أن" ااطبع والعادة یقضیان أن یکونوا يسخرون من أتباعه أيضا کماکانوا 
سخر ون‌منه فوم أهل مجتمع واحد تر بط اطعاش ة بعضهم بیعض و إن کانت‌سخر ستهم 
من أتباعه و منه في الحقيقة 0 E‏ الااصل الذي تقوم به الدعوة »و لذاقيل: 
« سر وا مند » ولم يقل : سحروا منه ومن الومنن . 

والسخرية وإنكانت قبيحة ومن الجهل إذا كانت ابتدائية لکنها جائزةإذا 
كانت محازأة د بعنو ان القابلة و خاصة ادا كانت تش ۳ عليها فائدج عقلائيةكانفاذ 


العزيمة و إتمام الححة قال تعالى : « فیسحرون منم سخر الله متهم 9 لوم عداب 


آلیم » التوبة : ۷۹ و 5 على اعتبار المجازأة و القابلة بالثل في الا ية قوله:ه كما 
ا 

قوله تعالی : «فسوف‌تعلمون من 5 عداب يخزيه ویحل" علیه‌عذاب‌مقیم» 
السياق يقضى ان ن قوله : «فسوف تعلمون»تفر یعا علیالحملة الشر طیةا لسا ره 
«إن تسخرو 1 فا نا نسخر منکم » وتکون الجملة المتفر'عة هو متن السخرية 
لتي‌آتی بهانوح ول > ویکون قوله :«من ا عدان يخزيه » الخ معلا بعلمو 
على أنه معلوم العلم . 

والعنی : إن تسخروا منا فا نا نسخر منکم فنقول لکم : سوف تعلمون من 
1 العذان ؟ نحن أو نتم ؟ وهذه سخردة بقول حق . 

وقوله : «منيأتيه عذابيخزيه » الم راديهعذاب الاستئصالفي الدنيا وهوالغرق 
الذي أخزاهم وأذلهم , و الراد بقوله : « و يحل" عليه عداب مقیم » آي بنزل علیه 
عذان ثابت لازم لایفارق؛هوعذان النار في الا خرة » والدليل على ماذ كر نامن کون 
العذان الأول هو الذي في الدنيا و الثانى هو عذاب الا خرة هو المقابلة و تکرار 
العذاب هة ا دا الظ و التوصیف لا ول بالا خزاء والثاني بالا قامة . 

وریما َخذ بعضهم قوله : « فسوف تعلمون » تامًا من غير ذکر متعلّق العلم 
و وله : « ی عداب يخزيه » الخ ابتداء کلام من نوح ع و هو بعید عن 
الا 

قوله تعالی : « حتى إذا جاء أمرنا وفار التشور » إلى آخر الا ية . يقال : 
فار القدر يفورفورا وفورانا إذاغلا واشتد غليانه » وفارت النار إذا اشتعات و ارتفع 
لبييها » والتشور تور الخبن وهو ما اتنفقت فيه اللغتان : العربية و الفارسية أو 
الكلمة فارسية في الأصل . 

وفودان التدّور نبع الماء و ارتفاعه منه » وقد ورد في الروايات : أن أول ما 
ابتداً الطوفان يومئن كان ذلك بتفجر الاء من تور » و على هذا فاللام في التدور 
للعيد يشاربها إلى تور معهود في الخطاب ۰ و يحتمل اللفظ أن يكون كناية عن 


اشتداد غضب ال تعالی فیکون من قبیل قولیم :«حمی الوطیس » إذا اشند الحرب . 

فقوله : « حتی إذا حاء أمر ناو فار التو ر» : آي کان الأمرعلى ذلك حتی إذا 
جاء أمرنا ای تحق.ق الا مر الربوبی" وتعلق بوم و فار الاء من التنور آواشتد غضب 
الرب :تمالی قلنا له کذا و كذا . 

وف التنور أقوال آنخر بعيدة من الهم کقول من قال : إن" الراد به طلوع 
الفجر و کان‌عند ذلك أوكل ظهورالطوفان ٠‏ وقول بعضهم : ان" الم راد به أعلى الا رض 
وأشرفها أي انفجر الا من الا مكنة ال ر تفعة ونجود الادش ۰ وقول آخرین : ان" 
التتور وچه الا دش هذا , 

و قوله : « قلنا احمل فيها من كل" زوجن أثنين » آي مرا زرحا تلم آن 
يحمل:في السفينة من کل جنس من أجناس الحيوان زوجين اثنين و هی الذكر و 

وقوله :«وأهلك إلا من‌سبق‌علیه القول» أي واجل فيا أهلك وهم‌الختصون 
بد من زوج :وولد: وأزو اج الا ولاد وأو لادهم إلا من سيق عليه فولنا وتقد م عليهعيدنا 
أنه هالك ؛ وکان‌هذا الستثنی‌زوحته الخائنة التی‌یذ کرها الله تعالى في قوله:«ضرب 
الله مثلا للذين .کفروا امر نوح و امر 1 لوط كانتا تحت عيدين من عيادناصالحين 
فخانتاهما » التحريم : ٠١‏ . و ابن نوح الذي یذ کره الله تعالى في الا یات التالية 

تاد م ۱ ا مان س 
وکان توح ی ری ان الا ی هو آمر أنه ست لك ی يمسن الله س۸حا نه ان ابنه 
لیس مس ٣ن‏ آهله. واه مل غير صالج E‏ ذلك علم أنه من الذین طلموا . 
۲ وقوله :ومن 9 آمن معه إا فيها من امن يك من 
مك عر أملك ان .من | امین" ده 4 من أهله ۲ مر بحمله بقوله :2 وأهلك » ولمیومن 
بده من القوم إلا قلیل ۰ 
ی ي قوله : ١‏ .2 وما امن ¢ .ددن أن يقال : وما آمن به تلویح الی‌آن" ال معنى: 
وم" 0 : بالله و ek‏ إلا قليل 0 :وذلك انس باطقام و هو مقام 5 ر من انان الله 
ن عذاب الفرق ۱ والملاك : فيه هو الا یمان بالله والخضوع اتو ٠‏ و کذاق‌قو له: 


ج۱۰ الجزء ۱۲ سورة هود ۱۱- آیة ۳۰ - (o ٤4‏ 


» إلا قليل » دون أن يقال : إلا قليل هنهم بلوغاً 2 استقلالهم أ من آمن کان‌قلیلا 
في نفسه لا بالقياس إلى القوم فقد کانوا في نهاية القلّة . 

قوله تعالی : « وقال ار کبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن دبي لغفور 
رحيم 4 قريء محر اها بعتح ا ميم وهو محری السفيئة وسيرها ¢ ومجراها بم اميم 
وهو احراء السفينة 9 سياقها 6 ومرساها بضم" اليم مصدر میمی" مرادف الا رساء 5 
الا رساء الا شبات و الا يقاف قال تعالی : « و الجبال ازا » البازعات : ۳۲ . 

و قوله : دو قال ار کبوا فيبا » معطوف على قوله في الا ية السابقة : « جاء 
آم ذا 0 أي حتی إذا قال وج الخ 9 خطابه لا هله و ساگر المؤهنين أو لجمیع من 
في السفينة . 

وقوله : «بسم الله مجراها وم‌ساها» تسمية منه تج يجاب به الخيروالبركة 
لجري السفينة و إرسائها فان في تعلیق فعل‌من الا فعال أو أمرمن الا مو ر علی‌اسم 
اله تعالی و ربطه به صيانة له عن اللاك و الفساد و اتقاء عن الضلال والخسران لا 
أنه تعالى رفيع الدرحات یع 00 لا سبیل للدئور و الفناء و الغي و العناء 
إليه فما تعلق به مصون لامحالة من تطر ق عارض السوء . 

فہو تک يعلق جري السفينة و ارساء‌ها باس الله وهدان هماالسییان لظاهراني 
نجاة السفينة و من فيها من الغرق » و نما ینجح هذان السببان لو شمات العناية 
الا لبية من ركيها ؛ وانما تشمل العناية بشم ول الغفرة الا لبية لخطايا ركابها و 
ال رجة الا لبية لهم لینجوا من الغرق و يعيشوا على رسلهم في الاادض » ولذلك‌علّل 
تالم تسميقه بقو له 2 إن دبی لغفور رحيم 6 آي انما أذ ۳13 أسم الله على محرى 
سفینتی و ‌ساها لاه دبي الغفور الرحیم؛ له أن يحفظ مجراها و مرساها من 
الاختلال و التخط حتی ننجو بذلك من‌الغرق بمغفرته و رحته . 

و نوح تام ول إنسان حکی الله سبحانه عنه التسمية باسمه الكريم فیما 
آوحاه من کتابه فو کل أل فاتح فتح عذا الباب كما أنه أول من أقام الحجة 
على التوحید , و ول من جاء بکتاب و شريعة و أو'ل من انتبض لتعدیل الطبقات 


ودفع التناقض عن الجتمع الا نسا 5 : 
وما قد مناه من معنی قوله : « بسم الله مجر اها و مرساها » مبنی على ما هو 


الظاهر من کون الجملة تسمية من نوح ع و الجری و الرسی مصددین‌میمیین 
درا ان ره مه من مع نوح ار أو کول محراها و م‌ساها اسمن 
لان مان أو الکان فیختلف العنی . 

قال في الكشاف في الا ية : يجوزأن يكو ن کلاما واحدا وكلامين : فالكلام 
لوخد ات میت ال پر كبوا الا" رن لواف تيفط از کوا حييا كيه بن آله 
أو قائلين بسم الله وقت اجرائها و وقت إدسائها لها لأن” المجرى و الرسی للوقت 
و ما لا شهما مصدران كالاحراء و الارساء حذف منهما الوقت المضاف كقولهم : 
خفوق النجم ومقدم الحاح» و يجوذ أن یراد مكانا الا جراء و الا رساء » و انتصابهما 
بما في بسم الله من معنى الفعل أو بما فيه من رادة القول . 

و الكلامان أن يكون بسم الله مجراها و مرساها بعلة من مبتدء و خبر 
مقتضبة ۲۳ أي بسم الله إجراؤها وإرساؤها » يروى : أنه كان إذا أراد أنتجريقال: 
سم الله فجرت» و إذا أداد أن ترسو قال : بسم الله فرست » و يجوز أن يقح *) 

الاسم كقوله : ثم" اسم السلام عليكما و يراد باه إجراؤها و إرساؤها . 
قال : و قرىء مجراها و مرساها (' بفتح الیم من جری ورسى إما مصددين 
1 أو وقتن أو مكانين » و قرأ مجاهد : مجريها و م‌سیرا بلفظ أسم الفاعل مجروري 
امحل" صفتن لله . 


قو له لها ای :2 ذهي تحري مم 2 موح‌کالجبال 04 الضمير لاسفينة ٤‏ والموج 


(۱) اقتضاب الكلام ارتجاله و المراد من کون الجملة مقتضبة كونها ابتدائية ای كونها 
کلاما ابتدائيا من توح مقطوعا عما قبله . 

(۲) التقحيم إدخال الکلمة بين الکلمتین المتلازمتن المعتصاعی کالمضاف و المضاف اليه 
و المن‌اد کون الاسم معترضا بين « ثم > و < السلام > و کذا بين الباء و لفظ الجلاله فى قوله : 
يسم الله : 


۳ قراءة مرساها يمتح الميم من الشواذ منسوب إلى أبن محصصن‎ (r) 


اسم جنس کتمر أو مع موجة - على ماقيل ‏ وهي‌قطعة عظيمة ترتفع عن جلة الماء 
وني الا ية إشعار بان السفينة كانت تسيرعلىاماء ولم تكن تسبح جوف الماءكالحيتان 
كما قال 

قوله تعالى : « و نادى نوح ابنه و كان في معزل يا بني" ار کب معنا ولاتكن 
مع الكافرين » المعزل اسم مكان من العزل و قد عزل ابنه نفسه عن أبيه و المؤمنين 
في مکان لایقرں منم , ولذلك قال : « ونادی نوح ابنه » ولم يقل : وقال نو حلا بنه : 

و العنی : ونادى نوح ابنه وكان | بني مكان منعزل بعيدمنهم وقالي ندائه: 
ابی = بالتصغير والاضافة دلالة على الا شفاقو الرجة ‏ ا رك معنا السفینقولاتکن 
مع الكافرين فتشار کهم في البلاء كما شار کتهم في الصحبة و عدم ر كوب السغينة ؛ 
ولم يقل # : ولا تكن من الكافرين لا ذه لم يكن يعلم نفاقه و أنه غير مؤمن إلا 
بالافظ » و لذلك دعاه إلى الر کوب . 

قوله تعالی : « قال ساوي إلى حبل يعصمنى من الاء قال لا عاصم اليوم من 
الله » الخ قال الراغب : الأوی هضر آوی اوي و و وا تقول : أوى إلى كذا 
انضم إليه يأوي أويا و مأوى و آواه غيره يؤويه إيواء. انتبی . 

و المعنى : قال ابن نوح مجیبا لا بيه راد ] لأمره : سانضم إلى جبل يعصمني 
و يقيني من الماء فلا أغرق قال نوح : لا عاصم اليوم ‏ و هو يوم اشتد" غضب الله و 
قضی‌بالفرق لا هل الأرض لا من التجأ منهم إلى الله - من الله لاجبل ولاغیره » و 
حال بين نوح و ابنه الموج فکان ابنه من المغرقينو لولم یحل‌الوج‌بینیما ولم ینقطع 
الکلام بذلك لعرف کفره و تير أ منه . 

و في الکلام إشادة إلى أن" رضم كانت آرضا جبلية لا مؤنة زائدة في صعود 
الا نسان إلى بعض حبال كانت هناك . 

١‏ قوله تعالى : « و قيل يا أرض ابلعي ماءك و يا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي. 

الا و استوت على الجودي و قيل بعداً للقوم الظالين » البلع إجراء الشيء في 
الحلق إلى الجوف , و الا قلاع الامساك و ترك الشي, من صله , و الغيض جذب 


الا دش المائع الرطب من ظاهرها إلى باطنها وهو كالنشف يقال : غاضت الا دش‌الاء 
اي نقصته . 

و الجودي" مطلق الجبل و الأرض الصلبة » و قیل : هو جبل بارش موصل 
في سلسلة جبال تنتهي إلى أزميتيية دهي السما: «آرارات» . 

و قوله : « و قيل يا أرض ابلعي ماءك و يا سماء أقلعي » نداء صادر من ساحة 
العظمة و الكبرياء لم یصر ح باسم قائله وهو الله عن اسمه للتعظيم ؛ والأمرتكويني" 
تحمله كلمة « كن » الصادرة من ذي العرش تعالى بيترتب عليه من غير فصل أن 
تبتلع الأ رض ماعلىوجههامنالماء المتفج رمنعيونها »وأن تکف السماء عن إمطارها . 

و فيه دلالة على أن" الأرض و السماء كانتا مشتر كتين في إطغاء لاء بام الله 
كما يبيئه قوله تعالى : « ففتحنا آبواب السماء بماء منهمر و فجرنا الأرض عيونا 
فالتقى الماء على أمى قد قدر » القمر : ۱۲ . 

و قوله : « و غيض الاء » أي نقص الاء و نشف عن ظاهر الأرض وانكشف 
البسيط , و ذلك نما یکون بالطبع باجتماع ما يمكن اجتماعه منه في الغدران و 
تشکیل البحار و البحيرات » و انتشاف ما على ساگر البسيطة . 

۱ و قوله : « و قضي الأعى » أي | تا وعن لنوح عاب من عذاب القوم و 
أ نفذ الاح الا لبي" بغرقهم و تطبر الا دض منم أي كان ما قيل له كن كما قيل 
فقضاء الا مس كما يقال على جعل الحكم وإصداره كذلك يقال على إمضائه وإ تفاذه 
وتجقيقه في الخارج » غير أن' القضاء الا لبي" دالحکم‌الر بوبي الذي هوعينالوجود 
الخارجي جعله وإنفاذه واحد » و نما الاختلاف بحسب التعبير . 

. وقوله : « و استوت على الجودي » أي استقرت السفينة على الجبل أوعلى 
جيل الجودى" المع پود , و هو إخبار عن اختتام ما كان یلقاه نوح و من معه من امس 
الطوفان ... 

و قوله : « و قيل بعداً للقوم الظالمين » أي قال الله عن” اسمه : بعداً للقوم 
الظالمينأي ليبعدوا بعداً فأبعدهم بذلك منرحته وطردهم عن دار کرامته , والكلام 


ج۱۰ الجزء ۱۲ سورة هود ٩۱‏ - أية - 25-۳۰ ا 


في ترك ذ کر فاعل « قيل » هبنا کالکلام فيه في « قيل » السابق .. 

و الام أيضا في قوله : « يعداً للقرم الظالمين ¢ كلا رین الاق 7 د يارش 
ابلعي ماءك و یا ا :أقلعي « 06 فهو عين ما أنفذه 1 م من الفرق الودي 
إلى خزيوم في الدنيا با دخسرانبم نا خرة و إنكان من وجآخر من جنس‌الامی 
التشفريمي” لتفر عه على مخالفتهم الأعس الا لبي بالا يمان و العمل 71 و کو نه حزاء 
لهم على استکبارهم و استعلائهم على الله عن وجل . یی 

و للصفح عن کر ر الفواعل 2 قوله : دو فيل 0 آدش « الخ ا : «وقضي 
الأعس» و قوله : «و قيل بعدا» الخ في الا ية وجه آخر مشترك و هو أن" هذم 
لا مود العظيمة الهائلة المدهشة لن يقدر عليها إلا الواحد القاهر الذي لاشريك له 
في أمره فلا يذهب الوهم إلى غيره لو لم ید کرعلی فعله فما هو إلا فعلهبذ 0 لم, 
9 

و لثل هذه النكتة حذف فاعل « غيض الماء.» و هو الأأرض :و فاعل «استوت 
على الجودي» وهوالسفينة » ولم يعي نالقوم الطالون بأنهم قوم نوحم؛ ولاالناجون 
بأنْهم نوح ج و من معه في السفينة فاان: الا اية بلغت في. بلاغتها العجيبة من 
حيث سياق القصة مهبلغا ليس فيه إلا سماء.تنزل أمطازها.» و أرض انفجرت: بعیونها 
و انغمرت:بالاه و سفينة تجري في أمواجه ».و أ مقضي”» دقوم طالون هم قوم نؤيم. 
وس البي يوعد القوم بالولاك فلوغیض الا. فا نها تغیضه.الا رض ؛:ولواستقر شى.. 
و استوی فا نما هی السفينة تستقر على الأرض کملیأنه: لورفیل: .یا رش | یلم 
ماءك و يا 7 أقلمي ٠‏ و.قیل :.بعدا | للقوم الظالن 8 تما القائل هو لدع اسمه 
و القوم الظالون هم ۳ علیهم بالعذاب ی : قضي الا مس فا تنما القايني 
هوالله سبحا نه :وال مر هوما وعده نوخا دناه آن یراجعه في :ذلك وهو نم مفرقون 
ولو قيل للسماء : آقلعي بعد :ما .قیل: .للا رض.: ایلع ی مالفا ما زاح إقلاعهابذ ۱ 
ین مهد ری موه E‏ 





في الا ده ا احتما ع عجیت من أشناف: ا :يجار و تو افق لطیف: فما 


بینها كما أن" الا ية واقفة على موقف عجیب من بلاغة القر آن المعجزة یبهرالعقول 
و بدهش الا لباب و إن كانت الا یات القرانية کل معجزة في بلاغتها . 

و قداهتم بأمرها رجال البلاغة وعلماء البیان‌فغاصوا لجي بحرها وأخرجوا 
ما استطاعوانیله من لثالیپا : و ما هو - و قد اعترفوا بذلك - إلا كغرفة من بحر 
أو حصاة من بر" . 

قوله تعالى : « و نادى نوح ريه فقال دب" إن ابني من آهلي و ان" وعدك 
الحق وأنت أحكم الحا كمين» دعاء نوح تلم لابنه الذي تخلف عن ركوب السفينة 
و قد كان آخر عبده به يوم ركب السفيئة فوحده في معزل فناداه و أمره بر كوب 
السفينة فلم يأتمر ثم" حال بينهما الموج فوجد نوح تي وهو يرى أنه ممن بالل 
من أهله و قد وعده الله با نجاء أهله . 

و طا به من نو الحزن رفع صوته بالدعاء كما يدل عليه قوله تعالى : 
« و نادی نوح دبه » ولم يقل : سأل أو قال أودعا » ورفع‌الصوت بالاستغاثة والدعاء 
من الضطر الذي اشتد به ااضر"و هاج به الوجد أمر طبعي" . و الدعاء أعني نداء 
نوح ت ربه في ابنه ون ذكرفي القصة بعد ذكر | نجاز غرق‌القوم وظاهره کون 
الا سد كيام الا و توا الاك لک م ادي الحال أن ركو ااا عه 
حيلولة الموج بینهما وعلییذا فذ کره بعد ذ کر انقضاء الطوفان نما هولکان العناية 
ببیان جميع ما في القصة من البيئة البائلة في حل" واحد لتکمیل تمثيل الواقعة ثم" 
الأخذ ببيان بعضجباته الباقية . 

و قد كان ا رسولاً أحد الا نبياء أ ولی العزم عالماً بالله عارفا بمقام ديه 
بصيرا بموقف نفسه في العبودية » و الظرف ظر 5 ظبرت فیه آية الر بوببة و القهر 
الا لهي" أ كمل ظپورها فأغرقت الدنيا و أهلها ‏ ونودي من‌ساحة العظمة والكبرياء 
على الظالمين بالبعد؛فأخف توح لت يدعو لابثه والظرف هذاالظرف لم يجتر. عتمم 
- على ما يقتضيه أدب النبو"ة ‏ على أن يسأل ما يريده من نجاة ابنه بالتصريح بل 


أورد القول کالستفسر عن حقيقة لام » و ابتدر بذ کر ما وعده الله من نجاة أهله 


ها 


ج۱۰ الجزء ۲ سورة هود ۱۱ دان — 4-1 ك 


حين أمره أن يجمع الناجين معه في السفينة فقال له : ا حل فيها من كل زوجيناثنين 
وأهلك » . 

و کان أهله ‏ غير امرأته ‏ حتی ابنه هذا مؤمنين به ظاهرا ولو لم يكن ابنه 
هذا على ما كان يراه نوم تا مؤمنا لم يدعه البتة إلى د کوب السفينة فهو يِلكَمْ 
الداعي على الكافرين السائل هلا کهم بقوله : « دب لاتذر على الأرض من‌الکافرین 
ديارا » فقد كان یری ابنه هذا موّمنا ولم يكن مخالفته لام أبيه إذ أمره ب ركوب 
السفينة كفرا أو موّدیا إلى الكفرد إنما هی معصية دون الكفر . 

و اذلك كله قال تما : «رب" إن" از من أهلي و إن" وعدك الحق" » 
فذ کر وعد ربه وضم إليه أن" ابنه من أهله ‏ على ما في الکلام من دلالة « دبي » 
على الاستر حام ؛ و دلالة الا ضافة في « ابني » على الحجة في قوله : « من أهلي » و 
دلالة التأكيد بان" ولام الجنس في قوله :«و إن وعدك الحق » على أداء حق" 
الا یمان . 

و كانت الجملتان : « إن ابنی من آهلی » « د ان وعدك الحق » بنتجان 
بانضمام بعضیما إلى بعض | لحكم ا نحاة این لك تام لم با بما بنتحه 
کلامه من الحکم أدباً في مقام‌العبودية فلاحکم لاله بل‌سم الحکم الحقوالقضاء 
الفصل إلى الله سبحانه فقال : « وأنت أحكم الحا كمين» . 

فاطعنى : ف إن ابني من أهلي ,و ان وعدك حق کل الحق , و ان 
ذلك يدل" على أن لا تاخنه بعذاب القوم بالغرق و مع ذلك فالحکم الحق" إليك 
فأنت أحكم الحاكمين كأنه ل يستوضح ما هو حقيقة الا ولم یذکر نجاة 
ابنه ولازاد علی‌هذا الذي حکاه الله عنه شيئا و سيوافيك بیان ذلك . 

قوله تعالى : « قال يا نوح إِنّه ليس من أهلك إنّه جملغير صالح فلاتسالن 
ما ليس لك به علم » الخ . بين سبحانه لنوم ج وجه الصواب فيما ذ کره‌بقوله: 
« إن ابني من أهلي و إن" وعدك » الخ و هو يستوجب به نجاة ابنه فقال تعالى 


E‏ الجزء ۱۲ سورة هود ۱۱ - آية ۳٣‏ .49 ع 


ه إنه ليس من أهلك » فارتفع بذلك أب حجته . 

و الراد بکونه ليس من أهله ‏ و الله أعلم 8 ی هی أهله الذین وعده 
الله بنجاتهم لأن المراد بالا هل في قوله : « و أهلك الا من سبق عليه القول »الا هل 
الصالحون » و هو لیس بصالح و إن كان ابنه و من آهله بمعنی الاختصاص ؛ ولذلك 
علل قوله : « إنه ليس من أهلك » بقوله : « انه جمل غير صالح » . 

فان قلت : لازم ذلك أن يكون امرأته الكافرة من أهله لا نها إذنما خرجت 
من الحکم بالاستدنا: وهي داخلة موضوعا في قوله : «و أهلك » ویکون ابنه ليسمن 
أهلةو ارخا موضوة) لا بالاستتناء فهو تفیگ 

قلت : المراد بالااهل في قوله : « و أهلك إلا من سبق عليه القول» هم الأهل 
بمعنی الاختصاص و باطستشی - من سيق عليه القول ‏ غير الصالحن و مصداقه 
امرأته و ابنه هذا , و أَمّا الأهل الواقع في قوله هذا : « إنّه ليس من أهلك » فيم 
الصالحون من المختصين به ي طبقا لما وقع في قوله : « رب إن ابني من أهلي 6 


ف نه م لا در ادك بالا هل 2 قوله هذا عبر الصا لحین من وان الاختصاص و إلا 
شمل ام آته و بطلت ی 3 فافرم ذلك 

قدا هو الظاهر من معنی الا ية 9 كن بعص ماورد عن أئمة أهل البيت 
شا ما سات في البحث الروائي التالي إنشاءالله . 

5و ذكروا 2 تسیر الا ية معان 0 9 

منها : ار" ا مر اد أنه ليس على دينك فکان کفره ۳ جه عن أن يكون له 
أحكام أهله . و نسب إلى حماعة من ار 5 . و فيه أنه في نفسه معنی لا با به 
الا أنه غير مستفاد من سياق الا ية لان الله سبحانه ينفى عنه الأهليّة بالمعنى الذي 
کان بر يد أنه أهله بمعنی الاختصاص و ! للاح و إن كان لازمذ الا یمان : الليه الا 
أن برجم إلى المعنى التقدم . 


ومنها : أنه لم يكن ابنه على الحقيقة و نماد ولد علی فراشه فقال نوح 


عليه السلام : إنّه ابنی‌علی‌ظاهر الا مرفأعلمه الله آن الا مرعلی خلاف ذلك » ونسسبه 
على خيانة امرأته . و تب إلى الحسن و مجاهد . 

و فيه : أنه على ما فيه من نسبة العاد و الشين إلى ساحة الا نبياء لاء و 
الذوق المكتسب من کلامه تعالی یدفع ذلك عن ساحتهم و ینز ه جانبهم عن أمثال 
هذه الا باطيل باه ليس ءا يدل عليه اللفظ بصراحة ولا ظبود فليس في القصتة إلا 
قوله : « إِنْه لیس من أهلك إذّه عمل غير صالح » و لیس بظاهر فیما تجر وا عليه 
و قوله في امرأة نوح : « امرأة نوح و امرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادناصالحین 
فخانتاهما » التحريم : ۱۰ و ليس إلا ظاهرا في آنهما كانتا كافرتين تواليان أعداء 
زوجيهما د تسر ان إلي,م بأسرادهما و تستنجدانم عليهما . 

ومنها : أنه كان ابن امرأته ت و كان ربيبه لا ابنه من صليه . و فيه أنه 
ما لا دليل عليه من جبة اللفظ . على أنه لا يلائم قوله في تعلیل‌آنه ليس منأهله: 
« إته عمل غير صالح » ولوکان کذاك‌کان من حق الکلام أن يقال: اه ابنالمرأة . 

على آن" من أطستیعد عد | أن لا يكو ن نوح RE‏ عالما باه ربيبه و ليس 
باینه حتی یخاطب دبه بقوله : « إن ابني من آملي» أو يكون عاما بذلك ویتکلم 
بالحاز و یحتج على د و العلیم الخبير بذلك فینسه أنه ليس ابنه و انماهو ربيب. 

وقوله : « إتندملغير صالح » ظاهر السیاق ان اسر لابن نوح ت فیکون 
هو العمل غير الصالح » و عد"ه حملا غير صالح نوع من المبالغة نحو زيد عدل أي ذو 
عدل » وقولها : فا ما هي قبال وإدبار , أي ذات إقبال د إدبار . 

فا معنى : أن" ابنك هذا ذو عمل غير صالح فليس من أهلك الذين وعدتك أن 
أ نجيم . دیوید هذا المعنىقراءة من قرأ : «إنّه حم ل غیرصالح » بالفعل الماضي أي 
عمل عمللا غير صالح ۱ 

وذ کر بعضهم : أن الشمير راجع إلى سوال نو ح عا المفيوم من قوله:«رب 
إن" ابني من أهلي » أي إن" سؤالك نجاة ابنك عمل غير صالح لأ ذه سوال لا ليس 
لك به علم ولا ينبغي لنبي" أن يخاطب ربه بمثل ذلك . 


ی نه 


e 
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وهو من أشخف التفسير فا نه معنی لابلائم شيئا من الجملتين المكتنفتين به 
لا وله : « انه لش هن أهاك » ولا وله : «. فلا تسالني ما ليس لك به غلم » و هو 
ظاهر ‏ ولو كان كذلك كان من حق" الکلام أن یتقدم على قوله : « انه لیس من 
أهلك » و یتصل بقول نوح 026 . 

على أذك عرفت أن" قول نوح ت : « رب إن" ابني من أهلي » الخ لا 
يتضمن سؤالا و إذما كان يسوقه ‏ لوجرى ني کلامه - إلى السؤال لکن العناية 
الااابية حالت بينه وبين السؤال . 

وقوله : « فلا تسألن ما ليس لك به علم » كأن" قول نوح ج : « دب ن" 
ابني من أهلي و إن وعدك الحق » في مظئّة أن يسوقه إلى سؤال نجاة ابنه وهو لا 
15 أنه ليس من أهله فأخذته العناية الا ية > و حال التسديد الغيبى بينه و بن 


و 


السؤال فادر که النبيبةوله : «لاتسألن مالیس لك به علم » بتفريع النبي على ماتقد م 
أي فا ذليس من أهلك لكو نه عملا غیرصالح وأنت لاسبيل لك إلى العلم بذلكفاياك 
أن تبادر إلى سؤال نجاته لا نه سوّال ماليس لك به علم . 

و النبي عن السؤال بغير علم لا يستلزم تحقق سوّال ذلك منه ع لامستقلا 
ولا فضمن قوله: « دب إن ابنى من أهلى » لان النبى عن الشىءلايستلزمالارتكاب 
قبلا » وقد قال تعالى : تي“ عينيك إلى فا دعا 7 آزو اا »الحجر: // 
فنبى النبي بلي عن حب" الدنيا والافتتان بزينتها و حاشاه عن ذلك . 

وانما یفتقر النبىي ها أن 3 ن فعلا اختياريا تمك ان 
يبتلي به کلف وما اي قیال تا و على هذه الصفة وان کانوا ذوي عصمة 
إلبية و تسديد غیمی › فا u‏ من العصمة و التسديد أ إن يراقيهم الله سبحانه في أعمالوم 
و کلما اقتربوا ما تن أن يزل فيه ۵ نسان هزم على وجه الصوآب‌ویدعوهم 
إلى السداد والتزام طریق العبودية قالتعالى : « ولولا أن ثبتناك لقد کدت ت ركن 
إليبم شيا قليلا إذاً لأذقناك ضعفالحياة وضعف المات ثم" لاتجد لك علینا نصیرا» 
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آسری : ۷۵ فأنباً تعالی أنه هو الذي ثبته ولم یدعه يقترب من الر کون اٍلیهم فضلا 
غن نفس و 

۱ قال تعالى : « ولولا فضل الله عليك ورحته لهمت طائفة منهم أن یضلوك وما 
یضلون إلا أنفسهم ولا بضر"ونك من شيء وأنزل الله عليك الکتاب والحكمة وعلْمك 
مالم تكن تعلم وکان فضل الله عليك عظیما » النساء : ۱۱۳ . 

ومن الدلیل على أن" النبي ‏ « فلا تسألن » الخ نبي سا لم یقع بعد قول 
نوح ي بعد استماع هذا النبي : «دب إذي أعوذ بك أن أسألك ماليس لي بدعام» 
ولو كان سألشيئاًلقيل : أعوذ بك من سؤالي ذلك ليفيد المصدر المضاف إلى المعمول 
التحقق و الا رتكان ٠‏ 

يفن انان أيضا على أنّه ## لم يسأل ذلك تعقيب قوله : « فلا تسألن ما 
ليس لك به علم » بقوله : « إني أعظك أن تکون من الحاهلن » فان معناه : إن 
أنصح لك في القول أن لاتكون بسؤالك ذلك من الجاهلين ؛ ولوكان نوح سأل ذلك 
لكان من الجاهلين لا ذه سأل ماليس له به علم . 

فان قلت : إذه تعالى قال : « أن تكون من الجاهلن » أي من استقر ت‌فیه 
125 ات ,و استقرارها نما يكون بالتكرار لا بالمر“ة و الدفعة » و بذلك يعلم 
آنه سأل ما سأل و تحقق منه الجپل مس ة و إذما وعظه الله تعالى بماوعظ لغلا يعود 
إلى مثله فيتكر ار منه ذلك فيدخل في زمرة الجاهلين . 

قلك : ره الفاعل كجاهل: لا تدل على اسف ار اتك رو انها یه 
الصفةالشم2 كجبول على ما ذ کرده ؛ د يشبد لذلك قوله تعالى في قصة البقرة : 
« قالوا أتتخذنا هزوؤًا قال أعوذ بالله أن أكون من‌الجاهلن » البقرة :۰۰۷ وقولدفي 
قصة پوسف : «و إن لا تصرف ۳ کیدهن سب لين و ا من الجاهلين » 
بوسف:۳۳ ۰ وقو له خطابا لبه جات : « ولو شاء الله لجمعهم على الهدی‌فلاتکوند" 
من الجاهن » الا نعام : ۳۵ . 


وأیضا لو کان اراد من النبي عن السوال آن لایتکر ر من ذلك بعد ماوقع 
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مر لكان الا نسب أن يصر"ح بالنهي عن العود إلى مثله دون النبي عن أصله كما 
وفع في نظير اطورد من قوله تعالی : « اد تفت بال و قولون بأفواهكم ما 
لیس لکم به علم - إلى أن قال - یعظکم الله أن تعودوا لثله أبدا » النود : ۱۷ . 

قوله تعالی : « قال دب نی‌آعوذ بك أن أسألك ماليس لي به علم وإلأتغفر 
لي وت رحن يأ كن منالخاسرين » لا تبن نوح تال أذه لوساقه طبع الخطابالّذي 
خاطب به دبه إلى السوّال كان سائلا ماليس له به عام وكان من الجاهلين وأن عناية 
الله حالت بينه وبن الپلكة» شكر روه فاستعاذ بمغفرته و رحمته عن ذلك السؤال 
الخسر فقال : « رب" إذي أعوذ بك أن أسألك ماليس لي به علم » . 

و الکلام في الاستعاذة ما لم يقع بعد من الأ مو ر الميلكة و المعاصي الموبقة 
كالنبييا لم يقع من الذنوب والا ثام وقد تقدام الكلام فيه وقد أمى اله نبره لاير 
بالاستعاذة من الشيطان و هو معصرم لا سبيل للشيطان إليه قال تعالى ۰ « قل أعوذ 
برف النائن - إلى أن قال - من شر" الوسواس الخدان الذي يوسوس في صدود 
الناى » الناس: م »وقال: «وأعوذ بكرب أن یحصرون»الومنون:۹۸والوحی مدون 
عن‌مس" الشياطين كما قالتعالى : «عالم الفیب‌فلایظیر علی‌غیبه أحدا إلا من ارتضى 
من دسول‌فا, نه سلك من بن‌یدیه ومن خلفه‌رصدا ليعلم أن قد أبلغو | رسالاتر سم » 
الجن : ۲۸ 

و وله : « وا تغفر لى و تر جمنى أكن من الخاسرین » کلام صورنه صورة 
التوبة وحقيقته الشکر على ما أنعم الله عليه من التعليم و التأديب . 

ما صودة توبته فان" في ذلك رجوعا إلى ربه تعالى بالاستعاذة ولازمها طلب 
مغفرة الله و رجته آي ستره على الا نسان ما فيه ز له وهلا کته وشمول عنايته لحاله 
وقد تقدام في أو اخر الجزء السادس من‌الکتاب بیان أن" الذنب عم" من خالفةالا 
القن يعي بل کل وبال و أثر شا ا نسان بوجه ‏ و أن" اللغفرة عم" من 
الستر علىالمعصية المعروفة عند التش عقبل كل ستر إلبي" يسعد الا نسانويجمع 
شمله . 


و ما حقيقة الشکر فا ن العناية الا لهية التی حالت بینه وین السؤال الذي 
کان يوحبت دخوله 2 زمره الحاهلن 9 عص بییان وح الصوان کات | إلبينا 
على 1۳ 2 طر بقه و رحة و نعمة نعم الله سبحانه يها عليه فقو له تم :دو إلا تغفر 
ی وتر هني [ كن من الخاسرين » أي إن لم تعدني هن آلز لات لسوت تناءوشکر 
اه الحمیل ۰ 

قوله تعالى :» قيل 5 نوح اهبط بسالام ا 9 بر کات عليك و على ا من 

معك » الخ السلام هو السلامة أو التحية غير آن ذكر مس" العذاب في آخرالا ية 
وید کون الراد به في صدرها السلامة من العذاب و كذا تبدیل الب ركة في آخر 
الا یة إلى التمتیع يذل" على آن" اطى اد با لمر کات لیس مطلق النعم 9 أمتعة الحباة 
بل النعم من حيث سوق الا نسان إلى الخير و السعادة و العاقية الحمودة : 
۳۳ 5 بركات عليك 4 ام تت و ألله أعلم ت 5 دوح ا 68 سالامة من العذاب 
36 الطوفان 3 و نعم ذوات بر کات وخبرات نار له و عليك ( آوانزل يه وبر کات 
نازلة منا عليك . 

و قوله : « وعلی آمم من معك » معطوف على قوله : « عليك » و تنكير 5 

7۳ ۱ ع تت م 5 1 2 بر ب 
بدل على نبعيصهم لا ن من الا هم من نک ره تعالى بعد ي قوله : «وا هم سدم ةعم » 5 
والخطات أعني قوله تعالی : « یا نوح أهيط بسللام منا وبر کات عليك » إلى 
آخر الا ية بالنظر ۳ طرف صدذره 5 لیس 9 وید سن على وحه الأرض من 
إنسان أو حیوان وقد آغر فوا جیعا ولم يبق منم الأجماعة قليلة في السفيئة وقدرست 
و استوت على الجودي ٠‏ و قد قضي أن ينزلوا إلى الا رض فیعمروها ويعيشوا فيها 
إلى حن - 

خطاب عام شامل الہش من لدن حروجمم منهأ إلى دوم القيامة نظير ماصدر 

من الخطاب الا لبي" يوم أ هبط آدم ت من الجنة إلى الادض و قد حکاه الله 


تعالی في موصع بقوله : « د قلنا اهبطوا بعضکم لبعض‌عدو و لکم في الا دض مستقر" 


و متاع إلى حين ‏ إلى أن قال - قلنا اهبطوا منها جمیعا فا ما یأتینکم مني‌هدی 
فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون و الذین کفروا و کذبوا بآياتنا 
أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون » البقرة : ۳۹ د في موضع آخر بقوله : «قال 
فيا تحیون و فيا تمونون و منها تخرجون » الا عراف : ۲۵ . 

وهذا الخطاب خطاب ثان مشابه لذاك الخطاب الاو ل موجه إلى نو 
و من معه من الوّمنین - د إليهم ينتهي نسل البشر الیوم - متءأق بهم و بمن‌یلحق 
بهم من ذرادیهم إلى يوم القيامة , وهو یتضمن تقدیر حياتهم الأرضية و الا ذن في 
نزولهم إليها و استقرارهم فیها د إيوائهم إياها . 

و قد قسم الله هؤلاء المأذون لهم قسمين فعبر عن إذنه لطائفة منهم بالسلام و 
البر کات وهم نوح ام وا مم من معه » ولطائفة ااخر ی بالتمتیع » و عقسا لتمتيع 
یمس" العذاب لهم كما أن" كلمتي السلام و البركات لا تخلوان من بشری الخير و 
السعادة بالنسية إلى من تعلقتابه . 

فقد بان من ذلك أن" الخطاب بالببوط في هذه الا ية مع مایرتبط به من‌سلام 
و بركات و تمتيع موجه إلى عامّة البشر من حين هبوط أصحاب السفينة إلى يوم 
القيامة » و وزانه وزان خطاب الببوط الوجه إلى آدم و زوجته لام > و في هذا 
الخطاب إذن في الحياة الا رضية و وعد لمن أطاع الله سبحانه و وعيد لمن عصاه كما 
أن" في ذلك الخطاب ذلك طابق.النعل بالنعل . 

و ظهر بذلك أن" المراد بقوله : « و على امم من معك » الأمم الصالحون 
من أصحاب السفينة و من سیظهر من نسليم من الصالحين ۰ و الظاهر على هذا أن 
یکون « من » في قوله : « من‌معك 6اه لابيانية > والعنی وعلى آم يبتدي 
تكو نهم مين معك » وهم أصحاب السفينة و السالحون من نسلهم . 

و ظاهر هذا اللعنی أن یکون أصحاب السفينة کلم سعداء ناجین » والاعتبار 
بسناعد ذلك فا نهم قد حصوا بالبلاء تمحیصا و آثروا ما عندالله من زلفی و قدصدق 


الله سبحانه إيمانهم "تین في أثناء القصة حيث قال عز من قائل : «الامن قدآمن» 
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آية ۹ من السورة »و قال : « ومن آمن وما آمن معه إلاقليل ٠ a‏ من‌السورة. 

و و له : 2 و ۱ هم 5 0 پمسپم ۳ عداب آلیم 6 كانه منندء لخر 
محذوف و التقدير : و من معك | مم أو وهناك | مم سنمتعهم الخ و قد أخر جرم الله 
سحأ نه من زمرة المخاطبين بخطاب الا ذن فلم يقل ۳ ومتاع لا هم آخرین شید تون 
طرداً لهم من موقف الكرامة » فأخبر آن" هناك | ماآخرین سنمتعهم ثم نعذ بهم و 
هم غير مأ ذون لهم في التص رف في أمتعة الحياة إذن كرامة و ذلفى . 

وني الا ية جات من تعظيم القائل لا تخفى كالبناء للمفعول في « قيل » و 
تخصيص نوح ي بخطاب الببوط » والتکلم معالغير في قوله : « مذا » فيموضعين 
و 2 ساح ¢ 9 غير ذلك 3 

و طر ایشا ۰ أل ما سر وابه قو له : ظ على امم من معك» آن" معتاه 9 على 
۱ مم من از منمعك لسن علی ما ينبغي معما فيه من خروج من معه من‌الخطاب 
و کیا ول من قال : يعلنى يالا هم سائر الحیوان الذین‌کانوا معه لان الله حعل‌فیهم 
البركة . د فساده أظهر . 

قوله تعالى : « تلك من أنباء الغيب نوحيما إليك » أي هذه القصص أو هذه 
القصة من أشاء الغیب نوحیها اليك . 

و قوله : « ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا » أي كانت وهی على 
حوضة الصدق و الصحّة مجپولة لك ولقومك من‌قبل هذا » والذي عند أه لالكتاب 
منها محر ف مقلوب عن وحه الصواب كما سيوافيك ما ٤‏ التوراة الحاضرة من 

و قوله : « فاصبر إن" العاقبة للمتقين» أ منتزع عن تفصيل القصة أي إذا 
علمت ما آل إليه آمر نوح ب و قومه من هلاك قومه و نحاته و نحاة من معه 
من الومنن و قدود ثهم له الا دض على ما صبروا » و نصر نوحا على آعدائه علی‌ما 
صمر فاصہر على الحق" فا ن"العاقبة للمتقن ( رهم الصابرون في حاب الله سبحأنه ۰ 


2 الدر" النتور أخرج إسحاق دن دشر و و شاک عن این عبماس قال ۰ 
ان" نو حا د کان يضرت "م يلف في لبدفیلقی ي بده درون أنه قدمات ثم يخرج 
فيدعوهم 0 إذا ۳ من یمان قومه حاءه رحل 9 معه آنه 9 هو 0 على عضأ 
وال : یا ب‌ی ا هذا الشيخ لا بعر 0 زك قال : یا أبت آمکني من العصا م ا< 
العصا م “قال : ۰ ضعي الا رص فو ضعه قمشی إليه قصر به قشحه موضحة ي را و 
سالت الدماء . 

قال نوح 26 : دب قد تری ما یفعل بي ى عبادك فان يكن لك فيعيادكحاحة 
فاهدهم ۰ 9 إن یک ن غير ذلك فصر ي إل ى أن تحكم وأنت خير الحا كمين فأوحى 
الله الیه و و من إيمان قومه و اه أنه لم يبق في أصلاب الرحال ولا فيأرحام 
النساء مؤمن قال : يا نوح اٍنه لن يمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما 
کانو | شعلون يعني لا تحزن عليهم واصنع الفلك 1 قال : 5 رب" و ما الفلت ؟ قال 
بيت من خش يجري على وجه الاء فأغرق آمل‌معصيتي و طیتر آرضي منهم .قال: 
يارب و أين الاء ؟ قال : نی على ما أشاء قدير . 

وني الكافي با سناده عن المفضل قال : كنت عند أبى عبدالله ك بالكوفة 

أيام قدم على أبى العساس فلما انتهينا إلى الكئاسة قال : هيئا صلب حمى زيد ره 
الله ؛ م مضی خا اتقو 4 طاق الزیاتن و هو آخ ر السر اجن فنزل و قال : 
انزل فان ) هذا ا ن مسحد الكوفة الا وال الذي کان خط سه آدم وأنا أكره 

آن شا راكيا فلت فم 3 يره عن خطته ؟ ا : أمًا تن ذلك فالطوفان 2 


71 o 
فقلت :و كانت الكو فة و مسجدها في زمن نوح ؟ فقال لي : نعم يا مفضل و كان‎ 


منزل وج و قومه 2 قرية على منزل من الفرات ما يلي غربي الكوفة 5 


ج.۱ الجزء ۱۲ سورخ هود ۱۱ - آية 44-۳۹ -۲۵۱- 


قال: و كان نوح رحلا ناذا فحعلد 11 عن و حل کت و انتجبه » و توح 
أو'ل من تمل سفينة تجري على ظهر الماء . قال : و ليث نوح في قومه ألف سنة إلا 
خمسين عاما يدعوهم إلى الله عز وجل فیپزون به و يسخرون منه فلمًا رأى ذلك 
ممهم دعاعليوم فقال : با دب لاندر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم 
یلوا عبادكولايلدوا الا فاحرا کشارا فأوحىالله عز وجل" إلى نوح أن اصنع‌سفينة 
و و 8 5و عحیل عملا فعمل نو 2 سقینة 2 مسحل الكو فة دسده فأتى وا لحشب من 
بعد حتعی فر 3 منها . 

قال المفضل : ثم" انقطع حديث أبي عبدالله ل عند زوال الشمس فقامأ بو 
عبدالله ب فصلی الظبر و العصر نم" انصرف من السجد فالتفت عن يساره و أشار 
دید إلى موصع دار الدارین هی موصع دار ابن حكيم وذلك فرات اليوم فقال : 
8 ۲ وهينا نصبت اتام قوم نوج ۳ يغوث و بعوق و سر مصی ركب 
دایته 
الدوران ؟ قال : ثمانین("اسنة . قلت : فان العامة يقولونجملها في خمس‌مائة سنة ؟ 
فقال : كل ۱ 9 ¢ والله يقول : « و وحينا » قال : قات : فير نل عن قول الله 
عز وحل 2 ری إذا حاء اوا و وار التيوز « فاین کان موصعه ؟ و کف کان ؟ 
فقال : كان التسور 2 بت عجور مؤمنة ٤‏ دس قيلة ميمئة السجد : قلت له : فاين 
ذلك ؟ قال : موضع زاوية باب الفیل الیوم . ثم قلت له : و کان بدوٌ خرو ج الماء من 
ذلك التنور ؟ فقال : نعم ان" الله ع و حل اع أن دري قوم نوج أ ية م ان" 
الله تبارك و تعالی أرسل عليهم الطریفیض فيضا و العيون کلپن" فيضا فغرقبم الله د 
آتجا نوحا و من معه ف السفينة ۳ الحديث : 

أقول : و الرواية على طولها غير متعلقة بالتفسير غير آنا آدردنا ها لتكون 
كالاً نموذحة من روایات كثيرة وردت في هذه العاني من طرق الشيعة و أهلالسنة 


(۱) ثما نون ظ . 


9 لون عو نالم قصص الا یات من طريق الروايات 5 

وي الرواية استفادج التعحيل 2 صنعا لسفينة من قو له تعالی «واصنعالغاك 
بأعيننا و وحينا» الا ية . وني الرواية نسبة زياد إلى أبي سفيان و لعل" الوارد فيلفظ 
الا مام «زیاد » فا ضیف الیه « ابن شان » في لفظ بعض الرواة . 

و فيه با سناده عن أبى رزين الا سدي عن أمير الومنن تا قال : إن نوحا 
ل الله عليه طسافر غمنالسفينة و کان میعاده ما بيه ذبن ربه 2 إهلاك قومه أن 
أن یفور التتور ففار التثورفي بيت امرأة فقالت : إن التنور قدفارفقام إليدفختمه 
فقام الماء و أدخل من أراد أن يدخل و أخرج من أداد أن يخرج ثم جاء إلى خاتمه 
فنزعه يقول الله عز وحل" : قَفيدنا ا السماء بماء ممم‌مر و فج رنا الل عيونا 
فالعقی اطاء على ۳ قد قدر و جلناهء على ذات ألواح و دسر . 

قال : و كان نجره 2 وسط مسجد كم . ولقد نقص عن ذرعه سيعمائةذراع ۱ 

اقول وی کون فوران التذور علامة له م يعلم ره اقتراب الطوفان من 
الوقوع داقع في عدة من روایات الخاصة و العامة و سياق الا ية : « فلا جاءآم‌نا 
وفار التذور قلنا ا هل » الا ية لايخلو من ظبود في كونه ميعادا . 

وفيه ب سئاده عن إسماعيل الجعفي عن أبي حعفر م قال ۱ کان‌شر یعةنوح 
أن يعبد الله بالتوحيد و الا خلاص وخلع الا نداد وهي الغطرة التي فطر الناسعليها 
واجد الله ميثاقه على نوح و النبيين أن عدوا الله تارك و تعالی ولايشر كوا بدشيئا 

٠. 0 

وا مس بالصلاة و الا م باطعروف و النبي عن المنكر و الحلال و الحرام ٠‏ ولميفرض 
خمسین‌عاماً يدعوهمسر أ وعلانية فلما أبواوعتوا قال : د دب نی مغلوب فانتصر» 
فاوحىالله عز وجل إليه : « لن يؤمن من قومك الا من قد آمن فلا تبتگس بماکانوا 
یفعلون » فذلك قول‌نوح : « فلا يلدوا إلا فاجرا کفارا» فأوحى الله إليه : أ نأصنع 
الفلك . 


أقول : ورواء العياشي عن‌الجعفي مرسلا وظاهر الرواية أن له ي دعا.ين 


على قومه اشوخ وهو أو ليما و له ۳" نت ا مغاوں فانتصر » الواقع 5 سورة 
القمر 3 وثانيهما بعدما آیاسه ار من إيمان قومه وهو وله "2 زاب لاتذرغلى الا رض 
من الکافرین دینارا إنك إن تفرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا کسارا»الواقع 
2 سوره نوج 

وني معاني الا خبار با سناده عن‌جران عنأبي حعفر عم في قول للع وجل" 
« وما آمن معه إلا قليل » قال : کانوا ثمانية . 

أقول : ورواه العیناشی" ا عن هران عنه کم و للناس في عددهم أقوال 
خر ۳ سد أوسبعة أو عشرة أو اثنان وسميعون أو دمانون ولا دليل على شي منها : 

وني العيون با سناده عن عبد السلام بن صالح الهروي قال : قال الرض اك 
1 هرط نوج اا إلا رضكان توح وولده ومن دمع ثمانين نفسأ فبِئى حيث نزلقرية 
فسماها قرية الشمانن . 

اقول : ولا تنافي بين الروایتن لحواز کون ماعدا الثمانية من أهل نو تالا 
و رها رقو هی ارس مگ 

وفيه با سناده عن‌الحسن بن علي" الوشاء عن الرضا تج قال : سمعته‌یقول: 
قال أي : قال أبوعبد ات : إن" الله عز وجل" قال لنوح : « إِنّه ليسم نأهلك» 
E‏ کان الفا له › وحعل من ا من آهله ۲ 

قال : وسألنی كيف یقرژن‌هنه الا ية في ابن نوم ؟ فقلت : يقرؤها الناسعلى 
وجبين : اه ل غير صالح » وإنّه م لغي رصالح . فقال : کذبوا هو ابنه ولکن الله 
نفاه عنه حين خالفه في دینه . 

أقول : و لعله ا دشر بقو له : «وحعل من اه من أهله» إلى قولهتعالى 
« فنجیناه و أهله من الکرب العظیم 1۳ نبياء والصافات : ٠‏ . فان" الظاهر أن“ 
الراد بأهله يسع من تدا معف . 

و کار“ اراد من قراءة الا ية تفسيرها و الر اوي يشير بایراد القراءتن إلى 


لويد د يان الرادآن امرأة نوح حملت الا بن من غيره فالحقه‌بفراشه 


ولذلك قرأ بعضهم : « ونادی نوح اپنپا» أو « ونادی نوح اینه » يفتح الها خف فا ينا 
و نسبوا القراءتين إلى علي“ وبعض الأئمة من ولده وَل . 

قال في الکشاف : وقراً على رضى الله عنه « أابنها » و الضمیر لام آنه : و قراً 
پن علی و عروة بن الزییر « ابنه » بفتح الها یریدان واا فا کتفیا بال 
عن الألف و به ینصر مذهب الحسن قال قتادة : سألته فقال : و ال ما کان‌ابنه‌فقلت: 
إن" الله حكى عنه « إن" ابني من أهلي » وأنت تقول : لم يكن ابنه , وأهل الكتاب 
لا یختلفون‌انه كان ابنه ! فقال : ومن باخ دینه من أهل الكتاب ؟ و استدل بقوله 
من أهلي ولم يقل : مني . انتهی . 

و استدلاله بما استدل به سحیف فان الله وعده بنحاة أهله و لم يعده بنحاة من 
کان‌منه حتی یضطر" إلى قول : إن ابني مدي عند سوال نجاته » وقد تقد م بیان‌آن" 
لفظ الا یات لابلائم هذا الوجه . 

وفیما ذ کر من عدم الخلاف‌بین أهل الکتاب منظور فيه فا ن" التوداة ساكتة 
عن قصة ابن نوح هذا الغریق . 

وني الدر النثور أخرج ابن الا نبادي" في الصاحف وأبو الشیخ عن علي رضي 
الله عنه أنه قرأ : « ونادى توح انا » . 

وفيه أخرج ابنجرير و ابن المنذد و ابن أبي حاتم وأبو الشیخ عن أبيجعفر 
عل بن علي فيقوله 1 «ونادى نوحاينه » قال هي بلغقطيء لم يكن ابنه وكانا بن ام أنه : 

أقول : ورواء العياشي” في تفسيره عن عد بن مسلم عنه تلا . 

و في تفسير العيناشي عن موسى عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عي في 
قول الله : «و نادی نوح ابنه » قال ليس باینه اما هو ابن امرأته و هي لغة طيء 
یقولون لابن امم‌آنه : أيه . الحدیث . 

و فيه عن زدادة عن ابي جعفر تا في قول نوح : « يا بني ا رکب معنا » 
قال : ليس بابنه . قال : قلت : إن" نوحا قال : يا بني" ؟ قال : فان نوحاً قال ذلك 


زهو لايعلم ۰ ١‏ 


أقول : و العتمد ما تقد م من دواية الوشاء عن الرضا تلا . 

وفيه عن إبراهيم بن أبى العلاء عن آحدهما لا قال : لا قالالله : «یاآرش 
ابلعي ماءك و يا سماء أقلعي » قالت الأرض : إذما ارت أن آبلع مائي انا فقط 
وام | وران أبلعماء السماء قیلعت الا رف ما‌ها 9 بي ماء السماء e‏ ر او 
الدنيا . 

و قبه عن آبی بصيبر عن الف الحسن موسی 0 2 حدیت ذکر فيه الجودي 
قال : وهو حبل بالوصل . 

. و ِ م۸۵ 3 

و فيه عن الفضل بن تمر عن آبی عمد الله عات «استوت على الجودي » هو 
فرات الكوفة . 

أقول :ف بوب الرؤاية الشابقة روابات ا حن . 

و فيه عن عبد الحمید بن ا الدیلم عن ا2 عمك الله تلم فال : LL‏ و 

و ي املجمع 2 قوله تعالى 3 «قيل 5 ار ابلعی ماء اک 4 الا ية قال :83 تردى 
أ E‏ فر بش آراده | آن بتعاطو | معارضة القر آن فعكفوا على لياب البر ولحوم 
الضأن وسلاف الخمر أدبعين يوماً لتصفو أذهانهم فلما أخذوا فيما أرادوا سمعوا هذه 
الا يةفقال بعضهم لبعض : هذا کلام لايشىپەشىء من الكلام ( ولا یشبه کلام‌الخلوقن 


£ ."© ۰ 0 ۰ . 
وتر کوا ما آخذوا فيه و افترقوا . 


۶( ا بحاث حول قصة نوح فى فصول دوهی أبحاث قر نية وروالية) 4 
(و تار بخية و فلسفية)*؟ 
١‏ - الاشارة الى قصته . ذكر اسمه جه في القرآن في بضع د أدبعين 
موضعا يشاد فیها إلى شيء من قصته إجمالا أو تفصيلا ؛ ولم تستوف قسته ج في 
شيء منها استيفاء غا ج الاقتصاص التار يخي ړل ۳3 سیف و بدیه و مو یمد E‏ 


۳ 0 ۳ س e‏ 
و نشوگه و شغله و يمره و وفاته و مدفنه و سائر ما یتعلق بحياته الشحصية لا ان 


القر آن لم ينزل کتاب تاريخ یقتص" تواریخ الناس من بر" أو فاجر . 

وإذّماه وكتاب هداية يصف للناس‌ما فيه سعادتهم » ویبین لهم الحق الصریح 
ليأخذوابه فيفوزوا في حياتهم الدنيا و ال خرة ؛ و ریما أشاد إلى طرف من قصص 
الا نبياء د الا مم لتظهر نه تة الله في عباده » و يعتير به من شملته العناية و وف.ق 
للكرامة . و تتم" به الحجة على الباقين . 

وقد فصلت قصةنوح 2 في ست من السورالقر آنية وهي سورة الا عراف 
و سورة هود ؛ و سورة المؤمئون ؛ و سورة الشعراء ؛ و سورة القمر » و سورة نوج 
و آکثرها تفصیلا سورة هود التي ذكرت قصته ت فیها في خمس و عشرين آية 
( 44-۲۵ ). 

ب قصته عایه السلام فى القر آن . 

بعثه و ار ساله : 

كان الناس بعد آدم تيل يعيشون 241 واحدة على بساطة وسذاجة ؛ وهم‌علی 
الفطرة الى E‏ حتی فشافیهم روح الاستکبار و آل إلى استعلاء البعض على ا لبعض 
تدریجاواتخاذ بعضهم بعضا أربابا وهذه هي النواة الا صلية التي لوا اغ ر 
وأينعت لمتثمر إلا دين الوثنية والاختلاف الشديدبين الطبقات الاجتماعيةباستخدام 
۱ لقوي للضعیف , واسترقا قالعزيزواستدراره للذلیل, و حدون‌اطنازعات والشاحرات 
بن الناس . 

فشاع في زمن نوح ج الفساد ف‌الا دض » و أعرض الئاس عن دين التوحید 
و عن سنّة العدل الاجتماعي و أقبلوا على عبادة اللأصنام » وقدسمی الله سبحا نهمنها 
ود | و سواعاً و يغوث و یعوق و نسرا ( سورة نوح ) . 

و تباعدت الطبقات فصار الا قوياء بالأموال و الا ولاد یضیعون حقوق الصعنتاء 
و الجبابرة یستضعفون من دو نهم و یحکمون عليهم بما تهواه أنفسهم ) الا عراف 
هود نوح ) . 

فبعث الله نوحا ج و أرسله إليهم بالکتاب و الشريعة یدعوهم إلى توحید 


لكات 


لله سبحانه و خلع الا نداد و الساواة فیما بینهم ( البقرة آية ۲۱۳ ) بالتبشیر و 
الا نذار . 
۱ ذينه و شر بعته عليه السلام : 

كان ج يدعوهم إلى توحید اله سبحانه و رفض الشركاء ( كما یظپر من 
جهیع قصصه القر آنية ) و الا سلام لله ( کمایظهر من سورتي نوح و يونس و سورة 
آل مران آية ۱۹ ) و الاسر بالعروف و النبي عن النکر ( كما یظهر من سورةهود 
آية ۲۷ ) و الصلاة ( كما یظپر من آية ۱۰۳ من سورة النساء و أية ۸ من سورة 
الشوری ) و الساواة و العدالة و أن لایقر بوا الفواحش و النکرات دصدق الحدیث 
و الوفاء بالعبد ( سورة الا نعام آية ۱۵۱- ۱۵۲) و هو تم أول من حكي عنه 
في القر آن التسمية باسم الله في الا مور الامة ( سورة هود آية 4١‏ ). 

اجتهاده عليه السلام فى دعو ته : 

و کان مم يدعو قومه إلى الا یمان بالله و آیانه ۰ یىدل في ذلك غایةوسعه 
فيندبهم إلى الحق ليلا و نهارا و إعلانا و إسرارا فلا يجيبونه |لابالعناد والاستكبار 
و كأما زاد ف مع زادوا في عتو هم و کفرهم , و م يؤمن به غير أهله وعد ةقليلة 


من غيرهم << ا من إدمانهم 5 شكى ذلك J|‏ 7 و طلب مته النصر ( سورة 


إلى رد 
نوح و القمر 9 المؤّمئون ) 1 

لمث ت ق‌فومه الف سه الا خمسینعاما بت وحم إلى الله سمعدأ نه فلم‌یجیبوه 
لاب بالوزء و السحر هد و رميه ۳ بالج:و ن د أنه بقصد ره أن 9 ل عام ۳ می‌استدصر 
ره 0 سورة العنكيوت ۸ فأوحى إليه ا A‏ اه 0 يؤهمن من إلا ف فد ات و 
عن ا ( سوره نوح ) فاوحی الله إليه ان اصنع الفلك باعیننا و وحینا ( سورة 


هود ). 


صنعه عليه العلام املك : 

ره الله تعالی آن یصنع الفلك 50 سیا نه و تسد‌یده فاخذ في صنعما و کان 
القوم یم ون علیه ظائفة بعد طائفة فیسخرون منه و هو یصنعها على سيط الارن 
من غيرماء » ويقول ثَلتَاتمُ: إن تسخروا مدا فا نا نسخر منکم كما تسخرون فسوف 
تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه و يحل“ عليه عذاب مقيم ( سورة هود ) و قد نصب الله 
لنزول العذان علما و هو آن‌یفور الماء من‌التنور ( سورتا هود و المؤمنون) . 

نزول العذاب و مجيىء الطوفان : 

حتى إذا تمت صنعة الفلك و جاء أمر الله و فار التدور أوحى الله تعالى إليه 
آن یحمل ق السفينةمن کل من الحیوان نوجن ائنن و آن یحمل أهله الا من 
سيق عليه القول الا لپی" بالغرق و هو امرأته الخائنة وابنه الذي تخلّف عن ركوب 
السفينة وان ا ا مثو( مورا خود و اون فلم.ا ام ورا 
جعيعا فتح الله أبواب السماء بماء منهمر و فجر الا رش عيونا فالتقى الطاء على أمرقد 
قدر ( سورع القمر ) دعلا اللاء و ارتفعت السفيئة عليه وهي تسیر في موج كالجيال 
( سورة هود ) فأخذ الناس الطوفان و هم ظالون و قد أمره الله تعالی إذا استوی هو 
ومن معه على الفلك أن يحمدالله علی‌ما نجاه من القوم الظالمين وأن يسأله الب ركة 
في نزوله فیقول : الحمد لله الذي نجانا من القوم الظاطين » و یقول : دب آنزلني 
مزلا مبارکا و أنت خير النزلن . 

قضاء الامر و نزوله و من ممه الی‌الارض: 

فلما عم" الطوفان و | غرق الناس ( كما يظبر من سورة الصافات آية ۷۷ ) 
أ الله الا دض أن تبلع ماءها و السماء أن تقلع و غیض اطاء و استوت السفينة على 
جبل الجودي و قيل بعداً للقوم الظامين ,و أوحي إلى نوح ج أن اهبط إلى 
الا دش بسلام ما وبر کات عليك وعلی أهم من معك فلا يأخذهم بعد هذا طوفان 
عام" » و منهم أ مم سیمشعهم الله امتعة الحياة ثم" يمسهم عذاب أليم فخرج هو و من 


. ۷ 5 08 م سا 3 
معه ونزلوا الا رض یعسدون الله بالتوحیدوالا سلام » و توارئت ذر یه ل الا دض ۱ 
ی 


.۱ الجزء ۱۲ سورة هود ١١‏ آية - 5۵٩-۳۰‏ -۲۵۵- 


و جمل الله ذر يته هم الباقین ( سورتا هود و الصافات ) . 

قصه ابن نوح الغريق : 

کان نوم ی عندما ركب السفينة لم ير کبہا داحد من آبنائه , و كان لا 
يصداق أباه في أن" من تخلف عنها فو غریق لامحالة فر آه أبوه وهوفي معرل‌فناداه : 
يا بني" اركب معنا ولا تكن مع الكافرين فرد" على أبيه قائلا: سآوي إلى جبل 
يعصمني من الاء قال نوح 8# : لاعاصم اليوم من الله إلآمن دحم يريد أهل 
السفينة ‏ فلم یلتفت الابن إلى قوله و حال بينهما الموج فكان من المغرقين . 

ولم يكن نوم يلاي يعلم منه إبطان الكفر كما كان يعلم ذلك من امرأته و 
لو كان علم ذلك لم يحزنه أمره وهو القائل في دعائه : «رب لا تذر على الأدض من 
الكافرين ديارا نك إن تذرهم یضلوا عبادك ولا یلدو! الا فاجرا كفارا » الدعاء 
وهو القائل : « فافتح بيني و بینم قتحا و نجني د من معي من الوّمنن » الشعراء: 
۸ و قد سمع قوله تعالی فیما أوحى إليه : « ولا تخاطبني في الذین ظلموا إنهم 
مغر قون » هود : ۳۲۷ . 

فوجد توح یل و حزن فنادی ربه من وحده قائلا : دب إن ابني م نأهلي 
و إن وعدك الحق وعدتني با نجاء أهلي و أنت أحكم الحاكمين لا تجور فيحكمك 
ولا تجبل في قضائك » فما الذي جری على ابني ؟ فأخذته العناية الا لبينة و حالت 
بينه و بين آن‌یصر"ح بالسؤال في نجاة ابنه ‏ وهوسؤال لا ليس له به علم - وأوحى 
الله إليه : يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فا ياك أن تواجهني فيه 
بسؤالالنجاة فيكون سؤالافيما ليس لكبه علم إذي أعظك أن تکون‌من‌الجاهلن . 

فانكشف الأعى لنوح ## و التجأ إلى ده تعالى قائلا دب إذي أعوذبك 
أن أسألك ما ليس لي به علم أسألك أن تشملني بعنايتك و نستر علي بمغفرتك ۰ و 
تعطف علی" برحتك » و لولا ذلك لکنت من الخاسرین . 

۳ : خصائص نوح عليه السلام : هو تلا اول اولي العزم سادة الا نبياء 
آرسله الله إلى عامّة البشر بکتاب و شريعة فکتابه أل الکتب السماوية المشتملة 


على شرائع الله » و شریعته ول الشرائع الا لهية . 

و هو کلم الاب الثاني للنسل الحاض من الا نسان إليه ينتبي أنسابهم و 
الجمیع ذریته لقوله تعالی : « و جعلنا ذر ”يته هم الباقن » الصافات : ۷۷ د هو 
يتم آبو الا نبیاء ال ذ كورين في القر آن ماعدا آدم و إدريس لملم قال تعالی : «و 
تر كنا عليه في الا خرین » الصافات : ۷۸ . 

و هو تل أوال من فتح باب التشريع و أتى بکتاب و شريعة و کلم الناس 
بمنطق العقل و طريق الاحتجاح مضافاً إلى طریق الوحي فو الأصل الذي ينتبي 
إليه دين التوحید في العالم فله النة على جعیع الوحدین إلى يوم القيامة » ولذلك 
خصه الله تعالی بسلام عام لم یشار که فيه أحد غيره فقال عز من قائل : «سلام‌علی 
نوح في العالمين » الصافات : ۷۹ . 

وقد اصطفاه الله على العالن ( آل ران آية 88 ) وعده من الحسنن 
( الأنعام ۸٤‏ الصافّات ۸۰ ) و سماء عبداً شكورا ( اسر ید۳ ) د عد م مرنعياده 
المؤمنين ( السافات ۸١‏ ) و سماه عبدا صالحا ( التحريم )٠١‏ . 

و آخر ما نقل من دعائه قوله : « رب اغفرلی و لوالدي و لمن دخل بيتى 
موّمنا و للمومنن و المؤمنات ولا تزدالظالن لا ترا توح : ۲۸ . ۱ 

۴ صته عليه السلام فى التوراة الحاضرة : وحدت ۳ ایتداً الناس 
یکثرون على الأرض و ولدلهم بنات أن أبناء الله رأوابنات الناس آشهن حسنات . 
فاتخزوا لا نفسهم نساء من کل ما اختاروا . فقال الرب لایدین دوحي في الا نسان 
إلى الأبد. لزيغانه هو بشر و تكون أيامه مائة و عشرین سنة. كان في الادش 
طغاة في تلك الا يام . و بعد ذلك أيضا إذ دخل بنو الله على بئات الئاس و ولدن لهم 
أولادا . هؤلاء هم الجبابرة الذين منذالدهر ذوو اسم . 


و رأی الرب أن شر الا ھان قم كتوق الا رشان کل تقو افد 


)۱( الاصحاح السادس من سفن العکوین 


قلبه ٍنما هو شر یر کل" يوم . فحزن الرب أنه عمل الا نسان في الا دش . وتأسف 
في قلبه . فقال الرب أحو عن وجه الا دض الا نسان الذي خلقته . الا نسان‌مع‌بهائم 
و ديابات و طيور السماء. لاني حزنت أني تیم . و آما نوح فوجد نعمة في عين 
ا 

هذه مواليد نوح . کان نوح رجلا بارا كاملا في أجياله ‏ و سار نوح مع الله . 
و ولد نوح ثلاثة بنين ساما وحاما ويافث . وفسدت الا رض أمام الله وامتلات‌الا دض 
ظلما . و رأى الله الأرض فا ذا هی قد فسدت . إذ كان كل بشر قد أفسد طریقه‌علی 
الاار ا 0 

فقال الله لنوح نهاية کل بشر قدأتت أمامي . لاان" الا دض امتلات ظلما 
منهم . فا أنا مپلکهم مع الأرض . اصنع لنفسك فلكا من‌خشب جفر . تجعل الفلك 
مسا كن . د تطلیه من داخل و من خارح بالقار . و هکذا تصنعه . ثلاث مائة ذداع 
یکون طول الفلك و خمسین ذراعا عرضه و ثلاثين ذراعا ارتفاعه . و تصنع كوأ 
للفلك و تکمله إلى حد ذراع من فوق . و تضع باب الفلك في جانبه . مساکن 
سفلية و متوسّطة وعلوية تجعله . فا أناآت بطوفان الماء على الا دض لا لك کل" 
جسد فيه روح حیا: من تحت السماء . کل ما ف الاار ض يموت . ولکن | قيمعبدي 
معك . فتدخل الفلك أنت و بنوك و امرأتك و نساء بنيك معك. و من كل حي من 
کل دقن اومن کل نفل إلى اس سای ماه تكووة دراو بش 
من‌الطیور كأ جناسها . و من البهائم كا جناسپا ومن کل" دیابات الا دض‌کا جناسها . 
اثنن من کل تدخل اليك لاستبقائها ۰ و أنت فخذ لنفسك من كل طعام يۇ کل 
و اجمعه عندك . فیکون لك ولها طعاما . ففعل نوح حسب کل ما أمره به الله . 
هکذا فعل . 

و قال ۲۳ الرب" لنوح : ادخل أنت و جميع بنيك إلى الفلك . لا ني إياك 


)1 الاصحاح السابع من سفر العکوین ۰ 


رأيت بارا لدي" في هذا الجیل . من جمیع البپائم الطاهرة تأخذ معك سبعة سبعة 


با 
ھ 


ذكرا و أ نثى . و من البهائم التي ليست بطاهرة ائنین ذ كرا و | نثی . ومن طیود 
الا هه را یا فان مجه كل iN‏ 
عدييية RCE‏ و و ای 
الاش کل قائم عملته . ففعل نوح حسب کل ما أمره به الرب" . 

وما كان نوحابن ستمائة سنة صار طوفان الماء على الأرض . فدخل نوح 
وبنوهوامرأته ونساء بنيه معه إلىالفلك من وجه مياه الطوفان . دمن البهائم الطاهرة 
والبهائم التي شاف الور و کل مات عل الا زس .وغل اثنان 
اثنان إلى نوح إلى الفلك ذكرو | ثنى . كما أمرالله نوحا . 

وحدث بعد السبعة الا يام أن" مياه الطوفانصارت على الا رض.فيسنة ستمائة 
من حياة نوح فيالشبر الثاني فياليوم السابععشر من الشبر في ذاك اليومانفجرت 
كل ينابيع الغمر العظيم واتفتحت طاقات السماء . و كان الطر على الا رض أدبعين 
يوما وأدبعين ليلة . في ذلك الیوم عینه‌دخل نوح وسام وحام ویافث بنو نوح و اما 
نوح و ثلاث نساء بنیه محهم إلى الفلك هم وکل“ الوحوش کا خناسا و كل" 
الدبابات ال تد" على الادض کاجناسپا و کل" الطیور کاجناسپا کل عصفورذی 
جناح.ودخل إلى نوحإلىالفلك اثنين اثنينم ن كل" جسدفیه روح حياة . والداخلات 
دخلت ذكرا وا نثی من کل ذيحسد كما أمره الله . وأغلق الرت عليه . 

و كان الطوفان أربعين يوما على الأرض . و تكائرت المياه و رفعت الفلك 
فارتفع عن الأرض . و تعاظمت المياه كثيرا دا على الأأرض فكان الفلك بسیر 
على وجه المياه . وتعاظمت الیاه کثیرا جد أ على الأرض فتغط.ت جعیع الجبالالشامخة 
التي تحت کل السماء . خمسةءشرة ذراعا فيالارتفاع تعاظمت الیاه فتغط. تالجبال. 
فمات کل ذي حسدكان یدب على الا دض من الطيور و البهائم و الوحوش و کل" 
| لزحافات التي كانت تزحف على الأرض و جميع الناس . كل ما في أنفة نسمة روح 
حياة من کل ما في اليابسة مات . فمحا الله کل قائم کان‌علی وجه الاادض . الناس 


واليهائم و الدبابات وطیورالسماء فانمحت من الا رض . وتبقتی نوح والذین معدفي 
الفلك فقط. وتعانطمت الیاه على الا دض عا حمسن روما . 

ثم ذكر الله نوحاً و کل الوحوش و کل البهائم التي معه في الفلكوأجاز 
لله ريحاً على الا دض فبدأت الیاه .و انسدت ینابیم الغمر وطاقات السماء فامتنع 
الطر من السماء . ورجعت المياه عن الا رش رجوعا متوالیا و بعد ماگة وخمسينيوماً 
نقصت اللياه . و استقر" الفلك في الشهر السابع في الیوم السابع عشر من الشهرعلی 
جال آراراط . و کانت الیاه تنقص نقصا متوالیا إلى الشبر العاشر وفي العاشر أو ل 
ال و رقن الخال 

وحدث من بعد أدبعين يوماً أن" نوحاً فتح طاقة الفلك التی‌کان قد علها . و 
العلا ناراك كديع تر :جد O‏ ری اليل اتج امدق 
عنده ليرى هل قلت المياه عن‌وجه الأرض . فلم يجد الحمامة مقر" لرجلها فرجعت 
إليه إلى الفلك لان مياها كانت على وجه كل الادض فمد يده و أخذها و أدخلها 
عنده إلى الفلك ۰ فلیت أيضًا سیعة أيام | خر و عاد فادسل الحمامة من الفلك . 
فأتت إليهالحمامة عند الساء و إذا ورقة زیتون خضراء في فما فعلم نوح أن الیاه 
CEE‏ عن لذ رض + قلي أيضاً سيعة ۳ یام 1 خر ار سل الحمامة فلم يعد برجع 
إليه اسا 

وكان في السنة الواحدة والستمائة في الشبر الأول في أو ل الشير أن" المياه 
نشت عن الأرض فكشف نوح الغطاء عن الفلك و نظر فاذا وجه الأرض قد نشف . 
وني الشهر الثاني في اليوم السابع والعشرين من الشبر جفست الأرض . 

و کلم الله نوحاً قائلا. اخرح من الفلك أنت و امرأتك و بنوك ونساء بنيك 
معك . و کل الحيوانات التي معك من كل ذي جسد الطيور و البائم و کل" 
الدبابات ال دت علی الأرض أخرشيا معك و لتتوالد في الا دض و تثمر وتکش 
علی‌الا دض ۱ 0 ج نوح وبنوه و امس أنه و نساء بنیه معه , و کل" الحیوانات و کل" 


)1( الاصحاح المامن من سفر التکوین : 


الدبابات و کل" الطیور کل مایدب على الا رض كأنواعها خرجت هن الفلك . 
وبنی نوح مذبحاللرب" . و أخذ من کل البهائم الطاهرة و من کل الطیور 

الطاهر ة وأصعد حر قات علی‌الذبح.فتنسم الرب رامحة الرضا وقال الرب ف‌قلبه: 
لا أعود ألعن الا دض أيضا من أجل الا نسان لاان" تصوار قلب الا نسان شر یر منذ 
حدائته ولا أعودايضا هت کل حي کمافعلت . مد کل آیام الاار ض زرع وحصاد 
وبرد وحر وصیف و شتاء و نار و ليل لایزال . 

وباركالله ١7‏ نوحا وبنیه وقال لهم أثمروا وا کثروا داملاوا الا دصولتکن‌خشیتکم 
ور هبتكم على كل یازجا رمن ور و ر السماء مع کل مايدب على الاادش 
وكل أسماك البحر قد دفعت إلى أيديكم . کل دابة حي ةتكون لكم طعاما کالعشب 
الا خضردفعت|لیکم الجميع . غير أن" لحما بجنابة دمه لاتا كلوه . وأطلبأنا دمكم 
لا تفسكم فقط من ید کل" حيوان أطلبه ومن يد الا نسان أطلب نفس الا نسان من 
ید ل يا اخ . سافاك دم الا نسان بالا نسان سفك دمه لان " الله على صورته‌حل 
الا نسان . فأثمروا أنتم و اكثروا و توالدوا في الأرض و تکاثروا فيها . 

۱ و کلم الله نوحا و بنیه معه قائلا . وها أنا مقيم ميثاقي معکم ومع نسلکم من 
بعد کم . ومع کل" ذوات الا نفس الحية التي معکم الطیود والبهائم و کل وحوش 
الأرض التي معکم من بيع الخارجن من الفلك‌حتّی کل" حیوان الأرض . اقيم 
ميثاقي معکم فلا ينقرض کل ذي جسد أيضاً بمیاه الطوفان ولا یکون أيضًا طوفان 
ليخر”ب الأرض . و قال الله هذه علامة الميثاق الذي أنا واضعه بينى و بينكم د بين 
کل" ذوات‌الاتفس‌الحية لوسك إلى أجیال الدهر . وضعت قوسي في السحاب 
فتکو ن علامة میثاق بيني وبين الا دش ۰ فيكو ھی آنشر سحابا على الاار ض و نظمر 
القوس في السحاب . اني أذ كر ميثاقي الذي بدني وبینکم و بين کل نفس حیقني 
کل" حسد فلا يكون آیضا الیاء‌طوفانا لتبلك کل ذي‌جسد . فمتى كانت القوس في 


السحات ار ها لد كر ميثاقا یدیا بين الله 9 بان كل" نفس حية في کل" حسدعلى 


)1( الاصحاح التاسع من سقر العکوین : 
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الاأرض . و قال الله لنوح : هذه‌علامة الميثاق الذي أنا أقمته بينى وبين کل ذي‌حسد 
على الأرض . 
وكان بنونوح الّذينخرجوا من الفلك ساما وحاما ويافث وحامهو أب وكنعان 


هو لاء الل هم بدو نوح و من هو لاء و کل" الا رض . 


ت 


و ایتدا نوح یکون فلحا و غرس كرما ۰ و شرب من الحمر فسکر و تعر ی 
داخل خباگه :فارص حام أرق کنعان عورة أپیه وأخبر آخویه خارجا . فاخذ سام و 
یافث الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء و سترا عودة آبیهها و وحپاهما 
إلى الوداء فلم ببصرا عودة أبيهما . 

قلما استیقط نوح‌من‌خمر ه علم مافعل به اينه الصغیر . فقال : ملعون كنعان 
عبد العبيد یکون لا خونه . و قال : مارك الرب إله سام وليكن کنعان عيداً لوم : 
لیفتح الله ليافث فیسکن في مسا کن سام ولیکن کنعان عبداً لهم . 

وعاش نوم بعد الطوفان ثلاث مائة وخمسین سنة . فکانت کل أيام نوح تسع 
مائة وخمسين سئة ومات . انتپی ما قصدنا إيراده . 

وهو کما تری - بخالف ماجاء في القر آن الکریم من وحوه : 

منها : أنه لم یذکر فيه حدیث استثناء امرأة نوم بل صر"ح بدخولها الفلك 
و نجانپا مع بعلبا , وقد اعتذر عنه بعش : آن" من الجایز آن کن ج زوحان 
اغرقت احداهما ونحت الا خری : 

ومنها : أنه لم يذ كر فيه أبن نوح الغریق وقد قصه القر آن . 

ومنها : أنه لم يذ کر فيه المؤّمئون غير نوح وأهله بل اقتصر عليه وعلى بنيه 
وامرآته و نساء يليه . ش 

ومنها : أنه ذكر فيه جعلة حمر نوح تسعماثة و خمسين سنة » وظاهر الكتاب 
العزیز نها المدة التيلبث فيا بين قومه يدعوهم إلىالله قبلالطوفان .قال تعالى : 
« ولقد أرسلنانواً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة الا خمسين عاما فأخذهم الطوفان 
وهم ظاللون » العنكيوت : ۱۶ . 


ومنها : ماذ کر فيه من حدیث قوس قزح و قصة إرسال الغراب و الحمامة 
للاستخبار و خصوصیات السفينة من عرضیا د طولها و ارتفاعبا و طبقاتپا الثلات و 
مد"ة الطوفان وارتفاع الماء وغير ذلك فبي خصوصیات لم تذ کر فيالقر آن الکریم 
وبعضها بعيد مستبعد کالایثاق بالقوس ‏ وقد کثرالاقتصاس بمثل هذه المعانيفيقصة 
نوح َلك في لسان الصحابة و التابمن ‏ و أ کثرها بالا نش ال ات اغ 

© - ما جاء فى آمر الطوفان فى آخبار الامم و أساطيرهم ۰ قالصاحب 
اللنار تفسيره : قد ورد في تواريخ الأ مم القديمة ذ کر للطوفان منپا الوافق لخبر 
سفر التکوین الا قليلا و منها الخالف له إلا قليلا . 

وآقرب الرواياتإليه رواية الکلدانیین ۰ دهم الذين وقع الطوفان‌في بلادهم 
فقد نقل عنم« برهوشع » و« یوسیفوس » آن" « دیزستروس » رأى 2 الحلم بعدموت 
والده «ا وتیرت » أن" اللیاه ستطغی وتغرقهیع البشر » وأمء ببناء سفينة يعتصمفيها 
هو و أهل بیته و خاصة أصدقائه ففعل.. و هو یوافق سفر التكوين في أنه كان في 
الا دش جيل من الجبادین طغوا فيها وأكثروا الفساد فعاقبهم الله بالطوفان . 

وقد عثر بعض الا نجلیز علیآلواح من‌الا جر نقشت‌فیها هفه‌الروایةبالحروف 
المسمارية في عصر آشور بانيبال من نحو ستمائة وستين سئة قبل ميلاد السیح ‏ 
و اتا منقولة من كتابة قديمة من القرن السابع عشر قبل المسیحآوقبله فبيأقدم 
من‌سفررالتکوین . 

وروی الیونان خبرا عن‌الطوفان آورده آفلاطون وهوآن کمنةالصرینن قالوا 
لسولون - الح کيم‌اليوناني - أن السماء آرسلت طوفانا فيس وجهالا دض فيلك البشر 
غرارا بطرق ختلفة فلم يبق للجیل الجدید شيء من آثاد من قبله ومعارفهم . 

و آورد مانيتون خبر طوفان حدث بعد هرمس الأول الذي كان بعد میناس 
الأول ٠‏ وهذا أقدم منتاريخالتوداة أيضاً » وروي عن قدماءاليونان خبر طوفان عي" 
الاادش كلا إلا «دوکالیون» وام‌آنه «بیرا» فقد نجوا منه . 


وروي عن‌قدماءالفرس طوفان أغرقالله بدالا دض بما انتشرفیها من الفساد و 


الشرود بفعل آهریمان اله الشر" » و قالوا : ان" هذا الطوفان فار ولا من تنود 
العجوز (زول كوفه) إذكانت تخيز خيزها فيه اولکن الجوس 1 روا عموم‌الطوفان 
وقالوا : إندكان خاصا با قليم العراق وانتهى إلىحدودكردستان . 

و كذا قدماءالبنود يثبتون وقوعالطوفان سبع مات فيشكل خرافي آخرها 
أن ملکمم نجاهو و امرأته في سفينة عظيمة أمره بصنعها إلبه فشئو و سد‌ها بالدس 
حتی استوت على جبل‌جیمافات - هملايا ولکن الب اهمة کالجوس ينكرون وقوع 
طوفان عام" أغرق‌البند كلها » وروي تعدد الطوفان عن الیابانوالصن وعن‌البرازیل 
والکسيك وغیرهما ؛ و کل هذه الروایات نتفق فيأن” سب ذلك عقاباله لليشر 
بطلمیم وشرورهم . انتهی . 

وقد( أوقعفي«أوستا» وهو کتابالجوس المقد سأن" «آهورامزدا » أوحى إلى 

«إيماء (وتعتقدامجوس أنه بعشيد الملك) أنه سيقعطوفان يغرق الا رض » وأمره أن 
يهني حائطا مرتفعا غايته يحفظ من فيداخله من الغرق » و أن يجمع في داخله جماعة 
فنا ال وا ا لل و سكل ف ھن كل سس هن اجا الشتوان 
زوجن اثنين ؛ و یبنی في داخل السور بيوتا و قبابا في طبقات مختلفة يسكنها الناس 
أ مجتمعونهناك 3 الیها الدو اب و الطیو ر . ون یغرس ف‌داخله ما ینفع فيحياة 
الناس من الا شجار الثمرة ؛ ويحرت هايزتزق بهالناس من لحبوب‌الکريمة فیحتفظ 
بذلك مابه حياةالدنيا وتمارتيا . 


' فيقصة الطوفان : أنه بين ماکان «مانو» (هوابن 


وني تاريخ الا دب‌الپندي۲ 
الا له عند الوثنيين ) يغسل يديه إذجاءت في يده سمكة » وما اندهش به أن السمكة 
و وطليت انقاذها منالبلاك و وعدته حزاء عليه اذا ستنقد «مانو» ق‌الستقیل 
من خطرعظیم » والخطر العظیمالحدق الذي أنبأت به السمكة كان طوفانا سیجرف 
بيع الخلوقات » وعلی ذلك حفظ «مانو» السمكة في‌الر تبان . 


)۱( ترجمة کتاب آوستا با لق نسية المطبوعة بیار پس ۰ 


س 


فلما كبرت أخبرت «مانو» عن‌السنةاآتي سيأتي فيا الطوفان ثم شارت على 
مانو أن يصنعسفينةكبيرة ویدخل فیهاعند طوفانالماء قائلة : أنا | نقذك من‌الطوفان 
فمانو صنع السفينة والسمکة كبرت أ کش من‌سعة الرتبان لذلك ألقاها فيالبحر. 

ثم جاءالطوفان كما أنبأتالسمكة » وحين دخل «مانو» السفينة عام تالسمكة 
الیه فر بط السفينة بقرن‌علی رأسپا فجر تا إلى الجبال الشمالية » وهنا ربط «مانوه 
السفيئة بشحرة » وعندما تر اجع لاء وحف بقي «مانو» و حده . انتهی . 

٦‏ - هلكات نبوته عليهاللام عامة للبثر ؟ مسالة اختلفت فيها آراء 
العلماء فا معزوف عندالشيعة عمومرسالته » وقدورد من طرق أهلالبيت ول مايدل" 
عليه » و على أن" ”ولي العم من الآ نبياء وهم نوح د إبراهيم و موسى و عيسى و عل 
(صلىاللعليه وآله وعليبم) كانوا مبعوثين إلىالناس كافة . 

وأما آهلالسنة فمنهم منقال بعموم رسالته مستندا إلىظاهر الا يات الناطقة 
بشمول الطوفانلا هل‌الا رض كلهم كقوله :«ر ب لاتذرعلی‌الا رض من‌الکافرین‌دیاراه 
نوح : ۲۰ وقوله : «لاعاصم الیوم من ام الله إلا من رحم» هود : ٤۳‏ ۰ وقوله : «وحعلنا 
ذر يته هم الباقن» الصافات ۷۷ وما ورد فيالصحيح من‌حدیثالشفاعة أن" نوحا أول 
رسول أرسلدالله إلى أهلالاأرض ولازمه کون مبعوئا لیهم كافة . 

ومنهم من أنكر ذلك مستندا ٍلی‌ماورد في الصحيح عن‌النبی ميلف : «و کان کل" 
نبی یبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة » و أجابوا عن‌الا یات أنها قابلة 
للتأو یل فمن الحائز أن يكوناطراد بالآر ض هي التي کانوا وسكئونيا دهي وطنمم 
کقول فرعون طوسی وهارون : « وتکون لکما الكمرياء ي الا دش ۲ يونس : ۷۸ . 

فمعنی‌الأً الا ولی : لاتذر على هذه الاادض من‌كافري قومی دیارا » و كذا 
E‏ لا عاسم الروم لقومی عنم آمرا :و اراد بالالعة : و انا اه 
ف البافن من قون: ۱ 

والحق أنا لبحث لم يستوف حق.ه في كلامهم 0 الذي ينبفي آن بقال : ره 


الناس‌وبین ر یم دهي تعتمد على حقيقة E‏ لا اعتبار رک افيةفا ن من‌القو انن 
الحقيقية الحاكمة في نظام الکون ناموس تکمیل الا نواع و هدایتها إلى غاياتها 
الوجودية » وقدقال تعالی : «اآذي خلق فسوی والذي قدر فهدی» الاعلی :۰۳ 
وقال : « الذي أعطى كل شيء خاقه ف هدی » طه : ۵۱ . 

فكل" نوعمنأنواع الکون متوجنه منذ أول تکو"نه إلى كمال وجوده وغاية 
خلقه الذي فيه خيره وسعادته , والنوع الا نساني أحد هذه الا نواع غیرمستشی من 
پینها فله كمال وسعادة يسير الیپا ویتوجه نحوها آفراده فرادی و مجتمعين . 

و من‌الضروري عندنا أن هذا الکمال لايتم للا نسان وحده لوفور حوائجه 
الحيوية و کثرة الا عحال التي يجب أن یقوم بها لاجل دفعها فالعقل العملي" الذي 
يبعثه الی‌الاستفادة من کل ما یمکنه الاستفادة منه واستخدام الجماد وأصناف‌النبات 
والحیوان فيسبيل منافعه يبعثه إلى الانتفاع بأمال غيره من بني نوعه . 

غيرأن” الا فراد أمثال وني کل واحد منهم من‌العقل العملي والشعورالخاس" 
الا نساني”مافيالآ خرویبعثه م نالانتفاع إلىمثلمايبعث إليه الا خر ماعنده من‌العقل 


ي 


؛ واضطر هم ذلك إلى الاجتماع التعاونی" ن يعمل الكل" للکل و ينتفع 
من عمل الغير بمثل ما ينتفع الغير من عله فیتسخر کل لغيره بمقدار ما يسخره 
كما قال تعالی : «نحن قسمنا بینهم‌معيشتمم فيالحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق‌بعض 
درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا » از خرف : ۳۲ . 

وهذا الذي ذكر ناه من بناء الا نسان على الاجتماع التعادني اضطرادي له 
آلزمه عليه حاجة الحياة وقوة الرقباء فو فيالحقيقة مدني" تعاوني" بالطبع الثاني" 
ولا فطبعه الأو 2 أن ينتفع بکل ما یتیسر له الانتفاع حتی أعمال أبناء نوعه , 
ولذلكمهماقوي الا نسان واستغنى واستضعف غيره عدا عليه و اخذ يسترق الناس و 
يستثمرهم من غيرعوض قال تعالى : «ٍن الا نسان لظلوم كفار » إبراهيم : 4" وقال: 
« إن" الا نسان لیطغی أن رآه استغنى إن" إلى دبك الرجعی» العلق : ۸ . 


بن 2 اق 


و من‌الضروري ان الاجتماع التعاونی نالا فراد لایتم) إلا بقوانن يحكم 


فیها وحفاظ تقوم بباء و هذا ما استمرت سيرة النوع عليه فما من مجتمع من 
ا مجتمعات الا, نسانية كاملا كان أوناقصا راقيا كان أو منحطا الاو يجري فيه رسوم 
وسئنحريانا کلیا أوأكثريا , والتاريخ والتجربة والشاهدة أعدل شاهد في تصديقه 
وهذهالرسوم والسئن وإن شئتفسمنها القوانن هی‌مواد وقضايا فكرية تطبق‌علیها 
أعمالالناس تطبيقا کلیا أوأكثرياً فيال مجتمع ا سعادتهم حقيقة أو ظا في 
اون متخالة بن كمال الا نسان و نقصه ‏ وأشياء سبط بينالا. نسان وهو في ول 
نشأته وبینه وهو تن يات عائش في مجتمعه نبدي الا نسان الی‌غاية وجوده 
فافهم ذلك . ١‏ 

وقدعلم أن" من‌الواجب فيعنايةالله أنيم دي الا نسان إلى سعادة حياتهو كمال 
وجوده على حد ما يبدي سائر الأ نواع إليه فكما هداه بواجب عنايته من طريق 
الخلقةوالفطرة إلى مافيهخيره وسعادته وهوالذي یبعثها إليدنظامالكون دالجم‌ازات 
التي‌جپزبها إلى أن يشعر بمافيه نفعه ومین خيرهمن شر"ه وسعادته من‌شقائه كما 
قالتعالى: «ونفس وماسو اها فألومها فجورها وتقواها قدأفلح منزكاها وقدخاب‌من 
دساها » الشمس : ۱۰ 

یهدیه بواجب عنایته إلى أ صول وقوانن اعتقادينة و عملية يتم" له بتطبیق 
شؤون حياته عليها کماله وسعادته فان العناية الا لبيئة بتکمیل الا نواع بما یناسب 
نوع وجودها توجب هذا النوع من‌الم‌داية كما توجب البداية التکویذيةاطحضة . 

ولايكفي ذلك ماجين بدالا نسان من‌العقل - دهو هپناالعملی منه - فان" 
العقل كما سمعت يبعث نحوالاستخدام ويدعو إلى الاختلاف ‏ د الخال أن شعل 
شيء من القوى الفعالة فعلينمتقابلين ديفيد أثرين متناقضين » على أن المتخلفين من 
هذهالقوانين دالجرمین بأنواع الجرائم الفسدة للمجتمع کلم عقلاء مشعونبمتاع 
العقل مببم-زون به . 

فظیر آن" هناك طريقا آخر لتعليم الا نسان شريعة الحق" و منهج الكمال و 
السعادة غيرطريق التفکروالتعقل وهوطریق الوحي » د هو نوع تکلیم إلبي یعلم 


ج۱۰ الجزء ۱۲ سور هود ۱۱ - آية  ۵٩-۳۰‏ -۲۷۷۱- 


الا مان مایفوز بالعمل وه والاعتقادلهفيحياته اروت والا خردية 

فان قات الام سواء فان شرع السو لم بات ار م لو کان‌العقللا تی 
ولم یقدر الوحي أن يدير ا مجتمع الا نساني و یر كبه صراط الحق فما هي‌الحاجة 
إليه ؟ 

فلت : لهذا البحث جتان : حبة أن العنا بة الا ا من واحيها أن تبدي 
ا مجتمع الا نساني إلىتعاليم تسعده وم لوجمل بها وه ی الهداية بالوحي ولا 
که ھی فيها العقل 1 و حه a‏ أ“ ن الواقعفا لخارج هار قبا لفعل ماهو ؟ و نما سحت 
ق‌القام منالحمة ال ولى دو نالثانية 6 ولايضر بها أ هذه لطر بقة لم تجر بين الناس 
إلىهذه الغاية إلا قلیلا . وذلك كما أن العنايةالا لبية تهدي‌آنواع النبات والحیوان 
إلى كمال خلقها وغاية وحودها دم ذلك سقط اک أفراد کل نوع ددن الوصول 
إلى غايتهالنوعيية ويفسد ويموت قبل‌البلوغ إلى مره الطبيعي" 

و با لحملة فطريق الو م لامناص مته ف در ۳ النوع با لنظر إلىالعناية 
ال لبية ولا لوتتم الحجة عر ان له شغلا غير الشغل وهو دعوة الا نسان 
ال مافيه صالاح نعسه » و لودعاه إلى ش ھی من‌صلاح النوع ف ۳ بدعوه إليه 5 
صالاح نفسه فافهم ذلك وأحسن التدبرق‌قوله‌تعالی : « | 1 حینا إليك کماآوحینا 
إلىنوح والنبین من بعده وأوحينا إلى !بر اهیمد إسماعيل: إسحاقويعقوبوالا سباط 
وعبسی وآیون و یونس وهارون‌وسلیمان و | تیناداود زبورا ورسلا قد فصصناهم عليك 
ورسللا لم نقصصهم فلك و کلم ۳1 موسی لھا ر سالا مرش ر ن 5 مدز دن املا ن 
للناس‌علی الله ححة بعدالر سل و کان الله عز ا حكيما» النساء : a‏ 

E‏ ي العا به ة أن دان "ل الله عط والمجتمع ۷ نساني 0 یدینون به و 

شر یعه باخذون دبا فيحياتهم الاحتماعية دون آن يحص 0 قوما و ات ئ ال جر ين 
سد‌ی لاعنا 5 م“ ولارمه الضروري” آن کون أو 1 شر ر رعوه ة نز لت عم سر د يعقعامة. 


وقدأخير الله سبحانه عن هذه‌الشر يعة بقوله عنمن قائل : « كان الناس امة 


واحدة فرعت الله النبيين مپشر ين ومندرین و أو ل معهم الکتل بالحق" ليحكم دن 
الناس فيما اختلفوا فيه» البقرة : ۲۱۳ فبي سأن الناس کانوا أل مانشاوا وتکاثروا 
علی‌فطرة ساذجة لا يظبر فیهم أثر الاختلافات و النازعات الحيوية ثم ظهر فیهم 
الاختلافات فبعث الل الا نبياء بشريعة وكتاب يحكم بينهم بالحق فيما اختلفوا فیه . 
و یحسم ماد ة الخصومة والنزاع . 

ثم قال‌تعالی فیما امتن" به على عل يباتع : «شرع لکم من‌الدین ما وصی به 
ذوحا والّذي أوحينا إليك وما دصینابه بر آهیم و موسی و عیسی » الشوری : ۰۱۳ 
ومقام الامتنان يقضي بان الشرائع الا لبية النزلة علىالبشرهي هذه التي ذكرت 
لاغير » وأول ماذ کر»ن‌الشريعة هي شريعة نوح » ولولم يكن عامة للبشر كلهم و 
خاصة فيزمنه #@ لكانهناك ما نبي آخر ذوشريعة أ خری لغيرقوم نوحواميذكر 
فالا ية ولا في موضع آخرمن كلامه تعالى » وإما إهمال سائرالناس غير قوم 
يزمنه وبعده إلى حن 000 

فقديان أن ۷ نوح يتيك نتعامية :و أن له کتا با وهواطشتمل علی‌شر بعته 
الر افعة للاختلاف » وأن" اه أو لالكتت السماوية ا مشتملة علی‌الشر يعة > وا 
قوله تعالى فالا ية السابقة « و أنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بينالناس فيما 
اختلفوا فيه » هو کنانه أو کتابه و کتان غيره من ولي العزم : إبراهيم و موسى و 
عبسی وغل صلىالله عليه و آله وعليهم . 

وظبر آیضا آن مایدل منالروايات علىعدم عموم دعوته لم خالف للكتاب 
وف حدیث‌الرضا ت أن" | ولي العزم من‌الا نبياء خمسة لكل منم شريعة و کتاب 
دنب تهم عامة لجمیع من سواهم نبا وغیر نبي" » وقد تقدام الحدیث في ذیل‌قوله 
تعالی : «کان‌الناس ا مة واحدة» البقرة : ۲۱۳ فيالجزء الثاني من الکتاب . 

۷- هل الطوفان كانتعامة لجمیع الارض ؟ تبین‌الجواب عنهذاالسؤال 
فيالفصلالسابق فان" موم دعوته ج يقضي بعموم العذاب ۰ وهو نعمالقريئة على 
أن الراد بسائر الا بات الدالّة بظاهرها علی‌العموم ذلك كقوله تعالى حكاية عن نوح 


N 
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عليهالسلام: «رب لاتذر علی‌الا دض منالكافرين دیبارا» نوح : +5 › وقوله‌حکایقعنه : 
«لاعاصم اليوم من أم الله الا من‌دحم» هود : ٤۳‏ » وقوله : « وجعلنا ذد يتدهما لباقين» 
السافات : ۷۷ . 

ومن الشواهد من کلامه تعالی على موم الطوفان ما ذكر في موضعن 
من کلامه تعالی أنه أمى نوحا أن يحمل من کل" زوجين اثنين فمن الواضح أنه 
لوکان الطلوفان خاصا يطعم من ادام الارن و ناحية من‌نواحیهاکالعراق - کما 
قيل ‏ لم يكن أي حاجة إلىأن يحملفي السفينة من کل جنس من أحناس‌الحیوان 
زوحين ائنن . و هو ظاهر . 

و اختاد بعضهم کون الطوفان خاصنا بأرض قوم نوح ا قال صاحب‌النار 
في تفسيره : اما قوله في نوم عاي بعد ذكر تنجیته و أهله : « و جعلنا ذد يته هم 
الباقین » فالحصرفيمم يجوز أن یکون إضافيا أي الباقن دون غيرهم من قومه ؛ و 
ما قوله : « و قال نوح رب لاتذر على el‏ من الکافرین دیادا » فليس 2 
أن" المراد بالا دش هذه الكرة كلا فان" المعروف من کلام الأ نبياء و الا قوام وني 
آخبارهم أن تذكر الا دض و يرادبها ا و وطنهم کقوله تعالی حكاية عن‌خطاب 
فرعون لوسی و هارون : «و تكون لكما الكيرياء 2 الأرض » يعني ان مصر » و 
قوله : « و إن کادوا لیستفز ونك من الاادش ليخر <وك منپا » فالراد بها مک و 
قوله : « وفضینا إلى بنی إسرائيل في الکتان لتفسدن في الاار ص مس دين» واطراديها 
الا دش التي کانت ۳ ٠‏ و الشواهد عليه 2 ۱ 

ولکن ظواهرالا یات تدل بمعونة القرائن والتقالید ا موروثة عن آهل‌الکتان 
على أنه لم يكن في الأرض كلها في زمن نوج إلاقومه ونم هلكوا كلهم بالطوفان 
ولم یسق بعده فيها غير ذر يته » وهذا يقتضى أن يكون الطوفان في البقعة ال يكانوا 
فيها من الا دش سپلپا وجبلها لا في الأرض كل | إلا إذا كانت اليايسة منها في ذلك 
الزمن صغيرة لقرب العبد بالتکوین و بوجود البشر عليها فان علماء التكوين د 


طعقات الاادش بت الحیو لوضيية = بقولون ان الا دش کانت ع انفصالها من‌الشمس 
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كرة نارية ملتهية ثم" صارت كرة مائية ثم ظهرت فيها اليابسة بالتدريج . 

ثم أشار إلى ما استدل به بعض أهل النظر علىجموم الطوفان لجميع الا دض 
هن انا نت الا داف فالا سياه التحجرة في أعالي الجبال و هذه الأ شياء 
ما لانتکون الا فى البحر نظرورهاءى روس الجبال دلیل علی أن الما قدصعد الیها 
مر من الر ات » ولن یکون ذلك حتی یکون قدعم الأرض هذا . 

و رد عليه بان وجود الا صداف و الحیوانات البحرية ق قلل الجباللایدل" 
على ار من ۳ ذلك الطوفان بل الا قرب أنه هن ای E‏ الحبال و غيرها من 
اليابسة في الماء كما قلنا آنفا فا ن صعود الماء إلى الجبال أيناما معدودة لا يكفي 
لحدوث ما ذ کر فيها . 

ثم قال ما ملخصه : أن" هذه المسائل التاريخية ليست من مقاصد القر آن 
و لذلك لم يبينها بنس" قطعي فنحن نقول بما تقد م إذه ظاهر النصوص ولا نشخذة 
عقيدة دينية قطعية فان أثيت علم‌الجيولوجية خلافه لایضر نا لأ نه لاینقض نع 
قطعیا عندنا . آنتهی . 

اقول اا که نافيل الآ راف و مو دالا هشن کل زرد 
أمّا قوله في رد" قولهم بوجود الأصداف و الا سماك في قلل الجبال : إن" صعود الماء 
إليها في آیام معدودة لا يكفي في حدوثها ! ففيه أن" من الجائز أن تحملها آمواج 
الطوفان العظيمة إليها ثم تبقى عليها بعد النشف ف ن" ذلك من طوفان يغمر الج ال 
الشاحة في ار معدودة غير عزين . 

و بعد ذلك كله قد فاته ما ينص" عليه ال بات أنه ت ام أن يحمل من 
کل جنس من أجناس الحيوان زوجن اثنين فان ذلك کالنص" في أن" الطوفانعم" 
البقاع اليابسة من الادض جیعا أو معظمها ۳1 هو بمئزلة الجمیع . 

فالحق أن" ظاهر القرآن الکریم - ظہوراً لاینکر - أن" الطوفان كان عام 
للأرض » و أن" من كان علیپا من البشر آغرقوا جعیعا » ولم يقملهذا الحن حجة 


قطعية تصر فما عن هذا الظبور . 
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و قد كنت سألت صديقي الفاضل‌الد کتور سحابی الحترم |”ستاذ الجیولوجیا 
مكاحة ی ان يفيدني بما پرشدالیه الا بحاث ال لوجية في آم‌هذا الطوفان 
العام إن كان فيا ما يويد ذلك على وجه كلي" فأجابني با يفاد مقال حصله ما 
يأني مفصلا في فصول : 

۱ - الاراضی الرسوبية . تطلق الأراضي الرسوبية في الجيو لوجيا على 
ااطبقات الا رضية التي کو نتها دسوبات المياه الجادية على سطح الأرض كالبطائح 
و السیلات اني غطّتها الرمال و دقاق الحصی . 

تعرف الا داضي‌الرسوبية بماترا کم فيها من الرمال ودقاق الحصی‌الکروينة 
الدو رة فا نها كانت في الا صل قطعات‌من الحجاریحاد ة الا طراف والزوایاحو لتبا 
اك ا الاصطکاکات الواقعة بینما في المياه الجارية و السيولالعظيمة ثم إن" 
الماء جلپا و بسطپا على الأرض في غايات قريبة أو بعيدة بالرسوب . 

و ليست تنحصر الا داضي الرسوبية في البطائح فغالب الأداضي الترابیتقمن 
هذا القبيل تخالطها أو تكو نها رمال بالغة في الدقة ؛ و قدصلا لدقتها و خفتها 
|لیها جریان اللياه و السيول . 

نجد الا داضی الرسوبية و قد غطتها طبقات مختلفة من الرملوالتراب‌بضیا 
فوق نس من خی ترتیب بوظم + O‏ آمارة آن تلف الطیقات ل تکوان 
ف زهان واه ب وه ناب ان مفو اا و سول اوقد فجن اننا قن کی 
بحسب اختلاف الا زمنة . 

و یتضح بذلك أن" الا داضي الرسوبية كانت مجاري و مسایل ف الا زمنة 
السابقة لياه و سيول هامة و إن كانت الیوم في معزل من ذلك . 

و هذه الار اضی أ ۳ تحكى عن حريان مياه كثيرة حد | وسيلان سيولهائلة 
عظيمة توحدي أغلب مناطق الاار ماپا أغلب نقاط یر ان کار اضي طور ان وقزوین 
و سمنان و سبزوار و یزد وتبريز و كرمان و شيرازوغيرها » ومنها م كزبينالنوريين 


وو حنو به ۱ 9 ما وراء المير 4 3 صحراء الشام 94 الرند ¢ 9 جوب فر فسا 9 شر قي" 


الصين » و مصر » و أكثر قطعات إمريكا؛ و تبلغ ضخامة الطبقة الرسوبية في بعض 
الأماكن إلى هام الا متار ۳9 أ 2 رض طهران تحاور آر بعماكئة متر | ۱ 
و ينتج ما مر" أو لا : أن" سطح الأرض في عبد لیس بذاك البعید ( على ما 


2 


سياتي توضیحه ) كان مجری سيول هائلة عظيمة ربما غطت معظم بقاعپا . 


و ثانیا : أن" الطغيان و الطوفان - بالنظر إلى ضخامة القشر الرسوبی في 
بعض الا ما کن - لم یحدث مر ة واحدة ولا في سنة أو سنین معدودة بل دام آوتکر 3 
في مآت من السنین كلما حدث مر ة کون طبقة رسوبية ثم إذا انقطع غطتاطبقة 
ترابية ثم إذا عاد کون | خری و هکذا وكذلك اختلاف الطبقات الرسوبية فيدقة 
رمالپا و عدمپا يدل" على اختلاف السیلان بالشد ة و الضعف . 

۳ - الطيقات الرسوبية أحدث القذود و الطبقات الجيولوجية . 
E ey‏ افق | کمن EA‏ اوه انیا كهة 
تحت ضغطات جانبية قوية شديدة على ما بها من الدفعمن فوقومن تحت فتخرج 
بذلك تدريجا عن الا فقيّة إلى التدوير و الالتواء » و هذا غير ظاهر الا ثرفي الا زمنة 
القصر: الحدودة لکن|ذا تمادی الزمان بطوله کمروراللاین من السنن ظهرالا ش 
و تكوانت بذلك الجبال بسلاسلها الملتوية بعض تلالها في بعض و ترتفع بقللها من 
سطوح البحاز . 

و يستنتج من ذلك آن الطنقاف لمو داورل ة الناقية عل كال 
من أحدث الطبقات التکو نة على البسيط » و الدلائل الفنية الموجودة تدل على 
أن مرها لا يجاوز عشر: آلاف إلى خمس عشرة ألف سنة من زماننا هذا ۲۷ . 

۴ - انبساط البحارو اتساعها بانحدار المیاه اليها . كان تكوان القشور 


الرسوبية الجديدة عاملا في انبساط أكثر بحار الكرة و اتساعها بأطرافبافارتفعت 


(۱) و ستثنى من ذلك يعض ما فى أطراف بالتيك و سائ المناطق الشمالية من طبقات 


رسو دة افقية پا قية على حا لها من آقدم العهود الجیو لوجية لجهات مذ کورة ق محلها ۰ 


مياهها و غطت أكثر سواحلها » و عملت جزائر في السواحل أحاطت بها من معظم 
حوانيها . 

فمن ذلك حزيرة بريطا 7 انقطعت فیهدا الحين من فرنسا د انفصلت من 
وه الكل هاو کیک | SCO‏ تام حوري و ررق دم اه قیال 
م‌تبطتین برابط بر“ي" إلى هذا الحين فانفصلتاباتساع البحرالمتوسط ( مديترانه ) 
و تکون بذلك شبه حزيرة إيطاليا وشيه حزيرة تونس من شمالها الشر فى 9 حزائر 
صقلية و سردینیا و غيرها و كانت جزائر آندنیسیا من ناحية حاوا و سوماترا إلى 


جنوبی جزيرة الیابان متصلة باسیا من جهة الجنوب الشرقي إلى هذا الحين 
وأ ذفے ات 9 تحو لت ای صورتيها الفعلية ¢ 9 کیا انقطاع إمريكا الشمالية من حهة 
شماليا عن شمال | و ریه أحد الا ثار الياقية من هذا العبد عبد الطوفان . 

و للحر کات و التحو"لات الأرضية الداخلية آثار قوية في سير هذه المياه و 
استقرارها في البقاع الخافضة المنحدرة و لذلك كان ینکشف الماء عن بعض البقاع 
ال اة ا مغمورة دماء البحار 2 حن کان الطوفان مسو لیا على اک البسیط 
N‏ بحيرات ویوسع بدارا ( ومن هذا الياب سواحل‌خوزستان العزوي فان هف 

)۱( 
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۴ - العو امل الم ق رة فىازديادالمياه وغزارةعءماها فی‌عهد الطوفان . 
الشواهد الجیو لوجية التي آشرنا إلى بعضیا مويه أن النزولات الجوية کانت 
غير عادية 2 آوائل الدور الحاضرمن أدوار الحياة الا ا و هو عد الطوفان 9 
قد كان ذلك عن‌تغیرات ی رنه هامة خارقة للعادة قطعا . فکان الهواء حار | في‌هده 
الدورة نسبة لكن كان ذلك مسبوقا ببرد شديد وقد غطی معظم النصف الشمالي من 
الكرة الثلج والجمد و الجليد فمن ال محتمل قو 07 الترا كم من عد الدورة 
الا بقه عليه كان یاقا م یدب دعل 2 النجو د ي 5 بقاع النطقة ااعتد لةالشما لية 5 

)١(‏ و قد كانت مديئة شوش و قصر الكرخة فى زمن الملوك الهخامنشية بايران على ساحل 
البحر وكانت السفن الشراعية الجارية فی خلیج فارس تلقی مر‌اسیها امام القصر 


فعمل الحرارة في سطح الأرض في دورتین متوالیتن على ما به من مترا کم 
الجمد و الجلید يوجب تغيدرا شدید! في الجو وانقلابا عظيما مورا في ارتفا ع‌بخار 
الماء الیه و ترا كمه فيه ترا كما هائلا غير عادي" و تعقمه نزولات شديدة و أمطار 
غزيرة غير معرودة . 

نز ول هذه الا مطار الغزيرة الباطلة م استدامتها الأزول على الارتفاعات و 
النحود و خاصة على سلاسل الجبال الجديدة الحدوث في جنوب آسیا و مغربپا و 
جنوب | وربه و شمال إفريقا کجبال ۲۲ آلبرز و هيماليا و آلب دفي مغرب إمريكا 
عقب جريان سيول عظيمة هائلة عليها تنحت الصخور وتحفر الا دض وتقلع أحجاراً 
و تحملها إلى الاار اي و اليقاع المنحدرة و تحدث أو دية حديدة و »۱ 5 ی 
قديمة و توسعبا ثم" تبسط ماتحمله من الحجارة و الحصى و الرمل تجاهها قشورا 
رسوبيئة ج 

وما كان يمد الطوفان السمادي في شد ة عله ويزيد في حجم السیولالجارية 
أن" حفر الا ودية الجديدة كان يكشف عن ذخائر مائية في بطن الأدض هي منابع 
الا بار و العيون الجارية فيزيل القشورالحافظةلیا أطائعة من سيلانهافيفج.رالعيون 
و يجريها مع السيول المطرية ۰و يزيد في قوة تخریبها د يعينها في إغراق ما على 
الأرض من سيل و جيل و عمره . 

غير أن" الذخائر الأرضية متناهية حدودة تنفد بالسيلان و بنغادها و إمساك 
السماء عن الا مطار ينقضي الطوفان و تتحدد المياه إلى البحاد و الا راضي المنخفضة 
3[ مس الخو و اليرت الوجود قداخن الا رن الذي آفرفته السیولبالشجیر 
و الص" ۱ 

ه - نتيجة البحث . د على ما قد‌مناه من البحث الكلي يمكن أن ينطبق ما 
قصه الله تعالى من خصوصیات الطوفان الواقع في زمن نوح 26 كقوله تعالى: 


(۱) فهى أقل عمرامن سائر جبال الارض لم تعدر اكش من مليونى سنة و لذلك كانت آشهق 
جيال الارض و أعلى قللا من غيرها لقلة ما وردعليها من أسباب الح تكلامطار و الرياح 5 


د ققتعنا راب السماء بماء هر و فجرنا الاادض عیونا فالتقی آلاء علی مس قد 
قدر » القمر : ۰۱۲ و قوله : « کي إذا حاء أمس نا و ار الور » هود : 6۰ وقوله: 
»9 فيل 5 ارت ابلعی ماک و 5 ان أقلعى و غيض اطاء وقضی‌الا مر »6 هود ء که 
آنتهپی ۱ 
SNARE oar a EER‏ 
و ملم ماسب هذا اطعام ماشره بعض <راند هران في هده سام 


ES‏ : ان حماعه من رحال العلم‌من إمر يكابيداية من بعص رجالالجندالتر كي 
عثردا في بعض قلل حبل آراراط 5 E‏ 2 مر تفع ۰ قدم على قطعات 
آخشاب بعطي القیاس ا قطعات متالاشية من سفین قديمة وفعت هناك تبلغ بعضص 
هذه القطعات من القدمة ۲۵۰۰ قل ا ميلاد ١‏ 

و القیاس ا ۳ قطعات من سفین بعأدل‌حجمه دلئی جم ص كم کو كين 
ماري » 0 ا التيطولها 6 قدما وعر ضرا ۸ دما » وقد هات الا خشان 
إلى ساتفراسیسکو لتحقيق آم‌ها و انها هل تقبل الانطباق على ما :عتقده أدياب 

۸ - عمره عليه السلام الطویل . القر آن‌الکريم يدل على أنه ع مر 
طو با ۰ وأنه دعاقومه ألف سه إلا حمسن عامایدعوهم إلىالله سرعدأ دهع و قداستیعده 
بعض الباحثین لهاأن” الا عماد الا نسانية لانتجاوز في‌الا غلب المائة أوالمائة والعشرین 
سية خا و بعصم * القدماء کانوا يعد ون 13 شم من الشرود نة اللا لف 
شه إلا حمسین عاما بعدل نمانن سب إلا عشرة شهور . وهو يعيك غايته 5 

وذ کر بعصم ان" طول مره تالم کان كرامة له خارقة للعادة قال التعلبي 
2 اف ا 2 خصائصه تل : و کان أطول الا نبياء مرا وقیل له أ کیر الا نبیا, 
وشيخ المرسلين » وجعل معجزته في نفسه لا ذه مر ألف سنة ولم ينقص له سن" ولم 
تسققص له قواة 5 انتهى 3 

)۱( جر دة كيهان المنتشرة اول سيتامير ۲ المطا ق لغرة ددع الاول ۱۳۸۲ الهجرية 


القمر دة عن لندن 1 أسوشتيد برس ۳ 


و الحق أنه لم يقم حتی الآن دلیل على امتناع أن يعم.ر الا نسان مثل‌هذه 
الأعمار بل الا قرب في الاعتباد أن يعمر البشر الا د لى" بأزيد من الا عماد الطبيعية 
الیوم بكثير لا كان لهم من بساطة العیش «قلة الهمو ۳ الا مراض الساطة علینا 
الیوم و غير ذلك من الا سبان الهادمة للحياة » ونحن کلماو جدنا معمرا مس مائة و 
عشر ين إلى مائة وستین‌وجدناه بسيط العیش قلیل الهم ساذم الفهم فليس من البعید 
أن يرتقي بعض الا مار في السابقین إلى مآت من السنن . 

علی‌آن الاعتراض على کتاب الله يمثل عر نوح 26 وهویذ کر من‌معجزات 
الأ نبياء الخارقة للعادة شيقاً كثيراً لعجیب . وقد تقدم کلام في العجز: في الجزء. 
الا ول من الکتان . 

٩‏ - أين هو جبل الجودی ؟ ذکرواأنه بدیادبکرمن‌موصل فی‌حبال‌تتصل 
بجبال آمينية , وقد سماه في التوراة آراراط . قال في القاموس : و الجودي حبل 
بالجزيرة استوت عليه سفينة نوح ي . و یسمی في التوراة ه آراداط » انتهی » و 
قال في مراصد الاطلاع : الجوديمشد دة جبل مطل علی جزيرة ابن مر ق‌شرقي" 
دجلة من آمال الموصل استوت عليه سفينة نوح با نضب الاء . 

٠٠‏ - و اما قيل : هب إنه | غرق قوم نو حيذنيهم فما هو ذنب سائر الحيوان 
الذي على الا دض حيث هلكت بطاغية المياه ؟ و هذا من أسقط الاعتراض فما کل" 
هلاك ولو كان عامًا عقوبة وانتقاما » والحوادث العامة التي تبلك الا لوف ثم الا لوف 
مثل‌الزلازل و الطوفانات والوباء و الطاعون كثير الوقوع في الدهر » د للهفيما يقضي 
حكم. 

« کلام فى عبادة الاصنام فى فصول > 

١‏ الانسان و اطمثنا نه الى الحس . الا نسانيجريفيحياته الاحتماعية 
على اعتبار قانون العلية والعلولية الكلي وسائر القوانين الكلية التي آخذهامن 


هذا النظام العام امشهود , و هو على خلاف ما نشاهده من أعمال ساثر الحيوان و 


أفعاله يجري في التشگُر و الاستدلال أعني القیاس و الاستنتاح إلى غایات بعيدة . 
وهومع ذلكلایستقر في فحصه و بحثه علىقر اردون أن يحكم فيعلة هذا العا لم 
المشود الذي هو أحد أجزائه بشي من الا ثبات و النفي لا يرى أن" سعادة حياته 
التى لا بغية عنده آحب منها تختلف على تقد يري إثبات هذه العلّة الفاغلة ای اد 
الال عن اسمه ونفیه اختلافا حرش | قمن البیین أن لامضاهاة بين حياة الا نسان 
التاله الذي يثبت للعالم إلا حياً عليماً قديراً لامناص من الخضوع لعظمته و 
کبریائه والجري على ما يحبسه و یرضاه ۰ و بين حياة الا نسان الذي يرى العالم 
سدى لا مبد, له ولا غاية » ولیس فيه للا نسان إلا الحياة المحدودة التي تفنی‌باللوت 
و تبطل بالفوت , ولا موقف للا نسانية فية إلا ماللحیوان العجم من موقف الشبوة 
و الغض وبغية البطن والفرج : 
فده نز عة فكرية أو 0 للا نسان إلى الحكم باه : هل للوحود من إله ؟و 
تتلوه نزعة ثانية وهي القضاء الفطري" بالا ثبات ۰ و الحكم بن" للعالم إلها خلق 
كل فى ء بقدرته و أجرى النظام العام" بربوبيته فبدى کل" شيء إلى غايتهد كمال 
وحوده بمشیته وسيعود كل إلى قرش كنا ند هذا 
ثم ٍن مزاولة الا نسان للحس" والحسوس مدی حیاته و انکبابه على المادة 
و إخلاده إلى الأرض عو ده أن يمثّل کل مایعقله و یتصوره تمثيلا حسیا و إن 
كان مالاطريق للحس" والخیال إليه البتة کالکلیات و الحقائق ال منز هةعن الاد ة 
على آن" الا نسان !نما ينتقل إلى المعقولات من طريق الا وار وال ون 
الحس و أليف الخيال . 
وقدقضت هذهالعادة اللازمة على الا تمان أن نسو و لزي خنوزة خباليةعلى 


ع8 م س “ى س ع مع 3 ب 
سب مایالفه من الا مور الماد ده ااحسوسة حدى ان | کتر اطوحدین من بری 


£ 


ع ساحة ر ب العالمين دعا لى د 5 عن ۱ كم 1 و عوارضها يئت ي دهنه له 
۳ لی‌صو ره ممرمه حبا لية معتز له للعا لم تمادز دهنه إذا نو ج إليه 5 شاه ان رف 


عم بحدیتث غير أ" التعليم الديني أصلح ذلك يما قر ر من الجمع ببن النفی‌والاثبات 


و القارنة بين النشبيه وال ول لوحن المسلم : از 2 تعالی شىء لہ 
شي, له قدرة لا كقدرة خلقه , وعلم لا کالملوم ا 

وقل" أن ا لد سان أن جهإلى ساحةالعر ة و الكيرياء و نفسه‌خالیفعن 
هنه‌الحاکاة » وماأشن أن يسمح الوجودبر جل قد أخلص نفسه لله سبحانه‌غیرمتلق 
القلب پمن دونه ؛ ولا #سوس بالتسویلات الشيطانية قال تعالى : « سبحان الله عا 
یصفون إلا عباد الله ا مخلصين » الصافات : ۱5۰ » و قال حكاية عن ابلیس : « قال 
فبعن تك لا غوينهم أجعين إلا عبادك منهم المخلصين » ص : ۸۳ . 

وبالجملة الا نسان شديدالولع بتخیل الا مور غيرا محسوسة في صورة الا مور 
أطلحسوسة ف ذا یت أنه وراء الطبيعة 9 3 أقوى وأقدرواعظم وأرفع من 
الطبيعة و آنه فعال فا حیط بیا آقدم منها مدبر لها حاکم فيها لایوجد شی, الا 
بأمره ولا یتحول عن حال إلىحال إلا با رادته و مشینته لم 0 ا 7 
مایضاهی آوصاف الجسمانیات وما یتحصّل من قیاس اضيا الی بعض . 

۲ ۳ ا اکان ي نفسه بصورة إنسان فو قالسماوات حالس علىعرش الاك 
رهز العالم بالتفکُر ويتممه بالا دادة و المشية و الا و النبی ۰ وقدصرحت 
التوراة ا اه كد لك وا دقان خی اسان على و 
وظاهر الا ناحيل أيضاً ذلك . ۱ 

فقد تحصل‌آن" الا قری إلى طبع الا نسان وخاصتة الا نسان الا و لي الساذج 
آن‌یصنع لربه انز معن الشبه و المثل صورة يضاهي بها الذوات الجسمانيةوتناسب 
لا وساف والنعوت التي يصفها بها كما یمشل الثالوت با نسان ذو وجوه ثلاث ةکأن" 
کلامن النعوت العامة وجه للرب يواحه به خلقه . 

- الاقبال الى الله بالعبادة . إذا قضی ا نسان أن للعالم لا خلقه بعلمه 
وقدرته لم يكن له بد" من أنيخضع له خضوع عبادة اتباعاً للناموس العام الکونی" 
وهو خضو ع الضعيف للقوی : ومطاوعة العاحن للقادر » و تسلیم الصغير الحقیر لا 


الكبير ۳ ناموس عام حار 2 الكون حاكم 2 يم أحزاء الوحود 8 ده و 


الا سا اتا قیاع ا 

و إذا ظهر الناموس المذ كور لذوات الشعور و الا داد من الحیوان‌کان مبد.اً 
للخضوع و الطاوعة من الضعيف للقوي كما نشاهده من حال الحیوانات العجم دا 
قد الشحت مدا يقاو 5 لقوق با من الظهور عليه و القدر على مقاومته . 

و ظهوده في العالم الا نساني أوسع و أبين من سائر الحيوان لا في هذا النوع 
من عمق الا دراك و خصيصة الفكر فهو متفئن في إجرائه في غالب مقاصده و أعاله 
جلباً للنفع آودفعاً للضرر كخضوعالرعية للسلطان و الفقير لافني والروسلا ریس 
و المأمور للع و الخادم للمخدوم و التعلم للعالم و المحب" للمحبوب و الحتاج 
لت :والعه للدية. و اوبوت ارب 

و جیع هذه الخضوعات من نوع واحد و هوتذّل و هوان نفساني قبال عز"ة 
و قبر مشهود » و العمل البدني" الذي یظهر هذا التذآل و الپوان هي العبادة أيأما 
كانت ؟ و من و طن تحققت ؟ ولا فرق في ذلك بين الخضوع لار تعالی و بينهإذا 
تحقدقمن العبد بالسبة إلى مولاه أو من الرعية بالنسية إلى السلطان أومنالمحتاج 
بالنسبة إلى المستغني أو غير ذلك فالجميع عبادة . 

و على أي" حال لا سبيل إلى ددع الا نسان عن هذا الخضوع لاستناده إلى 
قضاء فطري لیس للا نسان أن يتجافى عنه الاآن يتبين له أن الذي كان يظتدقويًا 
و يستضعف نفسه دو لیس علی ما کان ب بل هما سواء مثلا . 

و من هنا مانرى أن" الا سلام لم ينه عن اتلخاذ آلبة دون الله و عبادنهم إلا 
بعد ما بين للناس اهم مخلوقون مربوبون أمثالهم » أن العز"ة والقوة لله جیعا قال 
تعالى : « إن الذین تدعون من دون الله عباد أمثالكم » الأعراف : ١94‏ و قال : «و 
الذين تدعون من دونه لا ستطيعون نص کم ولا أنفسهم ينصرون و إن تدعوهم إلى 
البدى لا سمعوا و تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون » الأعراف : ۱۹۸ و قال 
تعالى : « قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيئنا د بینکم أن لا نعيد إلا الله 


ولا الراك دده شيئاً ولا FE‏ بعصا ار با با من دون الله فان تو لوا فقو لو | اثپدو | 


-544- الجزء ۱۲ سورة هود ۱۱ اية 44-۳۹ .۱ 


بادا مسلمون» آل مران : 4>شتم الا ية بحديث التسليم لله تعالى بعدما دعاهم إلى 
ترك عبادة غير الله تعالى من الا لبة و دفض الخضوع لسائر المخلوقين الممائلين لهم 
و قال تعالی : « ره القوة َه جميعا » البقرة : مدا › و قال : « فان ال ة لله 
جميعا » النساء : ۱۳۹ و قال : « مالکم من دونه من دلي ولا شفیع » الم السجدة :> 
إلى غير ذلك من الا یات . 

فليس عند غيره تعالی‌ما يدعو إلى الخضوع له فلایسوغ الخضوع لا حدممین 
دونه إلا أن يؤول إلى الخضوع لله و برجم تعزيره و تعظیمه وولایته إلى ناحیته‌قال 
تعالى :«الّذِين يذبعونالرسولالنبي الا مي لی‌آن قال فالّذين آمنوا به وعن روه 
و نصروه واتلبعوا النورالّذي أ نزل معه ا'ولئك هم المفلحون » الأعراف : ۱۵۷ و 
قال : « إنما وليكماله و رسوله و الّذِينآمئوا ‏ إلى قوله ‏ وهمرا کعون عالمائدة: 
مه ۰و قال : «و المؤمئون و المؤمئات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينون 
عن المنكر » التوبة :۰۷۱و قال : « و من يعظم شعائر الله فا نها من تقوی‌القلوب» 
الحج ۳۲ فلاخضوع 5 الا لاملا حد دون ۳1 إلاما يرجع إ اليه تعالیو يقصديه . 

۴- كيف نشأت الوثنية ؟ و بماذا بدأت ٩‏ اد نضح فى فى الفصل التقدم أن" 
الا نسان ي ل من تجسيم ال مرف اا س فيقالى اللحسوس 
بالتمثيل و التصوير و هو مع ذلك مفطور للخضوع أمام أي" قو فائقة قاهرة و 
الاعتناء بشانيها . 

و لذا كانت روح الشرك و الوئنية سارية في المجتمع الا نساني سراية تكاد 
لاتقبل التحرز والاجتناب حتّی فيالمجتمعات الراقية الحاضرة وحتی‌فیا لجتمعات 
اللبنية علی آسای دفض الدین فتری فیپا من النص و تمائیل الرجال و تعظیمها و 
ارام و البلوغ في الخضوع لبا ما يمثّل لك و ثنية العهود الا" ولی و الا نسان 
الا ولي" . على أن" اليوم من الوثنية على ظهر الأرض ما يبلغ مآت الملايين قاطنين 
2 شرقبا و عر با . 


و "من هنا 585 ا بحسب الاعتمار أن 585 ن الو ية ممتدكة بدن الناس با اد 


تماثيل الرجال العظماء و نصب أصنامهم و خاصة بعد اللوت لیکون في ذلك ذ کری 
لهم » و قدورد في روایات أئمسة أهل البیت ما يؤيد ذلك ففي تفسير القمي مضمراو 
في علل الشرائع مسندا عن الصادق تلا في قوله تعالی : « وقالوا لائفدن آلپتکم» 
لا ية قال : کانوا يعبدون الله عز وجل" فماتوا فضج قومهم وشق" ذلك علیهم فجاءهم 
إبليس لعنه الله و قال لهم : آتخفلکم أصناما على صورهم فتنظرون إليهم و تأنسون 
بهم و تعبدو ن الله فاعد لهم ااا على مثا م فکا نوا يعدو ن الله ر 9 حل وینظرون 
إلى تلك الا صنام فلما جاء هم الشتاء و الا مطار أدخلوا الا صنام البیوت . 

فلميزالوا يعسدون الله عن وجل حتی هلك ذلك القرن ونشأ أولادهم فقالوا : 
إن" آباءنا كانوا يعبدون هؤلاء فعبدوهم من دون الله عز وجل" فذلك قول الله تيارك 
و تعالى : « ولا تذرن” ودا ولا سواعا » الا ية . 

و كان رب" البيت في الروم و اليونان القديمين ‏ على ما يذ کره التاریخ - 


يعبد في بيته فا ذا مات اتخذله صنم یعبده أهل بيته وکان كثير من الملوك و العظماء 
معبودین في قومهم » وقد ذ کر القر آن الکریم منهم نمروذ الملك المعاصر لا براهيم 
کلام الذي حاحه 2 ریه »> و فرعون موسی . 

فش دا عون توت الا ا الوم کدا ين الا ار امه 
المحفوظة عنهم صنام كثير من عظماء رجال الدین کصنم بوذا و أصنام كثير من 
البراهمة و غيرهم . 

و انخاذهم أصنام الموتى و عبادتهم لها من الشواهدعلی أَنم کانوا يرون نهم 
لایبطلون بالوت و أن" آرواحمم باقية بعده » لها من العناية و الا ثر ما كان في حال 
حياتهم بل هي بعد الوت أقوى وجودا و أنفذ إدادة و آشد" تأثيرالما اتا خلست‌من 
شوب الماد ة ونجت من التاشر ا تالجسمانة والانفعالات الجرمانية » و کان‌فرعون 
موسی یعبد أصناماله و هو إله معبود في قومه قال تعالی : « وقال الملا من قوم‌فرعون 
آتذر موسی و قومه لیفسدوا في الاو و يذرك و البتك » الا عراف Vi‏ 

۴ اآخاف الاصنام لار باب الانواع و غيرهم . کا“ اتخاذ تفاس 


الرجال هو الذي نيه الناس على اتخاذصن الا له لا آنه لم يعبد منهم أن یشخنوا 
تمثالا لله سبحانه التعالی أن بط به حد أويئاله وهم > وکان هدا هوالذيصرفهم 
عن ا صیمه بل قر ۱ ي ذلك ا کل" ما و من حهات التدبيرااشهود 
في العالم فتوسلوا إلى عبادة الله بعبادة من و كله الله على تدبير تلك الجبة المعني 


بها بز م . 

فالقاطنون في سواحل البحار عيدوا ر ب البحر ينعم علیرم بفوائدها ويسلموا 
من الطوفان والطغیان ۰ و سکان الا ودية رب الوادي ٠‏ و أهل الحرب رب الحرب 
و هکذا . 

ولم يليثوا دون أن انخذ کل منهم ما يبواه من إله فیما یتوهمه‌منالصورة 


9 ۰ ۰ يي م ۰ £ ۶ ۰ ۰ ۶ س 
و الشكل » و مما يختاره من فلز" آوخش أو حجارة أو غير ذلك حتی روي أن 


فرحمو ۱ عليه ۴ كلو 6 ۰ 

و کان الرحل ادا وحد شحرة دسية أو حجرا سا و هواه عه ده ) و کا نوا 
يذ حون عنما أو بسحرون ]بالا ا ددمه فاذا أصات موآشیهم ۳ حاوًا بهاالیه 
فمسحوها به ؛ و کانوا يشخذون كثيرا من الا شجار أريابا فيتبر کون بها من غي رأن 
ها بقطع و کسرو تقر بون إليها بالقرابين ويأتون الیپا بالنذورات والردایا 5 

و ساقهم هذا البرج إلى أن ذهبوا في أمى الا صنام مذاهب شتی لا یکادیضبطها 
ضابط 5 ولا حيرط با احصاء غير أن الغالب ٤‏ معتقدآنهم آذپم دو شفعاء 
بعس عامتمم معبودة لنفسها مستقلة يالا لوهية من غرآن تکون شفعاء ¢ وريماكا نوأ 
يتَخذدو نپا شفعاء و يقد مو نيا ا نها على الله سبحانه كما يحكيه القر آن 2 
قوله تعالى : « فما كان لشركائهم فلايصل إلى الله وماکان لله فهو يصل إلى ش ركائهم » 
الا ية الا نعام :۱۳۹ 


ج۱۰ الجزء ۱۲ سورة هود ۱۱ - آية 1٩-۳۹‏ -۲۸۷- 


وكان بعضهم يعيد اطالائكة > و آخرون بعسون الجر وقوم یعبدون‌الکوا كب 
الثابتة كشعرى » و طائفة تشخذ بعض السیارات إلها ‏ و قد | شیر إلى جميع ذلك 
في الكتاب الا لبى" - کل ذلك طمعا في خيرها أوخوفا من شر "ها . 

و قل أن يلخن إله من دون الله ولا یتخذله صنم یتوجه إليه في العباداتبه 
بل کانوا إذا ادْخَذوا شيئاً من الأشياء إلها شفيعا جملوا له صنما من خشب أو حجر 
اف قرو ا هم نه عليه من‌صورة الحياة فيسو ونه في صورة إنسا نأو 
حیوان و إن كان صاحب الصنم على غير البيأة التي حکوه بها کالکوا کب الثابتة و 
السيتارة و اله العلم و الحب" و الرزق و الحرب و تحوها . 

و كان الوجه في اتخاذ أصنام الشركاء قولهم : إن" الا له لتعالیه عن الصورة 
الحسوسة كأرباب الا نواع و سائر الا لبة غيرالماد ية آولعدم ثبانه علی‌حالةالظهور 
كالكو كب الذي يتحوال من طلو ع إلى غروب يصعب التوحه الیه كلما ار دك 
بالتوحه فمن الواحجب أن تدا صلم E‏ في صفاته ونعوته فيصمد إليه بوسيلته 
I‏ 

۵ الو ثنية الصابئة . الوثنية و إن رجعت - بالتقریب - إلى أصل واحد 
موا ا الى :ان و عبادة ا و تمائیلها وا اش ت على الا رش 
و شملت العالم البشري مرارا كما يحكيه القر آن الكريم عن الأ مم المعاصرةلنوح 
و إبراهيم و موسى عليبم السلام الا أن" اختلاف المنتحلين بها بلغ من التشتت و 
اتباع الا هواء و الخرافات مبلغاكان حصر الذاهب الناشئة فيما كالمحال و أ كثرها 
لا تبتني على ا ل هتقر رة و قواعد منتظمة متلائمة . 

و ما يمكن أن يعد منها مذهيا قريبا من الانتظام و التحصل مذهب الصابئة 
و الو اة البرهمية و البوذية: 

ما الوثنية الصايئة فبي تبتني على دبط الكون و الفساد و حوادث العالم 


الارضي" إلى الا حرام العلویةکالشمس و القمروعطارد و الزهرة وم يخ والشتري 


وزحل و أنبا بمالپا من الروحانیات التعلقة بها هی‌الدبرة للنظام الشهود یدبر 
کل هنبا ما عل به من الحوادث على ما يصفه 0 أحكام النجوم » و یتکر ر 
بتکر ر دوراتها الا دوار والا كوار من غير أن أد تنتبى إلى 

فبي وسائط بين الله سیحانه و بين هذا العالم الشرو رن عمادتها 0 نسان 
منه تعالى ثم" من الواجب أن يتخذ لپا أصنام و تماثيل فيتقر'ب إليها بعبادة تلك 
الأصنام والتمائیل . 

وذكر الود خون أن الذي أسس بنيانها و هناب أصولها و فروعها هو 
« يوذاسف » المنج.م ظهر بأرض البند في زمن طومورث ملك إيران » ودعا إلىمذهب 
الصابئة فاتبعه خلق كثير , و شاع مذهبه في أقطار الأرض کالروم و اليونان وبابل 
و غيرها , و بنيت لها هيا کل و معابد مشتملة على أصنام الكواكب ؛ و لهم أحكام د 
شرائع و ذبائح و قر ابين يتولاها كبنتهم . و ربما ينسب إليهم ذبح الناس . 

و هو لام ي وح دون الله ي | لوهر. ته لافي عبادته ۰و ینز هونه عن النقائص و 
القبائح ٠و‏ یصقو نه بالنفي لا بالا ثبات كقولهم : لا ومجز ولا يجهل ولا يموت ولا 
يظلم ولا يجور ۰ د یس‌تون ذلك بالا سماء الحسنی مجازا ولیسوابقائلین باسم حقيقة 
وقد قدمنا شيئاً من تاريخبم في تفسير قوله تعالی : « إن الّذین آمنوا و الذین 
هادوا و التصاری والصابئين» الا ية البقرة : ۲+ في الجزء الا ول من هذا الکتان . 

- الوثنية البرهمية . دالبرهمية - على ما نقدم - من مذاهب الوثنية 


¢ ولعل ۱ آقدمم‌این‌الناس‌فا ن ود اليندية م نأقدم اک تالا سا ر 


05 


نية 
ع يي 
ان 


لايضيط بدء تاريخى لبا على التحقيق , ولا يضيط بدء تاديحي " لوثنيية: الت غير أن 
بعض امور خن ا وغيره ذکروا أن" برهمن اسم أل ملوك البند الذي 
مر بلادها و سس قواعد الدنية فيبا وبسط العدل بين هلبا . 

و لعل الس قت نشأت بعده باسمه فکشرا ما كانت الا دم الماضية یعدون 
ملو كبم و الا عاطم من أقوامبم لاعتقادهم آشهم ذوواسلطة غيبية و آن" اللاهوت‌ظهر 
فيم نوع ظهور » و يودي بعض التأبيد آن الظاهر من « ویدا » وه و کتابهم المقد س 

رح 


آذه مجموع من رسائل و مقالات شتی أف کل" شطر منها بعض دجال الدین في 
أزمئة ختلفة و رئوها من بعدهم فجمعت و | لفت کتابا يشير إلى دين ذي نظام و 
قد صرح به علماء سانسکریت دلازم ذلك أن یکون البرهمية کفیرها من مذاهب 
الوثنية مبتدئة من آفکار عامية غير قيمة » متطو رة في مراحل التکامل حتی بلغت 
خا اهن الكفان: 

ذكر البستاني فيدائرة المعارف ما ملخصه : 

برهم ( بفتحتين ليد وخ أو بفعح الباء و الهاء و شیوخ الراء ) هو العيود 
الأول و الا كبر عند البئود ؛ و هو عندهم أصل کل" الموجودات واحد غیرمتفیس 
و غير مدرك أزلي” مطلق سایق کل خلوق خلق العالم كله بمجر د ما آراد دفعة 
واحدة بقوله : أو أي كن ۱ 

وحكاية برهم تشبه من کل وحه حكاية « ای بوذة » فليس الفرق الا الاسم 
و الصفات و كثيراً ما يجعلون نفس برهم اسما للا قانيم الثلائة ال آف منها ثالوث 
الپنود ؛ وهي : «برهما ووشنو وسيوا » يقال لعبدة برهم : البرهميون أوالبراهمة. 

وأمّا برهما فهو نفس برهم معبود البنود بعد أن شرع في أعماله ( بدليل زيادة 
الألف في آخره و هو من اصطلاحاتهم ) و هو الأقنوم الا ول من الثالوث البندي” 
أي إن" برهم ینبثق في نفسه في ثلاثة أقانيم کل" مرة في أ قنوم فالا قنوم الأوال. 
الذي يظبر به أول مرة هو برهما » والثاني وشنو » والثالث سيوا . 

فلاا شق وهنا لبشه #اطويلة خا اغا رة کی لبك ةد ماه 
و بالسنسكريتية بدما ۰ وكان ينظر من کل حية ٠‏ وكان له ار بعة رس بثماني أعين 
فلم پر إلا فضاء واسعاً مظلماً ملوءاً ماء" فارتاع لذلك ولم يقدر أن يدرك سر أصله 
فليث سا كتا أبكم غارقا في التأمّلات . 

فمضت على ذلك أحيال و إذا بصوت قد طرق 1 نيه بغتة و نميه من سبائه و 
أشار عليه أن يفزع إلى « باغادان » وهو لقب برهم فظهر برهم بصورة رجل له ألف 


۶ ۱ 2 ۰ 1 : 8 
راس فسجد له پرهما و حعل بسحه فا نشرح صدر باغادان و آبدع النور و کشف 


الطلمات 5 أظير لعیده حالة کته و الکاکنات دصو ر حرآئیم UES‏ و أعطاه 
و اه ها ارو 
فبقی برهما یتَأمّل في ذلك مائة سنة إلبية وهی عبادة عن ستّة و ثلاثين ألف 


ي 


000 3 اشد العمل فأبدع ولا سبع السماوات المسماة عندهم «سورغة » 
و آنارها بالا را اة « ديقانة » ٣‏ أبدع 2 مر یئاو کا « آي مقر" الوت‌ثم الادش 
وقمرها 0 ایا ا السيعةالسفلى المسماة بتالة 3 وأنارها يثما نية حواهرموضوعة 
على ر وس دما في حيات 

فالسماوات السبع و المساكن السفلی السبعة هي العوالم الأربعة عشر في 
الميثولوعيا البندية 
م خلق الا زو اج السيعة لکی دعت 2 أعما له فامتسع من مس اعد نه عشر ه میا 
دهي D‏ مو ني 4 والريشة أ عة التي منها «ناريدا أونوردام 6 9 اقتصرتعلى التأمّلات 
الدنيوية فتزو ج حیزگن اخته «ساراسوانی» وأولدها مائة ولد » و كان المكر اسمه 
« د كشاء فولدلد كشاخمسون بنتافتزو حتثلثعشرة منون «کاسیابا » الذي 0 نه 
أحيانابرهمان الأول .وهو اأذي ولدليرهما ولدا يسمبى « مارتشى » . 

وولدت إحدى السات ا مذ کورات واسمپا « آدیتی « الأرواح اطئيرة المسماة 
« دیقائة » وهی ا تفعل الخير و سكن السماوات › و أ ا « دبتی » فولدت 
بهپودا غفیرامن الا رو اح الشريرة السماة «دائينة » أو « اسورة » وهی سکان‌الظلام 
وفاعلة کل شر في العالم . 

و کانت الأرض إلى ذلك الوقت خالية من السكان فقال بعضهم : إن برهما 
أخرج من نفسه «ما نوسویا موقا » الذي یقول الا خرون : إته سایق له و أنه 
نفس برهم العنود الواحد م إن برهما زو جه « ساتاروبا » و قال لهما أن کا 

و قال آخرون ان برهما ولد ار أولاد وهم برهمان وكشتريا و فاسیا 


ل ۶ يا ۵ ۰ ۵ ۰ ۰ ىلا 7 
9 سودرا فالا 9 ل e‏ من فم 4 والثانی‌من ذراعه الیمنی» والثالث من فخذهاليمنى 


و الرابع من رجله الیمنی فکانوا أربع | دومات لا دبع فرق أصلية . 
و و جالثلاثة الا خیرون بثلات‌نساء منه أيضاخرحت واحدة من ذراعه‌الیمنی 
و الثانية من فخذه الیسری » و الثالثة من رجاه الیسری » و سمين باسم بعولتین 
بزيادة عللامة التأنیث دهي « نی 26 و تزو ج برهمان أيضا روحة من أبية .و لکن 
كانت من نسل الأسودة الشريرة » فبذا ما في القيداس عن كيفية خاق العالم . 
ثم" إن" برهما بعد أن كان الا له الخالق القدیر سقط عن دتبة و شنو الااقنوم 
الثانى وسيوا الا'قنوم الثالث و ذلك أنه انتفخ بالكيرياء و العجب » وظن نفسهنظير 
العا - فسقط في نار الوأي الجحیم ؛ ولمینل العفو الابشر ان تسد سس 6ی کل: 
من الأجيال الا ربعة فتجسد أو”ل ة بصورة غراب شاعر اسمه « كا کاپوسندا » و 
في الثانية بصورة « بارباقلميکي » فکان و لا لصائم رجلا عبوسا رزینا نادما ثم 
ترجانا مشبورا للقیداس و مولفا للرامیانا > وفي المر : الثالثة بصورة « قیاسا » و هو 


ك 


شاعر و موف « الپابارانا » و البغاقة وعد"ة بورانات » وفي اطر"ة الرابعة وهوالعصر 
الحالي السمی «کالی یوغ » بصودة « کالیداسا » الشاعر التشخيصي العظیم وم لف 
« سا کنتالا» و منقح مو لمات « قلمیکی » . 

ثم إن" برهما ظهر في ثلاث أحوال ذفي الحال الااولی كان الواحد الصمد و 
الكل“ اللأعظم العلي". و في الحال الثانية ظبر منيثقا من الأول أي شارعا في العمل 
و في الحال الثالثة ظبر متجسدا بصورة إنسان و حكيم . 

و لیس ليرهما عبادة عامّة في البند » و له هناك هيكل واحد فقط” غير آن" 
البراهمة يجعلونه موضوع عبادتمم ۰ ویدعونه مساء و صباحا ۰ وهم يرمون آلاءثلات 
مات براحة أيديهم على الاادش و نحو الشمس » ويجد دون لهعبادتهم وقت الظهر 
بتقديمهم له زهرة » د في تقديس النار يقد"مون له سمنا مصفى كما یقد مون لا له 
الثار » و هذا التقديس أهم" و أقدس من کل ما سواه . و اسمه هوم أو هوماورغيب . 


ويمثل برهما بصورة رحل ذي لحية طويلة با حدى يديه سلسلة الكائنات و 


بالا خری الا ناء الذي فيه ماء الحياة السماوي داکباً الهمسا و هو الطير الا لبي" 
الذي یشه اللقلق و النس . 

و آما برهمان فرواین برهما الیکر ۳ جه من فيه كما تقد م » و حعل تصینه 
أربعة الکتب المقد سة اللسماة « قیداس » كناية عن الکلمات الادیع التي نطق بها 
باه 

فلما أر اد بر همان أن 0 وج نظیر اخوته قال له برهما : إنك و لدت‌للدرس 
والصلاة فیجب أن تبتعد عن العلاقات الجسدية فلم یقتنع برهمان بقول آبیه‌ففضب 
رها ورو خد اس من ك اخ اش اس اور و هو هذا انا 
وهم الكبنة القد‌سون الذین خصوا بتفسير القیدای » و کانوا یتولون أمى کل" 
التقدمات التی يقد مها الهنود للا لبة . 

و كر ا ضاف ال كوم البزاعئة ذا قاس فاك اهل لاع 
منهم » و سودرا صنف العبید فالبراهمة أربعة أصناف انتهی مل صا مندائرة المعارف 
للبستانی : 

7 كر غيره أن" البرهمية منقسمة إلى طبقات آربع هم البراهمة ( علماء 
المذهب ) و الحربي.ون و الزر اع و التحار , ولا يعيؤٌ بغیرهم كالنساء و العنید ؛ و 
قد نقلنا في ذيل قوله تعالی : « يا اا الذين ای عليكم أنفسكم 6 الا ية اطائدة: 
۱۰۵ 2 الجزء السادس من الکتان ي بحث علمي و کدان مالليند منمقو لذلا ۳ 
ديحان البيردني شيئاً من وظائف البراهمة و عباداتهم » و كذا عن اللل و النحل 
لا شطرا من شرائع الصابئن . 

و المذاهب الوثنية البنديّة و كأن" الصابئين مثلهم أيذا مطبقون على القول 
بالتناسخ و هو أن" العوالم غير متناهية من ناحيتي اذل و الا بدو لكل منها حظا 
من اابقاء مۇج فا ذا انقضی أمد بقائه بطلت صودته و تولد منه عالم آخر يعيش 
فیموت فیحدث ثالث و هكذا » والنفوس الا ساف ا اف بالا بدالا وت هوت 


أبدا نها بل موت أ بدا نا مد حياة جديدة لها فلي 1 تاق بابدان اآخر تعيش فيها 


الجز, ۱۲ سورة هود ۱۱ - آية ٤4-۳٣‏ ۲۵۲-۰ 


عيشة سعيدة إن کسبت في بدنها السابق فضائل نفسانية و عملت حلاصالحا » وعيشة 
شقية إن تلبست بالرذائل و اقترفت السيرئات إلا الکاملون في معرفة البرهم ( الل 
سبحانه ) فا نهم أحياء بحياة الا بد آمنون من التود الثاني خارجون عن سلطان 
التناسخ . 

۷ -الوثنية اليوذية : 

وقد صلحت الوثنية الو ٩۱‏ بالبوذيبة منسوبة إلى بوذا سقیامونی» 

التو فى سنة خمسمائة وثلات وأربعن قبل الأسيح على ما EJ‏ التاریخ السیلانی" 
و قيل غير ذلك حتى أن الاختلاف في ذلك ينسحب إلى ألفي سنة » و لدلك ريما 
طن أنه شخص خرافي” لا حقيقة له لکن الحفریات الأخيرة التی وقعت في غايا 
الحديثة و آثارا | خرى في بطنة دلت على NE Re e‏ يا اتاد 
ا خری من تاديخ حياته و تعالیمه التي آلقاها إلى تلامذته وأتباعه . 

و کان بوذا من بيت اللاك ابن ملك یدعی « سوذودانا » فعزفت نفسه الدنیا 
و شهواتها و اعتزل الناس في شيابه و لمث في بعض الغابات اطوحشة سئين من تمزه 
مكنا على التزهد و الارتیاض ي تئو رت نفسه بالمعرفة فخر چا الناس و هو 
ابن ست" و ثلاثين سنة على ما قيل فدعاهم إلى التخلص عن الشقاء و الا لام و الفوز 

پالراحة الكبرى و الحياة السماوية الا بديبة السرمدية » و و عظيم و حثهم على 
التمسك بذيل شريعته بالتخأق بالأخلاق الكريمة ودفض الشبوات و اختنابي 
الرذائل . 

و کان بوذا على ما نقل ‏ يقول عن نفسه من دون كبرياء ا Oof:‏ 
متسو"ل » ولا توجد إلا شريعة واحدة للجميع وهي العقاب الشديد للمجرمن و 
الثواب العظيم للصالحین ۰و شريعتي شريعة نعمة للجمیع ٠‏ و فیرا کالسماء مکان 

(9) ملخص ها فى اة المعارف للبسعا تن . 
(۲) أى تصیبنی التسويلات و الوساوس النفسانية و فى كلامه هذا نسخ لحکم الطبقات فى 


القريه ا ماش ماوت ی ال تساه از ورن يدو فا رو 
الصييان منها 8 
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للرجال و النساء و الصبيان و البنات و الأغنياء و الفقراء على أنه يعسر على الغلي" 
أن يسلك طريقها » . 

و کان :علیمه على ما عند البو ذيسين : أن الطميعة ذات فر اغ و انا و هه 
خن اعد 9١‏ ا العدم دو حجد ٤‏ كل" مكان و كل" زمان 5 هو ملو من الغش 9 
نس هذا | [عدم يزيل كل الحو اجن بن ا ۱ لناس و ا و أ | لهم 
الدنيو ية > و یحعل الدیدان اخوة للبوذیسن ۱ 

و هم یعتقدون ان آخر عبارة نطق بها سقيامو ني هي « كل مک قان » 
والغاية القصوى عندهم هی نجاة النفس من كل ألم و غرور ,و آن" دور التناسخ 
الذي لانهاية له ينتبي أو ينقطع بمنع النفس أن تولد ثانية » و یتوصل إلى ذلك 
بتطریرها حتدى من رعدة الوحود ۰ 

فبذه القواعد الا ساسية للبوذية موجودة صریحا في أقدم تعليمها ا مدر" ج في 
« الأريانى ستیانس » وهي آربع حقائق سامية تنس إلى سقياموني ذکرها فيعظته 
الا ولی الْتَى قام بها في غابة تعرف بغابة الغزال بالقرب من بنارس . 

و تلك الحقائق الأربع تتعلق بالا لم وأصله و ملاشاته و بالطريقة الوّد ية 
إلى اللاشاة فالال هو الولادة و السن و المرض و الوت و مصادفة المكروه و 
مفارقة اللحبوب و العجز عما يرام » و أسباب الا لم الشپوات النفسانية والجسدية 
9 الأهواء 53 مللاشاة یح هذه الا سات هی الحقيقة الثالئة ۰ 2 لطريقة اللاشاة 
أيضًا ثمانية أقسام و هى : نظرصحیح ؛ و حس صحیح ؛ ونطق صحيح ؛ وفعلصحيح 
و مركن ا 3 جد صحیح ۵ ۵ ذ کرصحیح 0 وتأمل‌صحیح فده صورةالا یمان 
عندهم و قد وحدت محفورة على أبنية کثرة و مد ونة 2 عد 5 اكت : 

و ها خلاصة الا دب البوذي في اجتناب کل شي, ردي ؛ و عمل کل شي 
صالح و تهدیب العقل : 

فہدا هو الذي ا من تعليم بوذا 9 ما عداه من العيادات و الدبائح و 
الكبئوت و الفاسفة و الأسرار موز ات إليه بکرور الا یام و مرور الدهور » 


وهي تشتمل على آقاویل و آراء عجيبة فيخلق العالم و نظمه و غير ذلك . 

وما يقال إن" بوذا لم یتکلم عن الا له قط غي رن ذلك لم یکلا عراض‌منه 
عن ميدء الوحود ولا ۷ تکار بل لا" الرجل كان يذل کل" حهده في تجهیز الئاس 
بالزهد عن ذهرة الحياة الدنیا و تنفیرهم عن هذه الدار الغار ة . 

۸ - و ثنية العرب . و هم أوال من عارضهم الا سلام بالدعوة إلى التوحید 
من عبدة الا وثان » كان معظم العرب في عبد الجاهلية بدويين وأهل الحضارة منم 
كاليمن في طبع البدادة: يحكم فيهم من السئن و الا داب رسوم مختلطة ختلفة مأخوذة 
من جيرانهم الا قویاه كالفرس و الروم و مصر و الحبشة و البند » ومنها السئن 
الذونية: 

و كان أسلافهم الا قدمون وهم العرب العاربة و منهم عاد إرم و مود علىدين 
الوثنيية كما يحكيه الله سبحانه في كتابه عن قوم هود و صالح و عن أصحاب مدين 
و عن أهلسباً في قصّة سليمان والبدهد ۰ حتى أن جاء إبراهيم ت بابنه إسماعيل 
و امّه هاجر إلى آرش مَكّة وهي واد غيرذي زرع وبها قبيلة جرهم » (أسكنهماهناك 
فنشأ إسماعيل تم و بنيت بلدة مكّة ‏ و بنى إبراهيم تا الکعبة البيت الحرام 
و دعا الئاس الى ديئه الحتيف وهوالا سلام فاستجيي له في الحجاز وما والاها وشرع 
لهم الحج كما يدل" على حملة ذلك قول الله تعالى له فيما يحكيه القرآن : «و 
أن في الناس بالحج يأتوك رجالا و على کل" ضام يأتين من کل" فج" میق » 
1 احج :¥ 


02 


دم تهو د يعض الأعراب لعاشرة کانت بم 5و بن الیپود الناز لین بالححاز 5 
و تسر بت النصرانية إلى بعض أقطار الجزيرة » والمجوسية إلى بعضها الا خر . 
ثم" وقعت وقائم بين آل إسماعيلو جرهم بمكة حتى آل إلى غلبة آلإسماعيل 
و إجلاء جرهم منها و استولی گمروبن لحي على مكة و ماو الاها ۰ 
ثم إندمرض مرضا شدیدافقیلله : إن بالبلقاء م نأرض الشام حم ةلواستحممت 


بها درك فقصدها واستحم بها فمرى. ( ورأى هناك قوما دبعندژن الا صنام فسالهمعنبها 


فقالوا : هذه رباب انخذناها على شکل البياكل العلوية و الأشخاس البشرية 
نستنصر بها فنتصر و نستسقي بپا فنسقی فاعجبه ذلك فطلب منیم صنما من اتام 
فدفعوا إليه هبل فرجع إلىمكة ووضعه على الكعية ؛ وكان معه إساف ونائلة وهما 
صنمان على شكل زوجين ‏ كما في الملل و النحل ‏ دشابن - كما في غيره - 
قدعا الناسإلى عبادة الا صنام ورو ج ذلك بين قومه فعادوا یعبدونها بعد 3-5 قد 
کا ون خا ل داعم هله |بر آهیم ام فبقي عام الاسم وهجرهم العنی 
صار الحیفاء اسما للوئنيين 7 

و كان ما يقر بهم إلى الوثنية أن" الكعية الشر فة كان یعظمها الیپود و 
النصارى و الجوس والوثنية جميعاً فكان لا يظعن من مكّة ظاعن الا جل معه شيئاً 
من‌حجارة الحرم تب كا وصبابة » وحیثماحاوا وضعوه وطافوا به تیمنا وحباللكعية 
و الحرم . 

و عن هذه الا سپاب شاعت الوثنية بين العرب عادبهم و مستعر بهم ولم يبق 
من أهل التوحید بینهم إلا آحاد لایذ کرون » وكان من الأصنام المعروفة بینهم‌هیل 
و ساف ونائلة » ومي‌التي آتی بها حروینلحی ودعا إليماالناس ؛ داللات والعز “ى 
ومئاة و ود و سواع و يغوث د يعوق و نسرء و قد ذ کرت هذه الثمان في القر آنه 
نسبت الخمس الأواخر منها إلى قوم نوح . 

وروی في الكافي با سناده إلىعبد الرجان بن الا شل بيا ع الا نماط عن‌الصادق 
أن يغوث كان موضوعا قبالة باب الکعبة » دكان يعوق عن یمن الكعبة ونس 
عن يسارها . 

و في الرداية أيضًا أن" هبل كان على سطح الكعبة و إساف و نائلة على الصفا 
واطردة. 

و في تفسير القمي قال : كانت ود لكلب , و کانت سواع لردیل و يغؤثطراد 
و كانت يعوق لرمدان » و كانت نسر لحصين . 
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وكانت في‌الوثنيةالتي عندهم آثارمن‌وثنية الصابئة کالغسل‌من الجنابة وغير ۹ 

و فیپا آثار من البرهميّة كالقول بالا نواء و القول بالدهر كما تقدم عن 
وثنية بوذه قال‌تعالی : « وقالوا ماهي لا <ياتنا الدنیا نموت و نحيا و ما يبلكناللاآً 
الدهر» الجائية : ۲6 و إن ذکر بعضهم أنه قول الاد یبن المنكرينلوجودالصانع . 

و فيها شيء من‌آلدین الحنیف وهو إسلام | براهیم كالختنة و الحج" إلا 
شیم خلطوه بسئن وثئية كالتمسح بالأصنام التي حول الکعبة و الطواف عريانا , 
والتلبية بقولهم : لبيك لبيك اللهم لبيك لاشريك لك »الاشريك هو لك تملکه 
و ما ملك . 

وعندهم| مور ااخر اختلقوه من عنداًنفسمم کالقول‌بالبحيرة و السائيةوالوصيلة 
والحام والقول بالسدی والهام وال نصاب‌والا زلام وأ مور خر مذكودة في التواریخ 
و قد تقد م تفسير البحيرة والسائية والوصيلة والحام في سورة المائدة في ذيل آیة۱.۳ 
وكذا ذکرالا زلام والا تصاب في ذيل آية " وآية .۹ . 

٩‏ - دفاع الاسلام عن التوحيد و مناز لتهالوثنية . لم تزل الدعوة الالبية 
تخاصم الوثنيّة وتقاومه وتندب إلى التوحيد كما ذكرءالله في كتابه فيما یقصه هن 
دعوة الا نبياء والرسل کنوح وهود وصالح وإبراهيم وشعيب وموسى لا ؛ وا”شير 
إلى ذلك في قصص عيسى ولوط ويونس 86 .. 

وقد | بعل القول في ذلك في قوله تعالى : « وماأرسلنا من قبلك من رسول إلا 
نوحى إليه أنه لا له ال آنا فاعيدون » الا : ۲۵ . 

وقد ۳ ال څل و 2 دعوته العامة بدعاءالو شین من قو مه إ ل التوحيد 
بالحكمة والموعظة و الجدال باآتي هي أحسن فام يجيبوه إلا بالاستهزاء و الادی 
وفتنة من آمن به منم و تعدیبه آشد" العذان خر اصطر عمن المشلمق إلى ترك 
مكّة والبجرة إلى الحبشة ؛ ثم مکروا لقتله لايم فهاجر إلىالمدينة ثم" هاجر إليها 
بعده عد ة من‌الوّمنن . 


ولم يلمثوا حى تعلقوابه بالقتال » وقاتلوه ببدر وا حد و الخندق وني غزوات 
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1 خرى 2 ع أظيرهالله تعالی عام يفنح کا فطوس 1 “الل البیت والحرممن 
أوثانهم 3 و کشرالا صنام التصوبة حول الكعية ا مشر فة و کان هيل متصو با علی 
سطحالكعبة فأصعد علبا 22 إليه فرماه إلى الأدض وكان ‏ على مايقال - أعظم 
أصنامهم فدفن ‏ علىماذكرده ‏ في عتبة باب المسجد . 

والا سلام شديد العناية بحسم مادة الوثنية وتخلية القلوب عن الخواطر 
الداعية إليها صرف التفوس حى عن الحومان حولما و الا شراف علیها , و ذلك 
مشهود .ا ندب إليه منا معارف الا صلية والا خلاق الكريمة والا حکام الشرعية 
فتراه يعد الاعتقاد الحق أنه لا ٍله إلاالله له الأسماء الحسنی يملك کل" شي, ؛ 
له الوجود الا صیل الذي یستقل بذانه وهو الغنی عن العالمين » و کل ما هو غيره 
منه يمتدىء و الیه بعود » دإليديفتقر 2 يع شوون دانه جرد یا 9 دقاء ومن توا 
شىء شيئامن الاستقلال بالقياس إليه تعالی 5 لابالقياس إلىغيره 5 ي شىء من دایه آو 
صفائه أو أعماله پو مشرك دجسم 

وتراه يأمى بالتوكل على الله » والثقةبالله » والدخول تحت ولاية الله :والح" 
في الله ۰ واليغض في الله ٠‏ وإخلاص العمللله <9 ھی عن الاعتماد بغير الله 9 | و كو 
J‏ ی غبره 6 والاطمئنان إلى ال سيان الظاهرة ورحاء من دو ده » والعجب وال؟ 
غير ذلك مم يوحب إعطاء الاستقلال أغيره والشرك ده 9 


بر إلى 


ورام غر اة شوه نوين تا ای اسان هار علا 
9 عن تصویر ذوي‌الا رواح ۰ دی عن طاعة غيرالله دالا صغاء إليه قيمأ ار 0 
مادجع ] إلى طاعةالله كطاعة الا نمياء وأئمةا لدين ۰ ویسهی عن البدعة واتیاعا و عن 

والا خبار المأثورج عن‌النبي ع الل 2 عن ا كم 3 آهل البیت ی الا متظافرة ف في 
أن" الشرك ینقسم الی‌جلي وخفي وأن” الشرك ذو مانب كثيرة لایسلم من‌جیعبا 
إلا الحلصون > وأ آخفی‌من دبیب التمل على الصفا في الليلة الظلماء » و قدروی 
2 الاي عن الصادق تلم 5 قو له تعالی D:‏ دوم لاینفع مال ولابنون الامن أ تی ۳1 


بقلب سلیم» الشعراء : ۸۹:«القلب السلیم الذي یلقی‌ربه لیس فيه أحد سواه . قال: 
و کل قلب فيه شرك آوشك فپو ساقط و إذما آدادوا بالزهد في الدنیا لنفرغ قلوبهم 
للا خرة . 

ورد ایشا آن عا ننه ال ساق اجه فان الا جرا و غا رز 
من له عبادة العبيد » و حق العبادة آن عبد تعالی تا له و تلك عادة الکرام » 
وهذا مقام‌مکنون‌لایمه إلاالمطمرون وقد تقد مت عد ة من‌هذه الروایات في بعض 
الا بحاث السابقة من الكتاب . 

۰ - بناءسيرة النهی على التوحيدو افیا اشر کاء . ابعل تعالی سبرته لا 
التي أمره باتخاذها والسير بها فيا مجتمع البشري في قوله : « قل يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بیننا د بینکم آنلا نعيد لاله ولانشرك به شیثاولایتخذبه‌ضنا 
تفضا أزبانا من دون‌انٌ فان وا فقولوا اشيدوا أا مسلمون » آل عران : ۰6 
و قال تعالى يشير !! ى ماداخل دینهم‌من‌عقاگد الوثنية : «قل يا أ هل الكتاب لاتغلوا 
في دينكم غیرالحق ولانتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وَأَضْلُوا كثيرا وضلوا عن 
سواء السبیل » اطاكدة :۷۷ . 

و قال أيضا یذم أهل الكتاب : «اتخنوا أحبارهم ورهبانم أربايا من دون الله 
والسیح‌بن‌مریم وما مروا الا ليعيدوا إلباواحدا لاله إلآهو سبحانه عمایشر کون» 
التوبة : ۳۱ . 

و كان ملاع قد سوی بين الناس في إجراء الأأحكام و الحدود و قارب بين 
طبقات الجتمع كااحاكم و اللحکوم ؛ و الرئيس و المرؤس ١‏ و الخادم و المخدوم , 
والغنی" والفقیر » والرجل وا مرأة » والشر یف الوضیع‌فلاکرامة ولافخر ولاتحكم 
وه أحد إلا كرامة التقوی والحساب إلىالله والحکم إليه . 

و كان لاي يقسم بالسوية , دینهی عن تظاهر القوي" بقو ته بما یتأثر و 
ينكس به قلبالضعیف کتظاهر الا غنیاء بزينتهم علی‌الفقیر السکین » دالحکام 
والرؤساء بشو کنهم على الرعية . 


و كان ا يعيش 3 من 520 منم ف ما کل آو 0 5 أومليس 
أو خلس أو هشية أو غير ذلك2 و قد نقد م" حو امع سيره ف آخر الجزء السادس 
من ٠‏ هذا إل ثاب . 


۰ نزن فيه تعليم الق رآن الکریم بقياسه إلى تغالیم د يدأ و أوسثًا و التورأة و 

الا نجيل على نحو الا جال و الكلية في فصول وهذا بحث تحليلي شريف . 

0 التناسخ عند الو‎ - -١ 
3 فا ول الاو ۳ 3 ة الْتى بي عليها البرهميية ومتلر ۱ الوذ 4 ت والصاش‎ 
هو ات وهو أن العا ا 5 الکون وال ادها فپذا العالم المشهود لنا و‎ 
3 کذا ما فيه من الأجز اء مكوان عن عالم مثله سابق عليه وهکذا إلى غير المهاية‎ 
وهکذا ی غیر‎ e مینسند‌هذا العالم. کم لایزال بفسدَجزاقء‎ 
النهاية » والا نسان يعيش في کل من هذه العوالم على ما | کتسبه في عالم یسبقه‌فمن‎ 
:عمل صالحاوا کتسب ملکةحسنة فستتعلق نفسه بعد مفارقة اليدن بالموت ببدن سعید‎ 
ويعيش عل السعادة » وهو توابه .ومن أخلد إلى الأرض وا تنيع هواه فسوفيعيش‎ 1 
اموت في بدن شقي ويقاسي فيه أنواع العذان إلا من عرف البرهم. وا ن‎ 2 
فا نه ینچومن الولادةالقائية ویمود ذانا ازل قأبدیةه ي عين البهاء  و د السروروالحياة‎ 
۱ . و والقدرة وا الع م لاسبیل لافناء والبطلان إليها‎ 

بد 9 ذلك کان من الواجب الديني " على الا نسان. أن يؤمن e‏ ( و هو الله 
أصل 5 شيء ) و بتقر ب إليه با ا و العبادات د يتحلى بالا خلاق الكره 
وال عمال الصا لحة فان عز فت نفسه الدنیا و تخلق بکر اگم الا خلاق وتا ی بصوالح 
الا عمال و عرف ال برهم بمعر فة نفسه صار برهمنا وا بالبرهم كال 2 , وهو 


e‏ الكيرى 9 الحياح المحتة 1 ولا فلیوّمن بالبرهم ولیعمل ااا ی سول 


في<ياته التالية وهي آ خر نه . 

لکن البرهم لا كان ذاتا مطلقة حيطا بکل شيء غير حاط لشي, كان أعلی 
وأجل من‌آن يعرقه الا نسان إلا بنوع من تفي النقائص أذ یناله بعبادة أوقر بانفمن 
الواحب علینا أن نتقر ب بالعبادة إلى أوليائه و آقو ا خلقه ت يكونوا فعا 
عنده » وهوّلاء هلا لهة | آذین يدوق من دون الله يكبا آشنامپم ؛ وهم‌علی کثرتهم 
اما إا آومن‌الجن آومن آرداح ا لمكم لينمن البراهمة ؛ وٍنما يعبد الجن" 
خوفا من شر هم » وغیرهم طمعا في دهم وخوفا من سخطهم دمم ال زواحه والينون 
والینات تعالیی ۱ 

قروم سمل ها هة البرهمية وماك عا ادهب هم لیر اه 

لكو الذى يعد ل ا وبا نیشاد» ۱ أوهوالقسم ال دابع من کتاب «ويدا » 
القد س دا .لم یوافق ما 8 من : کلینات عقائدهم و ان او له علماء الذهت من 
المراهمة . 1 

فان" الباحث الناقد يجد أن رسائل « و پانیشاد » المعلمة للمعازف الا لبيية 
دروكا تصف العالم الا لوهي والشوّن اللمتعلقة من الاسماء ‏ الصفات وال فعال ا 
من | بداء وإعادة ا ورز زقو احیا وإماتةوغير ذلك بما پوصف به الا مررالجسمانية 2 
الماك انا كةو الاشفال :و الحارة 00 
والعظم و 1 وسائر الا حوال الجسمانية الماد ية الا ألما تصرح في مواضعمنها 
أن" برهم ۲۳۱ ذات مطلقة متعالية من أن يحيط به حد له الا سماء الحسّی‌دالصغات 
العلیا من حياة وعلم و قدرج , منز ه عن تفت النقص وأعراش الماد و الجسم لیس 


کمئله شی ۳ 


00 أويا نيشاد كالخا تمه لکتب 2 و بدا 4 ا لمقدسة وهی ۳ معفر 89 مائور 5 من کبار رجال 
الدین هن عرفا سس الاقدمین دحتوی جمل‌ما حصلوه م نالمعارف الالهية ۳ 52 ويعتبرها 


الاو ا 
6 هذا كثيرالورود دعشن عليه الر اخیع فى أغلب فضول أو ۳ ننشاد ۰ 


و تصر ح )1( بانه تعالى أحدي" الذات لم يولد من شيء وام يلد شا و لیس 
له كفو ومثلاليئة : 

وتصر ح 9 بان" الحق آن لایعبد غيره تعالی ولا یتقر ب إلى غيره بقربان 
بل الحري بالعبادة هو وحده لاشريك له . 

وتصر“ح ‏ کنیرا بالقيامة وآذه الا جل الذي ينتبي إليه الخلقة › و تصف 
ثواب الا عمال وعقابها بعد اللوت بما لا يأبى الانطباق على البرزخ من دون‌آن‌یتعیین 
مله على التناسخ . 

ولا خبر ف‌هذه الا بحاث الا لهية الموردة فيبا عن الأ وثان وال صنام وتوحیه 

وهذه التی نقلناها مندا ويانيشاد» ‏ وما تر کناء أكثر_حقائق سامية ومعارف 
حقة تطمئن” إليماالغطرة الا نسانية السليمة ؛ دهي - کماتری -تنفي جیع| صول 
الوثنية الوردة فاد ل البحث . 

و الذي يدي إليه تميق النظر آنها كانت حقائق عالية کشفبا آحاد م نأهل 
ولاية الله ثم" أخبروا بماوجدوا بعض تلامذتهم الا خذين منهم غير آنهم تکلمواغالبا 
بالرمن و استعملوا ف تعاليموم الا مثال . 

ثم جعل ما | خذمن‌هوّلاء أساسا تبتني عليهسنة الحياة التي هي الدينا مجتمع 
عليه عامّة الناس » وهي معارف دقيقة لا يحتملها إلا الا حاد من أهل المعرفة لارتفاع 
سطحباعن الحس والخيالاللذينهما حظ العامة من‌الا دراك وكمال صعويةإدرا كبا 
على العقول الراجلة غير التدر بة في المعارف الحقة . 


(۱) < لم يولد منه شىء ولم يتولد من شىء و ليس له كفوا أحد > او يانيشاد ( شيت استر) 
ادهيا السادس آية ۸ ( السر الاکبر ) . 

(۲) قال شيت استر : «اعمل الصالحات لتلمك الذات النورانية إلىأى ملك اقدم القربان و 
أترك تلك الذات الظاهرة ؟ > او پانيشاد شيت استر . ادهيا الرابع ية ۱۳ . 

(۳) و هذا کثپر الورود في فصول او يا نيشاد يعثر عليه المراجع . 


3 اختصاص نيلها بالا قن من الناس وحرمان الا كثر ين من ذلك وهی دين 
|ٍنساني اول الحذو ر فا ن الفطرة أنشأت العالم الا نساني مفروزة على الاجتماع 
المدني » وانفصال بعضهم عن بعض في سنة الحياة وهی الدين إلغاء لسنة الفطرة و 
طر «قة الخلقة . 

على أن في ذلك تر كا لطریق العقل وهو أحد الطرق‌الثلات : الوحی‌والکشف 
والعقل ,سا وأهمها بالنظر إلى حياة الا نسان الدنيوية فالوحي لايناله إلا أهل 
العضمة من الا نبياء الکرمن 9 الكشف لا بکرم به إلا الا حاد من آهل 08 حلاص 
واليقين » والناس حتی أهل الوحي و الکشف في حاجة مبرمة إلى تعاطي الحجة 
العقلية يجميعشۇنالحياة الور ولا غنى لها عن ذلك دي اهمال هداالطریق 
تسليط التقليد 0 حباري على جميع شؤون المجتمع الحيو 7 من اعتفادات وأخلاق 
و أعمال 53 2 ذلك سقوط الا وه : 

على أن" في ذلك إنفاذاً لسنة الاستعباد في المجتمع الا نساني و يشبد بذلك 
التجارب التاريخي المديد في الا مم البشري.ة التي عاشت في دين الوثنية أو جرت 
م سن الاستعباد تا اریات من دون الله ۱ 

۴ - سريان هده الم<اذير الى ساثر الادبان : 

الأديان العامة الا خر على ما فيها من القول بتوحيد الا لوهية لم تسلم من 
شر العيادة فساقہم ذلك إلىالابة 5 بعين ماا يتات ډه الوثنية البرهمية من الحاذیر 
التى أهمدها الثلاثة المتقد'مة . 

5 اللو و الصائة ون ی شیم طاهر و التاریخ دی بذاك 4 9 قد تقد م 
شيء م عاق بعقائدهم و أعمالهم 1 

و ما اللجوی فهم یو<دون « أهورا مزدا » بالا لوهيبة لکنمم یخضعون 
بالتقديس ليزدان و آهریمن 9 ak‏ امو کلن بشون 0 و للشمس و البار 
5و غير ذلك ( والتاریخ یتص ما کا نت حجري في مەن ف الاسته‌باد واختلافا اطبقات 


و التدبر و الاعتبار یقضی‌آنه انما تسر “ب ذلك كله إليهم من ناحية تحريفالدين 


ره ی ی A‏ ی و مه وت 
نمی لي فيم« اندكان لوم نبى فقتلوه و کتان فاحرقوه». 


الا له » وقدوردعن ال 

و أمّا اليبود فالقر آن یقص کثیرا من آمالهم وتحر يفهم کتاب الله واتخاذهم 
العلماء آربابا من دون الله » و ما ابتلاهم الله به من انتکاس الفطرة و رداءة السليقة . 

و آما التصاری فقد فصلنا القول‌فیما انحرفوا فيه من النظرو العمل يالجزء 
الثالت‌:من ‏ لکتان فراجع و إن سرت فطق معننح |تجیل وخا و رسائل بولیس 
على سائر الا ناجیل و تممه بمراجعة تاريخ الكنيسة فالکلام في ذلك طویل . 

فالبحث العميق في ذلك كله ينتج أن الصا العامة في الجتمعات الدينية 
في .العالمالا نسانيمنمواديث الوثنية الأولى نی أخذت المعارف الا لبيّة والحقائق 
العالية الحقة مكشوفة القناع مهتو كة الستر فجعلتها آسای‌السنن الدينية »وجلتها 
على الا فهام العامّة التي لاتأنس الا بالحس" و المحسوس فانتج ذلك ما أنتج . 

۴- اصلاح الاسلام لهذه اله‌فاسد : 

ما الا سلام فا ذه أصلحهذه الفاسد]ذقلب هذه المعارف العالية ف‌قالب‌البیان 
الساذج الذي یصلح لهذم الا فپام الساذحة والعقول العادية فصارت تلامسهامن‌ورا. 
حجاب 9 تتناولها ملفوفة محفو ف4 0 وهذا هوالذي وصح به حال العامة و اما الخاص ة 
فا نهم ینالونپا مسفرة مكشوفة في بعالها الرائع و حسنها البديع آمنين مطمئدين 
وهم في زمرة الّذين أنعم الله عليهم من النبيين و الصدايقين و الشهداء و الصالحين و 
حسن أ ولئك رفيقا قال الله تعالى : «والکتاب المبين! نا جعلناه قر آنا عر بي العلكم 
تعقلون و انه في ا الكتاب لدینا لعلى' حكيم » الزخرف ٤:‏ » و قال : « إنه 
لقرآن كريم في كتاب مکنون لایمه إلا اللطیبرون» الواقعة : ۰۷۸و قالالنبي" 
مر : « انا معاشر الا نبياء امن أن تكلم الناس على قدر عقولهم » . 

5 عالج غائلة الشرك و ال 2 مر حلة التوحید بعفی الاستقلال 2 الدات 
و الصفات عن کل" شيء إلا الله سبحانه فپو تعالی القينوم على كل شيء »5 رکز 
الا فام في معرفة الا لوهية بين التشبيه و التنزیه فوصفه تعالی بان" له حياة 


لكن لاكحياتنا 22 علما لا كعلمنا ۸ و قدر 6 لا كتدرينا 5و سمعأ لا aS‏ و (صر | 


ند 


ج.۱ الجزء ۱۲ سورة هود ۱۱ - آية  ٩-۳۰‏ -۳۰۵- 


لا کدی زا ¢ ۵ با احملة له فى ول شيء وأنه ده من آن بوصف 9۹ ار الماع 
ذلك أن لا بقو لوا 2 ذلك قولا إلا عن عام 3 ولا و كوا إلى اعتقاد إلا عن 2 

فوفق :يذلك او لا لعرض الدین علی العامة و الخاصة شرعا سواء , و اننا 
ان ا العقل السليم من غير ان يثراك هذه ا موهية 0 اه سدی لاینتفع بها 0 
و ۳ (iJ‏ آن قرب بن الطيقات الاختلفة 2 الجتمع 0 ۳ 2 غاية مأ مك قيهامن 
التقريب من غير أن ینعم على هذا و يحرم ذاك أو يقد م واحدا و خر آخر قال 
تعالی : « د ان هده ا امه واحدة و انار بكم قاعمدون» ل تا : ۳۲ و قال : 
2 5 ها الناس انا خلقنا کم من ذ کر 9 ا 9 حعلنا کم شعو با وقبائل لتعارفوا 
إن" أكرمكم عند الله أتقاكم » الحجرات : ١1١‏ . 

و هذا إجمال من القول يمكنك أن تعثر على تفصیل‌القول‌في أطرافه فيأبحاث 
متفر ةة تقل فنك 2 هذا الکتات و الله ان 

٤‏ - دبما ین" أن" ما ورد في الا دعية من الاستشفاع بالنبي و آله المعصومين 
بتر بتوم و تعظيم o‏ هم فو ا ا منهي 1 عنه و هو الشرك الو ي حتجا بان هذا 
النوع من الود العىادي ید اعطاء ی دبوبی" لغيره تعالی وهو شرك 5 أصحاب 
الأوثان إنما اک القولمم في أوثا نهم :إن هو لاء شفعاؤنا عند الله . وقولهم : إنما 
نعبدهم لیقر" بونا إلى الله زلفى » ولافرق في عبادة غيرالله سبحانه بين أن يكون ذلك 
الغير نبيا أووليا أو جبارا من الجبابرة أو غيرهم فالجميع من الشرك المنهيعنه . 

وقد فاتهم و لا أن" ثبوت التأثير سواء كان ماديا أو غيرمادي" في غیره‌تعالی 
ضروري اسيل ال إنكازه > 93 ود ا ۳۹ لى 5 کلامه التاثر بجميع أنواعه إلى 
غيره » و نفي التأثير عن غيرء تعالی مطلقا یستلزم إبطال قانون العلية و المعلولية 
العام اآذي هوالر کن ي بسع أدلة التوحيد 3 ووه هدم نيان التوحيد : نعم اللنفي 
من التأثير عن عبره ۳ ا هو الاستقلال 2 التاثير ولا كلام کن فيه ۱ 9 آم نعي 


ا الجزء ۱۲ سورة هود ۱۱ - أية 49-8 ج۱۰ 


مطلق التأثیر ففيه إنكار بديبة العقل والخروج عن الفطرة الا نسانية . 

و من يستشفع بأهل الشفاعة الذين ذكرهم الله في مثل قوله : « ولا يملك 
األأذين يدعون من دونه الشفاعة إلآ من شبد بالحق وهم يعلمون » الزخرف : ۸٩‏ 
وقوله : « ولا يشفعون إلا طن ارتضى » الا نبياء AN‏ 

أو شان الله بجاهم و یقسمه بحم الذي جعله لهم عليه بمثل قوله مطلقا : 
« و لقه سيقت کلمتنا لعبادنا اطرسلن إنهم ليم ال منصورون و إن حندنا لهم 
الغاليون » الصافات : ۱۷۲ وؤوله : « انا لض رسلنا و اأذين هو » الْوّمن: ۵۱ 

أو يعظمهم ویظیر خیم بز بارة فمو رهم و تقبیلرا و التبر ك بتر بتهم يمانم 
ايات الله و شعائره تمسکا بمثل قوله تعالى : « د من يعظم شعائر الله فا نها من 
تقوى القلوب » الحج : ۰۳۲ و آية القربى و غير ذلك من كتاب و سنة . 

فهو في جیع ذلك يبتغي بهم إلى الله الوسيلة و قدقال تعالى : « يا یا الذین 
آمنوا اتقوا الله و ابتغوا إليه الوسيلة » المائدة : ۳۵ فشرع به ابتغاء الوسیلة و 
جعلهم بما شر ع من حبمم وتعزيرهم وتعظيمهم وسائلإليه ؛ ولاه‌عنی لا يجاب حب 
شيء و تعظيمه وتحريم آثار ذلك فلا مانع من التقر”ب إلى الله بحبسهم وتعظيمأمرهم 
وما لذلك من الآثار إذا كان على وجه التوسل و الاستشفاع من غير أن يعطوا 
استقلال التاثير و العبادة اليتسة . 

وثانيا أنه فاتهم الفرق بين أن يعمد غير الله رحاء أن یشفع عند الله آویقرتب 
إلى الله » و بين أن يعبد الله وحده مع الاستشفاع و التقرب بهم إليه ففي الصورة 
الا*ولى إعطاء الاستقلال و إخلاص العبادة لغيره تعالى و هو الشرك في العبودية و 
العيادة؛ و في الصورة الثانية یتمحض الاستقلال لله تعالى د یختص العبادة به وحده 
لاشريك له. 

و إنما ذم" تعالى الشر کین لقولبم : « نما نعبدهم لیقر بونا إلى الله زلفی» 
حيث أعطوهم الاستقلال و قصدوهم بالعبادة دون الله سبحانه » ولوقالوا : نما نعيد 


5 ۶ ۶ ۶ £ ت 
الله وحلی و ثر جومع ذلك ان یشعع لا ملاگکته أو رسله 3 او لیاژه را دنه أو نتوسل 


إلى الل بتعظيم شعائره وحب. أوليائه » لما كفروا بذلك بلعادت شر كاؤهم كمثلالكعبة 
ي الا سلام هي وحهة و لوست بمعمودة 9 تما بعك ال إليها الله ۱ 

وليت شعري ماذا يقول هؤلاء في الحجر الا سود و ما شرع في الا سلام من 
استلامه و تقیله ؟ و کنا 2 الكعية ؟ شيل ذلك کله من الشرك المستثنى من حكم 
الحرمة ؟ ۳ لحکم حکم ضروري" عقلی" لايقيل ا ولا استئناء 3 أو آن" ذلك 
من عبادة الله محصا د للححر حکم الطریق و الحرة و حینگل وما الفرق ببنه و بين 
غيره إذا لم يكن تعظيمه على وحه اعطاء الاستقلال و تمحيض | لعمادع » و مطلقات 

تعظیم شعاگر الله و تعزیر النبي و د حسه و مو د نه و حب أهل بیته و مو د تهم 


كن 


عرو 0-۸ ھر ر يت e e-۹‏ - ۵ ع و ۰ 


و الى عاد اخاهم هودآ قال ياقوم اعبدوا الله مالکم دن اله غبره ان 


موشن یې وق ت ذا م6۵ ور مت اده © o‏ ۳ ای ها ره 


انهم | الا مفترون ( وه ( 7 قوم لا اسا لکم عليه اجر أ آن اجری الا عاى الذى 


ےت ده ۱ وھ و ص ت 9 - 6 ©-©6 و - نی غره رن م ع 08 ره 


فطر نی افلا تعتاون ( ۵۱ ) و با قوم استغفر وا رکم م توبوا اليه پرسل 


٩‏ م معی وه سس و وه ۶ و" ۱ عي وه > 9 عدم 


السماء عايكم مدر ارآ ویز د كم قوة ۸ ی قو كم ولا تتو لوا مجرمین ( ۵۲ ) 


A E o 0 A Nee ۹غ و۶‎ 


قالوا اهود ما که 22 امین وما ا ن بتار کی 1 آلهتنا ء ن قو اك و ما تحن اك 


هم م ور هام ٩‏ سس ده يبي ص 
بمقمنین (۵۳) آن اقول الا اعتراك !مض آلهتنا إسوء قال 1 ی أشهد الله و 
وس عي را رت ت ۱ 


اشهدوا 1 ارک مما تشر کون ( ۵۴ ) من دو نه فکیدو نی جمیعا ام لو 
تنظرون (۵۵) انی آو کات ع1 ی الله ربی و ر بكم ما من دابة الا هو آخذ 
۳ م سس ۶ 6 - م @ اناه سمه موی يرن ١‏ ره مي 


با صيتها آن د بی ل ی صر اط مستقیم (۵1) فان تولوا ود ابافتکم ما ار سات 


و op‏ جب یو e‏ ره ما و مر وه ی ر ده لات 


به اليكم و بستخاف دبی قو غير کم ولا آهر و نه شا ان دای 1 آل 


ا۱ے ص 
ين > امسو واس دور ١‏ مار واي - سا مس هدم 


شی» حفیظ ( ۵۷ ) و لما جاء امر زا نحينا هو دا و ی آمنو | معه ‏ رحمة 


- الہ س اس طن > سس و‎ OE EE 


منا و نجي ناهم هن عذاب غایظ ( ۵۸ ) تلك عاد <حد و ) 0 بات ر بهم و 


سے مه خر ردس ما رر م ود عات وم ۵ ۱۰ 


عصوا رسلة و اتبعوا امر كل جبار عنید ( ۵۵ ) و اتبعوا فی هذه ا لد ذیا 


نصا 2۵2 ا 2 رامق 00 


لعنه و يوم القيمة ۷ ان عاد کفر وا ر بهم الا بعدا لواد قوم هود ( ۰ ).۰ 
«بیات 
تذ کرالا یات قصة هود النبي وقومه دهم عاد الا ولی ٠‏ وهو تلم أو لفقي 
۱ 


بل کر الله ۱۳ ى في < ماد يعد م 2 1 ويشكر سا 2 إقامة الدعوة الل 


الانتياض على الوتنية ( 55-5 ذكر قوم وج نک قوم هود قال از ی ف عن 6 


مواضع من كلامه » و توح وعاد و نمود ¢ . 
قو له تعالى : و إلى عاد آخاهم هوداً » کان أخاهم 2 الئسب لکونه مم و 
و له تعالی سأ ۳ :۰ اوخا لي قومة» والتقدیر ۳۳ و لد آرسلنا إلى عاد آخاهم‌هود 0 
ولعل" حرف الفعل هو الوحب لتقديم الارف على الفعول 2 العطوف على حاف 
العطوف عليه حيث قيل : « و إلى عاد أخاهم « الخ ولم يقل : و هودا إلى عاد مثلا 
كما قال: « تا قومه » لار دلالة الظرف أعنى 0 إلى عاد » على تقدير 
الا رسال أظهى وأوضح . 

قو له تغالى : « قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره إن أنتم إلأمفترون» 
Es‏ السامع طا سمع قوله : « و إلى عاد آخاهم‌هودا » 
قال : فما دا قال لوم ؟ فقيل : « قال يا قوم اعمدوا لله » الخ و لیا < جيء بالفصل من 
عبر عطف ۰ 

و وله : « إعيدوا ا « ي مقام الحصر أي أعندوه ولا تعيددا غيره من الية 
اا با 0 من دون الله تعندو زا لتکون لکم شععا, ع ار من عبر آن‌تعیدوه 
تعالی م56 الدليل على الحصر الذ کور قوله دعك : ( مالك م من إل عنره إن أنتم إلا 
معترون» حمتث 5 على أ نهم کانواقد اتخذوا الية بعند2 ہا افتراء على الث بالشر کة 
والشفاعة . 

قوله تعالی : « یاقوم لا أسألكم عليه أجراً » إلى آخر الا ية قال فيالمجمع 
الفطر الشق" عن أمر الله كما ینفطر الورق عن الشجر , ومنه فطر الله الخلقلا نه 
بمنزلة ما 9 ممه فظور : نی > و قال الراغب : أصل الفطر الشق طولا يقال . 
فطر فلان كذا فطرا وأفطر هو فطورا و انفطر انفطادا - إلى أن قال و فطر الله 
الحلق 9 هو إيحجاده الشيء 9 | بداعه على هيئة ما لفعل من الا فعال فقوله : 
فطرة الله التي قطر الئاس علیا إشارة مه تعالى إلى مافطر آي آبدع ور کزي‌الناس 


من معر فته » وفطرة الله هي ما ر کن فيه من قو ته على معرفة الا یمان وهو ابلشار 


إليه بقوله : ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن" الله . انتهی . 

و الظاهر أن" الفطر هو الا یجاد عن عدم بحت » و الخصوصية الفهومة من 
مثل قوله : «فطرة الله التي فطر الناس عليها»إذما نشأت من بناء النوع الذي تشتمل 
عليه فطرة دهي فعلة » وعلی هذا فتفسیر بعضیم الفطرة بالخلقة بعید من الصواب » 
و إنما الخلق هو إيجاد السورة عن‌مادة على طريق جمع الا جزاء قال تعالى : « و 
إذ تخلق من الطين كبيئة الطير » المائدة : ١١١‏ . 

والكلام مسوق لرفع التهمة والعبث وال نىياقوم لا أسألكم على ما أدعوكم 
آحر [ وحزاء حتی رو في أذي أستدر” هزعا بعود إلي وإن ا ١‏ بكم » 9 لست 
آدعو کم من غير جزاء مطلوب حتی یکون عبثا من الفعل بل إذما أطلب به جزاء 
من‌الها لذي آوجدني وأبدعني أفلا تعقلون عني ماأقوله لکم حتى یتضح لکم أي 
ناصح لکم ي دعوتي ؛ ماأ ريد إلا أن أحلكم على الحق ؟ . 

قوله تعالی : « ويا قوم استغفروا ربكم ثم" توبوا إليه پرسل السماء علیکم 
مدراراً » إلى آخر الا ية تقدم الکلام في معنی قوله : « استغفروا ربكم ثم" تویوا 
إليه » في صدر السورة . 

و قوله : « پرسل السماء علیکم مدراراً » في موقع الجزاء لقوله : « استغفروا 
ربكم » الخأي إنتستغفروه وتتوبوا إليهيرسل السماء عليكومدراراً » وال رادبالسماء 
السحاب فان کل" ماعلا وأظل” فهو سماء » وقيل المطر و هو شائع في الاستعمال , 
والدرار مبالغة من‌الدد ,وأصل‌الدر اللینثم استعير للمطر ولكل فائدة و نفع فارسال 
السماء مدراراً إرسال سحب‌تمطر أمطاراً متتابعة نافعة تحیی‌بها الأرض و ینبت‌الزدع 
والعش , وتنضر بها الجنات و السائن . 

وقوله : « ويز دكم قوة إلى قو تکم » قيل المراد بها زيادة قو: الا یمان على 
قو ة الا بدان وقد كان القوم اولي قو: و شد" في أبدانهم ولو آنهم آمنوا انضافت 
قوة الایمان على قو أبدانهم » وقیل المراد بها قو الا بدان كما قال نوح لقومه: 
« استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً د یمدد کم بأموال و 


وقوله :ا 2 ولاتتو لوا محرمن 0 بمئزلة التفسير لقو له 2 استغفر وا دیسکم 4 
توبوا الیه » آي ۳ عبادیکم ا ا ه من الا لبة دون الله احرام منکمو معصية 
توجب نزول السخط الا لبي" علیکم فاستغفروا الله من إجرامكم و ادجعوا إليه 
بالا يمان حتّی ير هكم با رسال سحب هاطلة مطرة وزيادة قوة إلى قو نکم . 

وال ية «آو لاه إشعار أودلالة على )نهم کانوا مبتلين با مساك السماءوالجدب 
والسئة کما ریما أو 1 إليه قو له "2 برسل الستماء 6 9 کیا قولهم على ما حکاہ الله 
تعالى 2 موصع آخر :ا "2 فلما رأوه عارضا مستقءل أوديتهم قالوأ هذا عارض عطر نا 
بل هو ما استعجلتم ره ريحم ورا عداب ال 4 الا دقاف VE:‏ 

وثانياً : أن" هناك ارتباطا تامًا بين الا عمال الا نسانية وبين الحوادث الكونية 
ال تمه فالأ عمال الصالحة توحب فيضان الخیرات و نزول البر كات ۰ و الا عمال 
الطالحة نستدعی ۳ بع ااا و الحن 9 جاب النقمة و الشقو 5 اليلكة كما شیر 
إلية قوله تعالى : «ولو أ آهل القرىامنوا و ا وتا عليهم بر کات‌منالسماء 
و الاار ص ©» الا ية الااعر اف : ٩٩‏ ؛ وقد تقد م تفصيل الكلام فيه في بیان الا یات ۹٤‏ 
- ۱۰۲ من‌سورة الا عراف فيالجزء الثامن من الکتاب » وفي أحكام الا عمال فا لجزء 
الثانی میه . 

و له زوا ای DJ:‏ قالوا يأهود ماحكتنا وما نحن بتار کي اس عن‌قو لك 
وما نحن لك بمومنن » سألهم هود في قوله : « يا قوم اعبدوا الله مالکم من له غیره» 
إلى آخر الا یات الثلاث أمرين هما أن يتر كوا آلهتهم ویعوددا إلى عبادة الله وحده 
وأن يؤمئوا به و یطیعوه فيما ينصح لوم فرد وا عليه القول بما في هذه لا بة إحمالاً 

آما إجمالا فبقولی : « ما حثتنا ببيئة » یعنو ن أن" دعوتك خالية عن الححة 
والا ية ال معجزة ولا موحي للا صغاء إلى ما هذا شانه . 


و ما تفصیلا فقد أجابوا عن دعوته إياهم إلى دفض الشركاء بقولهم : « وما 


نحن بتار كي آلبتنا عن قولك » دعن دعوته إياهم إلى الا یمان و الطاعة بقولهم : 
ادها یا وهی كا سود كلا سای 

ثم ذکروا له ما ارتاژا فيه من الرأي لیبأس من إجابتهم باطرة فقالوا :« إن 
تقول لا اعتراك بعض آلمتنا بسوء » و الاعتراء الاعتراض و الا صاية یقولون : إ تما 
نعتقد في أمرك أن بعض آلوتناأصابك بسوء کالخبل و الجنون لشتمك إياها وذ كرك 
لها بسوء فذهب بذلك عقلك فلا يعباً بما تفو هت به في صورة الدعوو . 

و له تعالی : « قال ان | شود الله واشهدواآني ڊريء ماش کون من‌دو نه 
فکيدوني‌جمیعا ثم لا تنظرون» أجاب هود ت عنقولهم باظهاد البراءة من‌شر كام 
من دون الله ثم" التحدي علیهم بان یکیدوا به‌جمیعا ولا ينظرده . 

فقوله : « بري: م ی کون من دونه » إنشاء و لیس با خبار کما هو 
اطناس‌لقام ا ولا يناي ذلك کونه بریثا من و ل أمره فا ن التبر ذ بالراءة 
لا يناي تحققها من قىل ,و قوله : « فکیدو في حمیعا لا تنظرون » آس د نبي 


ي 


تعجیزیان . 
* ا کل ره aT a‏ تا 
و نما آجاب عب بما آجاب ليشاهد القوم من آلمتهم أنها لا تمسه تم 
بسوء مع ثبر 5 بالمراءج » ولوكانت آلية ذات عام وقدرة لقر رنه و انتقمت منهلنفسها 
F۴ -‏ ق 1 ۰ ان ۳ عه وی 35 
كمااد عوا أن بعض الرتیم‌اعتر اه سوء وهذمححةبيئةعل انیا ليست بالية و عا 
و بخص 0 اسو كر یادا لم ا ی 
عم 5 ب 21 £ ع 
او سكل مع كونهم ذوي شد ة 9 قو لا يعادلهم عبرهم 5 الشد ة 9 البطش ( ولولا 
أنه نبي" من عند الله صادق ي م بقو له مصون من عند و ودروا عليه يكل" ما 
۶ 5 ۶ 
ار ادوه من عدان او دقع ۱ 
9 من هنا بظهر و حه إشهاده 0 2 تس به ر ره سیا نه و قومه م اشهاده 
الله فلیکون سر ذه على حقيقته و عن ظهر القلب من غير تزديق واثفاق :3 أما 
إشپاده إياهم قلیعلموا ده م «شاهدوا ما يجري عليه إلا ص من سكوت ا لتم و 


۰ج الى سور هو كواب اديه ام 


فاد اس میت ما احتمله بعضهم ان" هذا التعجين هو معحزة هود عَم 
و ذلك أن ظاهر الجواب أن یقطع به ما ذکر من الرد" في صورة الحجة ؛ و فيا 
قو لوم : « ما حئقتنا 7 » و من الستیعد حن | أن دمل النبي " هود مت ف دعوته 
و حجته التعراض لاجواب عنه مع 3 ن هذا التحد ي و التعجيز صالحا في نفسه 
لان شین ]با مرس 2 كما أن" التبر ي من الشر كا من دون الله صالح لان‌یکشف 
عن عدم کونم آلبة من دون الله و عن أن بعض البتهم لم یعتره بسوء . 

فالحق أن قوله : « ۳ اشهد الله و اشهدذا » إلى آخر الا يتين مشتمل‌علی 
حجة عقلية على بطلان! لو 0 لشركاء » وعلى آية معجزة لصحة رسالةهود للم . 

و في قوله : « جميعا » إشارة إلى أن مراده تعجيزهم و تعجين آلبتهم جعیعا 
فيكون آنم" دلالة على كونه على الحق" د كونهم على الباطل . 

قوله تعالی : « ۳ تو كلت على الله 5 و وو 3 إلى ان الا بة و 
كان الاح الذي في صورة التعجیز صالحا لا ن یکون بداعي ٍظبارعجزالخصم وعدم 
قدرته , و صالحا لآن يصدر بداعی أن الا مر لا يخاف الخصم و إن كان الخصم 
قادرا على الا تیان بما یوم به رکه غير قادر على تخویفه و !كن اهه على الطاعة 
و مله على ما يريد منه کقول السحرة لفرعون : « فاقض ما أنت قاض نما تقضي 
هذه الحياة الدنيا » طه : ۷۲ . 7 

و کان قوله : « فكيدد ني چا م لا تنظرون » حتملا لان يكون الراد به 
إظهار أنه لا يخافهم وان فعلوا به مافعلوا » عقبه لدفع هذا الاحتمال بقوله :«إني 
تو كلت على لله رسي و ربكم » فن کر اف كل 2 ام على الله الذي و ن 
أمره و أمرهم ثم عقبه بقوله : « ما من دابة إلاهو آخذ بناصيتها إن دبي على 
صر اط مستقيم » فذكر أنه ناجح في تو کله هذا فان الله حيط بهم جميعا قاهر لهم 
يحكم على سنّة واحدة هي نصرة الحق" وإظهاده على الباطل إذا تقابلا و تغالبا . 

فتير يه من أصنامهم و تعجیزهم علی‌ماهم عليه من الحال بقوله : « فکیدو ني 


جمیعا ۰ لاتتظرون » ثم لمثه بینم 2 عافية و سلامة لا يمس ونه بسوء ولا يستطيعون 


أن ینالوه بشر آية معجزة و حجءة سماوية على أنه رسول الله إليهم . 

و قوله : « مامن دابة الا هو آخذ بناصیتها إن" دبي على صراط مستقیم » 
الدابّة كل ما يدب في الأرس من أصناف الحیوان , و الا خذ بالناصية کناية عن 
كمال السلطة و نباية دم 3 كو نه تعالى على صراط مستقيم 0 ی 1 2 
الخليقة واحدة ثابتة غير متغييرة و هوتدیر ال مور علی م منهاج العدل والحكمةفهو 
يدق "الحق و ييطل الباطل إذا تعارضا . 

قاطعد ا توكلت على الله د ور بسكم في نجاح حجتي يا ي ألقيتها إليكم 
و هو التبر"ذ بالبراءة من آلهتکم و أنكم و آلهتکم لا ضر" ونني شيعا فا نه المالك 
ذو السلطنة علي و علیکم و على کل دابة ؛ وسنته العادلة ثابتة غیرمتفيرة فسوف 
ينصر دياه و يحفظني اش 3 ۱ 

ولم يقل : « إن ربدي و دبکم على صراط مستقيم » على وزان قوله : « على 
الله ي و ربكم 6 ف نه في مقام الدعاء لنفسه على قومه یتوقسع آن بحفظه اله من 
شر ”هم » و هو يأخذه تعالى ریا بالات الو فكان الا ت أن تكد بویا ليه 

يستمسك برايطة العمو 1 ة الْتَى بينه وبين ریه حتی‌پنجح طلبته » وهدا بحلاف‌مقام 
قوله : «تو كلت علىالله ا » قاذ مه يريد هناك بيان تموم السلطة والا حاطة . 

و له ۱ لى : « فان ووا ون أبلغتكم ما ارات به إليكم » وهده الجملة 
من کلامه ا ناظر إلى قولمم في آخرجدالهم : «إن نقول إلااعتراك بعض | لمتنا 
بسوء » الدال على أنهم قاطعون على أن لا یوْمنوا به و دائمون على الجحد. و 
المعنى إن تتولوا و تعرضوا عن الا یمان بي و الا طاعة لأمري فقد أبلغتكم رسالة 
دبي د تمت عليكم الحجة و لزمتكم البلية . 

قوله تعالی : « و ستخلف دسيقوما غير کم ولا تضر ونه شيئاً ان ره سي على 
کل" شيء حفيظ » هذا وعيد د اخبار بالتبعة الح يستتيعها إجر امم ١‏ فا تنه کان 
وعدهم إن يستغفروا الله ويتو بوا إليه أن پرسل‌السماء عليهم مدرارا و يزيد قو ةإلى 


س £ ۲ ٠.‏ 
وو نهم 3 ناهم ان يتو لوا مجرمن قفیه العذان الشديد 


وقوله : « و يستخاف ربي قوما غير کم » أي يجعل قوما غير كم خلفاء في 
الا دش مكانكم فان" الا نسان خليفة منه في الأرض كما قال تعالی : « إنى جاعل 
في الا دش خليفة » البقرة : ۰۳۰ و قد كان تس بين لهم أنهم ماين ١‏ رشو 
بعد قوم نوسح كما قال تعالى حكاية عن قوله لقومه : « و اذكروا إذ جعلكم خلفاء 
من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة» الا ية الأعراف : 4۵ . 

و ظاهر السياق أن الجملة الخبرية معطوفة على | خرى مقد رة ؛ والتقدير 
و سیدهبت وک و ى ستخلف قوما غير ک م على کن فوله : « إن يشا يذه م د 
یستخلف من بعد کم ما يشاء » الا نعام : ۰۱۳۳ 

و قوله : « ولا تضر"ونه شيئاً » ظاهر السیاق أنه تتمة لما قبله أي لا تقدرون 
على إضراره بشي؛ من الفوت و غیره إن أرادان يبلككم ولاآن تعذیر؟ م و هلا ککم 
يفوات منه شیثاً ما يريده فا ن" ربي على کل" شي, حفيظ لا يعزب عن علمه‌عازب 
ولا يفوت من قدرته فائت ؛ و للمفس.رين في الا ية وجوه 1 خر بعيدة عن الصوان 
أعرضنا عنها . 

قوله تعالى : دو لا جاء أمرنا نجينا هودا والّذِين آمنوا معه برحة منا د 
زجي ناهم من عداب غليظ » الراد بمجي الا نزول العدات و بوحه دق صدور 
الا الا لبي" الذي يستتبع القضاء الفاصل بین الرسول و بين قومه كما قال تعالی: 
« و ما كان لرسول أن يأتي بآية إلا با ذن الله فا ذا جاء آم الله قضي بالحق وخس 
هنالك الممطلون » الوّمن : ۷۸ . 

و قوله : « برحة ماه الظاهرآن الرادبها ال رحةالخاصة بالومنن الستوحبة 
نصرهم في دینهم دإ نجاءهم من شمول الغضب لا لبي د عذاب الاستگصال قال تعالی: 
« إا لننصر دسلنا و الذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الا شهاد »المؤمن:١ه.‏ 

و قوله : « و نجیناهم من عذاب غليظ » ظاهر السیاق أنه العذاب الذي شمل 
الکة ار من القوم فيكون من قبيل عطف التفسير بالنسبة إلى ما قبله » و قبل‌الراد 


ره عذان الا حرة و لیس بشىء 


۳ الجز, ۱5 سوزة هود ١١‏ آیة. ٩۰-۵‏ جا 


قوله تعالی : « و تلك عاد جحدوا بایات ديهم و عصوا رسله و اتبعوا آس 
کل یهلا اوه موه ایض هه تشه لس عاد واه زاین 
قوله : « وتلك عاد إلى قوله- و یوم القيامة » یذ کر فيه آنهم ححدوا بآیاتدبمم 
من الحكمة و الوعظة و الا ية ا معجزة اني آبانت لهم طریق‌الرشد ومیزلمم‌الحق" 
من الباطل فجحدوا بها بعد ما جاءهم من العلم. 

وعصوا رسل ر 5 و هم هود و من قله من الرسل فن عصيان الو احدمنهم 
عصيان للجميع فکلهم يدعون إلى دين داحد فم ٍنما. عصوا شخص هود و عصوا 
بعصيانه سائر دسل الله وهو ظاهر قوله في موضع آخر : د کف بت عاد الرسلین إذ 
قال لهم أخوهم فود یدقن الشعراء : ۱۲6 . و يشعر به آیضا قوله + « و أذكر 
أخاعاد إذأنذرقومهبالاً حتاف وقدخلت الننرمن‌بن يديه ومن خلفه» الا حقاف :۲۱ 
و من المکن أن یکون لهم رسل آخرون بعئوا إليهم فیما بين هود و نوح لا لم 
یذ کروا في الکتان العزیز لکن سياق الا يات لا يساعد على ذلك . 

و اتبعوا أ کل حبار عنيد من جبابرتهم فألباهم ذلك عن اّباع هود وما 
كان يدعو إليه , و الجباز العظیم الذي بقهر الناس با رادته و یکرهمم على ما آراد 
و العنید الكثير العناد الذي لایقبل الحق فبذا ملخ.ص حالم وهوالجحدبالاً يات 
و عصیان الرسل و طاعة الجبابرة . 

3 ذ کر الله و بال آم‌هم بقوله : « و ا | في هذه الدنیا لعنة ویوم‌القیامة»: 
أي و أتبعيم الل فيبذه الدنیا لعنة و إبعادا من الرجة »و مصداق هذا اللعن العذات 
الذي عقيهم فلحق بهم . أو الآثام و السييئات التي تكتب عليهم ما دامت الدنيا 
فا دهم سوا سئة الاشراك و الكفر لمن بعدهم قال تعالى : «و نكتب ما قد"موا و 
آ ثارهم © پس : ۱۲ . 

و قیل العنی لحقت بهم لعنة في هذه الدنیا فكان کل من علم بحالیم من 
بعدهم ؛ و من أدرك آثارهم » و کل من بلغهم الرسل من بعدهم خبرهم يلعنونهم . 


و ما اللعنة يوم القيامة فمصداقه العذاب الخالد الذي یلحق بهم يومئذفا ن" 


يوم القيامة يوم جزاء لاغیر . 

وی تعقیب قوله ي الآية :»9 ا » بقوله : « و | وان لطف ظاهر . 

قوله تعالى ۳ ألا ان عادا کفر وا د ٩‏ يعدأ لعاد قوم هو د» آي کفر وا 
در د 35 فهو منصوت بمن ع العافض وهنا هو التلخيص الثاني الذي شرا از لمن 
به التلخيص ال و ل فقو له : « ألا أت عادا » الخ يحاذى به وصف حالهم امن كور في 
قوله : « و تلك عاد ححدوا »الخ ؛ 9 قول : YÎ»‏ بعدا لعاد » الخ يحاذى به قوله : 
« و أ تبعوا في هذه الدنيا لعنة » الخ . 

3 یتاید‌من هذه الحملة أن" المراد باللعنة السابقة اللعنة الا لبينة دون لعن 
الناس » وال نسب به حدالوجهن‌الا و لن من‌الوجوه الثلائة السابقة وخاصةالوحه 


الثانی دون الوحه الثالت . 


% حت روا ی ¢« 

في تفسير العياشي ء عن ا 5 ترو السعدي قال : قال على بن أبى طالب ت 
5 قوله : 2 ان 7 على اظ ا 4 بعیی أن 4 le‏ ی حق دحزي بالا حسان 
إحسا ۳ 9 ا ا 5 يعو ر وشا 9 يعقر ( سىحانەوتغالى 

اقول : وقد نقد م توضیحه , و قد ورد في الروایه عم e‏ : أن + عاداکانت 
بالادهم 2 الىادية 96 کان [ et‏ ردع 5 تحيل ا 3ق لوم أعمار طويلة 9 أجسادطويلة 
فعيدوا الا صنام 9 بعت الله لیم هودا بيدعوهم إلى الا سلام 3 خلع الا نداد ۳ بوا 
ولم يؤمئوا ود و آذوه ئڭ عدوم السماء وید سین ی قحطوا 3 الحديث : 

و روي إمساك السماء عنم من طريق أهل السنة عن الضحاك أيضا قال : 
ات عن‌عاد القطر ثلاث‌سنن فقال لهم هود : «استغفروا ربسكم ثم توبوا الیه‌یرسل 
السماء عليكم مدرارا » فأبوا الاتمادیا 8 ود تقد م أن الا ياتلاتخلومن إشارةإليه. 


و اعلم أنه الروایات في قصة هود و عاد aS‏ إلا اليا تشتمل على امور لا 


سبیل إلىتصحيحبا من طریق الکتاں ولاإلى تأییدهابالاعتبارولذلك طویناذ کرها . 

و ورد أيضا أخبار أ خر من طرق الشيعة وأهل السنّة في وصف حنة عادا 1 
تنسب إلى شاد الملك وهي المذكودة في قوله تعالى : « إدم ذات العماد الأ 00 
يخلق مثلبها في البلاد » الفجر A:‏ وسيأتي ی الكلام عليها إن شاء الله تعالى في تفسير 


سور الفجر ۰ 


(n 


¥ کلام فی قصة هو ت ”4 

۱- عاد قوم هود : 

هو لاء قوم من العرب من بشر ما قبل‌التاریخ ك نوا بسکنون الجزيرها نقطعت 
أخبارهم و انمحت آثارهم لا بحفظ التاريخ من حیاتهم الا قاصیص لایطمن إليها 
و لیس في التوراء ا موجودة منم ذ کر . 

و الذي يذ كره القر آن الکریم من قصتبم هو أن عادا - و ریما يسميهم 
عادا الأ ولى ( النجم : ١ه‏ ) وفیه إشادة إلى أن" هناك عادا ثانية -کانواقومایسکنون 
الا حقاف( آمن‌شهجز يرة العرب ( الا حقاف : ) بعدقوم نوح (الاعراف : 19) . 

كانت لهم آجساد طويلة ( الذاریات : الحاقة: ۷) و کانوا ذوي بسطة فيالخلق 
( الاعراف : ٩‏ ) اولي قوة و بطش شدید ( حم السجدة : ۱۵ الشعراء : ۱۳۰) و 
كان لهم تقدم و رقي" في الدنية والحضارة لهم بلاد عامرة وأراض خصبة ذات‌جنات 
و نخيل و زروع ومقام كريم ( الشعراء وغیرها ) » وناهيك في رقيهم وعظيومدنيتهم 
قوله تعالى في وصفهم : « ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق 
مثلها في البلاد » الفجر : ۸ . 

لمیزل‌القوم يتنعمون بنعمةالله حتی غیرواما بأنفسهمفتعر قت فیهم الوثنية 
و پنوابکل" ديع آية يعبثون و اتخذد | مصانع لعلّهم يخلدون و أطاعو | طغاتهم 
الستکبرین فبعث الله إليبم أخاهم هودا يدعوهم إلى الحق دیرشدهم إلى أنيعيدوا 

اف ورين المعوج , و الاحقاف المذكور فى الكتاب العزين واد 


بين عمان و آرض مهرة و يل من عمان الى حضرموت وهی رمال مشرقة على البحر بالشحروقال 
الضحاك الاحتاف جبل پالشام ( المراصد ) . 


لله و يرفضوا الاأوثان » و یعملوا بالعدل و الرحة ( الشعراء : ۱۳۰ ) فبالغ فيوعظهم 
9 بث النصیحة دم 95 أنار الطريق 9 آوضح السيل » 9 قطع عام العدر فقابلوه 
بالا باء و الامتناع » و واحروه بالجحد و الا تکار ولم يؤمن به الا شردمة منهم‌قلیلون 
و بجمبورهم على البغي و العناد » و رموه بالسفه و الحئون › و آلحوا عليه بان 
ینزل علیهم العذاب الذي كان ينذرهم و يتوعدهم به قال : نما العلم عند الله و 
| بلغكم ما 1 رسلت ده ولكدي آرا کم قوما تجهلون ( الا حقاف : ۳۳ ( 5 

فأنزل الله عليمم العذاب و أرسل ایهم الريح العقيم ما تذر من شىء أتتعليه 
إلا حعلته كالرميم ١‏ الداريات N:‏ ) ريحاصرصرا ي نام نحسات سبع ليال وثمانية 


ع سه 


ينام حسوما فترى القوم فیپا صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية ( الحاقة : ۷) و 
كانت تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر (القمر : ۲۰ ) . 

و کانوا بادیء ا عارضا مستقبلأودیتمم استبشر وا وقالوا 0 عارض ممطر نا 
و قد أخطأوا ب لكان هو الذي استعجلوا به ديح فيا عذاب أليم تقر كل قو باش 
ربها فأصيحوا لا یری الا مسا کنپم ( الا حقاف : ۲۵ ) فأهلكبم الله عن آخرهم و 
أنجى هودا و الذين آمنوا معه برحة منه ( هود : 6ه ) . 

شخصية هود الممنوية : 

و ۳۹ هود م فرو من قوم عاد وثانى لا نها الذین انتيضوا للدفاع عن 
الحق" و دحض الوئنية من ذكر الله قصته و ما قاساه من المحئة و الأذى في جنب 
الله سبحانه » وأثنى عليه يما ۳ على رسله الکرام و آشر که بهم ي ميل الذ کر 


مسمس هوه سمه ممو هي و سمه م مم و مي وس م وه ون هو سيج مومه م م مه ممه ممسه سمه جه وج و سه م واو م ووه م ووس مجم مه هسه سو هه هو م وج ل وج مج م م وس سه م م موس مه م ووه مومه م مجم مه م مو م مه و ممه مم مم موي م مه 


E YF $F 


م2 س © وه ۳ ١‏ ياد ف - 9 سمه ١ ٠.‏ هرس 


و الى مود اخاهم صالحاً فال را قوم اعدو االله م لحم من اله غيره 


هس و ےه ت ergo ۳ eco‏ وه ~ همه عق اص مل 20 9 ي > اس 


هو انثا ف هن الارض و اسخعمر کم فيها فاستغفروه ثم و بوا اليه ان در ای 


o‏ ع © سمس ١ “o “^r‏ ١و‏ مه ١و‏ وده 


قريب مجیب ( ۲۱ ) قالوا با صالح قد نت ین مرجوآ قبل هذا اتنهينا ان 


هيم ٠‏ ور اي ٩‏ م ی ٩‏ . د اس س9 سه عي 


نعيد ما يعبد 1 باؤنا و اننا لفى شك مما تدعو نا اليه هر يب ( ۲۳ قال با 
وى 
سر مس م وخ ۵ ۰ ره م مس ٩‏ قلح © ص نس 2 ١‏ وي مم و نص رصق م عراس ۳ 


قوم ارايتم | ان نت على بینة هن د لی و ۲ آینی ۱ منه رحمه فمن شصر أى هن 


۾ وم هس ۷ ت e ١ - o. g~‏ سس سيره 
الله ان عصيته فما تر زيدو نی غير حدم ( ۴ ) و با قوم هذه اة الله لحم 
2 سس عي مه عرو و ددش عه وس وه ١‏ الم 


11 فذروها تا كل فى ارض الله ولا آموها بسوء فياخ ل کم عذاب 


جر ول لدبي عه ی ١ ١‏ ات کی O‏ 


قریب (۱۴) فعتروها فقال تمتموا ۱ ی دار کم نامه ايام ذلك وعد غبر 


مهار ٠٠2‏ م مهي do”‏ °7« موا م 


مكزوب ( ٩۹۵‏ ) فلما اء امر نا اجا صالحاً واللین آمنوا 15 برحمة منا و 


e‏ - ها نم 2 سے 2 عا م هس 


هن خزی ومد ان ربك هو الةوى العزير 05) و اخذ 0 ن ظامو! 


و ص 


جح حا مت ال 


یی ۵ > لي مرص هس ته 1 ےد 2 


الصيدة فاصیحو و ی‌دبار رهم جا مين ( ۱۷ ) کان ( مغنو ۱ فيها الا ان امو دا 


پم ل شّعه ”> 


کفر وا ر لھم الا بعد شموه (1۸) . 
بيان »* 

تذ کر الا یات الكريمةقصة صالح الي سیم وقومه وهم مود :وهو اكم 
ثالث الا تبیاءالقائمن بدعوه التوحید الناهضن علی‌الوثنية ۰ دعا مود الیالتوحید 
و تحمل الأذى والمحنة في جنب الله حتی قضي بينه وبين قومه بهلاكبم و نجاته و 
نحأة من معه من الومنن 5 

قوله تعالي : « دإلى ثمود أخاهم صالحاً قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من له 

ال رل 


غيره » تقدام الکلام في نظيرة الا ية في قصة هود . 

قوله تعالی : « هو أنشاً کم من الأرض و استعم ركم فيما » إلى آخر الآية. 
قال الراغب الا نشاء إيجاد الشىء وتر بيته وأكثر مايقال ذلك فيالحيوان قال :« هو 
يقال : عر اه يعمرها عمارة قال : د« و عمارة المسجد الحرام» يقال : تمرته فعس 
فيو معمور قال : « ور وها ۳ مم عمروها » « والبیت العمور » و مر ته الا دش 
واستعمرته إذا فو ضت لیه العمارة قال : « واستعمر كم فيها» انتهی فالعمارة تحویل 
الأرض إلى حال تصلح بها أن ینتفع من فواكدها الترقبة منیا مارو الدار 
للسكنى والسحد للعيادة والن رع للحر ث و الحديقة لاحتناء فا ا والتدز 0 فيها 
و ل هماد هو طلب العمارة ان يطلب من الا نسان أن يجعل الا رص عامرة تصلح 
لان ينتفع یما يطلب من فو أكدها . 

وعلى ما م تون معنی و له ( هو انقا کم من الا دش واستعمر کم فیپا» 
- و الكلام يفيد الحصر ‏ أنه تعالى هو الذي آوجد على الواد الادضية هذه 
الحقيقة السماة بالا شان ثم كملا بالتربية شا فشیقا وأفطره علی أن یتصرف 
فالا رض بتحويلها إلىحال ينتفع بها ف‌حیانه 4 9 برقع با ما پتسه له من الحاحة 
والنقيصة آي نکم لا تفتقرون في دحود 0 ويقا نكم إلا إليه تعالیو تقد س . 

فقول صالح : هو الذي انشا کم من الا دض و استعمر کم فيا » في مقام 
التعليل وححة ستدل بها على ما القاه إلييم من الدعوة بقوله : « ياقوماعيدوا الله 
ما لکم من إله غيره » ولداث جيء بالفصل كانه قيل له : لم نعبده وحده ؟ فقال : 
5 38 هو الذي نشا کم من الاار ص د استعمر کم فیس 

وذلك لا نهمإنما کانوا یعسون الا و ان وتو نها شر کا, لله تعالی u‏ 
کا نوا يقو لون نت على من متهم ت إن الله سبحا نه أعظم من أن بحیط ره م و آرفع 5و 
أ بعد من آن‌تناله ع.ادة آوتر تفع اليفسالة لا نک للا نسان منذلك فمن الو اجب‌آن 


نعبد بعض خلوقاته الشريفة التي فو ض إليه أمى هذا العالم الأرضي” و تدبير النظام 


الجاري فیه‌ونتقر ب بالتضر* ع الیه‌حتی‌یرضی عذا فینزل علینا الخيرات »ولایسخط 
علیناو نأمن بذلك‌الشرود » وهذا الا له الرب بالحقيقة شفیعنا عندالله لا ته الهالا لبة 
ورب الا وناب وإليه احم الاعر کله : 

فدين الوثنية مبنی" على انقطاع النسبة بين الله سبحانه و بين الا نسان و 
استقر ارها ينه دبين تلك الوسائط الشريفة التي وا رو إليها 3 حم استقلال هده 
الوسائط في التأثير » دشفاعتها عند الله . 

ولا كان الله تعالی هو الذي انشا الا نسان من الآر ضواستعمره فيها فپوتعالی 
دو نسمة ۰ إلى ا نسان قريب مه ولا استقلال لشيء من ٠‏ هذه اسان التي نظمها 9 


أجراها فيهذأ العالم حتی بر < ی 


منها خبر يالا دضاء او یترقب شر بالا سخاط . 

فالله سبحانه هو الذي يجب أن يعيد ی[ E‏ وقي ذلك تيد 
لكان آنه هو الخالق لالز نسان ولكل شی. ال اوو دم 7 شىء فقوله : «هو 
نما 3 من الار ض و استعمر کم فا 5 ق لتعليل سابقه و الاحتجاح عليه 0 
طریق [ثبات النسبة بینه تعالی و بين الا نان و اتف الا تا اشنا سات 

و لذلك عقيه بقوله : « فاستغفر وه ۳ توبوا | ل » على وجه التثر بع آي فا دا 
کان الله تعالى هو الذي رجب عليكم أن تعىدوه و ثتر كوا غيره لکونه هو خا لقکم 
المدس لا مس حیانکم فاسالو وان یغفر لکم معصیتکم بعبادة غيره ۰ و ارحعوا إليه 
الا يمان به وعبادته . إنه قريب مجيب . 

وقد علل قوله : « فاستغفروه » الخ بقوله : م إن 7 ي قريب مجیب or‏ 
استنتج من‌ححته المد كورة أنه تعالی یقوم با پجاد ا 37 و ثر بیته و ندیسر ام 
حياته » وأنه لااستقلال لشىء من الا سیاب العمالة في الکون بل الله تعالىهوالّذي 
TT‏ لك عق طناك قو كان لانن يالا سان طبن 
حوائجه وحمیع الا سات العما له فيا › القريب ملدلا كما وو عون نو كدفهم 
ولا یناله عبادة و قربان » وإذا كان قربا فو مجیب » وإذا كان قريبا مجيبا وهوالله 


٠. 24 1 ۶ 1 8‏ 
لا له عبره ومن الواحجب ان يسيغعر وه دم يتوبوا إليه : 


قوله تعالی : « قالوا یاصالح قد كنت فینا جوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد 
مأ يعمد lI‏ 1 الخ الرحاء إنما يتعلق يالا سان لامن حه دائه بل جبةمن أفعاله و 
آ ان ¢ ولايرحى منها إلا الخير و النفع 0 و نه‌م‌حو | هوان بو حل ۴ رشد و کمال 
2 شحے 4۸ 9 بده فیستهل. هيه الخير ویترقب مد النفع ( وقوله ا "2 قد کت قينا 6 
دليل على کون مرحوا لعامتهم #2مودهم 8 

فقو لمم «یاصالح قد کنت فنا مرحوا قبل هذا 4 معیاه آن" نمود كانتترحو 
هات آن تکو ن من آفر ادها الصا یه تفع بحدما نك مجعمعمم و تحمل الا 2 على 
صراط الترقي و التعالیطاکانت تشاهد فيك من أمارات الرشد والكمال لکنممیتسوا 
منك ومن رزانة رأيك اليوم بما أبدعت من القول وأقمت من الدعوة . 

و قولهم : « أتنهانا أن نعيد مايعيد آباؤنا » استفهام إنكاري بداعي المذمّة و 
الملامة » و الاستفهام في مقام التعليل لا قبله حصله أن" سبب يأسبممنك اليوم أك 
تنهاهم من إقامة سنة من سنن »تیم و تمحو أظبر مظاهر قوميتهم فان اتخاذ 
الا وثان‌من سذن‌هدا المجتمع اطقد سة 0 واستمرار إقامة اسن القد سة من الجتمع 
دلیل على أنهم ذود أصل عریق ثابت ۰ و وحدة قومية لها استقامة في الرأي و 
الا ر أدج 8 

و الدليل على ماذ کرنا قوله : « | نا أن نعبد مايعيد [باؤنا » الدال على 
معنی العياد: ال ۳ اك عمادة ال ياء بعمادة الا باء ولم بقل : نان آنا 
ماکان یعبد آباوّنا ؟ والفرق بين التعبیرین من جبة العنی واضح . 

ومن هنا یظپر أن تفسير بعض الفسرین کصاحب انار و غيره قوله :«آن‌نعد 
ما يعبد آباوٌنا » بقولهم : «أن نعبد ماکان یعبد] باؤنا » من الخطاء . 

وقوله : « وإ 0 لفى شك“ مما تدعونا إليه مريب » حجة ثانية لوم يرد دعوة 
صالح با ۰ وحجتهم الا ولى ما یتضم‌نه صدر الا ية وحص لما أن ما تدعو إليهمن 
رفض عمادة الا ضنام بدعة منکر تدهب ده ثمود القد سة وتيدم بنيان مليدتهم 3 
تميت ذکرهم فعلینا أن نرده , و الثانية نك لم تأت بحجة بينة على ماتدعو ليه 


توافت فیط العف د نه و فاك" مر م امین له فا نا ان 
نقدل ما تسدب إليه على شك" 8 فيه ۰ 

و الا رابة الاشهام د إساءة الظن يقال : دابنی منه كذا |ذا وج فيه الشك" 
و أدابني كذا إرابة إذا ماك على ا و سوم الظن به . 

قوله تعالى : « قال يا قوم أدأيتم إن كنت على بيسنة من ربی و آنانی‌منهرجة » 
إلى آخرالا ية ۰ ا مراد بالبينة الا بة أمعجزة و بار هة الیو ج ۱ و قد تنم الكلام 
2 نظير الا ية من قصة نوح تیلم 5 السورع 1 

وقوله : :2 فمن دصر ذ ني من الله 2 ن عءصییه جوا ب الشورظ وحاصل العنی 


نْ صرع< 3 دعو د ي وأعطاني الله الرسالة 


عل 
احبرونی إن کت هود ء بدا ا به معحره تسبيء 2 


فار ني بتبلیغ رسالته فمن ينجيني من الله ويدفع 5-6 إن آطعتکم 0 ا لون و 
و افقتکم فيما تر یدو نه مني وهو ترك الدعوع . 

قفي الكلام جواب عن کلتا حجتیيم و اعتذار ما لا موه عليه من الدعوة 
اميتدعة . 

وقوله : « فما تزيده نني غير تخسير» تفریع على قوله تم الذي ذ كرفي 
مقام دحض الحجتن و الاعتذار عن محالفتهم و القیام بدعوتهم إلى خلاف هشتهم 
القو میقفاطلعنی فما نز يدو نئي‌ف‌حر صکم علی: ترك الدعوة و الرجوع | لیکمو اللحوق 
بكم غير أن تخسروني فما مخالفة الحق الا خسار . 

دوقيل :ال ۳۳ نکم ما تزيدونني 2 قولكم ا نا أن تعيد ما يعيد آباؤنا؟ 


غير نسیتی 1 ان" الخسارة : وقيل : : اطلعنی ما تزيدد ننى إلا بصيرة 2 خسارتکم 


مإلى 
والوحه ل ول أوحه . 

ذو له تعالى : « ويا قوم هذه ناقة الله لكم ية درو ها تا کل في أرض الله ولا 
اسار عو فيأخذكى قريب » إضافة الداكة إلى الله إضافة ة تشريف اكيت الله 


أن یمسوها بسوء أي یصیبوها بضرب أو جرح أو قتل ۰ و آخبرهم شم إن فعلوا 
ذلك آخذهم عذاب قريب معجل » وهذا معنی الا ية . 

قوله تعالی : « فعقروها فقال تمتعوا في دار کم ثلاة أينام ذلك وعد غير 
مکذوب » عقر الناقة نحرها » والداد هي المكان الذي یبنیه الا نسان فیسکن فيه و 
يأوى إليه هو وأهله » والمراد بهافي الا ية المديئة سمیت دارا لا نها تجمع‌آهلها كما 
تجمع الدار أهلها » وقيل الراد بالدار الدنیا » وهو پعید . 

والمراد بتمتعهم في مدينتهم العیش والتنء.م بالحياة لاان" الحياة الدنیا متاع 
يتمتع به » آوالالتذاد بأنواع النعم التي هیتووها فیها من مناظر ذات ببجة والا ثاث 
والما کول والشروب والاستررسال في أهواء أنفسهم . 

وووله : «ذلك وعد غير مکذوب» الا شارة إلى قوله : م دوا « الخ و« وعد 
غير مكذوب » بيان له . 

قوله تعالی : « و ا جاء أمرنا نجينا صالحا » إلى آخر الا ية . اما قوله : 
« ولا جاء أمرنا نجینا صالحاً والذین آمنوا معه برحة ما » فقد تقدم الكلامي 
مثله في TT‏ 

و ما وله : « ومن‌خزي يومئذ» فمعطوف على محدوف والتقدیر نجیناهممن 
العدات ومن خزي يومئذ .والخزي العیب الذي نظرر فضیحته ویستحیی من إظباره 
أو أ التقدیر : نجیناهم من القوم و من خزي يومئذ على حد قوله : « و ن 


ي 


هه 


منالقومالظاللمين » . 

وقوله : «ان روك هوالقوي العزیز » في موضع التعليل طضمون صدرالا ية 
وفيه التفات من التکلم بالغير إلى الغيبة » وقد تقد م نظيره في آخر قصة هود في 
قوله : « ألا إن عادا کفروا دبهم » والوجه فيه ذکر صفة الربويية لیدل به على 
خروجمم من زي" العبودية و کفرهم بالربوبية و کفر انم نعم ربمم . 

قوله تعالی : «وأخذ الذين ظلموا الصيحةفأصبحوا في دیادهم جائمین»یقال: 


۱ حدم حنوما إذا وفع على وحم والبافي ظاهر ۲ 


ع 


قوله تعالی : «كأن لم یغنوا فیہا» غنی بالمکان أي 
إلى الدیار . 


و له ها ای :2 ألا ان" مود کف وا ربوم ألا ا مود 4 الحملتان تلخیص 


أقام فيه 9 الضمیرراجع 


ما تقد م تفصیله من القصة فالحملة الأو لی تلخیص ما انتهی الیه ۳ تمود و دعوه 
صالح 46 , و الثانية تلخیص ما جازاهم الله به » وقد تقدم نظيرة الآية في آخر 


قصة هود ۰ 
عو بحت رواد ی # 


2 الكاي ندا عنأبي بصير عن آ ی عبداله حلسم فال : قلت ی له :کی مت مود 
بالندر فقالوا أبشراً مثا واحدا تتیعه رت إذا لفى صالال و سعر » قال : هذا فيما 
کنا فوا صا احا ؛وماأهلك للع وحل قوما قط حتی يبعث قبل ذلك الرسل فیحتجو | 

فمعث الله إِليهم تاليا فلم یحو ه و عتوأ عليه 0 وقالوا : نومن لگ وي 
تحرج إلينا من هذه الصخرة رافه شرا و كانت الصخرة Rl‏ و بعمدو نها و 
يذبحون عندها 2 زان کل" ناه 9 يحتمعون عمد‌ها 1 فقالوا ۳ إن 2 كما نرعم 
نبي ارسولا فادعلالك‌حشی يخر جلنامن هذه الصخرة الصماء ناقة عشراءفأخ رحبا 
الله كما طليوا فيه 

نم أوحى الله تبارك و تعالى إليه أن يا صالح قل لهم : إن الله قد جعل لبذه 
الناقة ليا شرب دوم ولکم شرت دوم فکانت النافه إذا کان يومها شر بت ألما ذلكاليوم 
يمسو نبا و٩‏ بقی صغير 59 گنز إلا شرب من لمنها بومم ذلك و دا کان الليل 9 
آصبحوا غدوا إلى مائهم فشربوا منه ذلك الیوم ولم تشرب الناقة ذلك الیوم فمکئوا 
بذلك ماشاء الله . 

م" إنهم عتوا على الله و مشی بعضهم إلى بعض قال : : اعقروا هذه الناقة و 


Tey‏ آن یکون لنا شرب یوم ولا شرب يوم . ثم" قالوا : من الذي 


يلى قتلها و تحعل له حع ما اف ؟ فجاءهم رحل اجر آشقر ادق ولد رناء لابعرف 
له اك يقال له : قدار شقي مر‌الا شقیا: مشوّم عام قحعلوا له حعلا . 

فلما توحديت الناقة إلى الماء الذي كانت ترده تر كبا حتى شربت و أقيلت 
راجعة فقعد لها ق‌طریقها فضربها بالسيفضربة فلم يعمل شيئافضر بها ضربة اد ى 
فقتلها وخرت على الا رش على حنمها ۱ هرت قصیلها حتی صعل إلى الجبل فرعا 
لات مر ات ا السماء 2 وأقيل قوم صالح فام مق نم أحد إلا شر 2 صر دنه 9 
| وتس مو | لحمها قيما :م سق مم صعغير ولا ۳3 إلا اکل منها : 

فلما اوا ذلك صا لح أقبل! یوم وقال : با قوم ما دعا > م إلى ماصنعتم؟أءصيتم 
۳ 0 3 فأوحى الله تمارك 9 تعالى إلى 0 0 : إن قومك ود طغوا و بغوا 
الرفعه فقَل 7 ني ۳ ایب عذابي إل إلى 0 8 قا زت هم تایوا و رجعوا 
قبأت دو بهم وصددت عدوم ل 9 إن هم لم يتو بوا ولم پر حعوا بعتت | لیوم عدأ بي 2 
تبتم ورجعتم واستغفرتم غفر تلكم وثبت عليكم ؛ فلما قال لهم ذلك [قالواظ]كانوا 
أعتى ما قالوا و ا و قالوا : يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين . 

قال : ياقوم] نكم تصيحون غدا ووجوهکم مصفر ۹ 5 واليوم الثاني وجوهکم 
حمر قوالیوم‌الثالث وجوهكم مسودة فلما أن كان أو ل يوم صبحواوجوهمممصفر 2 
فمشی بعضهم إلى بعض و قالوا : قدجاء کم ما قال صالح فقال العتاة منهم : لانسمع 
فول صالح ولا نقيل قوله و إن كان عظیما . فلماکان الیوم الثاني اصبحت وجوهرم 
حمر ة فمشی بعضهم إلى بعض فقالوا : يا قوم قد جاء کم ما قال لکم صالح فقال 
العتاة منهم لو أهلكنا جعیعا ما سمعنا قول صالح ولا تر كنا آلهتنا التي كان آباونا 
یعبدونها ولم يتو بوا وام يرجعوا فلما كان الیوم الثالث أصبحوا و وجوههم مسود ة 
فمشى بعضهم إلى بعض فقالوا : يا قوم آنا كمما قاللكم صالح فقال ااعتاة منهم : قد 


آتانا ما قال لنا صالح . 

فلما كان نصف اللیل أتاهم جبرئيل فصرخ لهم صرخة خرقت تلك الصرخة 
أسماعهم وفلقت قلوبهم وصدعت أ كبادهم وقدكانوا فيتلك الثلاثة الا یام قدتحدطوا 
و تکشنوا و علموا أن العذاب نازل بهم فماتوا بعیعا في طرفة عين : صغيرهمو كبيرهم 
فلم يبق لم ناعقة ولا داعية ولا شي. إلا أهلكه الله فأصبحوا في ديارهم و مضاجعبم 
موتى فأرسل الله إليبممع الصيحة النارمن‌السماء فأحرقهم أجمعين » وكانت هذه‌قصتهم. 

أقول : و اشتمال الحديث على | مود خارقة للعادة كشرب الناس جميعامن 
لبن الناقة و كذا تغيسر ألوان وجوههم يوما فيومالاضيرفيه بعد ماکان أصلوجودها 
عن إعجاز » و قد نس" القر آن الكريم بذلك » و بأشها كانت لها شرب يوم و لااهل 
المدينة كلهم شرب يوم معلوم . 

و أمّا کون الصيحة من جبرئيل فلا ينافي كونها صاعقة سماويّة ناذلة عليهم 
أماتتهم بصوتها و أحرقتهم بنادها إذ لا مانم من نسبة حادث من الحوادث الكونية 
خارق للعادة أو جار علیها إلى ملك روحانی" إذا كان هو في مجرى صدوره کماآن" 
NN‏ قفن وكيوا جياه ونال قل ار إلى الاوك 
العمالة . 

و قوله َي : هم قد كانوا في الثلاثة الأيام قد تحنطوا و تكفنوا كأنه 
كناية عن تپیوهم للموت . 

و قد وقع في بعض الروایات في وصف الناقة أنه كانت بين جنبیها مسافةميل 
و هو ما يوهن الرواية لا لاستحالة وقوعه فان ذلك مكن الدفع من حبة أن" 
کینونتهاکانت عن إعجاذبللا ن" اعتبارالنسبة بين أعضائها حینگذ یوجب بلوغارتفاع 
سنامها ما يقرب من ثلاثة آمیال ولا یتصو د مع ذلك أن یتمکّن واحد من الناس‌من 
قتله بسيفه ولم یقع ذلك عن إعجاذ من عاقر الناقة قطعا , و مع ذلك لایخلو قوله 
تعالى : « لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم» من دلالة أو إشعار على کون عفتنا 


عظيمة حد ا 3 


ل كلام فى قصة صالح فی فصول ¢# 

۱ - ثمود قوم صالح عليه السلام : ثمود قوم من العرب العاربة كانوا 
يسكنون وادي القرى بين المدينة و الشام » وهم من بشر ما قبل التاريخ لا يضبط 
التاريخ إلا شيا يسيرا من أخبارهم » و لقد عفت الدهور آثارهم فلا اعتماد على ما 
یذکر من جزئیات قصصهم ٠‏ 

و الذي یقصه کتاب الله من أخبارهم أنيم کانوا أ م من العرب علی‌ما يدل" 
عليه اسم نبيسهم وقد کان منم ( هود: ۱+ ) نشوّوا بعد قوم عاد ولم حضارة ومدنية 
يعمرون الا دض و یتخنون من سپولها قصورا و ينحتون من الجبال بيوتا آمنين 
( الاعراف:ع۷ ) و من شغلیم الفلاحة با حراء العیون و انشاء الجسات و النخیل و 
الحرث ( الشعراء : ۸ع۱) . 

كانت مود تعيش على سنة الشعوب و القبائل یحکم فیهم سادتهم د شیوخهم 
و قدكانت في الدينة التي بعث فيها صالح تسعة رهط یفسدون في الأرض ولایسلحون 
( الثمل : 6۸ ) فطغوا في الأرض و عبدوا الا صنام و أفرطوا عتو"ا و ظلما ٠‏ 

۳ - بمثة صالح عايه السلام . لا نسيت ثمودربها وأسر فوا في آم‌هم‌ارسل 
لله إلييم صالحا النبي يتم و كان من بيت الشرف والفخارمعروفا بالعقل والكفاية 
( هود ۲+ - الثمل 9 ) فدعاهم إلى توحید اله سبحانه وأن يتر كوا عبادة الا صنام 
و أن يسيروا في مجتمعوم بالعدل والا حسان » ولا بعلوا ٤‏ الأرض ولا يسرفوا ولا 
يطغوا و أنذرهم بالعذاب ( هود - الشعراء - الشمس وغیرها ) . ۱ 

فقام تل بالدعوة إلى دين‌الله بالحکمة و الموعظة الحسنة وصبر على الاأذى 
في جنب الله فلم يؤمن به الاجماعة قليلة من ضعفائهم ( الأعراف:ه7) و آما الطغاة 
ا مستكير ون و عامّة من تبعهم فأصر"وا على كفرهم و استذلوا اأذين آمنوا به ورموه 


بالسفاهة والس ) الأعراف + الشعراء ۱۵۳ الثمل 4۷ ) . 
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و 01 منه ال ۸ة على نا لوه آية معجزة تدل على صدقه يدعوى 
الرسالة » و اقترحوا له أن يخرج لهم من صخر الجبل ناقة فأتاهم بناقة على ما 
وصفوه؛ به » و قال لهم :إن" الله یام کم أن تشر بوا من عين مائكم يوما و تكفوا 
عنها يوما فتشربها الناقة فلها شرب يوم ولكم شرب ناه امون ھا کل 
ف ا ا ك ره و بذک عداب قريب ( ا عراف ۷۲ 
هود:ع+ الشعراء ١6١‏ ) . 

و کان الامر على ذلك حینا ثم نم طغوا ومكروا وبعثوا أشقاهم لقتلالناقة 
فعقرها » و قالوا لصالح ائتنا بماتعدنا إن كنت من الصادقين . قال صالح عَم : 
تمتتعوا في دار كم ثلاثة آیام ذلك وعد غير مكذوب ( هود مد) . 

م مكرت شعوب المدينة و أرهاطها بصالح و تقاسموا بینهم لنبیتنه و آهله 
ثم" نقولن لوليه ما شهدنا مپلك أهله و نا لصادقون ؛ و مکروا مکرا ومکر الل 
مکراوهم لا یشعرون ( النمل ۵۰ ) فأخذتهم الساعقة و هم ینظرون ( الذاريات 44 ) 
و الراحفة و الصيحة فأصبحو | في دارهم جاثمين فتولی عنم وقاليا قوم لقدابلفتکم 
رسالة ربي و نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ( الأعراف ۷۹ - هود 0< )و 
أنجى الله الذين آمنوا د كانوا يتقون ( حم السجدة ۱۸ ) و نادى بعدهم المنادي 
الا لبي : ألا ان مود کفروا دهم 0 يعوا یب 1 

۳ - شخصية صالح عليه العلام يرد لهذا الم ي الصالح في التوراة 
الا زد کر . كان 2 من قوم مود تالا نبياء ا فيالقر آن بالقیام 
بأس الله و النرضة للتو حید على الوثنية يذ کره الله تعالی بعد نوح وهود › دیحمده 


£ 
و يثنى عليه بما أثنى به على أنبيائه فازسلة :و قن اخاره وف له كسائرهم | على 
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فیشر ناها باسحق و من وراء اسحق TEE‏ ( ۱۷۱) قاات ياو ياتى الك وان 
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عجوز و هدا بملی شيذا ان هذا اش بی ۶ عجیب ( ۷۳ ) قالوا اتعجدين من امر 
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انهم آ نيهم عذاب غير مر دود ( ۷۱ )۰ 


بیان » 

تتضمتن الا یات قصّة بشری|براهيم تج بالولد » وإسهاكالتوطئة طاسیذ کر 
بعده من قصصّة ذهاب الملامكة إلى لوط النبی 25 لا هلاك قومه فان تلك القصة 
ذيل هذه القهة وق آخر ف المشری ما ا ره ار 1 الا هلاك وهوقوله : 
» انه قد حاء أ ويك و (نهم آم عداں غير مردود » الا یة ۱ 

قو له تعالی : « ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى» إلى آخرالا ية البشرى 
هی المشارة 3 العحل و لدالمقرة > 3 الحنید فعيل بمعنی اطفعول آي الحنود وهو 
اللحم الشوي على حجارة حماة بالنار كما أن" القدید هو الشوي على حجارة 


ماع بالشمس على ما وکر بعص اللغویین وو د کر بعصم أنه الشوي الذي يقطر 
ماء وسمنا ؛ و قيل : هو مطلق او ٠‏ 3 وله تعالی ق‌سورة الداريات 2 القصة : 
« فر اغ إلى أهله فجاء بعجل سمين » لايخلو من تایید ما للمعنی الا ني 

و قوله : « و لقد خاءت دسلنا |بر آهیم بالبشری » معطوف على قوله سايقا : 
« و لقد ار سلنا نوحا إلى قومه » قلي الجمع : و اتب دخلت اللام ۳ كيدا لخر 
و معبی ود هرن أن السامع لقصص ال نبياء ينو فع قصة بعك قصة ٠و‏ قد للتو قع 
فجاءت لتؤذن أن السامع في حال توقع . انتهی . 

و الرسل همالملائكة المرسلون إلى إبراهيم للبشارة وإلى لوط لا هلاكقومه 
و قل اختلفت کلمات سفن 5 م ê‏ القطع بكونهم فوق الاثنين لدلالة 
لفط الجمع - الرسل - على ذلك » و في بعض الروایات عن اد آهل البيت ل 
نهم کانوا أربعة من الملائكة الکر ام ۱ وسيأتي نقلها ان شا الله 2 البحث الروائي 

والبشری التي جاءت بها الرسل |براهیم ل لم يذكر بلفظها في القصية , و 
التي د ت فيها منها هي البشارة لاس أته ‏ و انما ذكر ت بشارة إبرأهيم نفسه في 
غير هذا المورد كسورتي الحجر 9 الداریات 4 ولم يس ح فيهما باسم من و 
إبراهيم أهو إسحاق آم إسماعيل مَل أو أنهم بشروه بكليهما ؟ و ظاهر سياق 
القصة في هذه السورة نها البشارة با سحاق ؛ و سیأتی البحث المستوفى عن ذلك في 
اخ اة 

و قوله : « قالوا سلاما قال سلام» أي تسالوا هم وإبراهيم فقالوا : سلاما أي 
سلمنا عليك سلما ۵ 9 قال إبراهيم : سالام آي علیکم سالام ۰ 

و السلام الواقع في تحية إبراهيم 220 نكرة ووقوعه نكرة فيمقام التحية 
دليل على أن المراد به الجنس أو أن" له وصفا محذوفا للتفخيم و مزيد التكريم و 
التقدير : : عليك م سام زاك 3 سب أو ما 2 معنا ه ۰ 3 لیا اذكر بعص ا ن : أن 1 

چ السلام آبلغ من نصمه ومد خی اه م باحسن م من دح دمم 9 قبالغ 2 | كرامهم ا 


:ميمه انم ضرف ۰ 


و و له 2 وما لٿ آن حاء بعحل حنيك 0 أي ما بط 2 آن قن م الیهم عحالا 
مشويا يقطرماء 9 س 9 أن 2 ذلك : 

وله توا لى : «فلما دآع یدیم لاتصل ليه نکر هم و أو حدس همم خيفة» عدم 
وصول أيديهم إليه كناية عن نم ما كانوا يمد'ون أيديهم إلى الطعام » و ذل كأمارة 
العداوة و اضمار الشر » و نكرهم وأنكر هم بمعنیواحد وانماکان ۳۹ هملا تكاره 
ما شاهد همهم من فعل غير معم‌ود . 

والا اس الحطور القابي قال الراغب : الوجس الصوت الخفي د التوج.س 
التسمتع والا يجاس وجود ذلك في النفس قال: فأوجس منم خيفة فالوجس‌قالوا : 
هوحا ۷ تحصلمن النفس بعدالپاجسلان الپاجس مد التفکر ثم یکون‌الواجس 
الخاطر. انتهی. فالجملة من الكنايةكأن لطروق الخيفة ‏ وهوالنوع من‌الخوف- 
وخطوره 2 النفس صوتا سمع را لسمع القلبي ,والراد أنه استشعر 2 نقفسةه حوفا 
و لذلك أمنوه وطیبوا نفسه بقولهم : « لا تخف إِنا | رسلنا إلىقوم لوط » . 

ومعنی الآية : أن إبراهيم تلم لا قدم الیرم العجل الشوي" رآهم لا 
يأكلون ممه کللمتنع من ال ل ۳ ذلك أمارة ات د استشعر 2 سے منهم <وفا 
قالوا تأمیناله وتطبيياً لنفسه :لاتخف نا | رسلنا إلى قوم لوط فعلم نهم منالملائكة 
الكرام انز هن من الا کل 9 الشرب 9 مایناظر ذلك من لوازم الردن الماد يه ٢‏ 9 

و أسمة استشعار الخحوف [لی! براهیم 2 لاينائي ماكان عليه من‌مقام النيو 0 
ا النئفس عن مشاهدة الکر وه التي معا إلى التحن ر مئه و اطمادر 2 إلى دفعه 
ليس من الرذائل » و اما الرذيلة هى التأثر الذي ستوحب بطلان مقاومة النفس 
و طہور ال 5و الفزع 9 الذهول عن التدبير لدفع الکروه 2 فق | تشه بالحين: 
كما أن عدم التأثر عن مشاهدة الکر وه مطلعا هو ۳۹ هو د 1 لیس من الفضيلة 
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و ذلك أن الله سبحانه لم يخلق هذه الحالات النفسانية التي‌تظهر في اللفوس 
و منها التأثّر و الانفعال عند مشاهدة ابکروه و الشر کالشوق و الیل و الحب" و 
غير ذلك عند مشاهدة الحبوب و الخیرعبثا باطلا فا نحلب الخیروالنفع‌ودفعا لشر" 
و الضرر مسا فطر على ذلك آنواع الوجودات على کثرتها » وعلیه‌یدور رحیالوجود 
في نظامه العام" . 

و با كان هذا النوع السمی بالا نسان نما يسير في مسير بقائه بالشعور و 
لا رادة كان عمل الجلب و الدفع فيه مترشحا عن شعوره و إرادته . ولا يتم" إلاعن 
تأر نفساني یسمی في جانب الحب ميلا و شهوة و في جانب البغض و الک راهة 
حوفا و وجلا . 

ثم نا كانت هذهالا حوال النفسانية الباطنة ريما ساقت الا نسان إلى أحد 
جانبي الا فراط والتفریط کان‌من‌الواجب على الا نسان‌آن‌یقوم من الدفععلىما ينغي 
وهو فضيلة الشجاعة كما أن من‌الواجب عليه أن یبادر من‌الجلب إلى ماينيغى على 
علی ما ينبغي ؛ وهو فَضْيلة العفة وهما حد الاعتدال بین‌الا فر اط والتفر بط ۳ ما 
انتفاء التأثر بأن يلقي الا نسان بنفسه إلى التهلكة الصريحة فيباب الدفع وهوالتهوتر 
أولا تنزع نفسه إلى شيء مطلوب قط في باب الجلب و الشهوة و هوالخمول و كذا 
بلو غالنأثر من‌القوة إلى حيث ينسى الا نسان نفسه ويذهل عن‌واجب أيه وتدبیره 
فيجزع عن کل" شمح‌یتر اآی لدفيياب الدفع وهوالجين أو تك علي كلها وان 
نفسهو تشتهیه کالمپيمة علی‌علیقها في‌باب لشهوة وهوالشره فجمیع هذه منالرذائل . 

و الذي آثرالله سبحانه به أنبياءه من العصمة إذما یثبت في نفوسهم فضيلة 
الشجاعة دون التبو”ر » وليست الشجاعة تقابل الخوف الذي هو مطلق التأثّر عن 
مشاهدة الکروه » وهو الذي يدعو النفس إلى القيام بواجب الدفع ‏ و نما يقابل 
الجبن الذي هو بلوغ التأثر اللفساني إلى حيث يبطل الرأي و التدبير و بستتبع 
العي والانهزام . 

قال‌تعالي : «الذين يبلغون رسالاتاللهولايخشون أحدا إلا الله الا حزان:۳۹ 


عن فول شعي له لا «لاتخف نحوت من القوم الظالن ¢ القصص : ۲۵ ۰ و قال 

والخليل کح هو النبي الكريم اأذي قام بالدعوة الحقة إذ لايذ كراسمالله 
وحده » ونازع و تنيةقو مه فحاح أبام آزر وقومه و حاح املك الجبار نمر ود و کان 
يداعي الا لوه و کسرأصنام‌القوم حتی‌ألقوه ق‌الناد فا نجاه الله من النارفلم يجبنه 
شيء من نل كاللباول » ولاهزمه فيحباده فيسبيلالله هازم ؛ و مل هذا النبي على ماله 
من اماو وف الروحي إن حاف من‌شيء أو وجل من آحد آدارتاعه ام ۳ على اختلاف 
تعبیرالاً یات - فا نما يخافه خوف حزم ولایخافه خوف حبن » وإذا خاف من شی. 
على نفسه أوعرضه أوماله فا ذ.ما يخاف لله لالپوی من نفسه . 

قو له تعالی : « وامرأته قائمة فضحکت فبشر ناها با سحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوت 0 E‏ م نالضحك بفتحالضاد أي حاضت 5 59 تقر یع الرشارة عليه 
يقوله عقييه : « فبشر ناها»الخ‌ویکون ضحکیا أمارة تقر ب المشرىإلىالقيول » و 
أن ER‏ نفس را للا ذعان يصدقهم فما یبشرون‌به 5 يكونة كرقيامها لتمثي لا طقام 
وأننها ماكانت تخطر ببالها أذها ستحيض دهي عجوز » و نما كانت قائمة تنظر ما 
يجري عليه الا مین بعله وبين الضيفان النازلن به وتحادثهم . 

واطعنى ۳ إبراهيم ا کان يكلمم ویکلمونه ي أعس الطعام و الحال ار" 
اح أنه قائمة هناك تنظر إلى مأ حجري بن‌الضیفان وبين | بر اهیم وماکان بخطر بالا 
شيء دون ذلك ففاجأها نها حاضت فبشترته الملائكة بالولد . 

و کش المفسرين أخذوا الكلمة من الضحك بكس الضاد ضد البكاء ثم" 
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اختلفوا في توجيه سببه » وأقرب الوجوه هوأن يقال : نها كانت قائمة هناك وقد 
مکرمون نزلوا ببيتهم وأن لاش في ذلك عو [لیهم سرت و فرحت فضحکت 


فبشر وه با سحاق من ورا, اسحاق بعقوب ۱ 


وهناك وجوه أ خر ذ کروها خالية عن‌الدلیل کقولپم : [نپا ضحکت تعجبا 
من غفلة قوم لوط » وقولهم : نپا ضحکت تعجبا من امتناع الضیوف من‌الا کل و 
الحال اما تخدمهم بنفسها » وقولهم : نها كانت أشارت إلى إبراهيم أن يضم" إليه 
لوطا لان" فحشاء قومه سيعقدبهم العذاب والبلاك فلما سمعت منالملائكة قولیم : 
إتا "دسلنا إلى قوملوط سرت وضحكتلا صابتهافي ال رأي » وقولهم : إنّبا ضحكت 
تعجياما بشروها به منالولد وهی عجوز عقیم.وعلی‌هذا ففی‌الکلام تقديم وتأخير 
والتقدير : فیشرناها با سحاق و زاء اسحاق یعقو 55-05 ۱ 

وقوله : «فیشر ناها با سحاق ومن وراء اسحاق يعقوب » إسحاق هوابنها من 
إبراهيم » ويعقوب هو ابن إسحاق وَل فا مراد أن الملائكة بشروها بأشها ستلد 
إسحاق وإسحاق سيولد له يعقوب ولد بعد ولد . هذا على قراءة يعقوب بالفتح وهو 
منزوع الخافض وقرىء برفع يعقوب وهوبيان لنتمة البشارة » والاولی أرجح . 

وكأن" فيهذا التعبير : « ومن وراء إسحاق يعقوب» إشارة إلى وجه تسمية 
يعقوب ي ببذاالاسم , وهو أنه كانيعقب بحسب هذه البشارة أباه إسحاق وقد 
ذكرفيها أنه وراءه » ويكون فیها تخطئة بلا ف‌التوراة من السبب في تسميةيعقوبيه. 

قال ف‌التوراة الحاضرة : وكان إسحاق ابن أدبعين سنة لا اتخذ لنفسه زوحه 
« رفقةه بنت بنوئيل الا رامی" | خت لابان الا رامى من فد ان الأ رام » وصلّى إسحاق 
إلىالرب” لا جل امرأته لاتم كانت عاقرا ای له الرب" فحبلت رفقةامرأته و 
تزاحم الولدان فييطنها فقالت : إنكان هكذا فلماذا أنا فمضت لتسأل الرب" فقال 
لبا الرىب : في بطنك | متان » ومن أحشائك یفترق شعبان : شعب یقوی على شعب. 
و كيار یستعید لصفي . 

فلما کملت آیامپا لتلد إذا فيبطنها توأمان فخرح الا ول أحر كله كفروة 
شعر فدعوا اسمه عیسو ؛ وبعد ذلك خرج أخوه ویده قابضة بعقب عیسو فدعی اسمه 


ي 


يعقوب . انتهى موضع الحاجة وهذا من لطائف القر آن الكريم . 
قو له تعالی : « قالت ياويلتى .ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شیخا إن هذا لشي. 
2 


عجیب » ألويل القیح و کل مساءة توجب التحسر من‌هلكة آومصيبة أو فجيعة أو 
تطيحة > ونداوء کناية عن حضوره وحلوله يقال : ایی ای حضرني دحل بی‌مافیه 
تحب را او ماد الب ها لها رن باه 5 ۱ ۱ 

والعجوزالشيخة منالنساء » والبعل زوج المرأة الا صل‌ف‌معناه القائم بالا 
المستغني عن الغير يقال للنخل الذي يستغني بماءالسماء عن سقي الا نبار و العيون 
بعل » و یال للصا حب ولار ب : بعل . ومنه ا نەکان فیه‌هیکل بعض آصناممم ۱ 

والعجيب صفة مشبهة من‌العچت و هوالحال العارض للا دان يضق مفاهدم 
مالايعلم سببه » و لذا یکش فالا مور الشادة النادرة للجهل سبيها عادة و قولها : 
«ياويلتى .ألد » الخ وارد مورد التعجب والتحسر فا نها لما سمعت بشارة الملائكة 
تمشل لبا الحال بتولد ولد من عجوز عقيم و شيخ هرم بالفین فيالكير لايعيد من 
مثلهما الاستيلاد فبوأ مرعجيب على مافيه من العاروالشين عندالناس فيضحكوزمنهما 
قرز ذل انها وذلك فضيحة . 

قو له تعالی : « فالوا آتعحبن من مر الله رحمةالله وبر کاته علیک م أهل‌البيت | a‏ 
حيد مجید » الجد هو الکرم والجید الكريم کثرالنوال وقد تقدم معنی بقية 
مفردات الا ية . 

وقولمم : «أتعجبين م نأمرالله » استفهام |نكاري أنكرتالملائكة تعجبها عليها 
ان التعجب إ نما یکون للجپل بالسبب امغر انالا م وال م‌النسوب لاله 
سبحانه وهوالذي یفعل مایشاء وهو على کل شىء قدیر لاوحه للتعچت منه . 

على أنه تعالی خص" بيت | بر اهیم بعنا 3 عظيمة و مواهب عالية یتفر "دون 
بها من‌بن‌الناس فلاضير إن ضم إلى مامضی من نعمه النازلة علیهم نعمة أأخرى 
ا بوم من بين الناس وهو ولد من زدحين شائخين لايولد من مثلهما ولد عادة . 

ولپذا الذي ذكرنا قالت الملاثكة لبا في إنكار ما رأوا من تعجبیا آولا: 
« أتعجبين من أمر الله » فأضافوا الامرإلى الله لينقطع بذلك کل استعجابواستغراب 
لان ساحة الا لوهية لايشق شىء عليها وهوالخالق لكل شيء . 


واا : « رحجةالله و بر کانه علیکم آهل البيت» ف بذلك أن الله أنؤلر هته 
وبر کاته عليهم أهلالبيت » وألزمهم ذلك فليس من‌البعيد أن يكون من ذلك تولد 
مولود من والدین في غيرسئيما العادي الالوف لذلك . 

وقوله : « انه هید محید» في مقام التعلیل لقوله : « رحمةالله و بر کانه علیکم 
أهلاأبيت 4 آي انه دعا لى فو کل فعل ګمود فا كل كم وحود فيض من 
رهه وبر کاته على من تا من عياده 5 

قوله تعا ای ۳ دفلما ذهب عن ]بر أهيم الروع وحاءنه البشرى بحادلنا 2 قوم 
لوط » الروع الخوفوالرعب و المجادلةني اللأصلالا لحان البحثوالمساءلة للغلية 
فيالرأي ؛ والعنی أنه لا ذهب ین ما اعتراه من‌الخيفة بتبیین أن النازلن 
به لابریدون ره ا ولا دصمرون له ا . وحاء نه المشرئ باد“ ال سيرزقه و زوحه 
إسحاق ومن‌وراء إسحاق يعقوت ۳ يحادلالطلائكة ققوم لوط ويلك يضرف 

فقوله : : 2 يحادلنا 2 قوم ۳ لحکایة الحال الماضية أو بمفد در ر فعل ماض 
قله و تقديره : : أخذ يحادلنا الخ لا ن ۳ صل فی جواں ب ا 3 ان و فعالاماضما 1 

و بظ پر من الا د ره الللا a‏ آخبروه أو ۱ نم مرسلون ۱۱ إلى قوم لظ ثم 
ألقوا إليه المشارة 7 جری بينهم الکلام في خصوص عدان قوم لوط فاخن إبراهيم 
یم يجادلهم ليصرف عدم العدات فاخبر وه بان" القضاء حدم > 9 العذان نازل 
لامد له . 

والّذي ذ کره‌اله من محادلته م الملائكة هو قوله 2 موصع آخر : دولا 
جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا نا مباكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا 


= 
£ 


ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فیپا لننجینه وأهله إلا امرأته كانت 
من‌الغابرین» العنكيوت : ۳ . 
قوله تعالی : « إن إبراهيم لحلیم أو اه منیب» الحليم هو الذي لا یعاجل 


5 5 1 © 4 £ س ع 
العقو بة والانتقام ,والا و اه کشر التاو ه ما دصییه او بشاهده من‌السوء ٠»‏ 3 امنيب من 


الا نابة وهوالرجوع والراد الرجوع في کل أمرإلى الله . 
والا ية مسوقة لتعليل قوله فيالآ ية السابقة : « يجادلنا فقوم لوط» دفیه‌مدح 
بالغ لا براهيم ي و بیان أنه دما كان يجادل فیهم لأ نه كان حليما لايعاجل 
نزول‌العذاب على ااظالمين رجاء أن يأخذهم التوفيق فیصلحوا و يستقيموا » و كان 
كثير التآثرمن ضلال الئاس وحلول اللاك ببممراجعاً إلىالله فينجاتهم . ان تالا 
كان يكره عذاب الظالمين وینتص لهم بماهم ظال مون وحاشاه عنذلك . 
قولهتعالى : يا إبراهيم أعرض عنهذا ٍذه قدجاء مر دبك و إنهم آتيهم 
عذاب غير مردود» هذا حكاية قو لا ملائكة لا براهيم ع و وبذلك قطعوا علیه‌جداله 
فانقطع حيث علم أن الا لحاح 'في صرف العذاب عنهم لن يثمر ثمرا فان" القضاء 
حتم والعذاب واقع لاالة . فقولبم : « يا إبراهيم أعرض عن هذا » آي‌انصرف عن 
هذا الجدال ولا نطمع في نجاتهم فا نه طمع فيما لا مطمع فيه . 
وقو م : دنه قدحاء آمرر برث» أي بلغ مه مبلغا لایدفع بدافع ولايتيد ل 
بمبدال ويؤيده قوله فيالجملة التالية : «دإنهم آتيهم عذاب غير ص ددد»فا ن ظاهره 
المستقيل ولو كان الا مرصادرا لم يتخلف القضاء عنالمقضي” البتة ويؤيده أيضا قوله 
فيماسيأتي من آيات قصة قوم لوط : « فلا جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها » الخ آية 
۲ من السورة . 
وقولهم : « ونیم آتیہم عذاب غير مردود » أي غير مدفوع عنهم بدافع فلله 
الحکملامعقب لحکمه ؛ والجملة بيان لما أ مر به جيىء بہاتاً كيدا للجملة السابقة. 
و القام مقام التأكيد » و لذلك جبی, في الجملة الأولى بضمير الشأن وقد الفید 
للتحقیق » وصد رت الجملتان فعا نان ۶ أضافو | الام إلىد بإ براهیم لت دون 
أم الله ليعينهم ذلك على انقطاعه عن لخدا 


سے 
0 


في الكافيبا سناده‌عن أبي يز يدالحه. ار ع نأ بي عبد الله ل قال: إن الله بعث أربعة 
أملاك في إهلاك قوم لوط : جبرئیل ومیکائیل و اس‌افیلو کر وبیل‌فمر وا براهیم 
جلي | عليه وهم و ن فلم يعرفهم , ورآى هيئة حسئة فقال : لايخدم هؤلاء إلا 
أنا بنفسي وكان صاحب‌ضيافة فشوىلبم عجلاسمینا حتی أنضجه فقر به إليهم فما 
وضع ببن أبد pe‏ رآی أ کم لا تصل اليه فنکر هم وأو جس منهم خيفة فلمارآی 
ذلك جبرئيل حسر العمامةعنوجبه فعرفه إبراهيمفقال: أنتهو؟ قال : نعم . فمر “ت 
به امرأته فبشسر‌ها ب سحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فقالت : ماقال الله عر"و جل و 
أجابوها بما فيالكتاب . 

فقال لهم إبراهيم : طاذا جلتم ؟ فقالوا في إهلاك قوم لوط . قال : إن كان 
فيها مائة من‌الوّمنین أتبلكونها ؟ قال جبرئيل : لا . قال : ون‌کان فیهم خمسون ؟ 
قال : لا قال : وان کان فم ثلائون ؟ قال : لا .قال : وان‌کان فيم عشرون ؟ قال : 
لا . قال : ون كان فیهم عشرة ؟ قال : لا.قال : وإنكان فيم خمسة ؟ قال:لا ۰ قال: 
وإن کان فيهم واحد ؟ قال : لا ۰ قال : فان فیها لوطا . قالوا : نحن آعلم بمن‌فیها 
لننجینه وأهله الا امرأته كانت من‌الغابرین ثم" مضوا .. 

قال : وقالالحسن‌بن علي : لا أعلم هذا القول إلا وهو يستمقيمم وهو قول ال 
عر وجل : « یجادلنا في قوم لوط » الحدیث وله نتمة ستوافيك فيقصة لوط . 

أقول: وقوله : «لاأعلمهذا القولإلا وهو يستبقيهم » یمکن استفادته من قوله 
تعالی : « ان إبراهيم لحليم أو اء منیب » ف ن ا بكون غرضه استبقاء القوم لا 
استيقاء نبي الله لوط . على أن قو له : «يجادلنا في قوم لوط » و وله : « E‏ أتييم 
عذاں غير مردود » نما يناسب استبقاءالقوم . 


ی *إى 2 ۷ لا 1 د گس . .. 
و في نفسبرالعیاشی عن عبداللهبن سنان قال : سمعت اباعيدالله اس يقول : 


حاء بعحل حنید وا نضا 

وي معا ني الا خبار ١‏ سناد ص عن‌عمدالرجان بن‌الحجاج عن أبيعبدالله 
2 فقول الله عز وحل : فضحکت فبش ر ناها با سحاق قال : حاضت . 

وفيالدر اطنثور أخرج إسحاق بن دشر واین عسا کر من طریق <و یس عن 
الذضحاك عنابن عباس قال : لا دآى إبزاهيم أنه لاتصل إلىالعجل أيدييم نکرهم 
وخافهم » ونما كان خوف إبراهيم نم كانوا فيذلك الزمان |ذاهم أحدهم بامرء 
نطو لم ا يقول : إذا ا حرم علي أذاه ۰ حاف إيرأهيم أن 
يريدوا به قیقع قاضطر دت ما۸ 

وامرأته سارة قائمة تخدههم » وکان إذا أدادآن يكرم ضیفاآقام سارة ليخدمهم 
فضحكت سارة » و ای وج ۳ قالت : ياإبر أهيم وما تخاف ؟ انم تلائة تفر 
وأنت وأهلك وغامانك . قال لبا حبرگیل : أيتها الضاحكة آما إنك ستلذين غلاما 
يقال له 3 اسحاق من ورایه عالام يقال له ۱ يعقوت فأقيلت 2 2 فصكت وحبهها 
فأقيلت.و اليفتقو ل: واو يلتاه ووضعت يدها على وحهها أستحياء فذاك قو له ٠:‏ فصکت 
وحهها 0 وقالت : ,ألدوأناعجوز وهذا بعلی شيعا ۰ 

قال : لما بشر إبراهيم يقول الله : فلما ذهب عن إبراهيم الروع و جاءته 
اشر 8 سحاق يحادلنا فقوم لوط ( وكان حداله أنه قال . واحيز فيل بن تریدنون؟ 


و ال 


إلى من بعثثم ۳ قال : إلى قوم لوط وقد عرض يعدا بهم ۲ 

فقال إبراهيم ان" فيها لوطا . قالوا : نحن أعلم بمن فيها لننجینه و أهلهإلا 
امرأته , و كانت فیمازموا تسمی وااقة . فقال إبراهيم : إن كان فيم ماثة مومن 
آتعن بو تم ۹ قال حصرثيل : لا ۰ قال : فان کان فم «سعون مومنون تعذ بونهم 
فال حبرئیل : ۱ 1 قال : فان کان فيوم تما نون مومنون اک بو هم ؟ قال حبرئيل : 
. حتی انتبی في العدد إلى واحد مومن قال حبرئیل : لا . فلما لم یذ کروا 
لا بر اهیم آن فیپا موّمنا واحدا قال: إن فيا لوطا . قالوا نح نأعلم یمن‌فیپالننجینه 


وأهله إلا اس أنه . 


أقول : د في متن الحدیث اضطراب ما من حيث ذ کره قول إبراهيم : ان" 
فيها لوطا أو ۷ 9 انیا لکن ال راد واضح . 

و في تفسير العيساشي عن أبي حرة الثمالي عن أبي جعفر کل قال : إن الله 
تمارك و تعالی ل ا | فضی عداں قوم لوط و قد ره 0 أن يعو" ص ابر اهیم‌من عداں 
قوم لوط بغالام علیم 5 ده مصابه ببالاك قوم لوط : 

قال : فبعث الله رسلا إلى |براهیم یبشرو نه با سماعيل . قال : فدخلوا عليه 
ليلا" ففزع منهم و خاف أنيكونوا سر"اقا فلما رأته الرسلفزعا مذعودا قالواسلاما 
قال : سلام نا منكم و جلون . قالوا : لا توجل نا نبشرك بغلام عليم . قال أبو 
حعفر ا 9 الغلام العليم إسماعيل منهاحر فقال إبراهيم للرسل : اش هو ي 
علی‌آن مسني الكبر فيم تبشرون . قالوا : بشر ناك بالحق فلا تكن من القانطين. 
مجرمين قوم لوط |نهم کانوا قوما فاسقين لتنذرهم عذاب دب العالین قال أبوجعفر 
عليه السلام : قال إبراهيم : إن" فيا لوطا . قالوا : نحن أعلم يمن فيها لننجینهو 

فلما عذ بهم الله أرسل الله إلى إبرأهيم رسللا یبش رونه با سحاق د و 
ببلاك قوم لوط › و ذلك قوله : و ااك رسلنا إبراهيم پالبشری قالوا سلما قال 
سلام قوم منکرون فما لبث أن جاء بعجلحنيذ يعنىز کیا مشويا نضيجا فامارآی 
آیدیپملاتصل إليه نکرهم و آوجس منهم خيفة قالوا لاتخف نا ا“رسلنا إلى قوملوط 
و امرأته قائمة . قال أبو جعفر ي : انما عنوا سارة قائمة فبشروها با سحاق 
و من ورا إسحاق يعقوب قصحکت يعني قعجت من قولهم 8 

أقول : والرواية كما تری - تجعل‌قصة البشارة قه.تين : البشارةباسماعيل 
واليشاره ب سحاقو ود ولد دعل إسماعيل يسین 1 ثم تحمل آیات سوره الحجر ولم 
یذ كر فيپاتقديم العحل الشوي إلى الضيوف ت على البشرى بأسماعيل و 1 دقع 


.۱ الجزء ۱۲ سورة هود ۱۱ آية ‏ ۷۹-۵ a‏ 


في الرواية - علی‌البشری لسارة با سحاق ویعقوب » وأنها إتماكانت بعد هلاك قوم 
لوط فراجعوا إبراهيم و آخبروه پوقوع العذاب دیشروه البشارة الثانية . 

ما آیات سورة الحجر فا نما في نفسها تحتمل الحمل على البشارة پاسماعیل 
و کذا الا يات الواقعة في سورة الذاریات تحتمل أن تقص" عا بعد هلاك قوم لوط 
وتكو ن البشری با سحاق و یعقوب عند ذلك . 

و ما آيات سورخ هود فا تما صريحة في البشری با سحاق ويعقوب » و لکن" 
ما في ذيلها من قوله : « يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أد اه منيب» إلى 
آخرالاً یات تأبی أن کین علی ما بعد هلاك قوم لوط ۰ و إن کن ما ی صدرهامن 
فول إنا ا وتا إلى قؤم لوط #الايابن وحذه الحمل غل ها .تعد البلاك و كذا 
له « انه قد حاء امس ربك » لولا ما يحفبها من قيود الكلام . 

و بالجملة مفاد الا يات في سودة هود هو وقوع البشری با سحاق قبل هلاك 
قوم لوط و عند ذلك كان جدال إبراهيم عم . و مقتضی ذلك أن تکون ماوقع 
من القصة في سورة الذاديات هی الواقعة قبل هلاكالقوم لابعد البلاك ۰ و کذا کون 
ما وقع من الله :3 في سودة الحجر و فیه التصریح بکونه قبل هالاکبم و فیه جدال 
إبراهيم تس خالیا عن بشری اسحاق و یعقوں لا بشری اسماعیل . 

و الحاصل أن اشتمال آيات هود على بشرى إسحاق و جدال إبراهيم جا 
الظاهر في كونها قبل هلاك قوم لوط يوجب أن يكون المذ كور من البشرى فيبعيع 
السور الثلاث : هود و ال<جر و الذاريات قصة واحدة هي قصة البشری با سحاق 
قبل وقوع العذاب » و هذا ما يوهن الرداية جد . 

و ني الرواية شىء آخر و هو نها أخذت الضحك بمعنى العجب و أخذنت 
قوله : « فضحکت از با سحاق و من وراء اسحاق يعقوب » من التقدیم و 
التأخير » و أن" التقدیر : فبشر ناها با سحاق و من وداء إسحاق یعقوب فضحكت » 
وهو خلاف الظاهر من غير نكتة ظاهرة . 


۳ ا 2 يور اه 0 ب 
2 ف سير العياشي ايضًا عن الفضل دن ابي فر ° قال : سمعوت ايا عندألله 


عليه السلام يقول : أوحى الله إلى |براهیم آنه سيولدلك فقال‌لسارة فقالت : ألده 
۹ عحور ؟ فأوحی ال إليه ارا كلق و یعذان أولادها أريعمائة تشه برد ها الكلام 


قال : فلا طال على بني إسر ائيلالعذاب ضجوا وبكوا إلى الله أديعينصياحا 
فأوحى الله إلى موسى وهارون أن يخلصهم من‌فرعون فحط" علوم سبعين و مائة سنة. 
قال : و قال أبوعيدالله تم : هكذا أنتم . لو قعل اله عذا فامًا إذا 


لم تکونوا فان الا 7 يذخبي إلى منتهأه 5 


م فرج 


أقول وحود الرابطة بن أحوال الا نسان وملكاته وبن خصوصيات تر كيب 
بدنه .ا لاشك" فيه فلکل" من جانبي الرابط اند وتا | خاصا في الا خر ثم" 
ال ها حو عن دالوف سمل ان م الوت اف اماد یمه 
الروحية طبعا فمن الجائز أن يرث الا خلاف بعض خصوصيات أخلاق أسلافهم 
الماد ية و الروحية . 

و قد تقدام كرارا في الباحث السابقة أن" بين صفات الا نسان الروحية و 
أعماله و بين الحوادث الخارحية خيرا وشر | رابطة تامّة كما "۳ إليه قوله‌تعالی 
« ولو أن" أهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليبم بركات من السماء و الأرض » 
الاعراف ٩:‏ وقوله : « وما أصابكممن مصيبة فيما كسبت أيديكم» الشورى : ۰۳۰ 

فمن الجائز أن يصدرعن فردمن آفراد الا نسان أوعن مجتمع من المجتمعات 
ا سا غل هن الأعمال صالح أو طالح أو تظبر صفة من الصفات فضيلة أورذيلة 
ثم یظهر آثره الجميل أو وباله السيى, في أعقابه , و اللاك في ذلك نوع من‌الوراثة 
کمامر" » وقد تقدام في ذیل‌قوله تعالى : «وليخش الّذین لوت ر کوا من خلفهم‌ذر ية 
ضعافا خافوا عليهم » النساء : ٩‏ کلام في هذا العنی في الجزء الرابع من الکتاب . 

و فيه عن زرارة و جران و عد بنمسام عن أبي جعفر ع وعن کک 
عن أبى عبدالله لا في قول الله : : « إن إبراهيم لحل م أو اه منیب » قال : 

أقول : وروی في الكافي عن زرارة عن أبي جعفر تلم مثله . 


۰ج الجزء ۱۲ سورخ هود ۱۱ - آية كما o‏ 


و فيه عن أبي بصیر عن آحدهما لام قال : ان |براهیم حادل في قوم لوط 
و قال : إن" فيما لوطا . قالوا : نحن أعلم بمن فيها فزاده إبراهيم فقال حبرئيل : 
يا إبراهيم أعرض عن هذا اٍنه قد جاء أمر دبك و إنهم آتیہم عداب غير مردود . 

و في الدر" المنثور أخرج ابن الا نباري" في کتاب الوقف و الابتداء عن‌حسان 
بن أبجر قال : كنت عند ابن عباس فجاءه رجل من هذيل فقال له ابن عباس : ما 
فعل فلان ؟ قال : مات و ترك أربعة من الولد د ثلاثة من الوداء . فقال ابن عيساس: 


2 فبشر ناها با سحاق 5 من ورا, اسحاق عقون ¢ فال : ولد الولد 5 


و کلام فى قصة اليبشرى »* 

قصّة البغری و سماها الله تعالى حديث ضيف إبراهيم ي وقعت فيخدس 
من السور القر آنية كلها مكية وهي على ترتیب القر آن سورة هود و الحجر و 
العنكيوت و الصافات و الذاریات . 

فالأولى ما في سورة هود هد ۷۰ قوله تعالی : « ولقد جاءت دسلنابراهیم 
بالبشری قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنیذ . فلما د آی أيديب, لا 
تصل إليه نکرهم و أوجس منهم خيفة قالوا لا تخف نا أ دسلنا إلى قوم لوط . و 
ام أتدقائمة فضحکت فبشر نا ها با سحاق ومن وداء إسحاق يعقوب . قالت یاویلتی 
,ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شیخا إن" هذا لشي, عجیب . قالوا أتعجبين من‌آمراندرحة 
الله و بر کانه علیکم هل البيت اه هید مید 9 ذهب عن إبراهيم الروع و 
حاءته البشری‌یجادلنا في قوم لوط . إن" |براهیم لحليم أو"اه منیب . یاٍبراهیم أعرض 
عن هذا إِنّه قد جاء اص ربك و إذهم تيهم عذاب غير م‌دود » . 

و الثانية ما في سورة الحجر : ١ه‏ .5 قوله تعالی : « و نبگهم عن ضيف 
إبراهيم . إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إذنا منکم و جلون . 
الوا لا توحل آنا نبشرك بغلام عليم . قال آبشر تموني على أن مسني 


الكبر فيم تبشرون . قالوا بقار ناك بالحق" فلا تكن من القانطین . قال ومن یقنط 


من رحة ربه إلا الضالون . قال فما خطبکم أيّها الرسلون . قالوا نا ا رسلنا إلى 
قوم مجرمن . الا آل لوط نا لنجوهم أجمعين . الا امرآنه‌قد رنا| نهالن‌الغابرین». 
و الثالثة ما ف سورة العنكيوت TYP:‏ قوله تعالى : 2 ولا حاءت وهلا 


|براهیم بالیشری فالوا ۳ ميلكوا أهل هذه القرية ا هلبا کانوا طاطين . قال 


| 
إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فیپالنتجینه وأهله إلاامرأتدكانت من‌الغابرین ». 

و الرايعة م ٤‏ سورة الصافات ۹۹ ۷۱۳ قو له تعالی : 30 قال إنيذاهب 
إلى ۳ سیم‌درین .۰ وت هت لي من الصالحین ۱ فيشر ناه بغالام حلیم ۱ فما بلغ 
معه السعي قال يا بني إذي أرى في النام ۳ أذبحك فانظر ماذائرى قال يا أبت 
افعل ما توس ستجدنی ان شاء الله من الصابرین : فلما اسلما و نله للجین . و 
نادیناه أن 5 |براهیم ۲ ود ص قت الرویا انا کذاك نحري الحسنن ۱ ان" هدا لرو 
البلاء المبين . و فدیناه بذیح عظیم . وتر كنا عليه فالا خرین . سلام على إبراهيم. 
كذلك نجزي الحسنن . انه من عبادنا الومنن يي ناه ها WT‏ من 
الصالحن .9 بار کنا عليه و على إسحاق و من EE‏ جسن وظا لم لئفسة مبين ». 

و الخامسة ما في سورة الذاریات ۲6 - ۳۰ قوله تعالی : « هل أتاك حدیث 
ضیف !براهیم‌الکرمن ٠‏ [ذدخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون . فراغ 
إلى أهله فجاء بعجل سمين . فقر به إليهم قال ألاتاً کلون . فآوجس‌منهم خیفةقالوا 
لا تخف و بشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصکت وجبها و قالت عجوز 
عقیم . قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم » . 

2 يقع البحتث 2 قصة البشرى هن وحوه : 

احدها : ات هل هي بشری واحدة دهي اطشتملة على بشری إبراهيم وسارة 
با سحاق و یعقوب و قد وقعت قبیل هلاك قوم‌لوط آوآنپا قصتان : |حداهمانشتمل 
على البشری با سماعیل و الا خری تتضمن البشری با سحاق و یعقوب . 

دیما رجح الثاني بناء على أن ما دقع من القصة في سورة الذاریات صریح 


في تقديم العجل المشوي »و أن إبراهيم خافهم ذا امتتعوا من الا کل بشر وه 


و امرأته العجوز العقیم وهي سارة ام" ٍسحاق قطعا , و ذيل الا یات ظاهر في کون 
ذلك بعد اهالاك قوم لوط حيث یقول الملائكة : نا | دسلنا إلى قوم مجرمين ‏ إلى 
أن قالوا ‏ أ جنا من كان فيها من الوّمنن فما وحدنا فيها غير بيت من المسلمين 
و ت ركنا فيها آية لین يخافون العذاب الا ليم » الا یات و نظير ذلك ما في سورة 
هود و قد قال فيها الملائكة لا زالة الروع عن إبراهيم ابتداء : إنا ا“رسلنا إلى قوم 
اف 

و ما ما في سورة الحجر فليس يتضمن حديث تقديم العجلال مشو "ي بلظاهره 
أن" إبراهيم و أهله خافوهم لدى دخولمم عليه فأسکنوا رعبه بالبشارة كما يقول 
تعالی : « إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال نا منكم و جلون قالوا لاتوجل نا 
تشر لك بغالام علیم » و ذیل الا یات ظاهر في کون ذلك قبل هلاك قوم لوط . 

و نظيره ما في سورة العنکیوت من القصة وهی آظپر في کون ذلك قبلالبلاك 
ی وال اش لكوم اش تفه ترا ال رها السارق 
حدیث العياشي في هذا اطعنی 

لک“ ا أن" الا یات في بيع السور الا ربع سورة هود والحجروالعنکبوت 
و الذاريات نما تقص" قصة البشارة با سحاق و يعقوب دون إسماعيل . 

و ما ما في ذيل آيات الذاريات من قوله : « قالوا نا أ رسلنا» الظاهر في 
المضي” و الفراغ عن الأعى فنظيره واقع في آيات الحجر مع تسليمهم آنها تقص 


ما قبل الفراغ . 
على أن" قول الملائكة الرسلین وهم بعد في الطريق : « إنا أرسلنا » لامانع 


من بحست اللغة 9 العر ف . 
و أما قوله : « فأخرجنا من كان فیپا من الوّمنن » الی آخر الا یات فیومن 
كلامه دعأ لى و ليس من تتم 2 کلام اللائكة لا بر اهيم كما ل عليه سباق القصص 


الواردة ي سورة الداریات ۱ 


و أمّا ذکر الوجل في آيات الحجر في و ل القصة بخلاف سورتي الذادیات 
و هود فالوجه فيه عدم ذکر تقدیم العجل الشوي في آیات الحجر بخلافرما » على 
أن الارتباط التام بن أجزاء قصة مایجو ز آن یقدم بءضبا علی بعض حینا ویعکس 
الا جا اخ هاا تعالی یذ کر إذكاد إبراهيم في آیات الذاریات في صدر 
القصة بعد سلامپم ۰ و في سورة هود في وسط القصة بعدامتناعهم من ال كل . وهذا 
كثير الورود في نظم القر آن . 

على أن" آيات هود صريحة في البشری‌با سحاق و یعقوب وهي تتطم. ن جدال 
إبراهيم في قوم لوط في سياق لابشك معه أنه كان قبل هلاك قوم لوط ولازمه کون 
بشرى اسحاق قبله لا بعده . 

علق ان e‏ هليه إن آسیاغل gE‏ نوفا ون 
ولادتييما سئون » ولو كانتهؤلاء الملائكة بشرو | إبراهيميا سماعيل في مسيرهم إلى 
هلاك قوم لوط قبيل اللاك و بشروه با سحاق في منصر فبم عن هلاکهم بعید. كان 
الفصل بين البشريبن يوما أويومين فيكون الفصل بين البشرى با سحاق وبين ولادته 
سنون من الزمان و البشرى لاتطلق إلا على الا خبار بالجميل إذا كان مشرفا على 
الوقوع إلا إذاكانت هناك عناية خاصة و ما الا خباربمطلق الجميل فهو وعدو نحو 
ذلك . 

یا مه هل هناك بشری با سماعیل ؟ و الحق آن ما ذكرت من‌البشری 
في صدر ياك الصافات انما ه ي بشرى ۾ با سماعیل وهي ی غير ما ذ کرت في ذیل 
الا يات من دن با اسحاق ۳ ۴ ان 51 یات في ذيل قوله : « فبشر ناه 
بغالام حليم » : © ثم E‏ الیشارع با يقو له أخيرا : « ور با بأ | سحاق‌نبیا 
من الصالحين » لا يدع ديبا لرتاب أن" الغلام الحليم الذي 4 أو ر غير إسحاق 
الذي بشربه ثانياً ,و ليس لا إسماعيل . 

وذكر الطبري في تاريخه أن المراد بالبشادة الأولى فيبذه السودة أيضًا 
البشارة با سحاق قياسا على ما ذ کر من البشارة في سائر السور ؛ و هو كما ترى .و 


قد تقد م کلام في هذا العنی في قصص براهیم نع في الجزء السابم من الکتاب . 

وثالثها البحث في القصة من حبة تطبیق ما في التوراة الحاضرة منها على ما 
استفید من القر آن الکریم » و سيوافيك ذلك عند الکلام على قصة لوط #@ في 
ذیل الا یات التالية . 

ورایعها البحث فیپا من جبة جدال إبراهيم الملائكة وقد وقع فیپا مثل‌قوله: 
« یجادلنا فقوم لوط » وقوله : « يا إبراهيم أعرض عن هذا» . 

وقد تقد م ان اه الا بات وخا وله : « إن إبر أهيم لحلیم او اهمنیب» 
لایدل إلا على نعته بالجمیل فلم يكن حداله إلا حرصا منه في نجاة عبادالله رجاءأن 


ليسم 


مه وس ده وه و و م سه ومو وا نو و و ی و نو جورخ و سس هه و ی ام و م وو وه مه ههه و ماو وس او و و و و او وی و واه وجي م و مومس خی وس يمه سوس اس دج سو موه مس وج وماج ب وج و مو م ممه و و ممه ممه ممم وج وا مه وموس ممه و و عه و و و و ها مد مها 


مج 


مر ما ها أده ی و لاع م © (N - ١‏ سا ثم 


ولما جاءت رسانا لوطأ س سییی ۶ م بهم و قاف بهم ذرعا وقال هذا يوم 


م ممعم روشاع اس من ع ۵ دور ومص اس وه ۱ 


عصیب (VY)‏ وان قومه بهر عون اليه و من قبل كانو) عماون السيئات قال 


وه 2۹ ۱ ۱۰ عراس د نے موه a”‏ د اي و سمه سم ore‏ 


ياقوم هو لاء بنا ی هن اطهر لک فا تقو !الله و لا لحزون و ی ضیفی اليس منم 


سے ص فم الس o‏ د 0 - سوق 


۲ 1 
رجل رشید ( ۷۸ ) لو القل عامت ما 0 فى 5 تك من حق و انك ادام 


مه م ص هس ۵ 


ما فر ید (۷۹ ۲ قال لو ان ١‏ لى بكم قوة او دی ال یر کن شدید (۸۰) قا لوا با 


خ ا بير برو برجربر الس م اله دشا ا © ما سا © ما هه ١‏ مه ه 


لوط انا رسل ربك لن يصلوا الم وك فاسر بأهلك بقطع من الايل ولا تفت 


6ه سم ”,اس وم ده د ورر م ‏ موه ی ل ورم نو ع ممه ده ۶ 


منکم احدالا امراتك اله مصیبها ما اصابهم أن موعدهم الصیح ال س الصبح 


o ۱ ۱ sc”‏ ~~ مه © ١‏ سم © N‏ ا مس م 


ب2 راب (۸۱) فلما جاء اهر j‏ جمان) ع ليها سا فليا واعطرنا عايها حجارة هن 


بر © o‏ و مف ل ياس © ب اي ص م ٩‏ 


مجیل منضود د هسو مه عند ربك و ما هی ىن الظا امین ابید (AF)‏ . 


ا لو 


بیان » 

الا یات تذ کرعذاب قوم لوط ؛ وهي من وجه تتمة الا یات السابقة التی‌قصت 
نزول الملائكة ودخولهم على إبراهيم بکد وتبشيره با سحاق و فا ذما كانت كالتو طئة 
لقصّة عذاب قوم لوط . 

قوله تعالى : « ولا جاءت رسلنا لوطاً سيىء بومد ضاق بهم ذرعاً وقال هذايوم 
عصیب» يقال : ساءه الا مر مساءة أي أوقع علیه السوء وسو بالا من بالیناء للمجپول 
آي اوقم عليه من ناحیته و بسسه . 

والذرع مقايسة الا طوال مأخوذ من الذداع العضو العروف لا نهم کان‌وا 


تضوف يا بطل عیشت الان آسا وهال “ضاف اا عر درغا وهو کا 
عن انسداد طريق الحيلة و العجزعن الاهتداء إلى مخلص ينجو به الا نسان‌من المائبة 
كالّذي يذرعمالا ينطبق عليه ذرعه . 

وال فل نقد لين ات نی الق البو ااي 
هو الیوم الا شد بالبلاء شد | لایقمل الانحلال ولا بعض آأجزاگه قك عن بعض . 

و اللعنی لما جاءت دسلنا لوطا وهم الملامكة النازلون با براهيم ي ساء 
مجیئهم لوطا » وعجز ع الاحتيال لنجاتهم من شر القو م فا نهم دخلوا عليه وصور 
غامان مرد صبیحی النظر و کان قومه ذوي حرص شدید على إتيان الفحشاء ما كان 
فوا كنوت اما وی كو ال سا وت ل ملك ار 
دون أن قال : « هذا يوم عصیب » أي شدید ملتف بعض شر ه ببعض . 

قوله تعالی : « فجاءه قومه یپرعون إليه ومن قبل کانوا یعملون السيئات» 
قال الراغب : يقال : هر ع‌وآهرع ساقه‌سوقا بعنف وتخویف . انتهی وعن کتاب‌العین 
لا هر اع السوق الحثیث انتهى . 

وقوله : « ومن‌قمل کانوا یعملون السيئات » أي ومن قبل ذلك‌کانوایقترقون 
المعاصي و يأتون بالنکرات فکانوا مجترئین على إيقاع الفحشاء معتادین بذلك لا 
القن 5 ن عنه يصارف .2 ولا يحجبهم عن ذلك استحياء أو استشناع » ولا بنزحرون 
بوعظة أو ملامة أو مدمّة لاان العادة تسبل کل" صعب وتزين کل" قبيح ووقيح . 

و الجملة كالمعترضة بين قوله : «فجاءه قومه يبرعون إليه » وقوله : « قال يا 
قوم هؤلاء بناتي » الخ وهي نافعة في مضمون طرفيها آما فيما قبلها فا نها توضح أن" 
الذي كان بپرعیم ديسوقهم إلى لوط تل هو أنهم كانوا يعملون السيئمات وصاروا 
بذلك معتادينعلى إتيان الفحشاء ولعين به فساقهم ذلك إلى ا مجيء إليهوقصدالسوء 
باضيافه . 

وا فيما بعدها فا نها تفيد أنسهم لرسوخ الملكة و استقرار العادة سليواسمع 
القبول و آن یزجرهم زاجر من عظة أو نصيحة ٠‏ و لذلك بدأ لوط في تكليمهم 


بعرص بناته علیہ : ثم قال لوم : «اتقوا الله ولا تخزدن في ضيفي » الخ . 

وله تعالي : « قال یا قوم هوّلاء بناتي هن أطبر لکم » ۳ آخر الا ية لا 
رآهم تجمعوا على الشر" لایصرفهم عن ذلك مجر"د القول بعظة أو إغلاظ فيالكلام 
آراد أن يصر فيم عنه‌بتبدیل ماير یدون‌من الفحشاه ما لا معصية فيه من الحلال‌فعرض 
بناته علیمم ورجح جه لوم اميق أطيز لهم . 

و اما اطراد بصيغة التفضیل - آطهر - مجر د الاشتمال على الطهارةمنغير 
شوب بقذارة » والراد هی‌طاهرة حضا ؛ وهو استعمال شائع قال تعالی : « ماعند اللہ 
خر من الوت ات 4 و قال : « والصلحخير » النساء : ۱۲۸ ۰ و تفید معا 
الا خذبالتیقن . 


ی 


وتقييد قوله : « هؤلاء بناني » بقوله : « هن" اا لكم » شاهد صدق على أنه 
نما عرض لهم مسين" عن نکاح لاعن سفاح وحاشا مقام نبي" الله عن ذلك , و ذلك 
لا“ اه لاطارة فیه أصلا وقد قال تعالی : « ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشتو 

ساء سميالا » أسرى : ۷ وقال : «ولا تقر بوا الفو احش ماطرمنها وما بطن la:‏ نعام: 

۱ وقد تقد" م في تفسير هذء الا" 5 “أن مه هو من ال حكام العامة ال مشر عة 
في بيع الشرائع الاالبية الناذلة على أنبيائه . 

دمن هنا یظرر فساد قول من يقول : إنه عرض عليهم بنانه من غير تقييده 
بنكاح . ولست أدري ما معنى علاج فحشاء بفحشاء غيرها ؟ وما معنى قوله حینگن : 
0 فاتقو | الله » ؟ ولو کان يريد دفع الفضيحة د العار عن سه تالا کش بقوله : 
دولا تخزدن في ضيفي » 

ودبما قيل : إن" المراد بقوله : «هؤلاء بناتي » الا شارة إلى نساء القوم لأن" 
ال بي أبو امته ۲ ناته كما اد" ۳ بنوه دريد 3 قدد 0 ناث وهوسبیل 
ل ي حير لكم و ۳ من قصد الذ كور مره من طريق الفحشاء . 

وهو تحكم لادليل عليه من حبة الأفظ ای > وأمًا كو نهم كماراً و بناته 
مسلمات ولا يجوز إنكاح السلمة من الكافر فليس من المعلوم أن ذلك من شريعة 


كك 
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إبراهيم جي اة لوط لا فمن لحائز آن کون تزديج الَؤمنة بالكافر حائزا 
في شرعه كما آنه كان جائزاً في صدر الا سلام » وقد زو ح النبي جر بنته م نأ بي 
العاص بن الربيع وهو كافر قبل الپجرة ثم نسخ ذلك . 

على 0 قو م فيحوابه : « لقد علمت مالا في بئاتك من حق » لالام وا 
المراد بالسنات في کلامه ا هى نساؤهم لايناته من صلية فا نهم ماکانوا مومنن به 
تی RT‏ ن نساكهم بناته إلا أن يكون اطراد التهكم ولا قريئة عليه . 

لایقال‌تعسره تک بالينات ولیس له عندكد إلا بنتانيدل” على آن" مر أده بنانه 
من نساء أ مته لابنتاه غير السادق عليه لفظ الجمع . 

لا نقول : لا دليل علی ذلك من كلامه تعالی ولا و قع ذلك في نقل یعتمد 
عليه نعم دفع ي التوراة الحاضرة أنه کان للوط بنتان و ( ولا اعتماد على ما 
ی تا 

وقرله : « فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي » بیان للمطلوب › وقوله : « ولا 
هنهم أن لا يتعراضوا لضيفه لتقو ى الله لاليوى نفسه و ع حاهلية ماه › و لمیکن 
عنده فرق بن ضيفه و غيرهم فيما كان یردعم > وقد وعظهم بالردع عن هدا الدنت 

و نما علق الردع‌علی معنی الضيافة و أضاف الضيفإلى نفسه و ذكرالخزي 
الوارد عليه من التعر ض 2 و ذلك رحاء أن ج صفة الفتو ة والكرامة فم 
ولذلك عقب ذلك بالاستغاثة و الاستنصار بقوله : « أليس منكم رجل رشيد » لعله 
يجدفيهم ذارشد إنسا 0 فينتصر له وینحیه وضيوفه من أيدي ولك الظالمين لک" 
القوم كانوا كما قال الله تعالى : «لعمرك نسم لفي سکرنهم يعميون » الحجر :۷۲ 
ولم يؤثر ذلك فیهم أثرا ولم ینتهوا عن قوله ب لأجابوابما أيأسوه به من أي إلحاح 
في ذلك . 


قوله تعالی : « قالوا يا لوط لقد علمت مالنا في بنانك من حق وانك لتعلم 
ماثر يد 0 هذا حواب القوم ع دعاهم إليه لوط من النکاح الماح آحابوا بسفي آن 
يكون لبم في بناته من حق وأنه يعلم ذلك ويعلم ماهو بغيتهم في هذا البجوم وماذا 
بر یددن . 

وقد قيل في معنی نفیهم الحق" : إن معناه مالنا في بناتك من حاجة وما لیس 
للا نسان فيه حاجة فکانه لاحق" له فيه فني الکلام نوع استعارة . 

وفيل . إن المراد لیس لنا باتك من حق و ۴ لانتزو جهن ومن لمیتزو ج 
بامرأة فلا حق له فيها فالمراد بنفي الحق" تفي سببه وهو الازدواج . 

وقيل : المراد بالحق هو الحظ" و النصيب دون الحق" الشرعى” أوالعرفى أى 
لار عمة لنا فی بذ 0 نساء ولا ميل لیا إل“ . 

والذي لسك الالتفاتإليه ا لم يقولوا ما 8 2 بئاتك من حق بلقالوا: 
25 لقد علمت مالنا 2 باتك من حق 0( فلم يحييوأ عنه بدلث بل بعلمه ذلك و بان 
القولين فرق فالظاهر أنهم ذكٌرده بما كان يعلم من السنة القومية الجادية بینهم.و 
هو المنع من التعر ض‌لذساء الناس وخاصة بالقبر والغلية أوترك إتيان الساءباطر ة 
و استباحة التعراض للغلمان وقضاء الوطر منهم » وقد كان لوط يردعهم عن سنتم-م 
ذلك إذ يقول لهم : « نکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء » الأعراف : ۸۱ 
0 أنأتون الذ کران من العالن وتدرون ما خلق لکم رکم من أزواجكم»الشعراء: 
۱5۰ « إتسكملتأتون الرجال و تقطعون السبيلوتأتون في ناديكم المنكرءالعنكبوت: 
۹ ولا شك" أن" السنة القومية الجارية على فعل شيء یثبت حقا فيه .والجارية 

و بالجملة هم یلفتون نظره ج إلى ما یعلم من انتفاء حقمهم عن بنانسه 
بماهن" فشان دسب السئة القومة وما یعلم من إدادتهم ي اليجوم على داره هذا و 
لعل" هذا أحسن الوحوه » و بعده الوحه الثال* 


9# ع سم 


وله تعالی :« قال لو آن" أي بكم قو ةاواوي إلى وک شدید » يقال: اوی 


إلى کذا يأوى اويا ومأوى أي انضم إليه , وآواء إليه يؤديه إيواء أي‌ضمه إليه.و 
الل کی ها اه ال ا با 

الظاهر أنه لا وعظهم لوط ت بالأمى بتقوی الله وتبييج فتو تهم في حفظ 
موقعه و رعاية حرمته ٤‏ عدم التعر ض لضيفه يما یجلب الیه العار و الخزي > وقد 
قطع عذرهم بعرض بناته علیهم بالنكاح ثم" استغاث بالاستنصار من أو اا 
رجاء أن يوحد فيهم رجل رشيد ينصره عليوم ديدفعهم عنه فلم 4 آحد فيماسأل ولا 
انماز من بينهم ذو رشد ينصره و یدفع عنه بل أيأسوه بقولهم : « یالوط لقد علمت ما 
لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم مانریده لم يبق له الا أن يظبر ما به من البث" و 
الحزن في صورة التمني ی أن يكون له منم قو ة يقوى به على دفع عتاتم م 
الطالن - وهو الرجل الرشيد الذي كان يسألعنه في استفائته - آویکون له ركن 
شدید و عشيرة منيعة ینم" إأيهم فیدفعمم بهم . 

فقوله : «لو أن لي بكم قو 5 « أي ليت لي قدرة بسبیکم بانضمام ر جل‌منکمر شید 
ا دقوم بنصرتي فاد فعكم به» وقوله : «أو آوي إلى د 138 شدید» أي أو کنت‌آنض؟ 
إلى د كن شديد أي عشيرة منيعة یمنعکم مني هذا مايعطيه ظاهر السياق . 

دوقيل : إن معنی قوله : « لو أ لي بكم قو 5» ای آن یکون لي منعة وقدرة 
وجماعة أتقو ی نا عليكم فأدفعكم ع نأضيافي . وفیه أن" فيه تبديل قوله : «بكم» إلى 
فولنا : بوم علیکم عق ما رئ : 

و قيل : إن معنى « لو أن" لي بكم قو :» لو قویت علیکم بنفسي . وفیه أنه 
أ بعد من لفظ الا بة ۱ 

وقيل : إن" الخطاب في الا ية للأضياف دون القوم ۰ و معنى الا ية آنه قال 
لا ضیافه : اح یکون لي سبك قو 5 ألقاهم با . وفیه أن" الانتقال من خطاب 
القوم إلى خطاب الا ضیاف ولا دلیل من اللفظ ظاهرا يدل" عليه إببام وتعقیدمن‌غیر 
موجب » و کلامه تعالی أجل" من ذلك . 

قوله تعالی : « قالوا يا لوط إننا دسل ربك لن بصلوا إليك» إلى آخرالا ية 
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عذم وصولهم إليه كناية عن عدم قدرتهم على ما بریدون » واطعنی 8 بلغ الا م‌هذا 
المبلغ قالت الملائكة مخاطبا للوط : نا رسل ربك فاظهروا لهآنهم ملائکتوع فو 
9 ساون من 1-0 غ٠5‏ ليوا تنقسشه آن" القوم و يصلوا إليه ولن يقدروا أن 
يصييوا منه ما در يدون فكان م ذكره الله تعالى 2 موضع آ خر من کلامه "2 و لقن 
راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم » القمر : ۳۷ »فأذهب الله بأبصار الّذِين تايعوا على 
الشر" وازدجوا على بابه فصاروا حميانا ینخ-طون . 

و قوله: « فأس بأهلك بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم أحد » الا سرا 
السری بالضم السير داللیل فيكو و له 2 بقطع من الليل ¢ نوع توصيح له 89 
الماء للمصاحية أو بمعنى 2 5 القطع من الشيء طائفة مند 3 بعصه ¢ 9 الالتفات 
افتعال من اللفت قال الراغی : يقال : لفته عن كذا صرفه عنه قال تعالى : « قالوا 
أحئتنا لیلفتنا» أي صر ون ومیه التغتفللان إذا عدلعن قله بوحيه › د اس أةلفو ت 
تلفت من زوحها إلى ولدها من غيره . آنتهپی . 

و القول دسنور من الملائكة للوط کلام إرشاداً له ات الئحاة من العدات 
النازل بالقوم صميعدة ليلتهم هاتيك ۰ 9 فيه معنی الاستعحال كما شعن به قوله رعل: 
2 إن موعدهم الصیح» : 

و العنی أنا مرسلون لعذاب القوم و هلاكبم فانج أنت بنفسك و أهلك و 
سیر وا أنت و أهلك بقطع منهذا الليل واخرحوا من ديارهمقا 5 هالکون بعداب 
الله صبيحة ليلتهم هذه ؛ ولا کثیروقت بينك وبين الصبح » ولاینظر أحدكم إلىدداء . 

و ما ذ کره بعصهم أن اب راد با الالتفات الالتفات إلى مال أو متاع 2 المديئة 
بأخذه معه أو الالتفات بمعنى التخلّف عن السرى ما لا يلتفت إليه . 

و قو له 2 إلا اراتك انه مصيمها ما اا م « طاهر السیاق اه ان من 
قوله : « أهلك » لا من قوله : « أحد » و في قوله : م انه مص ما أصابوم » بيان 
السيب لاستثنائها و5 وال تعالی 5 عير هذا الموضع : : 2 إلا امرأتك قد a‏ إن طن 
الغابرين » الحجر : ۰+ 


و قوله : « ان موعدهم الصبح أليس الصبح بقریب» أي موعد هلا کهم‌الصبح 
و هو صدر النبار بعد طلوع الفجرحی الشروق كما قال تعالی في موضع آخر : 
: فاخدنمم الصيحة مشرقن » الحجر : ۷۳ . 

والحملة الأو لى تعلیل لقوله : « فاسر باهلك بقطع من الليل » و فيه نوع 
استعمجال کما تقد م ودر کده قوله : و أليس الصيح بقريب ؟ » و من الجائز أن 
یکون لوط َه يستعجلبم في عذاب القوم فیجیبوه بقولهم : « إن موعدهم الصبح. 
ليس الصبح بقریب » أي إن من القدر أن یپلکوا بالصبح و لیس موعدا بعتدا 
أويكو ن الحملة الأو لی‌استعجالامن اطلائكة » و المانية تسلية منم للو ط فياستعجاله. 

ولم يذ كر في الا یات ماهى الغاية لسراهم وال محل الذي یتوجهون إليه و 
قد قال تعالی في موضع آخر من a‏ « فأسر بأهلك بقطع من الليل و ا 
آدبارهم ولا بلتفت منکم أحد وامضوا حيث :ومون » الحجر : ود و ظاهره أن" 
الملائكة لم يذكروا له القصد و آحالوا ذلك إلى ما سيأتيه من الدلالة بنالوحي 
الالبي” . ۱ 

۱ قوله تعالی : « فاماجاء أمرنا حعلنا عالیها سافلها و أمطرنا علیبا حجارة 

هش ی از لساك ال لا ماس إلى ار الاو 
أو القرية أوبلادهم المعلومة من السیاق » والسجیل‌علی‌ما في المجمع بمعنی السچیی: 
و هو الثار » و قال الراغب . السجدين حجر و طبن ختلط ؛ و صله فيما قيل فادسی" 
معر 3 . آنتهی يشير إلى ما فيل إن الا وا ور قيل: انه ماخ دمن ا 
ا ین كتب فيها مافيهامن تمل الا هلاك , و قيل : مأخوذ من أجلت 
بمعنی ارسلت 

و الظاهر أن * الأصل في جنيع هده العاد وا شیر . الفادسي. یرت 
ا مفيد معنیالحجروالطن ؛ و 0 ج الكتاںأيضا منه فا اانهم‌علی ما قیل کانوزا 
یکتبون على الحجر العمول ‏ م توسیع فسمی کل" کتان:سجلا و .ان کان من 
قرطاس » و الا سجال بمعنی الا و ن ذلك ۲ 1 


و النضد هو النظم و الترتيب » و التسویم جعل الشيء ذاعلامة من السیماء 
بقع العامة 

و العنی : و تا جاء أمرنا بالعذاب و هو أمره تعالی الملائكة بعذابم د هو 
كلمة « كن »التی أشار إليبا في قوله : « نما أمره إذا آراد شيئاً أن يقولله -کن» 
يس : ۸۳ حعلنا 2 لي أر ضهم و بلادهم سافلها بتقليبها علیهم و آمطرنا علدنا خا 
من سجيل منضود معلمة عند رباك وفي علمه لیس لپا آن‌تخطی, هدفبا الذي دمیت 
لا حل اصابته . 

و ذکر بعضهم أن القلب دقع على بلادهم و الا مطار بالسجديل عذاب به 
الغاثبون منهم ,و قيل : إن" القرية هي ال امطرت حن رفعها جبرگیل ليخسفها › 
و قيل : نما أمطرت عليبم الحجارة بعد ما قلبت قريتهم تغليظا في العقوبة . و 
الا قوال جیعا من التحكم من غير دليل من اللفظ . 

وق‌قوله تعالی في غرهدا الوضع : «فاخدتهم الصيحة مشرقين » الحجر: ۷۳ 
فقد كان هناك لب و صيحة و إمطار بالحجارة و من المکن أن یکون ذلك يحدوث 
بركان من البرا کین بالقرب من بلادهم و تحدث به ذلزلة في أرضهم و انفجارآدضي" 
بصيحة توجب قلب مدنهم ۰ د یمطر البركان عليهم من قطعات الحجارة اني يثيرها 
و يرميها ؛ والله أعلم . 

قوله تعالی : د د ماهي من الظالمين ببعید » قيل الراد بالظالمين ظالو أهل 
مكّة أو الشر کون من قوم الثبي ور و الکلام مسوق للتهدید » و العنی ولیست 
هذه الحجادة من ظالي مكّة ببعید أو العنی : ليست هذه القری المخسوفةمنظالمي 
قومك ببعید فا ذه في طريقهم‌بین مكّة و الشام كما قال تعالی في موضع آخر : « و 
نها لبسبیل مقیم » الحجر : ۷١‏ ۰و قال : « و نکم لتمر"ون عليهم مصبحین و 
باللیل أفلا تعقلون » الصافات :۱۳۸ . 

و يؤيده العدول من سياق التكلّم إلى الغيبة في قوله : « مسومة عند دبك» 


فکانه ۳ لی‌عدلعن مثل‌فو لا ۱ مسو مة علدنا »إلى هذاالتعسر لیتعر ض لقومه صلا 


بالتهديد أو با نهاء الحديث إلى حسم لیکون أقوى تأثيرا في الحجاح علیهم . 

و دیما احتمل أن" الراد تهدید مطلق الظالن و الراد أنه ليست الحجارة 
أي إمطارها من عند الله تعالی من معشر الظالین و منهم قوم لوط الظالون بیعید,و 
یکون وجه الالتفات في قوله : « عند ربك » أيضا التعریض لقوم النبي" الظالین 


ان کن 


ل بحث ر دای » 

في الكافيبا سناده عن ذکریسابن عم [عنأبيه]عن مرو عن آبیجعفر ج قال: 
كان قوم لوط م نأفضل قوم خلقهم الله فطلبممإبليس الطلب الشديد » وکان من فضلهم 
وخيرنهم آم إذا خر حوا إلى العمل خرحوا بأجمعوم و تمقى النساء خلفهم فلم رل 
| بليس يعتادهم و6 نوأ إذا رحعوا خرب إبليس ما یعملون ۰ 

فقال بعصم لبعض : تعالوا ترصك هذا الذي یخرب متاعنا قر صدوه فاذا هو 
غلام أحسن ما يكون من الغلمان فقالوا له : أنت الذي تخر ن متاعنا مر ة بعد 
أخرى » فاجتمع أيهم على أن یقتلوه فبیتوه عند رجل فلمًا کان الليل صاح له 
فقال له : مالك ؟ فقال : فا ن أبي ينو منى على بطنه فقال له : تعال فنم على بطني . 

قال : فلم يزل يدلك الرجل حتى عمه أن يفعل بنفسه فا لا علمه إبليس 
و الثاني علمه هو ثم انسل یفر منهم .و أصيحوا فجعل الرجل يخبر بمافعل‌بالغلام 
و يعدم مه و هم لا بعر دو ز4 فو صعو ۱ یدیم فيه کي | كتفى الر حال بعصم دمعضص 
ثم جعلو | در صدون شاد ۶ الطر یق فيفعلو 5 مم جع کن مدل نتم الناس کم تن 8 ۱ 
نساءهم و أقبلوا على الغلمان . 

فلما رآى أنه قد أحكم أمره في الرجال جاء إلى النساء فصي نفسه امرأة 
فقال ن : إن رحالکن" دفعل بعصم بععض ؟ قلن ٠:‏ نعم رأينا ذلك و 3 ذلك 


يعظهم لو َل و بو صیمم و ابلیس عو pe.‏ ی استغنى النساء با لنساء 7 


قلمبا كملت عليه الحجة بعث الل جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل في زي" 
غلمان علیهم أقبية فمر"وا بلوط وهویحرث . قال : أينتريدون ؟ مادأيت آمل‌منکم 
قط" . فقالوا : نا دسل سیدنا إلى دب هذه البلدة . قال : أو لم يبلغ سيد كم ما 
يفع ل أهل هذه القرية ؟ إذهم والله يأخذون الرجال فیفعلون بهم حتی يخرجالدم . 
قالوا : آم‌نا سیدنا أن نمر"وسطما . قال : فلي إليكم حاجة . قالوا : وماهي #قال: 
تعبرون هنا إلى اختلاط الظلام . 

قال : فجلسوا . قال : فبعث ابنته قال : فجيئي لهم بخبز وجيئي لهم بماء في 
القرعة و جيئي لم بعباء يتغطدون بها من البرد فلما أن ذهبت الابنة أقبل الطرو 
الوادي فقاللوط : الساعة تدهب بالصبيان الوادي قال: قوموا حتی‌نمضی ؛ و حعل 
لوط. یمشی ف أصل الحائط »و حعل جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل 58 ن وسط 
الطریق . قال : یا بني امشوا همنا فقالوا : مر نا E‏ نمر في وسطها و کان لوط 
يستغلم الظلام . 

و مر |بلیین فأخذ من حجر امرأة صيدًا فطرحه في البشرفتصایح أهلالمدينة 
كلهم على باب لوط فلما أن نظروا إلى الغلمان في منزل . لوط قالوا : يا لوط قد 
دخلت ي عملنا ؟ فقال : هؤلاء ضيفي فلا تفضحون ي ضيفي . قالوا : هم لاة خل 
واحداً و أعطنا انين . قال : و آدخامم الحجرة وقال : لو أن" لي اهل بيت تمنعوني 
منکم . 

:.. قال.: و تدافعوا على الباب و کسروا باب لوط و طرحوا لوطا فقال له 
جبرئیل : إننا رسل ربك لن یصلوا إليك فأخذ کضا من بطحاء فضرب بها وجوههم 
و قال : شاهت الوجوه فعمي أهل الدينة کابم فقال لهم لوط : يا دسل‌ريي فما 
آم کم دبي فیهم ؟ قالوا : أمرنا أن نأخذهم بالسحر . قال : فلي إليكم حاجة . 
قالوا : و ما حاحتك ؟ قال : تأخذو نهم الساعة فا ني أخاف أن يبدو لربي فیهم . 
فقالوا : با لوط إن" موعدجم الصبح آلیس‌الصبح بقريب لمن يريد أن یأخذ فخذاّنت 
بنانك و امض و دع امم أتك . 


خ۰ ك ۲سورة هود ۱۱ 8 4 AYY‏ 5 


فقال أبو جعفر تم : رحم الله لوطا لو علم من معه في الحجرة لعلم أنه 
منصور حبث بقول : «لوآن لي م قو چ أو آوي | ان دض شديد» آي " رکن اشد 
من حبرئیل مرعه ي الحجرة ١‏ ؟ فقال عن "وحل" ا هلا : 2 وما ھ ي من الظالین 
بمعيد6 من طالی اكان حلوا ما حل قوم لوط » و قال رسول لله لاق : من ألح 
2 دطي الرحال لم دمت حتی يدعو الرحال إلى سه . 

أقول : و الرواية لا تخاو من نشویش ما في اللفظ ۱ وقد د کر فیرا اللاگکة 
المرسلون S1‏ و 2 بعص الروایات كالرواية امن کوزة ي الياب السایقعن‌آبي 
بر یبد الجماز عن أبى يعمد ال 2 - ا کانوا اوه بزيادة کر وبیل ؛ و ٤‏ بعض 
الروایات مر من طرق اهل ال آنمم کا نوا اانه وھ م خب ركيل 9 ميكائيل. و رفائيل 3 
و الظاهر من الرواية أنها تا اخ قول لوط : « لو ان" لي بكم قو » الح حطابا منه 

للملائكة لاللقوم 5 قد تعد مت الا شار إليه 2 شا الا بیان : 


)ا ت 


5و قوله م : رحم الله لوطا لو عا م الخ 2 معد ی قول سس ان - علی ما 


روي عنه ‏ رحم الله لوطا إن کان ليأوى إل کوش شديك؛ . ليب 
و فوله تک : : فقال عن و a A‏ الخإشارة إ الى ما ۵ 


1 
DD 


کون الا ية » مسوقا لتهدید قزيش . 

و ي تفسیر العم ي ! پا سناده اع آبي بصير عن أبي عبدالله م ي قوله : « و 
أمظ" .نا علیپا حجارة من 9 منضود »"قال:. ها من ند خر ج الذثيا. یستحل" 
حمل قوم لوط إلا رماه ۳1 حندلة من تلك الححارة تكو 07 5-2 فيه و ولک الخلق 
لايردنه . 

اقول : د دوی في الکن با سناده عن ميمون البان عنه ا مثله . و فيه هن 
بات مصر | على اللواط لم يمت حتّی يرميه الله بحجارة تكون فيه منيته لا راه 
أحد ٠و‏ في الحدیئن اشعاد یکون قوله : « و ماهي من الظالن بعد » غير خاض” 
بقريش ».فا إشعار: بکون الغذاب:المذ كور زؤحانيا غير مارتي”: 


:: :و في الكاني با سناده عن یعقوب .بن شعیب عن آبي غبدالله عب في قول لوط : 


« هؤلاء بناتي هن" آطهرلکم » قال : عرض علیهم التزویج . 

و في التبذيب عن الرضا تم : عن إتيان الرجل المرأة من خلفها فقال : 
أحلتها آية من کتاب الله عز"وجل: قول لوط : «موّلاء بناتي‌هن أطبر لكم » قدعلم 
هم لا بریدون الفرج . 

و في الدر المنثور آخرح أبو الشيخ عن علي" رضي الله عنه أنه خطب فقال : 
عشيرة الرحل للرجل خير من الرحل لعشررته انه إن اف يده عنم کف بدا 
واحدة » و کنو اعنه أيدي کر ةمع مو د تم و حفاطتهم و نص رتېم س لق ا 
غضب الرجل للرجل و ما يعرفه إلا بحسبه و سأتلو علیکم بذلك آیات من کتاب 
الله تعالی فتلا هذه الا ية : « لو أن" لي بكم قوة أد آوي إلى دكن شدید » . 

قال‌علي رضي الله عنه : والر كن الشديد العشيرة فلم يكن للوط عشيرةفوالذي 
لا اله غيره ما بعث الله نبا بعد لوط إلا في ثروة من قومه . 

أقول : و آخر الرواية مروي من طرق أهل السنة و الشيعة . 

وني الكافي ‏ في حديث أبى يزيد الحماد عن آبی‌حعفر َل المنقولفيالبحث 
الروائي السابق ‏ قال : فأتوا يعني الملامكة لوطا عون زراعة قرب القزيةف اموا 
عليه وهم معتمون فلما رآى هيئة حسنة عليمم ثیاب بیض وممائم بيض قال لهم: 
النزل فقالوا : نعم فتقد مهم و مشوا خلفه فندم علی‌عرضه النزل علیهم فقال :أي" 
شيء صنعت؟ آتي بهم قومي و أنا أعرفهم ؟ فقال : إنكم لتأتون شرادا من خلق الله . 
قال جبرئيل : لانعجل علیہم حتی يشبد علیہم ثلاث مر آت . فقال جبرئيل : هذه 
واحدة فمشى ساعة ثم التفت إليهم فقال : نکم لتأتون شرارا من خلق الله فقال 
جبرئيل : هذه ثنتان . ثم" مشی فلا بلغ باب المديئة التفت إليهم ثم قال : ٍشکم 
لتآتون شرارا من خلق الل . فقال جبرئيل : هذه الثالثة ثم دخل و دخلوا معدحتى 
دخل منز له . 

فلما رأتهم امرأته رات هيئة حسنة فصعدت فوق السطح فصفرقت فلم یسمعوا 


فدخنت‌فلما رأوا الدخان آقبلوا إلى الباب یپرعون حتّی حاوّا على الباب فنزلت 


لیم فقالت - عند نا قوم ما رأیت‌قط قوما آحسن مم هة واوا إلىاليانليدخلوا. 
فلما د آهم لوطقام إليهم فقاللهم : یاقوم اتقوا الله ولاتخزون في‌ضيفي‌آلیس 
منکم رحل رشید ؟ م فال : هو لاء بناتى هن" 0 لكم فدعاهم كلم إلى الحلال 
£ لوا : ما نا ي ناتك من حق 3 نك لتعلم ماثر دد فقال لوم : لوأن" لى بكم قوة 
أو آوي إلى ركن شديد فقالجيرئيل : لو يعلم أي" قو ةله . 
قمکاثر وه حتیدخلو | اليا فصاح بهم حر ثيل ؤقال : يالوطدعبم يد خلون فله-ا 
دخلو اآهو ی‌حمر ثيل با صعه نحو هم قذھہت ا وهو قو لاله عر و حل : ( فطمسئأ 
آعینیم » ثم" ناداه جبرئيل فقال له : إذا دسل ربك لن يصلوا إليك فاسر باهلك 
بقطع من الليل 6 وقال له حبر تیل 0 انا رعشا 2 إهلا کہم فقال : یاحبر تیل عحل 
ؤقَال : ان موعدهم الصیح الى الصیح بقر یب ۱ 
فار ه یتحمل ومن معه إلا امرأته ثم اقتلعها يعنى المدينة جبرئيل بجناحه 
تنس ارضين مم رفعها حتبی‌سمع اهل السماء الدنيا نياح الكلاب وصراخ الديوك 
ثم قليها وأمطر علیها وعلی من حول الْدينة بحجارة من سجيل . 
أقو ل : و ما اشفا عليه آخر الى و 5 من ۱ قتلاعها من سبع آر صن م ر فعها 
هو وإن كان لا يستبعد من قدرة الله سبحانه لكنه ما لايكفى في ثبوته أمثال هذه 
الرواية وهی من الا دا ۱ 
على أن السنة الا لبيّة جادية علی‌آن تقتفيني الكرامات وا معجزا تالحكمة 
و أي" حكمة في دفعهم إلى هذا الحد ولا أثر له فيعذابهم ولا في تشديده ؟ 
وقول سين أهل الكاق مو الحائق أن يكوق هذا امان الت القارق 
للعادخ لطفا من ۳ لیکون الا خبار يداك من طريق العصومن مقر با للمؤمئين| لى 
الطاعة ا لمم من المعدية كلام مدخول فان خلق الا موز العظيمة ا معجية و 
الحو أدث الخار 1 للعادج لتا كد بها 1 يمان المؤمنين 5 يعس با العتر دن 2 إن كان 
لایخلو من لطفإلا أنّه (نمایکون لطفا فيما كان بلوغه لهم من طريق الح س أوأي 


طريق علمی" آخر » وما رواية واحدة أو ضعيفة دهي خالية فخ الد لأيغنا نيا 
فلا معنی تدان لا مو لشاف و الجر امه ار خی زان سا 
فا ۱ ولا وجه لتشديد عذان قوم لتقن بيه قوم [خروق إلا س الجبال 
من طغاة البشر وحبابرتهم . 

قال‌صاحب المنارفيتفسيره : وني خرافات | لفسرین الروية عن‌الا سرائیلیات 
آن جبرئیل قلعا من تخوم الأرض بجناحه وصعد بها إلى عنان السماه حتی سمع 
آهل‌السماء أصوات الکلاب والدحاح فیپا ثم قلبها قلبا مستویا فجعل عاليها سافلها . 

وهذاتصو ر مینی على اعتقاد متصو ده‌آن الا حرام السماویة المأهولةبالسكان 
ما تمك ن أن يقرب منهم کات الا وما فيها من الحیوان و یسقون ایا . وقد 
ثبت بالمشاهدة والاختبار الفعلي” في هذه الا يام التي يكتب هذا فيها أن الطیادات 
والناطیه التیتخلق‌ني الجو تصل الی‌حیث‌یخف" ۳ البواء و يستحيل حیاةالناس 
فيبا ٠‏ دهم تن 5 ألو اعا منها يصئعون فيا 1 من | كسيجينا لهواء مايكفي استنشافهو 
E‏ للحياة في طمقات الجو العليا ویصعدون فيها . 

وف شوق الكناب الو لها ن لان الما ن ال ی 
في ضيق الصدر من عسر الس بقوله تعالی : « فمن برد ۳ آن هد يشر حصدره 
للا افش ورد أن قل صل در ديا جرچا نا نها رمعلاف الا 

فان قيل : ان هذا الفعل المروي عن حبرئيل من الممكنات العقلية وكان 
وقوعه من خوارق العادات فلا يصح أن يجعل تصدیقه موقوفا على ماعرف من سنن 
الكائات . 

قلت : نعم ولكن الشرط الأ “ل لقبول الرواية في أمى جاء على غير السئن و 
النواميس اي أقام الله بهانظام العالم من ران وخراب أن تكون الروايةعن وحى 

الب a‏ اشرو o‏ لا كلو فی ولا ۳ 

على ا قل , وا م یذ کر في کتاب 1 تعالى » ولم یرد فيه حديث مرفوع إا 


ی تم یا 
ووچ , ولا تظہر < نة الله فية » وانما روي عن بعض التابعين دون الصحابة . ولا 


ج۱۰ الجزء ۱۲ سورة هود o ۸۲-۷۷  ةيآ- ١١‏ 


شك أذه من الا س‌ائیلیات 

و ما قالوه فيها : آن عدد أهلها كان أربعة آلاف ألف و بلاد فلسطين كلها 
لا نسع هذا العدد فاین كان هؤلاء الملايين بسکنون من تلك القرى الا ربع ؟ انتپی. 

و الذي ذكره أن" الحدیث نما دوي‌عن التابعين دون الصحابة فانه آن هذا 
العنی مروي عن اين عباس و عن الحديفة بن اليمان ففي رواية ابن عباس ۳9 
في الدر النثور عن إسحاق بن بشروابن عسا کر من طریق جویبر و مقائل عن 
الضحاك عنه ‏ د فلما كان عند وجه الصیح عمد حبریل إلى قری لوط بما فیپا من 
رجالا و نسائها و ثمارها و طيرها فحواها و طواها ثم قلعها من تخوم الثرى ثم" 
احتملپا تحت جناحه ثم" رفعها إلى السماء الدنیا فسمع سکان سماء الدنیا آصوات 
الکلاب و الطير و النساء و الرجال من تحت جناح جبریل ثم" آرسلها منکوسة ثم 
آتبعها بالحجارة » و کانت الحجارة للرعاة و التجار ومن كان خارجا عن مدائنهم » 
الحدیث . 

و في رواية حذيفة بن الیمان - على ما في الد ر المنثور عن عبدالرز اق وابن 
جرير و ابنالمنذرواين أبيحاتم عنه ‏ «فاستأذنجبر یل في هلاكبم فا ذن‌له فاحتمل 
الا دض التي کانوا علیپا : و آهوی بپا حتی سمع عل :الوا قفا كلابهم و 
أوقد تحتهم نادا ثم" قلبها بهم فسمعت امرأة لوط الوجبة دهي معهم فالتفتت فاصابها 
العذان » و تبعت سفارهم الحجارة » الحدیث . 

و ام من التابعن فقد روي هذا العنی عن سعید بن جير و مجاهد و ا 
صالح و عد بن کعب القرظي و عن السدي ما هوأغلظ من ذلك قال : طا آصبحوا 
نزل جبریل فاقتلم الا دض من سبع أرضين فحملها حتی بلغ السماء الدنیا ثم آهوی 
بها جبریل إلى الا دض » الحدیث . 

و ما ما ذكره من أنه «یشترط في قبول‌الرواية أن تکون‌منقولة بالتواترعن 
ا معصوم آو پسند صحیح متصل الاسناد لاشذوذ فيه و لاعلة » فمسألة ا لب و 


الذي استقر" عليه النظر اليوم ٤‏ المسالة آن الخس ان‌کان متواترا آوحفو فا بقر ینة 


قطعية فلا دیب في حجیتها » و أمّا غير ذلك فلا حجية فيه إلا الا خبار الواردتق 
الأحكام الشرعية الفرعينة إذا كان الخبر موئوق الصدور بالظن" النوعي" فا نم ۱ 
5 
و ذلك أن الحجية الشرعية من الاعتبارات العقلائية فتتبع وجود أثر 
في المودد یقبل الجعل و الاعتبار الشرعی" و القضايا التاريخية و الأمور 
الاعتقاديّة لامعنی لجعل الحجتية فيا لعدم أثر شرعي ولا معنى لحکم الشادع 
بکون غير العلم علما و تعبيد الناس بذلك ؛ و الموضوعات الخارجيتة و إن أمكنأن 
یتحقق فيها أثر شرعي" إلا آن آثارها جزئيّة والجعل الشرعي لاینال لا الكليات 
و لیطلب تفصیل القول في المسألة من علم الأ صول . 
و في الدر" المنثور أخرج ابن مردديه عن | بي" بن کعب قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم : رحم الله لوطا إنكان ليأوى إلى ر كن شديد . 
أقول : مقتض ی اطقام الذي كان يجاري فيه لوط قومه و يأمرهم بتقوى الله و 
الاجتناں عن الفجور و ظاهر سياق ال يات الحاكية للمشاحرة بینه و بين قومه أن 
لوطا نما کان ي أنصارا | "دلي رشد من بين قومه آومن غیرهم فقوله : « آو آوي 
إلى دكن شدید » يريد به أنصارا من غير القوم من عشيرة أو أخلء و أصدقاء قیال 
ينصرونه في الدفععن أضيافه هذا والر كن الشديدمعه في داره وهم جبرگيلوہيكائيل 
و إسرافيل و لذلك لبوه من غير فصل و قالوا : يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا 
ليك . 
ولم يكن ليغفل في حال من تلك الا حوال عن ریه و أن" كل النصرمن‌عنده 
حتی ينساه د یتمنی ناصراً غيره » و حاشا مقام هذا الثبي الکریمعن مثل‌هذاالجهل 
النموم و قد قال الله تعالی في حقّه : انا حکما وعلما - إلى أن قال وأدخلناه 
في رحتنا إذه من الصالحن » الا نبياء : ۷۵ . 


۱ 
۶ 


فقول النبي م ٤ا‏ ۳ إن کان ليأوى إلى ركن شديد» معناه أن معه حب ركيل 
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و سائر اللائکة وهو لايعلم بدلك › و لیس ای ان قعة رد سبحانه و هو حاهل 
بمقام روه . 

فما في بعض الروایات الناقلة للفظة رسول الله يتح من الا شعاد بان راده 
بال ر كن الشدید هو الله سبحانه دون الملائكة نما نشا عن فم ۳ رواة الحديث 
كما عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لو : رحم الله لوطاكان یأوی إلى ركن 
شديد يعني الله تعالى . الحديث . 

و كما عنه من طريق آخر قال : ان النبی لج قال : «يغفر الله لاوط إن 
کان‌لیآوی ل ر کن شديد » و لعل فيه نقلا 8 و آن" النبي ا قال : رحم 
الله لوطا فغيره الراوي إلى قوله : یغفر الله للوط الشعر بکون‌لوط آهمل أدبا من 


اذا الم 1 أو أذن ذننا 2e:‏ له مقا ۳ نسمانه مأ € له أ“ متام 5 
: ود ا ۴ 2! 2 دن لد 


« کلام فى قصة لوط و قومة فى فصول » 

-١‏ قصته و قصة قومه فى القر آن . کان لوط م من کلدان في آدش 
بابل و من السابقين الاو لين من آمن با براهيم چ آمن به و قال : ني مهاجر 
إلى حي ( العنکبوت : ۲۰ ) فنجاه الله مع إبراهيم إلى الأرض المقداسة أرض 
فلسطین ) ال نبياء ۷1( فنزل ٤‏ بعض بالادهأ (وهی مد‌ینة سدوم على ما 5 التواريخ 
و التوراخ و بعض الروایات ( ۱ 

وكان آهل الدینة و ماوالاها من الداگن و قد سماها الله في کلامه بام و تفکات 
) التوية Ve:‏ ( يعدن الا صنام 3 اون بالفاحشة اللواط دهم أوكل قوم شاع 
فیپم ذلك (الاعراف : .م ) حتی کانوا يأتون به في نوادییم من غير إنكار 
) العنکیوت : ۷۵ ( ولم يرل دشیع الفاحشة کیم ی عادت سیف قومية ابتلت 
به عامتهم و تر كوا النساء و قطعوا السبیل ( العنکیوت : ۲۹ ) . 

فارسل الله لوطا لیم (الشعراء : ؟١)‏ فدعاهم إلى تقوی الله وثر ك الفحشاء 


فاجع إل إلى طريق الفطرة وأنذرهم وخو فم فلم یزدهم الاعتو" ا ولم یکر ن حوابهم 

إلا أن قالوا | تما بعدات الله إن ا ۳ ن الصادقن 9 هی" دوم با الا آخرأ 5 من‌بلدتهم 
و قالوا له : لگن لم تنته لتكو نن" منالمخ رحن (الشعراء :7إ١١)‏ وقالوا أخرجواآل 
أوط من قر يتكم نم اناس بتطررون ( النمل : جه) . 

۳ - عاقية آفر هم ۰ لم 3۳ لوط کلم بيدعوهم إلى سبیل ۳ و مالارمة نه 
الفطرة و ترك الفحشاء وهم یصر"ون على عمل الخبائث حت ى استقر بهم الطغیان و 
حقنت عليهم كلمة العذاب فبعث الله رسلا من الملائكة المكرمين لا هلا كهم فنزلوا 
أو “لا على ۳ E‏ و آخبروه دما آم‌هم ال به من إهلاك قوم لوط فجاد ادام 
| براهیم تلم لمله برد يذلك علوم العدان › و ذ کرهم با فیوم لوطا فرد وا عليه 
بأنهم أعلم بموقع لوط و أهله , و أنه قد حاء أمر الله وأن القوم أتيوم عذاب غير 
هن دواد ) العنکیوت : ۲ هود : ۷٦‏ ( : 
صاق مم ذرعا 1 ۳ من قومه أت ا صون 1 و عبر تار کیهم البتة 
فلم يليك دون أن سمع القوم بذلك و آق .لوا يبرعون الیه وهم یستبشرون وهجموا 
على دارم فحرج لم 9 بالغ 2 وعظهم داش ادج فتو” نهم ورشدهم‌حتی عرض عليهم 
بناته و قال : يا قوم إن" هؤلاء بناتي هن آطهر لكم فاقوا الله ولاتخزدني فيضيفي 
۳ استغات 9 قال : لیس منکم رحل رشيد فرد وا عليه أنه ليس م ف بنانه إربة 
5 نهم غير تار کی اصبافه الیتة خی ای لوط و قال : لوان لى بكم قوة أوآوي 
إلى د.كن شديد ( هود : ۸۰ ) . 

قالت الملائكة عند ذلك يا لوط : إنا رسلريك طب نفسا إن القوم‌لن‌یصلوا 

لك فطمسوا أعين القوم فعادوا حميانا یتخبطون و تفر قوا (القمر : ۳۷) . 

٥‏ أمروا لوطا م أن تمزع باعل من لیلته بقطع من الليل ويتبعأديارهم 

ولا یلتفت مم ۳ إلا امرأته (a‏ نه مصيدبها ما اا pe:‏ 53 أخير ذه أنهم کون 


القوم مضبحين ( هود : ۸۱ - الحجر : 55 ) . 


فأخذت الصيحة القوم مشرقين ؛ و أرسل الله عليهم حجارة من طين مسو مة 
عند ربك للمسرفين ۰ و قلب مدائنیم عليهم فجعل عاليها سافلها د أخرج من كان 
فيها من ال مؤمنين فلم یجدفیها غير بيت من المسلمين و هو بيت لوط و ترك فيا آية 
لأذين يخافون العذاب الا ليم ( الذاریات : ۲۷ - وغيرها ) . 

و في اختصاص الا یمان و الا سالام ببیت لوط ام > وشمول العذاب بلدائنهم 
دلالة ‏ و لا على أن" القوم کانوا كفارا غير موّمنن ۰ و ثانياً ‏ على أن الفحشاء 
ما كانت شائعة فيما بين الرجال منهم فحسب إذ لو كان الأأعى على ذلك و النساء 
بريكات منها وكان لوط يدعو الناس إلى الرجوع إلى سبيل الفطرة و سنّة الخلقة 
اني هي مواصلة الرجال و النساء لاشبعته عدة من النساء و اجتمعن حوله و آمن" 
به طیعا : و م ول و من ذلك شيء في كلامه سيحانه . 

و في ذلك تصديق ما تقدم في الأخبار المأثورة أن" الفحشاء شاعت بينهم » د 
| كتفى الرجال بالرجال باللواط و النساء بالنساء بالسحق . 

۴ - شخصية لوط المعنوية . كان ت رسولا من الله إلى أهل الوّتفکات 
د هي مديئة سدوم وما والاها من الدائن - و يقال : كانت أدبع مداين : سدوم 
وعمورة و صوغر دصبوییم وقد أشر كه في جمیع القامات الروحية رز وصقت ا 

تا كاه 

فك رضن به خاصة ما نی قوله : « و لوطا آتیناه حکما وعلما و نجیناه من 
القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في ر متنا ننه 
من الصالحن » الا تبیاء : ۷۵. 

۴ - اوط و قومه فى التوراة. ذكرت "۲ التوداة أن" لوطاكان ابن أخي 
أبرام - إبراعيم ‏ هاران بنتارخ و کان هو وأبرام قي بيت تارج في أور الكلدانيين 
ثم" هاجر تارخ أ ورا قاصدا أرض الكنعانيين فأقام بلدة حادان و معه أبرام و لوط 
ومات هناك . 


)1( الاصحاح الحادی عشر و الغا نى عشر من سەر التکوین 
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8 


1 إن أبرام بام من الرب خرح من حاران و معه لوط و لہما مال كثير 
وغلمان اكتسبا ذلك في حادان فاتى أرض كنعان » و كان يرتحل أبرام ارتیحالا 
مو الا نحو الجنو ب نم ۳ مصر 0 صعل من هناك حو و دحو بیت !| دل فأقام 
هناك . 

و لوط الساگر مع آبرام انا کان له غنم وبقر و حیام ولم يحتملهما الا دض 
أنيسكنا ووقعت مخاصمة بن‌رعاةمواشیهما فتفر قاحذرا من دقوع النز اع والتشاحر 
فاختار لوط داثرة الا ددن و سکن في مدن الدائرة و نقل خيامه إلى سدوم ؛ و كان 
أهل سدوم آشرارا و خطاز لدی الرب حدا » و نقل ایرام خيامه و أقام عندبلوطات 
مرا التی و حبرون . 

ثم وقعت حرب بين ملوك سدوم و مورة و إدمة و صبوييم و صوغرمن جانب 
و ار بعة من حير انهم من حجانت 5 انيزم فيها ملك سدوم ومن معه من الاوك ۲ واخد 
العدو” و أملااك سدژم 9 موره و ع أطعمتهم ¢ 9 | سر لوط قیمن ۱ سر 9 ی 
دل ددون علی ثألاث ما ُه قحار بم و هرممم ¢ 9 آنجی لو طا و م اد أله من 
الا سرو السبي ؛ ورد"ه إلى مکانه الُّذيكان مقيما فيه (ملخیص مافي التوراة من صدر 
قصة لوط ) . 

قالت التوراة ‏ : و ظہر له - لا برام الرب عند بلوطات مرا وهو حال 

فالت التوراة :9 ور له درام ل رب عمك يذو ت ثرا وهو حالس 
فلا نظر ركض لاستقبالهم من ياب الخيمة و سحل |7۷ الاادش .9 قال ۱ 5 ل 
إن كنت قد وحدت نعمة في عينيك فلا تتجادز عبدك . ليخد قلیل ماء و اغسلوا 
آرجلکمو انكؤاتحت هذه الشجرة . فاخذ کسر: خيز فتسندون قاو بكمثم تجتاز ون 
لا نكم قد م دتم على عيد كم . فقالو | : هكذا نفعل کات کته 


)۱( الاصحاح الثامن عشس. من سفن التکوین 1 


فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة و قال : أسرعي بثلات کیلات دقیقا 
سميذا اعجني داصنعي خبز ملة ثم ركض إبراهيم إلى المقر ون عدا رما 
جیدا و أعطاه المغلام فأسرع ليعمله . ثم أخذ زبداو لبنا والعجل الذي عله ووضعها 
قد آمهم .9 اد كان هو واقفالديهم تحت الشجرة وا 
وقالوا له : أين سارة اراتك فقال : : هاهي ی فيالخيمة فقال: 1 ي أدجع إليك 
و رمان الاو کون ساره اص انك اون ات سارة سامعة في باب الخيمة و 
هو وراءء . و کان إبراهيم و سارة شيخين متقد من في الا ينام . وقدانقطع آن‌یکون 
لسارة عادة كالنساء . فضحكت سارة في ف باطنها قائلة : بعد فنائى فكو ن لي تنعم و 
سيندي قد شاخ ؟ فقال الرب لا براهيم ا يسارد تكله : أفبالحقيقة 
آلد وأنا قد شخت ؟ هل يستحيل على الرب شيء ؟ في الیعاد آرجع إليك نحوزمان 
الحياة و یکون لسارة ابن فانکرت ساره قائلة : لم أضحك , لا ها خافت . فقال : 
ال شحكت: 
ثم قام الرجال من هناك و تطلعوا نحو سدوم » و كان إبراهيم ماشياً معبم 
ین . فقال الرب : هل | خفي عن إبراهيم ما أن فاعله ؟ و إبراهيم يكون أمّة 
كيه فرقرية و يتبارك به بيع ام م الأرض او نی عرفته لک ي بوصي بنیه و 
بیته من بعده آن‌یحفظوا طریق الرت لیعملوا پر ا لكي یا ات را 
يما تكلم به . 
فقال الزن : ان" صراخ سدوم و تمورة فد كثر وخطيئتهم قد عظمت حد ١‏ . 
أنزل و أرى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الآني إلي" و إلآ فأعلم . و انصرف 
الرجال من هناك و ذهبوا نحو سدوم . و أمّا إبراهيم فكان لم يزل قائما أمام 
ارف 
فتقد م إبراهيم و قال : أفتبلك | لبار مع الائیم ؟ عسی آن ون مون 
بار "ا في الدينة . أفتبلك الکان ولا تصفح عنه من أجل الخمسين بارا الذين فيه ؟ 
حاشا لك أن تفعل مثل هذا الاعی أن تميت البار" مع الأثيم فيكون البار“ کالا یم 


حاشاك . أديّان کل" الأرض لا یسنع عدلا؟ فقال الرب" : إن وجدت في سدوم 
خمسین بار"ا في الدينة فا ني أصفح عن الکان كله من أجلم . 

فأجاب إبراهيم و قال : إني قدشرعت | کلم المولى وأنا تراب و دماد ريما 
E a‏ ال كل ات له ال انز لا ها 
إن وحدت‌هناك خمسة وأدبعين قفا يكلمة آیضا وقال : عسی‌آن يوحد هناك أريعون 
فقال : لا أفعل من أجل الا دبعین . فقال : لا يسخط المولى فأتكلّم عسى أن بوجد 
هناك ثلاثون . فقال : لا أفعل إن وجدت هناك ثلاثين . فقال : إنىقد شرعت! کلم 
A OES a‏ 

فقال : لا بسخط المولى فاأتکلم هذه الر ة فقط" عسی أن يوجد هناك عشرة 
فقال : لا هلك من جل‌العشرة . وذهب الرب عند ما فرغ من الكلام مع إبراهيم 
و رجع إبراهيم إلى مکانه . 

فجاء ٩۲‏ الملاكان إلى سدوم مساء وكان لوط جالسا في بان سدوم قلما ر آهما 
لو فام لاا ما :وسكت بوک إلى ال رفن بو قال ا سي ميلا إلى یت 
عبدكما وبيتا و اغسلا أرجلكما ثم تبكّران و تذهبان في طريقكما فقالا : لابل في 
الساحة نبيت فألح علیهما جد | فمالا إليه ودخلا بيته فصنم لبما ضيافة وخبزفطيرا 
فاكلا . 

وقبلما اضطجعا أحاط بالبيت رجالالمديئة رجال سدوم من الحدث إلى الشيخ 
کل الشعب من أقصاها فنادوا لوطا و قالوا له : أين الرحلان الأذان دخلا إليك 
الليلة ؛ آخرجهما إلينا لنعرفهما . فخرج إليبم لوط إلى الباب وأغلق البابوداءه. 
و قال : لا تفعلوا شر | يا إخوتي . هوذا لي ابنتان لم يعرفا رجلا | خرجهها إليكم 
فافعلوابهما کمایحسن فيعيونكم . وما هذان الرجلان فلا تفعلوا بهما شيئألا نهما 


قد دخلا تحت طل سقفي 1 
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فقالوا : ابعد إلى هناك . : م قالو |: جاء هذا الا نسان لیتفرآب و هو یحکم 
شام مت تفر ۱۱ کر يها دا لد واعا اس ارك جد ا وبع هوا 
لیکسروا الياب فمد الرجلان أيديهما و أدخلا لوطا إليهما إلى البيت ۶ أغلقا اليا 
و ما الرجال اذین على باب البیت فضرباهم بالعمی من الصغير إلى الکبیر فعجزوا 
عن أن يجدوا الباب . 

و قال الرحلان للوط : من لك أيضًا هنا أصبارك و بنيك و بناتك و کل" 

ن لك في المدينة أخرج من المكان لا ننا مبلكان هذا المكان إذ قد عظم صراخهم 
ho‏ ب فارسلنا الرت يلكي . فخرج لوط و کلم أصباره الا خذين بناته و 
قال ھا اروا هن هذا الا ان الرب مهلك الدينة فكان كمازح في 
اع رنه 

و لا طلع الفجر كان الملاكان یعجلان لوطا قائلین : قم خذامرأتك وابنتيك 
الوجودتین لقلا تبلك با ثم الدينة . و لا توانی أمسك الرجلان بيده د بيد امرأته 
و بيد ابنتیه لشفقة الرب عليه و آخرجاه و وضعاه خارج المدينة . 

و كان لا آخرجاهم إلى خارح أنه قال : اهرب لحياتك . لا تنظر إلى 
ورائك ولا تقف في کل الدائرة . اهرب إلى الجبل لقلا تبلك فقال ليما لوط : لا 
ا هوذاعيدك قد وحد نعمة ق‌عينيك وعظمت لطفك الذي صنعت إلي " پاستتقا, 
ا و آنا لا آقدر آن ات إلى الجبل لعل الشر يد ركنى ا . هو ذا 
المديئة هذه قريية . دهي صغيرة أهرب إلى هناك أليست هي صغيرةفتحيا 
نفسی . فقال له : نی قد رفعت وحبك في هذا الااعس اشا أن لا آقاب ل التي 
تکلّمت E‏ 0 3 إلى هناك لا تى ي لا آستطیع أن آفعل شيا حتی تجیی, 
إلى هناك - لذلك دعي اسم المدينة صوغر . 

و إذ أشرقت الشمس على الاادش دخل لوط إلى صوغر فامطر الرب" على 
سدوم و عمورة کیریتا و نارامن عند الرب من السماء . و قلب تلك الدن و 


"كل اواج و یع سكان ا مدن و نيات الا دش . و نظرت ام آنه من ورائهفصارت 
مود ملح . 

و بكر إبراهيم في الغد إلى المكان الذي وقف فيه أمام الرب" و تطلّع نحو 
سدوم وعجمورة و نحو کل" ارش الدائرة . و نظر و إذا دخان الا دش عفد کدخان 
الأ تون . و حدث لا خرب الله مدن الدائرة أن" الله ذكر ابر آهیم . و ارسل لوطا 
من وسط الانقلاب حين قلب المدن التي سكن فيا لوط . 

و صعد لوط من صوغروسکن في الجيل ف انما نه خاف أن يسکنني 
صوغر فسکن في الغارة هو و ابنتاه . و قالت البکر للصغيرة : أبوناقد شاخ ولیس 
في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة کل" الأرض هلم" نسقي آبانا خمرا ونضطجع 
معه فنحيى من أبينا نسلا . فسقتا آباهما خمرا في تلك الليلة . و دخلت الیکر 
و أخطفيت مع أنه وام يعلم باضطجاعبا ولا بقيامها و حدث في الغد أن الیکر 
قالت للصغيرة إنيقد اضطجعت البارحة مع أبي . نسقيه خمرا الليلة أيضافادخلى 
اضطجمی‌معه فتحبي من أیینانسلا . فسقتا آباهما خمرا في تلك اللیلة آیضا . وقامت 
لصغیر اضطحعت معه . وام يعلم باضطجاعبا ولا بقیامپا . فحسلت ابنتا لوط من 
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فولدت الیکرابنا ودعت اسمه موا وهو 7 ا موا بين اك اليوم والصغيرة 
أيضًا ولدت ابناودعت اسمه بن 26 وهو أب بني مون إلى اليوم . انتپی . 

هذا ما قصته التوداة في لوط و قومه نقلناه على طوله لیتضح به ما تخالف 
القر آن الكريم من وجه القصة و من وجوه غيرها . 

ففيها کون ال ملك الرسل للبشرى و العذاب ملکن اثنين . وقدعسرالقر آن 
بالرسل - بلفظ الجمع و أقله ثلاثة - 


و فيا أن أضياف إبراهيم أكلوا ما صنعه و قدمه إليهم » و القرآن ینفی 


َه 


ذلك و یقص أن إبراهيم خاف إذدآى أن" أيديهم لاتصل إليه . 


و فيها : [ثبات بنتين للوط » و القر آن يعبر بلفظ البنات . و فیپا كيفية 
إخراج الملائكة لوطا د كيفية تعذیب القوم د صيرورة المرأة #ودا من ملح و غير 
ذلك . 

و فيها نسبة التجسم صريحة إلى الله سبحانه » و ما ذكرته من قصة لوطمع 
بنتره )و | ,و القر آن ینز ه ساحة الحق سبحانه عن التجسم 3 پس ىء أنبياءه و 


رسله عن ارتکاں ما لا يليق بساحة قد سوم . 


WO 
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بیان 

ا الا یات قصة شعیت e‏ و قومه وهم آهل مدین ؛ و کانوا یعسون 
الا صنام ؛ وكان قدشاع التطفيف في الكيل والوزن عندهم واشتد" الفساد فيممفأرسل 
اله سبحانه‌شعیبا ت إليبم فدعاهم |لی‌التوحید و توفية الیزان و المكيال بالقسط 
وتر كالفساد فالا رض » وبشرهم وأنذرهم وبالغ في عظتهم وقد روي عن‌النبی اام 
آته ال كان تفع چت الآ ا 

فلم يجبه القوم الا بالرد و العصيان ۰ هد دده بالرجم والطرد دن بينم و 
بالغوا في ! u‏ ئه و ایداء شرذمة من الان آمنئوا به وصد" هم عن سبیل الله وداموا على 
ذلك حتی سأل الله أن يقضي بينه وبينهم فأهلكيم الله تعالی 

قوله تعالی : « وإلى مدین‌آخاهم شعيبا» إلى آخر الا ية .عطف علی‌ماتقد مه 
من قصص‌الا نبياء و “مهم » ومدين اسم مدينةكان يسكنها قوم شعيب ففي نسب ةإرسال 
شعيب إلى مدين و كان مرسلا إلى أهله نوع من ااجاز في الا سناد كقولنا : < 
الميزاب ؛ وني عد" شعيب تالم أخاً لم دلالة على أنه كانينتسب إليبم . 

وقوله : « قال يا قوم اعبدوا الله م الكم من إله غيره » تقدم تفسيره في. 
نظاگره . 

وقوله : «ولا تنقصوا الکیال و الیزان » المكيال و الميزان اسما آلة بمعنی 
مایکال به وما يوزن به ۰ ولا یوصفان بالنقص و و نما یوصف بالنقص كالز یادةوالساواة 
الکیل و الوزون فنسبة النقص إلى المكيال و الميزان من الجاز العقلي 


وفي‌تخصیص نقص المكيال والميزانمنبين معاصيهم بالذ کر دلالة على شیوعه 
بينهم و إقبالهم عليه وإفراطهم فيه بحيث ظبر فساده بان سییء أثره فأوجب ذلك 
شد"ة اهتمام به من داعي الحق فدعاهم إلى تر که بتخصيصه بالذكر من بين المعاصي. 

وقوله : « إذي أداكم بخير » أي أ شاهدكم في خير » وهو ما أنعم الله تعالى 
عليكم من المال و سعة الرزق والرخص و الخصب فلا حاحة لكم إلى نقصالمكيال 
والیزان » واختلاس اليسير منأشياء الناسطمعا فيذلك منغير سبيله المشرو ع‌وظلما 
وعتو | ٠‏ وعلی هذا فقو له : «ٍني آرا کم بخير » تعليل لقوله : « ولا تنقصوا المكيال 
و الیزان ‏ . 

ويمكن تعمیم الخير بان يراد به نکم مشمولون لعناية الله معنیمون بنعمه 
آتا کم عق ورشدا ورزقکم رزقا فلا مسو غ لان تعمدوا الآلية من دونه وتشر 1 ۱ 
به غيره » وأن تفسدواق‌الا دش بنقص المكيال و الیزان » وعلی‌هذا یکون تعلیلا لما 
تقد مه من الجملتن أعني قوله : « اعبدوا الله » الخ وقوله : « ولا تتقصوا » الخ كما 
أن" قوله : «وإني أخاف علیکم عذاب يوم حيط » كذلك . 

فوحضل قول ١‏ 9 آرا کم 6 7 راهان هناك رادعن يجب آن 
يردعاكم عن معصية الله : أحدهما : أنكم في خير ولا حاجة لكم إلى بخس أموال 
اللاس من ع سبیل حلیا .و ثانییما : أن وراء مخالفة ا اله یوما محیطا بخاف 
عذابه . 

ولیس من البعید أن يراد بقوله : « إذي أداكم بخير » أي أداكم برؤيةخير 
أي أنظر إليكم نظر الناصحالشفق الذي لایصاحب نظرءإلآالخير ولا يريد بكمغير 
السعادة » وعلى هذا يكون قوله : « و ني أخاف عليكم عذاب يوم حيط » كعطف 
التفسير بالنسية إليه. 

دقوله : «وإذيأخاف عليكم عذاب يوم حيط » يشير به إلى يوم القيامةأويوم 
نزول عذاب الاستئصال ومعنى کون اليوم ‏ و هو يوم القضاء بالعذان - حيطا أنه 


لا حرج هنه ولا مقر" ولا ملاد من ددن الله ۱ يدقع فيه ناصر ولا معن 0 ولا تفع 


فيه توبة ولا شفاعة » ويؤل معنی الا حاطة إلى کون العذاب قطعيا لا مناص منه ؛ و 
معنی الا ية أن" للکفر والفسوق عذابا غير مردود أخاف أن یصیبکم ذلك . 

قوله تعالى : « ديا قوم أوفوا الکیال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم» 
الخ الا يفاء إعطاء الحق بتمامه و البخس النقص کر ر القول في المكيال و الميزان 
بالا خف بالتفصیل بعد الا جعال مبالغة ق‌الاهتمام باس لاغنی لجتمعهم عنه ؛ ذلك أنه 
دعاهم ولا إلى الصلاح بالنبي عن نقص المكيال و الميزان ؛ وعاد ثانیا فاص بايفاء 
الکیال و الميزان و نهی‌عن بخس الناس أشياءهم إشارة إلى أن مجر د التحر زعن 
نقص الکیالوالیزان لايكفي فيإعطاء هذا الام حقه و إنما نهى عنه آو لالتکو ن 
معرفة اجمالية هي کالقد مة لعرفة التکلیف تفصیلابل‌یجب أن يوني الكائلدالوازن 
مکیاله ومیزانه و یعطیاهما حقهما ولا پبحسا ولا ينتها الا شیاء النسوبة إلى الناس 
بالمعاملة حتى یعلما أنهما آد یا إلى الناس أشياءهم د ددا إليهم مالم على ما هو 
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وقوله : «ولا تعثواني الأرضمفسدين» قال الراغب : العيث و العثی يتقاريان 
فعاف وغ ار آر العف ١‏ اسان ف لنياف ا لقي يناك ست ال 
فيما يدرك حكما يقال : عثی يعثى نا > وعلی هذا « ولا تعثوأ في الا رض‌مفسدین» 
وعنا بعئو عو ۳ و 

وعلى هذا فقوله : «مفسدين» حال من ضمير « لاتعئو | » لا فادة الا کید نظبر 
مايفيده قولنا : لاتفسدوا إفسادا:. ۱ 

والجملة أعني قوله : « ولا تعثوا في الأرض مفسدين » نبي مستأنفعن الفساد 
ف الاار هن قد أو جرح أوأي" ظلم‌مالی " آوحاه ی آوعرد ضى " لكن لايبعدأنيستفاد 
من‌السیاق کون الجملةعطفا تفسير تر السابق 0 3 ا تا کیدیاعن التطفیف 
ونقص المكيال والیزان لا نه من الفساد في الأدض . 

بیان ذلك أن" الاجتماع المدني الدائر بين أفراد النوع الا نساني مبني على 
البادلة حقيقة فما من مواصلة ومرابطة بين فردين من أفراد النوع إلا وفيه إعطاء و 


۳۳۹ فلایزال ال مجتمعون یتعاونون في شوّدن حياتهم يفيد فيه الواحد غيره ليستفيد 
منه مايماثله أو يزيد عليه » ویدفع إليه نفعا لیجذب منه إلى نفسه نفعا وهوالعاملة 
والبادلة . 

ومن أظبر مصادیق هذه البادلة المعاملات الالية وخاصة فالا متعة التی لبا 
حجم أووزن ما يكتال أو يوزن فا 7 ذلك من أقدم ماتنبه الا نسان لوجوب | 0 
سئة أطبادلة فيه . 

فالعاملات اطالية وخاص.ةالبيع والشرى م نأركان حياة الا نسانالاجتماعية 
يقدكر الواحد منهم ما يحتاج إايه في حياته الضرودية بالكيل أو الوزن » وما يجب 
عليه أن يبذله في حذائه من الثمن ثم" يسير في حياته بانياً لبا على هذا التقدير و 
التدبير . 

فاذا خانه معامله‌و نق صالمكيال واطيزان من حيث لایشعرهو فقدافسدتدبير 0 
و أبطل تقدير ه» واختل' بدلك نظام معيشته من الجيتين فا من حبة ما يقتنيه من 
لوازمالحياة بالاشتراء ومن جة مايبذله من الثمن‌الزائد الذي يتعب نفسه فيتحصيله 
بالا کتسان فیسلب إصابة النظر و حسن التدبير في حياته و یتخبط في مسيرها خبط 
العشواء وهو الفساد . 

وإذا شاع ذلك في مجتمع فقدشاع الفساد فیما بینهم ولم يلبثوا دون‌آن‌بسلیوا 
الوئوق والاطمئنان واعتماد بعضهم علی‌بعض فیرتحل بذلك الا من العام منبينهم و 
هو النكية الشاملة التي تحيط بالصالح و الطالح و الطفف و اأذي يوني الکیال و 
الیزان على حد" سواء » وعاد بذلك اجتماعهم اجتماعاً على المكر وإفساد الحیان لا 
اجتماعا على التعاون لسعادتها قال تعالی: «وأوفوا الکیل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس 
ا مستقيم ذاك خر وأحسن تأويلا « أسرى : ۳۲۵ . 

قو له تعالی : م ll‏ الله حير لكم إن کنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ » 
البقية بمعنی الباقي والمراد به الربح الحاصل للبائع وهو الذي يبقى له بعد تمام 


ا معاملة فیضعه في سبيل حوائجه › و ذلك أن اطيادلة دإن لم یوضع بالقصد الأوكل 


على آساس الاسترباح » وإذما کان الواحد منهم يقتني شيئاً من متاع الحياة » فا ذا 
کان‌یزید على مایحتاج إليه بدل الزائد المستغنى عنه من متاع آخر يحتاج إليدولا 
یملکه ثم" أخذت نفس التجارة و تبدیل الا متعة من الا ثمان حرفة یکتسب بهاالمال 
ویقتنی بها الثردة فاأخف الواحد منهم متاعا من‌نوع واحد أوأنواع شتی وعرضه‌علی 
آذبات الحاجة للمبادلة , و أضاف إلى دأس ماله فيه شيا من الربح بازاء له في 
الجمع و العرض ودضي بذلك الناس المشترون لا فيه من تسهیل أمر البادلة عليهم 
فللتاحر فيتجارتنه ربح‌مشرو ع يرانضيه الجتمع بحسب فطرتهم يقوام معیشتهو یحو ل 
إليه ثروة يقتنيها ديقيم بها صلب حياته . 

فا مراد أن" الریح الذي هو بقية إلبيية هدا کم الله إليه من طريق فطرتکم 
هو خير لكم من امال الذي تقتئونه من طريق التطفيف ونقص المكيال والميزانإن 
كنتم مؤمنين فان" المؤمن نما ينتفع من المال بالشروع الذي ساقه الله إليه من 
طريق حلّه ؛ وأماغیر ذلك مالايرتضيه الله ولا يرتضيه الناس بحسب فطرتهم فلاخير 
له فيه ولا حاحة له إليه ۱ 

وقيل : إن الاشتراط بالا یمان في قوله : « إن کنتم موّمنن » للدلالة على 
اشتراط الا یمان للعلم بذلك لالأصله والعنی إن کنتم مؤمنين علمتم صحة قولي : 
إن 1 الله خير لكم 1 

وقيل معنی الا ية ثوا طاعة الله بكون البقية بمعنى ثواب الطاعةالباقی- 
خير لکم إن کنتم مؤمنين . وقیل غير ذلك . ۱ 

و و له : « وما أنا عليكم يحفيظ » أي وما يرجع إلى قدر تي شيء ما عند کم 
من نفس أوعمل أوطاعة أورزق و نعمة فا تما أنا رسول لیس عليه إلا البلاغ «لکم‌آن 
تختاروا مافیه رشد کم و خير كم أو تسقطوا في مببط البلكة من غير أن أقدر على 
جلاب خير إليكم أو دفع شر آمنکم فبو کقوله تعالی : « فمن ۳ فلنفسه دهن مي 
فعلیها وما أنا عليكم بحفيظ » الا نعام : ٠١6‏ . 


قو له أما ی : و قا لوا 5 شعیت أصلانك تام ك أن نترك مايعيد | باؤنا» لى آخر 


الا ية » رد" منهم لحجةشعيب عليه , وهومن ألطف الت ركيب » ومغزی مرادهمأنا في 
ة اليه او لآ شنا مر يوك افص E‏ مه شون اعرد 
لست تملكنا حتی تأم‌نا بكل ما أحببت أو تنهانا عن کل" ما كرهت فان ساءك 
شيء ا تشاهد منا بما تصلي ور الی دبك و اروت أن ناض و تنهی فلا تتعد" 
سك لأ تك لاتملك إلا إيّاها . 

وقد آدوا م‌ادهم هذا في صورة بديعة .شوبة بالتكم واللوم معا مسب و كتفي 
قالب الاستفهام الا نكادي وهو أن" الذي تریده ما من ترك عبادة الا صنام » وترك 
ماشئنا من التصر ف فيأموالنا هو الذي بعنتك|لیه صلائك وشو هته في عينك فأمرتك 
به طا نا ملكتك لكذّك أردت منا ما أرادته منك صلاتك و لست تملكنا أنت ولا 
صلاتكلا ذناأحرار في شعورنا وإدادتنا لناآن نختار أي" دين شئنا ونتصر ف فيأموالنا 
أي"تصر”ف أردنا من غير حجر ولامنع ولم ننتحل الا دیذنا الذي هو دين آبائنا ولم 
نتصراف إلا 2 أموالنا ولاحجر على ذي مال في ماله . 

فما معنی آن ۳ یا للك بشيء ونكون نحن المتئلون دا آمس تك به ؟ 
وبعبارة | خری مامعنى أن تأمرك صلاتك بفعلنا القائم بنا دونك ؟ قبل هذا إلا سف 
من الرأي ؟ وإننك لا نت الحلیم الرشید و الحلیم لا يعجل في زجر من يراه مسيئا 
وانتقام من يراه مجرما حتی ینجلی عليه وجه الصواب » والرشید لا يقدم على آس 
فيه ي وضللال فکیف أقدمت علی‌مثل هذا الامم السفبي” الذي لاصودة له الجهالة 
و الغى” 1 

١‏ وقد ظبر بهذا البيان أولا : أنهم نما نسبوا الأعى إلى الصلاة لما فيا من 
البعث و الدعوة إلى معارضة القوم في عبادتهم الأصنام ونقصیم ف المكيال والميزان › 
و هذا هو السر" في تعبيرهم عن ذلك بقولهم : «أصلاتك تأمرك أن نترك» الخ دون 
أن یقولوا : أصلاتك تنهاك أن نعبد مایعبد آباؤنا ؟ مع أن" التعبير عن المنع بالنهي 
عن الفعل أقرب إلى الطبع منالتعبير بالأمر بالترك و لذلك عبر عنه شعيب بالنبي 


في جوابه عن قولهم إذ قال : « وما أ ريد أن | خالفكم إلى ما أنباكم عنه» ولم يقل 


ج.۱ الجزء ۱۲ سورة هود 1١١‏ | ية - ٩۵-۸۳‏ ا 


إل ماآمر کم بر که : واطراد د على أي" حال - ميعة إياهم عن عىادة الا اه و 
التطفیف فافيم ذلك فا نه من لطائف هذه الا ية التی ملأت لطافة وحسنا . 

وثانياً : أنهم إنما قالوا : « أن نترك ما يعبد آباؤنا » دون أن يقولوا : أن 
نترك آلبتنا أو أن نترك الأوثان ليشيروا بذلك إلى الحجة في ذلك وهی أن" هذه 
الا تام دام على عمادتها lf‏ نا هي ا تا 8 ¢ ولا ضير في الجري على 
قومی قو رفيا الخلفمن الات وها علیها الجيل بعد الجيل فا نا نعبد آ لبتنا و ندوم 
على دیننا وهو دين آبائنا وتحفظ رسما ميا عن الضيعة . 

و ثالثاً : آنمم |ذما قالوا : « أن نفعل في أموالنا » فذ 0 | الأموال مضافة 
إلى آنفسهم لیکون في ذلك إيماء إلى الحجة فان الشي, ذا صار مالا لا حد لم 
شك" دوریت 5 أن اله ا ف فيه ولیس ا سن بعترف بماليستدله أن اوه 
5 ذلك 4 9 للمر 5 آن سەر 5 مسار الحياة و بعك 07 2 ۳ العيشة یما دستطیعه من 
الحذق و الاحتيال » ويبديه إليه الذكاء والكياسة . 

ودابعاً : أن قولبم : «أصلاتك تأمرك ‏ إلى قوله_إِدّك لان تالحليمالرشيد» 
هت ۳ ی التبکو الاستهزاء الا أن" 07 في تعليةهم أمر الصلاة شعيباً علىت ركبم 


۳ دعمك | باؤهم 3 وكذا 2 نسیه ال الأصلان لاغير 9 ۳ ذسیه ة الحلم و الرشد 


J‏ ۱ لى 
إليه فليس فیبا نکم واستهز اء »ولذلكا کدقو له یکلا نت | لحلیم الررشید » بان 
و اللام وإتيان الخبر بعلة اسمية ليكون آقوی في|ثبات‌الحلم والرشد له فيصير أبلغ 
ي ملامته و الا نكار عليه » ون" الذي لاشك في‌حلمه‌ورشده قبيح عليه أن يقدم على 
مثل هذا الا مر السفهي" » دینتیض على سلب حر ية الناس و استقلالیم في الشعور 
والا رادة 

وظبر بذلك أن ما ذكره كثير منهم أنهم وصفوه بالحلم والرشد على سبيل 
الا بعنون ده أنه موصوف بضد هما وهو الحپالة و الغي ۰ لیس بصواب 3 

و له زوا لى :2 فال 5 قوم أدأيتم إن کنت على 3 من ۳ و ررقني ميه 


ررفا حسنا » إلى 1 حر الا 5 ۰ الرادبکونه على بيسنة من ربه کو ند علی أ رة بيسنادهي 


۳۸6 - الجزء ۱۲ سورة هود ۱۱ - أية ٩۵-۸۳‏ ج۱۰ 


آية النبوة و العجزة الدالة على صدق النبی" في دعوی النيوة » واطراد بكونهرزق 
من الله رزقاً حسناً أن الله آتاه من لدنه و ال :العمل على | صول الغارت 
و الشر امع »> وقد مر توضيح نظير هاتن الكلمتين فيما ا 
و العنی آخبرو ني إن كنت رسولا من الله إليكم و خصني بوحي اللعارف و 
الشرائع و أ كدان اا و زول" علق مدق وعواي قبل نا شا داش ؟ دهل‌ما 
أدعو کم ليه دعوة ریب ؟ وهلي ذلك تحكم مني عليكم أو سلب مني لحر یتسکم؟ 
فا تما هو الله المالك لكل" شي" و لستم باحراد بالنسبة إليه بل أنتم عباده ی سکم 
بما شاء » و له الحکم و إليه ترجعون . 

و قوله : « و ما رید أن | خالفكم | إلى ما ا عنه » تعدية المخالفة با لى 
شی می ها نو ى بها كليل و نحوه ؟ و التقدیر : | خالفکم مائلا إلى 
أنباكم عنه أوأميل إلى ما آنها کم عنه مخالفا لكم . 

و الجملة جواب عن ما اتهموه به أنه يريدأن يسلب عنم الحر ية فيأحمالهم 
و يستعبدهم و یتحکم عم خضل اه لو كان مريدا ذلك لخالةهم فیما ینهاهم 
عنه » و هو لا يريد مخالفتهم فلا يريد مااتم‌موه به وإذما يريد الا صلاح مااستطاع . 

توضيحه آن الصنع الا لبي" و إن آنشا الا نسان تارا في فعله حرا في عمله 
له أن يميل في مظان العمل إلى کل من جانبی الفعل و الترك فله بحسب هذه 
النشأة حر ية ثامّة بالقياس إلى بني نوعه الْذ "۳ آمثاله و أشباهه في الخلقة لهم 
ماله و عليهم ما عليه فليس لا أن يتحكم على آخر عن هوى من نفسه . 

لا أنه أفطره على الاجتماع فلانتم" له الحیاة إلآفي مجتمع من أفراد النوع 
يتعاون فيه الجميع على رفع حوائج الجمیع 0 كل ١‏ منم بماله من نصیب 
بمقدار ماله من الزنة الاجتماعية » و من البديپي أن الاجتماعلا يقوم على ساق لا 
بسئن وقوانين تجري فيبا » و حكومة یتولاها بعضهم تحفظ النظم و تجري القوانين 
کل ذلك على حسب ما يدعو إليه مصالح المجتمع . 

فلا مناص من آن يفدي الجتمعون بعش حر ت قيال القانو ن و السنة 


تآ 


الجارية بالحرمان من الانطلاق و الاستر سال لیسعدوا لذلك بنیل بعض مشتهیانهمو 
إحياء البعض الباقي من حر يدهم . 

فالا نسان الاجتماعي وا له قبالالسائل لحيوية التي تدعو إليهمصالح 
الجتمع و منافعه » و الذي یتحکمه الحكومة في ذلك من الأمى و النبي ليس من 
الاستعيادوالاستكبار في شيء |ذنها إذما يتحكم فیمالاحر ية للا نسان الاجتماعي" 
فيه . و كذا الواحد من الناس الجتمعن إذا دآى من آعمال إخوانه المجتمعين ما 
يضر بحال المجتمع أو لاينفع لا بطاله ركنا من أركان المصالح الا ساسية فيمافبعثه 
ذلك إلى وعظهم بما يرشدهم إلى اتباع سبيل الرشد فأمرهم بما يجب عليهم العمل 
به ونهاهم عن اقتراف ما يجب عليهم الانتهاء عنه لم يكن هذا الواحد متحکما عن 
هوى النفس مستعيدا للأحراد المجتمعين من بني نوعه فا نه لا حر ية لهم قبال 
المصالح العالية و الأ حكام اللازمة المراعاة في مجتمعبم » و ليس ما يلقيه إليهم من 
الأمى و النبى في هذا الباب أمرا أو نبياله في الحقيقة بل كان آمرا و نهيا ناشئينعن 
كوه الالح لاد كور تین معاي ع نال وكيم ی ویو رد 
إتما الواحد الذي يلقي إليبم الأعرو النبي بمنزله لسان ناطق لا يزيد على ذلك . 

و أمارة ذلك أن 9 هو نفسه يمأ از به د ينتهي هو نفسه عا ينی عنه 
من غير أن يخالف قوله فعله و نظره عله » إذ الا نسان مطبوع على التحفظ على 
منافعه و رعاية مصالحه فلو كان فيما يدعو إليه غيره من العمل خير و هو مشترك 
بینهمالم یخالفه بشخصه › وام يتر لك لنفسه ما ستحسنه لغیره » ولذلك قال فيا 
ألقاه إليبم من الجواب : « و ما رید أن | خالفکم إلى ما أنباكم عنه » و قالأيضا 
كما حکاه الله ها للفائدة و دفعا لذي" نيمة توه إأيه : « و ما أسألكم علیه‌من 
آجر ان آجري الا علی دب العالن » الشعراء : ۰۱۸۰ 

فهو ت يشير بقوله : « و ما آرید أن | خالفکم» الخ إلى أن الذي ينباهم 
عنه من الا هه ر التي فيه صالاح مجتمعمم الذي هو أحد أفر اده » ويجب على الجميع 


ص اعاتها و مالازمتها 9 لیس | قثن احا اسا ا عن هوی من اسه » 9 لذلك عقیه 


بقوله : « إن أ رید إلا الا صلاح ما استطعت » . 

و و عن امقام 9 5 سمعوأ من شعیت تلم الدعوة ا تراك عيادة 
الأصنام و التطفیف رد وه بأ" ذلك اقتراح مله حالف لاهم عليه من الحر 8 
الى نسانية التي تسو غ لوم ان يعيدوأ من شاه 9 يفعلوا 2 اموا لم مغ شاا 5 
يناي مسا لنهم ذلك حر یشم 9 ببطل بد استقلالهم 2 الشعور و الا رادة بل هو رسول 
من رهم إليهم و له على ذلك أن و 0 والّذي آتاهم ره من رن اللّه الذي يملكوم 
5 بيلك شي: رهم عباده لاحر 7 لهم قا له 2 ولا حيرج لوم قيمأ در دده مم . 
في الدنيا والآخرة , و آمارة ذلك أنه لا يريد أن يخالفيم إلى ما ينهاهم عنه بل‌هو 
مثلم 2 العمل يه » و انما پریدالا صلاح مأ استطاع ( ولا در دد منم على ذلكآحرا 
إن آجره إلا على رب" العالمين . 

و قوله : « و ما توفيقى إلا بال عليه تو كلت و إليه 9 » في مقام الاستثناء 
من الاستطاعة فا نه تيلم ما ذكرلهم أنه يريد إصلاح مجتمعهم بالعلم النافع و 


العمل الصا لح على مقدار ما له من الاستطاعة 9 ٤‏ ضوكها 5 لرفسة استطاعةؤ فدرخ 


u ع‎ 


ولیست للعندپاستقلاله و حيال نفسه استطاعة دون اله سبحانه انم ما ي کلامه من 
النقص و القصور بقوله : « و ما توفيقى إلا بل » آي ان" الذي یتر شح من [دادتي 
باستطاعة من تددر ۷ ر 000 وتوفيق الات بعضها سبعض الناتجة 
لسعادته تما هو باللّه سبحانه لاغنی عنه ولا خرج من إحاطته ولا استقلال في أ 
دونه فبو اي أعطانى »۱ هو عندي من الاستطاعة › و هو الذي یوفق الا سباب من 
طریق استطاعتي فاستطاعتي منه و ڌو فيقي به . 

بيسن تيل هذه الحقيقة , و اعترف بأن توفیقه بالله » وذلك من فروع کونه 
تعالی هو الفاطر لكل" نفس و الحافظ علیپا و القائم على كل نفس بما کسبت كما 
قال : « الحمدلله فاطر السماوات و الادض» الفاطر : ۱ » وقال : « ور على کل" 


۳ 7 کر‎ ٩۵-۸۳ الجز, ۱۲ سورة هود ۱۱ - آية‎ e 


شيء حفیظ » السبا : ۲۱ ۰ و قال : « آفمن هو قائم على کل نفس بما کسبت» 
الرعد : ۳۳ » و قال : « إن" اله يمسك السماوات و الاارش أن تزولا » الفاطر : 6۱ 
و حصله أنه تعالی هو الذي أبدع الا شیاء و مالها و الروابط الّتی بینها و أظبرها 
بالوحود » وهو الذي قیض علی کل" شي كةو اميك ار و الروارط ال 
دیا آن تزول و تغیب وراءستر البطلان . ۱ 

ولازم ذلك أنه تعالی وکیل کل شيء في تدبیر أ موره فى منسوبة إليه 
تعالی في تحققها و تحفق الروابط التي بينها لا أنه حيط بها قاهر 92 > ولبامع 
ذلك نسبة إلى ذلك الشيء باذنه تعالی 

د من الواجب للعبد العالم بمقام ربهالعارف بهذء الحقيقة أن یمشلها با نشاء 
التو كل على روه و الا نابة والرجوع إليه » ولذلك انا ذ كر شعيب ای أن نوفيقه 
بالل عقیه 0 نشاء الت و کل و الا نا بة فقال : « عليه تو كلت و إليه 51 ¢ 


*« كلام فى معنى حرية الانسات ی عله # 


الا نسان بحسن الخلقة موحود ذوشعور و إرادة له أن يختار لنفسة ما يشاء 
من الفعل و بعمارة | خری له في کل فعل يقف عليه أن يختار جانى الفعل و لدأن 
يختار جانب الترك فكل فعل من الا فعال الممكنة الا تیان إذا عرض عليه كان هو 
بحسب الطبع واقفا بالنسبة إليه على نقطة يلتقي فيها طريقان : الفعل و الترك فهو 
مقط" ف لیس و الأ شاف باصن الأخديان اک تارق الا فال اة ال 
الصادرة عنه باختیاره أي إنه مطلق العنان بالسبة إلى الفعلوالترك بحسب الفطرة 
غير و بشيء من الجانبين ولامعلول ؛ وهو المراد بحر ية :الا نسان تکوینا . 

ولازم هذه ااحر ية عه الفكو يه حر و 1 خرى تشر ف ؛ بتقلد بها في حياته 
الاجتماعية و هو أن" له أن يختار لنفسه ما شاء من طرق الحياة و يعمل بما شاء من 


.5 8 ع 1 0 
العمل و9 لیس لا ول من ی نو عه ان يستعلى عليه وس معيده و يتيلك ارادتدو عله 


فیحمل بهوی نفسه عليه ما يكرهه فان" آفراد النوع أمثال لكل منهم ما لغيره من 
الطبيعة الحر ة قال تعالى اواولا حكن عفنا عضا ااا من دون 50 آلمران: 4 
و قال : « وما كان لیشر - إلى أن قال ثم E‏ للناى کونوا عبادا لي من دون 
الله » آل عمران : ٩‏ 
هذا ما للا نسان بالقياس إلى أمثاله من بنی نوعه ۰ و أَما بالقياس إلى العلل 
الا سات الكو 27 التي أو جدت الطبيعة الا نسانينة فلا حر ية له قبالها فا نيا 
تملکه و تحيط به من الجہات و تايه ظهرا ليطن ۰ وهی الى | نشائيا و تقو د 
E‏ ها امن ما ره تفي تاقوا 
غير آن بکون ۰ الخيرة من أعسه فيقيل ما اک و یرد ما یکرهه بل‌کان و ید 
لاكما آداد عتی‌آن أعمال الا نسان الاختيارية وهي ميدان الحر ية الا نسانيةإِدّما 
تطيع ا نسان فیما دنت ۳ هذه العلل و لهات فليس كل ما اح 0 نسان 
و أداده بواقع » ولا هو في كل ما اختاره لنفسه بموفق له » و هو ظاهر . 
و هده العلل و الا ضبان هي التي 0 ت الى نسان بجهازات کر هم حوائجحه 
و نواقص وجوده » و تبعثه إلى آمال فیپا سعادته و ارتفاع نواقصه وحوائجه کالغاذية 
مثلا التي تذ ره الجوع و العطش و تهدیه إلى الخبزوالماء لتحصیل الشبع والري" 
وهكذا 0 الجهازات التي في دجوده . 
م إن هذه العلل و الا سباب آوجبت إيجابا تشریعیاً على الا نسان الفرد 
1 مورا ذات مصالح واقعية لا بسعه انار ولا الاستنكاف بالاستغناء ع کلا كل و 
الشرب و الا ال ار من الحر و البرد و الدفاع تجاه کل ما یضاد منافع 
وحوده. 
ثم آفطرته بالحياة الاجتماعية فأذعن بوجوب تأسيس الجتمع النزلی" د 


الى " و السير 2 مسير التعاون 9 التعامل 83 يضطر” ° ذلك از ى الحرمانعنموهية 


الحر 1 3 من جن : 


إحداهما: أن" الاجتماع لا يتم من الفردإلابا عطائه الا فراد التعاو نن له‌حقوقا 


متقابلة حترمة عنده لیعطوه با راما حقوقا بحترمونها و ذلك بان يعمل للناس کما 
يعملون له » و ینفعیم بمقدار ما ينتفع بهم ۰ د يحرم عن الانطلاق و الاسترسال في 
العمل على حسب ما يحرميم فلیس له أن یفعل ما يشاء و یحکم ما يريد بل هوحر" 
فیما لایزاحم حر ية الا خرین » و هذا حرمان عن بعض الحر ية للحصول على 
ی 

و ثانيتهما : أن" الجتمع لا یقوم له صلب دون أن يجري فیپا سنن و قو انين 
یتسلمها الا فراد المجتمعون أو أكثرهم تضمن تلك السئن و القوانين منافعهم العامة 
بحسب ماللاجتماع من الحياة الراقية أوالمنحطة الردية » ویستحفظ بها مصالحهم 
العالية الاحتماعية . 

ومن اللمعلوم أن" احترام السئن و القوانن سلب الحر ية عن المجتمعين في 
مواردها فالّذي یستن" سنة أو يقن قانونا سواء كان هو عامّة المجتمعين أوا مندوبين 
منهم أو السلطان أو كان هو الله و رسوله ‏ على حسب اختلاف السئن و القوانين _ 
يحرم الناس بعض حر يتهم ليحفظ به البعض الآخرمنها » قال الله تعالى : « ورك 
يخلق ما يشاء و يختار ما كان لم الخيرة » القصص : ۸+ » و قال تعالى : « وما كان 
طوّمن ولا مؤمئة اذا قضی الله ورسوله اما أن کن لهم الخيرة من أمرهم ومن‌یعص 
الله و رسوله فقد سل ضلالا میا » الا حز اا ۱ 

فتلخص أن الا نسان نما هو حر" بالقياس إلى آبناه نوعه فيما يقترحونه 
لبوى من أنفسهم , و آما بالنسية إلى ما تقتضيه مصالحه الملزمة و خاصة الصالح 
الاجتماعية العامة على ما تهدیه الیها د إلى مقتضياتها العلل و الأسباب فلا حر ية 
له البئّة » ولا أن" الدعوة إلى سنة أو أي" عمل يوافق المصالح الانسانية من ناحية 
القانون أو من بيده إجراؤه أو الناصح المتبر”ع الذي يأص بمعروف أد ينهى عن 
منکر متمسكا بحجة بينة ؛ من التحكم‌الباطلوسلب الحر ية المشروعة في شي. . 

ثم إن العلل ولا سباب المد کورة وما تبديإليه من اللصالح مصادیق لا رادة 


۲ ۲ 6 . ۶ ۷ 


المالك على الا الاقمو انين لكيه ار الممار تم کل جبة ؛ ولا للا ان إلا 
الغرود فة وال كه المطلقة سلب ای خر به موه للا نسان بالنسبة إلى 
دبه كما آنها هي تعطیه الحر ية بالقیای إلى سائر بني نوعه كما قال تعالی : 
2 أن لا دعل إلا الله ولا نشر ك ره شيقاً ولا 0 بعصا عضأ أريايا من دذن الله 4 آل 
ران 2 
فبو سبحانه الحا کم على الا طلاق و الطاع من غير قید و شرط كما قال : 
2 إن الحكم إلا ۳۱ » و قد أعطى حق الام و انی والطاعه لرسله ولا دلی الا مرو 
Ea‏ ماود د فاوخ NEE IS‏ "ال باون هه 
دعون إليه قال تعالی :ا 2 اغا الله و أطيقيوا الرسول 9 أولى الا منکم 4 
النساء : ۵۹ وفال تعالی 2 والومنون والومنات بعضهم أولياء ارون با لعروف 
و شهون عن اد » التوية : إلا . 
قوله تعالى : « د يا قوم لايجرم: كم شقاقی أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم 
نوح » الجرمبالفتح فالسكون ‏ على ما ذ كره الراغب ‏ قطع الثمرة عن الشجرو 
قل استعیر لكل" | مات مکر وه 4 و الشتاق الحالفة 9 المعاداة 5 والمعنى : احدروا 
أن يكس لکم ۳2 لفتي و معاداتي پسیت ما آدعو کم إليه إصا 5 مصیمه مئل مصيية 
قوم نوح و هی الغرق أو قوم هود 2 هی الريح العقيم أو قوم صالح 5 هی الصرحة 9 
الرحفة . 
و قوله : و ما قوم لوط منكم بمعيك 4 آي لافصل را بين رمانهم و زمانكم 
و قد كانت الفاصلة الزما ۷ يبن القومين أقل من انه فرون ( وقدكان لوطمعاصرا 
وقيل : الراد به نفي البعدالمكاني" ‏ و الا شارة إلى أن بلادهم الخربة قريبة 
منكم لقرب مدبن من سدژم وهو بالا رضن القد سة فاطعنی 9 مامكان قوم لوط منكم 


ببعيد تشاهدون مدا مهم ا ملخسو فة و آثارهم الباقية الظاهرة . والسياق لاساعد عليه 





والتقدیر خلاف الااصل لارصار اليه إلا بدلیل . 

و له تعالی : « واستغفروا دیکم ثم تو بوا اليه إن ذم رحيم ودود » قدتقد م 
الكلام في معنی‌قوله : «واستغفروا ر بكم 5 توبواالیه» آي استغفر وا الله من‌دذنو بكم 
وارجعوا إليه بالا يمان به وبرسوله إن الله ذورمة ومود ة يرحم المستغفرين التائبين 
دحم ۱ 

وقد قال ألا : «استغفروا رب کم» فأضافالرب إليهم ثم قال في مقام تعليله : 
«إن دبي رحيم ودود » ولعل الوحه فيه أنه ذ کر فيم حلة الا مس بالاستغفاروالتوية 
منالله سبحانه صفة ربوبيته لا ذا الصفة التي ترتيط بدالعبادة و منيا الاستغفار و 
التو بة و ضاف ربو تسا یوم بقوآه : «ر بكم» 8 كيد الارتياط و لاد شعار انەد 
سم لا ما ی خذو نبا لذ رای من دون الله : 

وكان من حق الکلام أن يقول في‌تعلیله : إن دیسکم رحیم‌ودود لکنه اکان 
مع کونه تعليلا ثناء على الله سيحانه » وقد اليك شايفا اف ا م أضا فه ثانيا إلى 
نفسه ليفيد الکلام بمجموعه معنی ان( بكم ور رحیم‌ودود . 

على أن" فيهذهالا ضافة معنىالمغرفة دالخبرة فتفيد تأییداً لصحةالقو ل فا نه 
ق‌معنی ان لی رحيم ودود وكيفلا ؟ وهو ر 5 أعر فه ببدينالوصفين . 

لدو أشنا اسان موه ول ولو يفيل الدب إلا أن اا 
من موارد استعماله أنه نوع‌خاص من الحبة وهوالحب الذي له آثار وتبعات ظاهرة 
كلا لفة و الراودة والا حسان قال تعالی : « ومن آياته أن خلق لکم من آنفسکم 
أزواجاً لتسکنوا إليها وجعل بینکم مود ة ورجة» الروم : ۲۱ . 

وال سحا نه يحب" عباده و يظير آثار حه ١‏ فاضة نعمه عام «و ان تعن وا 
نعمةالله لا تحصوها » إبراهيم : ۲6 فروتعالی ودود لهم . 

قو له تعالی : « قالوا ياشعيب مانفقه کثیرا ماتقول و نا لنراك فینا ضعیفا » 
إلى آخرالا ية > الفقه آبلغ منالفهم وأقوى , ورهطالرحل عشيرته وفومه » وفیل : 


انه منالثلاثة إلى السيعة أو العشرة و علىهذا ففىقو لهم : رهطك > إشارة إلى قلتبم 


وهوان أمرهم ؛ دالرجم هو الرمي بالحجارة . 
لا حاجهم شعیب ا وأعياهم بحجته لم يجدوا سبیلادون أنيقطعواعليه 
کلامه من‌غر طریق الححة فد کرواله : 
او لاآن كثيرا ما يقوله غير مفپوم لهم فیذهب کلامه لغی لا أثرله , و هذا 
كناية عن أنه يتكلم بما لافائدة فيه . 
ثم عشبوه‌بقرلمم : « وإنا لثراك فينا ضعیفا » أي لانفهم ماتقول ولست قوياً 
فينا حتی تضطر" نا ق و نك على الاجتهاد في فم کلامك والاهتمام باخذه » والسمع 
والقبول له فا تا لا نراك فینا لا ضعیفا لا یعباً بأمره ولا یلتفت إلى قوله . 
ثم" هد دوه بقولهم : «ولولا رهطكلربعناك » أي ولولا هذا التفرالقلیل الذين 
هم عشيرتك لرجناك لکنا نراعي جانبهم فيك , وفي تقلیل العشيرة إيماء إلى أنهم 
لوآرادوا قتله یوما قتلوه من‌غیرآن‌یبالوا بعشيرته » ونما كفهم عنقتله نوع احترام 
ونکر يم هنهم لعشیر ته . 
م ل ه بقولهم : « وما آنت علینا بعزين » ا كيدا لقولهم : « لولا رهطك 
لرجعناك » أي لست بقوي منيع جانبا علينا حتى يمنعنا ذلك من قتلك بشر القتل ؛ 
وإنما یمنعنا رعاية جانب رهطك . فمحصل قولهم إهانة شعيب وأنهم لايعيؤن به 
ولا بماقال » وإذما یراعون في ترك التعرأض له حانب رهطه . 
قوله تعالى : « قال ياقوم أرهطي آعز عليكم منالله و اتخذتموه وداءكم 
ظهريا » الظبري" نسبة إلىالظبر بفتحالظاء المعجمة وإذما غير بالنسب وهوالشيء 
الذي وراء الظهر فيتركنسيا منسيا يقال : انخنه وراءه ظبريا أينسيه ولمیذ کره 
ولم يعتن به . 
و هذا نقض من شعيب لقولمم : « ولولارهطك لرعناك » أي كيف تعز"زون 
رهطي وتحترمون جانیهم »> ولا تعزن ونال سبحانه ولا تحترمون حانيه و اي أنا 


الذي آدعو کم ا ليه من حا مه ؟ فيل ر هطي اع" عليكم من الله ؟ وقد حعلتمو ۵ تسا 


مسا ولد س لکم ذلك وما کان, لک مأنتفعلو ف ان ر ۳ بما تعملون حيط يما له من 
الا حاطة بکل شي. وحودا و علما وقدرة . وفيالا ية ۳ في دأيهم بالسفه کماطعنوا 
یل ية السايقة أيه باليوان . 

قو له تعالی : « ویاقوم الوا على مکانتکم إذي عامل » إلى آخرالا ية قال 
فيالمجمع : المكانة الحال التي يتمكّن بها e‏ انين ذهو الا صل . 
كما قيل ‏ منمكن مكانة کضخم‌ضخامة إذا قوي علىالعمل کل القو ة ويقال:تمكٌن 
من كذا أي أحاط به قوة . 

وهذا تبدید من شعیب لبم آشد التپد يد فا ا ا تق فقوف اقل 
لايأخذه قلق ولا اضطراں من کفر هم به و تمر دهم عن دعوته فليعملوا على مالم 
من‌القو ‏ والتمسكّن فلهم عملهم وله عله فسوف يفاجئهم عذاب مخز يعلمون عندذلك 
من هوالّذي يأخذه العذاب . هم أوهو ؟ ويعلمون من هو كاذب ؟ فلیر تقبوا وهومعهم 
رقيب لايفارقهم . 

قوله تعالی : « ولا جاء أمرنا نجینا شعیبا - إلى قوله - جائمن » تقدم ما 
ينضح به معنی الآية. 

قو له تعالی : « كأ ن لميغنو ا فيها ألا بعداً طدین کمابعدت مود » غني ي المكان 
إذا أقام فيه . وقوله : «ألا بعداً لدین» الخ فيه لعنهم كما لعنت ثمود » وقد تقدام 
بعض ال کلام فيه فيالقصص السابقة . 


و تحت اروا نی 4# 
في تفسيرالقمي" قال : قال : بعثالة شعيبا إلى مدين دهي قرية على طسریق 
الشام فلم يؤمئوا ره ۰ 
وي تعر ا شي عن أدبن غلبن عپسی عن بعص اا وه عن أ بيعبد الله 


تلا فقو ل الله : « e‏ كم بخير » قال : كان سعر رخفا 
وفيه عن شبن الفضیل عن‌الرضا م قال : لته عن انتظار الفرج فقال : 


أوليس تعلم أن" انتظار الفرج من‌الفرح ؟ ثم قال : إن الله تبارك و تعالی یقول : 
«وارتقبوا (ني معکم دقیب » . 

آقول : قوله : ليس تعلم بمعنی لاتعلم وهي لفة مولدة . 

وني المعاني با سناده عن‌عبداللین الفضل الهاشمي ع نأبيعبدالله تلا قال : 
قلت : فقوله عن وجل : «وما تو فيقي إلا بالل » وقوله عن وحل" : « إن صر کم الله 
فلاغالب لکم ون یخذلکم فمن ذا الذي ينصر کم من بعده » ؟ فقال : إذا فعل‌العبد 
ما أمرالله عن" وجل به من‌الطاعة كان فعله وفقا لأمرالله عز وجل وسمي العبد موففا 
وإذا أداد العبد أن يدخل فيشيء من معاصي الهفحال الله تبارك و تعالى بينه وبين تلك 
المعصية فتر کہا كان تر كه ليا بتوفيقاللةتعالى » و متى خلی بينه و بين المعصية فلم 
بحل بينه و ییا حتی یتر كبا فقد خذله ولم ينصره ولم يوفقة: 

أقول خضل بيانه ت أن" توفيقه تعالی و خدلانه من صفاته الفعلية 
فالتوفيق هو نظمه الا ساب بحيث تؤد“ي العبد إلىالعملالصالح أوعدم إيجاده بعض 
الا سباب التى يستعان با علی‌العصية . والخذلان خلاف ذلك . و علىذلك فمتعلق 
اوه لا لوا ا وا مه وا واا ا 
قو فيل الوضف حال ناو ۱ 

وني الدد” المنثور أخرج أبونعيم فيالحلية عن علي" قال : قلت : يا رسولالله 
أوصني .قال : قل : دبي الثم استقم . قلت : ربي الله وماتوفيقي إلأبالله عليه تو كلت 
وإليه | نيب . قال : ليبن كالعلم أباالحسن لقد شربت العلم شربا ونبلته نبلا . 

أقول: وقد تقد مت الا شارة إلى نبذة من معنى الجملة . 

وفيه آخرح الواحدي وابن عسا کر عن شد ادبن اوس قال : قال رسولالله 
شوق بكى شعیب تا من حي الله حتى مي‌فرد الله عليه بصره ؛ وأوحىالله إليه : 
ياشعيب ماهذا البكاء ؟ أشوقا إلىالجذة أم خوفا من‌النار ؟ فقال : لا ولكن اعتقدت 
حبك بقلبي فا ذا نظرتإليك فما | بالي ما الذي تصنع بي ؟فأوحىالله إليه:ياشعيب 


إنيكن ذلك حةا فینیثا لك لقائي. ياشعيب لذاك أخدمتك موسی‌بن ران کلیمی . 


آقول: المراد بالنظر إليه تعالی هوالنظر القلبي دون النظر الح ى الا 
اا »تعالی عن ذلك » وقد تقد م توضیحه في تفسبرقوله تعالی : «و u‏ حایموسی 
ليقاتنا » الا عراف : ٠٤١‏ في الجزء الثامن من‌الکتان . 

وفيه آخرح أبوالشيخ عن‌علي بن آبي‌طالب رضي الله عنه أنه خطب فتلا هذه 
الآآية في شعیب : « وإنا لثراك فینا ضعیفا» قال : كان مكفوفا فنسيوه إلىالضعف . 
« ولولا رهطك لرجعناك » قال على" : فوالل الذي لا إله غيره ماهابوا جلال دبهم 
ماهابوا إلاالعشيرة . ۱ 


2 كلام فی قصة شعیت وقوم4 ف القر آن فی فصو ل 

١‏ ۔ هو عليهالسلام ثالثالرسل من‌العرب‌الذین كرت أسماؤهم فيالقر آن 
وهم هود وصالح وشعيب وغل ل ذكر الله سبحانه طرفاً منقصصه فيسود الأعراف 
وهود والشعراء والقصص والعنکیوت . 

كان ل من أهل مدین - مدينةفيطريق الشام م نالجزيرة ‏ وکان معاصراً 
لوسی ت » وقد زو جه إحدى ابنتیه عل بان ا ثماني حجج و إن تم 7 عشراً 
فمن عنده (القصص : ۲۷) فخدمه موسی عشر سین م ود عه وسار باهله لی‌مصر . 

Oa GE آهل‌ شون سيدزق الا ام‎ sS 
الرفاهية والخص ورخص الا سعار فشاع الفساد بينهم و التطفیف بنقص الکیال و‎ 
الیزان ( هود : 6م و غيرها ) فأرسلالله إليهم شعیبا و اه أن ينباهم. عن عبادة‎ 
الأصنام وعن الفساد فالا رض دنقص المكيال والميزان فدعاهم إلىما أ مربه ووعظهم‎ 
. وقوم لوط‎ e الاي نذاردالتبشير وذ کرهم ما أصاب قوم نوح وقوم هود وقوم‎ 

وبالغ عي فيالاحتجاج علییم وعظتهم فلم یزدهم الا طغیانا وكفراد فسوقا 
( الأعراف وهود وغيرهما من‌السور) دلم يؤمئوا به إلاعدّة قليلة منم فأخذوا في 
إيذائهم والسخرية بهم وتهدیدهم عن اتباع شعیب چ و کانوا يقعدون بکل 


صراط بو عددن ويصد ون عن سمي ل الله من امن وه و سمغو نبا عوحا (الا عر أآف:۸۰) ۰ 


- ۳۹۹ الجزء ۱۴ سورة هود ۱۱ - أية - ٩۵-۸۳‏ ج۱۰ 


وأخذوا برمونه کا ا مسحور واه كاذب ( الشعراء : ۱۸۰۰۱۸۵ ) و 
أخافوه بالرجم » و هددوه و الذين آمنوا به بالاخراج من‌قريتهم أو لیعودن في 
ما (الاعراف : ۸۸) دلم یزالوا به حتی آیأسوه من ٍیمانهم فتر کیم و أْشسپم 
(هود : )٩۳‏ ودعا الله بالفتح قال : ربا افتح بیننا و بين قومنا بالحق و أنت خير 
الغاتحين ۰ 

فأرسل‌الله إلييم عذاب يوءالظلّة (الشعراء : ۱۸۵) وقد کانوا يستوزؤن به أن 
أسقط علينا كسفا من‌السماء إن كنت من الصادقين وأخذتهم الميحة ( هود : ۹6 ) و 
الرجفة (الأعراف : ٩۱‏ - العنكبوت : ۳۷)فأصبحوا فيديارهم جائمن ؛ ونجی‌شعیبا 
ومن معه من الوّمنن (هود : ۵6) فتولی عنهم وقال : یاقوم لقدأ بلغتكم دسالاتدبي 
ونصحت لکم فکیف آسی على قوم کافرین (الأعراف : ۵۳) . 

۲- شخصیته المعنوية . كان ت من زمرة الرسل المكرمين وقد آش رکه 
الله تعالی فیما أثناهم به من‌الثناء الجمیل في کتابه » وقد حکی عنه فیما كلم به‌قومه 
وخاصة فيسورالا عرافوهودوالشعراء شيئًا كثيرا من‌حفائق العارف والعلوم الا لهية 
والأدب البارع مع دبه ومع‌الناس . 

وقد 06 نفسه الرسول الا من (الشعراء : ۱۷۸) ومصلحا ( هود : ۸۸) وأنه 
من الصالحين ( الشعراء : ۲۷) فحكى الله ذلك عنه حكاية إمضاء ۰ وقد خدمه الكليم 
موسى بن عمران تم زهاء عشر ساين سلام الله عليه . 

۳ -ذكره فىالتوراة 3 لم ا التوراة فته مع قومه وإنما أشارتإ ليه 
في ضمن ماذكرت قصة قتل موسی‌القبطي وفراده من مصر إلى مديان ( القصة ) 


ا 5 (١‏ 
فسمته « رعوثيل کاهن مدیان» ) 





وس س 


)۱( الاصحاح الما فى هن‌سفر الخروج منا لتوراة ۰ 


4 


ل © موی دهن و و و 


و لقد ارسانا موسی ی 1 یات و سلطان مبين )4%( الى و فر و ٠‏ و ملائه 


> ّيلع 6 ه و مه م ١١‏ ۵ ع و سه > سس و رو ۰ مھ ت ات هو د وو 


فا تبعواامر ف رعون وما ام فرعو ن إرشيد(/ا9) بقدم قومه دوم القيمة فاوردهم 


سأ م سد هسام © خم هو م ا E‏ رات کلب © ٩‏ ء ۳ 


النار و شی‌الورد المورود )4۸( و البعوا فى هذه لعنة و دوم القيامة 7 بشن 


رھم © 6۰ 


الرقد المرفود (۵۵) 


بیان 
إشارة إلى قصة موسی -الکلیم يت , وهو أكثر الا نبياء ذكراً في الفر آن 
ذ کر بأسمديمائةد 3 وئلائن موضعا منه في بضع وثلاثين سورة وقد اعتني بيتفصيل 
قصته أكثر من‌غیره غير أنه تعالی أجل القول فيا فيهذه السورة فا کتفی بالا شارة 
الا جمالية الیپا . ۱ 

۱ قوله تعالی : « ولقدر سانا موسی با ناش وسلطان مبن» الباء في قوله بایاننا 
للمصاحبة أيولقد آرسلنا موسی مصحوبالا یاتنا وذلك أن الذين بعثمم الله من‌الا نبياء 
والرسل وآیدهم بالا یات المعجزة طائفتان منم من أو الا ية المعجزة على حسب 
ما افترحه قومه کصالح کلام ود ۳ ية الناقة » وطاءفة 1 7 دوا ا مسالا بات 
في بدی, بعتم کموسی و عيسى و عل 1/26 كما قال تعالى خطابا لوسی تم : 
«اذهب آنت وأخوك بآياتي » طه : 4۲ ۰ وقال في عيسى 896 : « و رسولا إلى بني 
إسرائيل آنی قد جئتكم ۳ من دیسکم» الخ آل ران : 4٩‏ ۰ وقال في خد مَل : 
«هو الذي أرسل رسوله بالبدى » الصف" : ٩‏ . والبدى القر آن بدليل قوله : « ذلك 
الکتان لاريب فيه هدی للمتقن » البقرة : ۲ ؛ وقال تعالی : « واتبعوا النور الذي 


م ۰ 
| نزل معه» الا عراف : ۰۱۵۷ 


فموسى تاه مرسل مع آیات وسلطان مبن > وظاهر أن" المراد رنه لا یات 
المي الخارقة الْتَى كانت تجري على يده » و يدل على ذلك سياق قصصه اھ في 
القر آنالكريم 30 

وأمّا السلطان وهوالبرهان والحجة القاطعة التي یتسلط على العقول والا فهام 
فيعم الا ية المعجزة والحجة العقلية » وعلى تقدير كو نه يبهذا العنی یکون عطفه 
علی‌الا یات من قبیل عطف العام على! اخاص". 

ولیس من اایعید آن يكون المراد بار ساله بسلطان من آن" الله سحا 1 
على الا وضاع الجارية بینه وین ال فرعون ذاك الحمار الطاعي الذي ما ابتلي بمثله 
أحد منالرسل غيرموسى ع لکن" الله تعالى أظبر موسى عليه حتی‌أغرقهو جنوده 
ونجی بني إسرائيل بيده » ويشعر بهذا المعنى قوله : قالا دبنا إننا نخاف أن 
يفرط علینا أو أن يطغى قال لانخافا ات۳ E‏ آسمعو آر ی » طه : 45 »وقوله‌لوسی 
تست : د لاتخف انك أنت الا علی » ط4 ۸ . 

وفيهذه الا يةو نظائرها دلالة واضحةعلی أن" رسالقموسی ت ماکانت‌تختص" 
بقومه من بني إسرائيل بل كانت تعهسهم وغيرهم . 

قوله تعالی : « ٍلی‌فرعون وملا م فاتبعوا آم‌فرعون ومااس فرعون‌برشید» 
نسبة رسالته إلى فرعون و هلاه الملا هم أشراف القوم و عظماوهم الذین یملوّن 
القلوب هيبة ‏ دون‌جیع قومه لعلّها للا شارة إلى أن" عامتیم لم یکونوا الا أتباعاً لا 
رأي لوم إلا ماراه لوم عظماوّهم ۱ 

وقوله : « فاتشتبعوا أمى فرعون» الخ الظاهر أن الراد بالاأمس ماهو الأعم من 
القول و الفعل كما حكى الله عن فرعون في قوله : « قال فرعون ما | ریک الا ما 
أرى وما أهديكم إلا سبیل الرشاد » المؤمن : ۲۸ فينطبقعلى|لسدّة و الطريقة اآتی 
کان يتخذها و یاس ببا . و كأن" الا بة محاذاة لقول فرعون هذا فك به الله تعالى 
بقوله : « وما آم‌فرعون برشيد» . 


س 


و الرشيد فعيل من الرشد خلاف الغي اي وما اس فرعون بدي رشد حتبی 


ېدي ال الحق دل کان چا ع وحهالة “ؤقيل: الرشيد بمععی اطرشد ۰ 

و في الحملة أعنى قوله : « و ما آمس ثرعون برشید » وضع الظاهر موضع 
اللضمر ؛ و الااصل 0 ا » و لعل الفائدة فيه ما يفيده اسم فرعون من الدلیل على 
عدم رشد الا مر ولا يستفاد ذلك من الضمير البّة. 

قو له 5 لى : (بقدم قومه دوم القيامة فآوردهم النار و بلس الورد الورود »أي 
يقدم فرعون قومه فا ذمهم اتبعوا أمره فكان إماماً لهم من اة الضلال قال تعالى : 
2 وحعلناهم أئمة يدعون إلى النار » القصص : ۱ . 

وقوله : «فاوردهم النار » تفر یع على 5 بقه آي يعدم م فیوردهم الثار :وا لتعسر 
باعظط ا ماضي ج الوقوع 3 رت قيل : انه نعر یع على قوله ۱ «فاتيعوا آم 
فرعون » آي ا ه فأو ردهم الاتباع الثار » وقد استدل تأ بيد هذا العنی بقوله : 
« وحاق بال فرعون سوء العدات الناريعرضون عليها غدو ا وعشياً ویوم نقوما لساعة 
أدخلوا ال فرعون أشن" العدات 04 ومن E:‏ حيث الا بات على تعد يبوم من 
حن اموت قبل دم القيامة هذا ¢ ولا يحفى آن" الا یات طاعرة 2 لاف ما استدل” 
بها عليه لتعبیرها في العذاب قبل يوم القيامة بالعرض غدو ا وعشياً » وفييومالقيامة 
بالدخول في آشد العذاب الذي سجل فيا أنه النار . 

وقوله : «وبئسالورد الورود » الوردهو اطاء الذي يرده العطاش‌من‌الحیوان 
و 0 نسان لأشرب قال الراغی 2 ا مفردات : الورود أصله 9صد اطاء 0 ستعمل 2 
غيره يقال : وردت الماء أرد ورودا فأنا وارد والاء مورود . وقد أوردت الا بلاطاءقال: 
» ولا ورد ماء مدین » والورد الاء الرشح للورود . انتهى : 

وعلی هذا قفي الکلام استعارة لطيفة بتشبيه الغاية التي يقصدها الا نسان في 
الحياة طساعیه الیدو لة باطاء الذي دقصده العطشان فعدت السعادة التق وقصد ها 
الا نسان بأعماله ورد درده » وسعادة ا3 سان الأخيرة هىرضوان الله و الجنةلکنمم 
ا غووا باتباع أمر فرعون وأخطاوا سبيل السعارة الحقيقية تبد”لت غايتيم إلى 


النار فكانت النارهو الورد الذي دردو نه ¢ وبکسالورد الورود 6 لا" الورد عو الذي 


يخمد لهیب الصدر ويروي الحشا العطشان و هو عذب اطاء ونعم المنهل السائغ وم 
اذا تبدل الی عذاب الان كين الور ابلورود . 

قوله تعالی : « فا تبعوا في هذه لعنة ویوم القيامة بلس الرفد الرفود» أيهم 
اتبعوا أمر فرعون فانبعتهم لعنة من الله في هذه الدنیا و إبعاد من دحته و طرد من 
ساحة قربه » و مصداق اللعن الذي | تبعوه هو الغرق » أو أنه الحکم منه تعالی 
با بعادهم من الرحمة الکتوب في صحائف أعمالهم الذي من آثاده الغرق و عذاب 
الا خر . 

وقوله : «ویوم القيامة بلس الرفد الر فود» الرفد هو العطية والا صل‌فی‌معناه 
العون » وسم.یت العطية رفدا ومرفودا لا ذه عون للا خذ على حوائجه , والعنی و 
يئس الرفد دفدهم يوم القيامة وهو النار التي یسجرون فیها » والا ية نظيرة قوله في 
موضع آخر :«وأتبعناهم فيهذهالدنيا لعنة ویوم القيامة هممنالمقبوحين»القصص:42. 

وریما اخذ : « يوم القيامة» في الا ية ظرفاً متعلّقا بقوله : «ا تبعواءأو پقوله: 
« لعنة» نظير قوله : «ق‌هده» ؛ واطعنی : وأتبعوم الله 2 الدنيا والا خر ; لعنة أو فاتبعهم 
لله لعنة الدنيا والآخرة ثم استونف فقيل : بلس الرفد المرفود اللعن الذي | تبعوه 


نم والحمد لله 


۳ 


فهر س مافى هذا الحزء من ادهات المطالب 


رقم‌الایات موضوع البحث نوع البحث !ا لصحيفة 
سورة هود 
۲۵ ۳ كلام فى قدرة الانبیاء و الاو لیاء فلسفی‌قر آنی| ۲۱۰ 
4-٦‏ أبحاث حولقصة نوج في فصول 0 4 هه" 
۷-۱ شارة إلىقص ته . ۱ 2 
؟ - ته ل في القر آن : ۱ 
بعنه و ارساله ۰ ۲۵۹ 
دینه وشر یعته . YoY‏ 
احتهاده في دعوته . » 
صنعه الفلك . ۲۵۸ 
نزول العداب ومجی, الطوفان . ۲۵۸ 
قضاءالا مرو نزوله و من معه إلى الأرض 0 
قصة ابن نوح الغریق . ۳ 
۳ - خصائص نوح َم . ۱ 
> - قصته في التوراة الحاضرة . ۰ 
ه - ٠ا‏ جاء في أمر الطوفان في آخبار الأهم و 
آساطیرهم ۲۹۹ 
> - هل كانت نبو ته.عامة للبشر ؟ ۲۹4۸ 
۷- هل الطوفان كان عاد' لجميع الا دض ؟ ۲۷ 
بحثجيو لو جى ملحق بهذا الفصل فى فصول 
| الأراضي الرسوبية ۱ Yo‏ 





موضوع البحث 


۲ - الطبقات الرسوبية أحدث القشور و 


١‏ ام او با 


۳ - انبساط اليحار واتساعیا . 


> - العوامل المؤثرة في ازدیاد المياه و غزاره ٠‏ 


| . عملا في عبد الطوفان . 


ه ‏ نتيجة البحث . 
۸ - مره تم الطویل . 
۹ اين هو جبل الجودي ؟ . 
٠‏ شبهة و جوابها . 
کلام فى عبادة الاصنام وفيه فصول 
۱- الا نسان واطمئنانه إلى الحس . 
؟ ‏ الا قبال إلى الله بالعبادة . 
۳ شات الوئنية : 
6 - اتتخاذ الا صنام لا دیاب الا نواع وغيرهم. 
مها 
تدالو یه ال هس 
۷- الوئنية البوذية . 


٩‏ _دفاعالا سلامعن التوحيد ومنازلتهالوثنية. 
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کلام آخر ملحق بالکلام السابق‌قی‌فصول ‏ 


۱ - التناسخ عند الوثنيمين . 
۲ - سریان هذه الحاذیر إلى سائرالادیان . 





تست نیسحت تحت << رسمه 


YY 
VT 


YY 
YA 
۳۷۳۹ 
۳/۸۹۰ 
NA: 


YAY 
YA 
۱۸۵ 
YAY 
۲۸۸ 
۳۹۳ 
o 
۹Y 
۳۹۹ 
۱۳۰۰ 


۳۰۲ 





A-1 


۷-۹ 
۸۲-۷ 


o AY 


رن ۱ 1 
فبرس" ماني هذا الجزء من أ مات الطالی 


- إصلاح الا سلام لهذه المفاسد . 
>٤‏ - إشكال الاستشفاع والتيركك في الاسلام . 
كلام فى قصة هود 
١‏ عاد قوم هود. 
کا هود اوه 
کلام فی قصه صالح فی فصول 
۱- مود قوم صا لح 222 . 
۲ -- بعثة ۳ 
۴ شخصية ة صالح . 
كلام فى قصة البشغری 
كلام في قصة لوط وقومه في فصول : 
۱- قصته وقصة قومه في القر آن . 
۲ - عاقية أمرهم ۱ 
۳- شخصية لوط المعنوية . 
> - لوط وقومه في التوراة . 
كلام في معنى خر ۵ نسان فيتمله . 


كلام فيقصة شعيب وقومه فيالقر آنفيفصول: 


۱- قصتته تم . 


۷ شحصیته العنو وة 


ا ذكره 2 التوراة 


رقمالایات | موضوء البحث 0202 نوع البحثالصحيفة 


تاریخی قن[ فى 


قر آفی تار ید 


ف 


1 
اقرا نی تار یخی 


بجتتتشتتتت تب ہے 
ات 0 





۳۰۵ 
۳۹۸ 


۳۱۹ 
۳۳۹ 


۳۳۰ 
۳۶۵ 
۳۹۷ 


۳-۸ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
AY 
۳۹۵ 


۳۹۹ 


مدا وشكراً على آلائه تبارك و تعالی على ما وفقنا لتصحیح‌هذا 
السفر القیم و هو الجزء العاشر من آجزا. المیزان فيتفسيرالقر آن 
الكريم لو لغه العلامة الطباطبائي مد" المي لقف فيد دنا هه ا 
على النسخة المكتوبة بيده الكريمة و على الرغم من جم‌دنا في ذلك 
يحتوي على أخطاء مطبعية وغير مطبعينة نرجو اصلاحبا من القاری. 
الكريم والله على کل شي, حفيظ . 


محمد الباقر البهبودی 
من لجنة التصديح لدار الكت بالاسلامية 


۱. 
لصحينة ابطر‎ ) 
۳ ۱۵ 
۱۷ ۱۵ 
۲۶ ۷ 
۲۶ 5 
۲ ۳ 
١ ۷ 
"6 4١ 
١9ه‎ Y۳ 
اه‎ ۳.۷ 
١ ¥۸ 
۱ A^ 
4 A^ 
م‎ ۰ 
4 4. 
4ه‎ 6 
۱۵ ۵۳ 
١9 1۴۳ 
۲ ۰ 
YY 1١27 
۱۳۰۵ ۵۷ 


جدول الخطأ والسو آب 505 
الصواب الصحيفة الطر الخطاً اون ال 
على الجميل | 1١/4‏ ۱۸ وفيه وفيالدرالمنثور 
ثنائهمعلىالله | ۲۱۳ ۲۱ الى قوله من قوله 
بر تي ۳ ۱ و التوصیف و توصیف 
فيها ۵ . ۱۲ عن الهلاك .. من البلاك 
ا کا ۵ ۱۲ عن الضلال للصلال: 
لا نها ۵ ۱۳ الغي العي" 
فعلة 5 ۲ قولون تقولون 
عنه ۱ ٩‏ اوسا اوسعپا 
تغالى ۶ ۱۲ و فیما و ما 
ف ۵ ه من الله من النار 
کر ۳ "#١‏ ۲۲ زریق تزویق 
بسن ۰ :۲۸ 4 ومين وهيزت 
ناس 7 | ١ a‏ شخصيئة | »*-شخصيثه 
لشي. ۰ ۱۳ الراجفه الرحفة 
لاراحة ۳ م فالوحجس فالواحس 
ستقر*وا | ۳۳۳ ۲۳ هوالمسمى وهوالسمى 
من ۲۳۶ ۱۳ حى الاعتدال حد االاعتدال 
ما ۶ ۲۱ يقابل تقابل 
الحا کی ۹ ۱۱ ولا نطمع ولا تطمع 
الدال ۵۹ ۱۳ والبه و البة 
نعمه ۶6 ه ارابط الر بط 


۱1۲ 


E‏ جدول الخطاء والصوان ج 
الصحيفة السطر الخطا الصواب الصحيفة السطر ‏ الخطا الصواب 
۳ ه اثراخاصا تاثرخاس | مجم ۽ فانه فانه 
۵ ۲ عداب عداب .بم ۲۱ فأخن فاخن 
۳ ۲ امرأنه امرآته ۷۰ ۸ خطاه خطاة 
۱ قتزقون يقترفون | ۳۸۲ ۱۰ عليه له 


۱ ۱۷۰ بوغظة بموعظة ۷۲ .۲۰ ي الکیال. الکیال. 





